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0 
اعداد 


القِسَم لعفي مُوَيّسَة دور 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
ا 2 2 
الإشٍراف العام 
ىه “م ديوةا ات ” زادفق.: 
(ل ع كاري ري لفاو لضئَنَ نت 
المجلد الثالث والأبعون 


أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


حا تنما 


6 و 
©>» >» 
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سورة البروج 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورة البُزوج 


أسماء الشورة: 


5 5 عو و 
سميك هذه السّورة بسورة (البروج)"". 


وَسَكَّيتٌ أيضاف (الشماء ذات البُرُوج)؛ فعن جابر بِنِ سَّمْرةَ رضي الله عنه: 
0 الله صلّى الله عليه وسلّم كان يَقَأ في الظّهِر والعصر ب «السّماء 
والطّارق». و«السَّماءِ ذات البُرُوجٍ) ونَحُوهما 7 الشّوَّر))”". 

فضائل الشورة وخصائضها: 

كان الي صلَى اله عليه وسلّم يقرا بها في الظهر والعَصر: 

كما في حديث جابر بن سَمْرةَ رضي الله عنه المتقدّم. 

بان المكيٌّ والمحي: 


رع تمي 
سورة البُروج مكيّة» نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المفسّرِينَ”". 


)١(‏ و النُسمية ذكرٌ لفظ البُروج في أوّلهاء في قوله تعالى: يوالم ذَاتِ الج 4. يُنظر: ((بصائر 
قوع نسي لبور باد را .)0٠‏ 

(5) أخرجه أبوداودَ (605)» وأحمدٌ )5١1١1(‏ واللّفظُ لهماء والترمذيٌ (07» والنسائيٌ (91/9) 
بالعتادك يمير 
ارا وبر لبان ف امه بع أن )011 )اليه !بدي ال سيدا 
حِبَّانَ في ((صحيحه)) (1471). وابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (5794/1). 

() ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن عطي وابنُ الجوزيٌ» والقرطبيٌّ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 477١‏ )) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 577)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 7/7)) 
((مصاعد النظر») للبقاعي (/ 11/5). 


مقاصد الشورة: 

نوات ينايز العوور 

تسليةٌ الي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه عمًا أصابّهم من أعدائهم؛ وتثبيتٌ 
المؤمنينَ على الحقٌ0". 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورةٌ: 

-١‏ افتتاح السّورة بِقَسَم الله تعالى يعض مُخلوقاته. 

امزكدهر أصهاب لود 

*- وعيدٌ الطَّعاةٍ لين يَفْتنونٌ المؤمنينَ بعذاب جِهنّم. 

4- البشارةٌ بتَعيم الجنة الذي يننظرٌ المؤمنينٌ. 

4- التّلويحُ بطش الله الشّديد وذكرٌ بعض صفاته تعالى. 

1- ضربٌ المثّل بقوم فِرعونٌ وبِتّمودَ» وكيف كانت عاقبة أمرهم. 


لا- التّنوية بشأن القرآن المجيد. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »2٠١7/71(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 175)» ((التفسير الوسيط)) 
لطنطاوي .)2751١/١5(‏ 


0 


أن 


)9-١( الآيات‎ 


دوسا ع له ذَاتِ ابوج (8) وَالبوَر الوعود 2 وَشَاهِرٍ وَمشّهُودر مود '(5 1 قل عات الممدود 


(/8) ألئَارِ دَاتِ الوقود '(ره) إذْ هر عليها فعود 0 وهم عل ما يَْعَلونَ ِالْمَوْمرِينَ شهود 0 وَمَا 
موأ مم إلا أن يمُأ به لعزي اميد :(4) الى له. ملك السّمواتٍ وَالْارض ونه 
عل كل تو سَهِيدٌ 0 6. 

غريب الكلمات: 

الج 4: أي: النُجوم؛ لأنّها تتبرّجُء أي: تظهرُء أو مَنازِلٍ الشَّمس والقَمَرء 
وهي اثنا عَشَّرَ بُرجَاء وتحيك بالرو! لأنّها بالنُسبة لهذه الكواكب كالمنازل 
لساكنيهاء وأصل (برج): اوور والصيرث وأبكا لمي 

2 لدوم 6: أ الى العظيم في الأرض يُحفَرُ مُستطيلاء ان (خدد): 
ب على امتداد إلى السّفل”". 


لوفو »: أي: الحَطب المّجعول للاتّقاد وأصلٌ (وقد): يدل على اشتعال 
النار 0 


:3 تقموأ #4 أي : كَرهُوا وأنكروا وعابُواء وأصلٌ (نقم): يدل على إنكار شَيءٍ 


05 
وعَيبه 1 


خب 


»)77//١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)3595 /١15( ((تفسير الألوسي))‎ »)5١ /5( ((تفسير ابن عطية))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5/ »)١59‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 275075)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 51 5). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »)١7‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 8179). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 4207/5 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 179)), - 


الجزء 7٠‏ - الحزب وه 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


عرز 46: أي : الذي الَصَفَ بالعرَّة التَامّة: عزّة القَذْر -فهو عظيمٌ القَذْ لا 
بك سد حدٌ قَذْرَه فلا مِثْلّ له» ولا تَظيرت-» وعرّة المَهْر -فهو قاهرٌ غالبٌ لا يَغلبُه 


ودبي 


شي ع اح سر عاو المع راو جه منّ الوجوه. تافل 
(عزز) يدُلٌ على شدّة وقُوّة وما ضاهاهما من عَلَبة كر" 


م 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 855 ).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77377), ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 77). 

»)57 ينظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للرَّجَاجِي (ص: 7794). ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)7 4١/5 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (78/4)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ 
»)5٠ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ »)٠١ /( ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ 
.077 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ 
قال العطاية» (والمِزٌ في كلام العربٍ على ثلاثة أَؤْججه:‎ 
أَحَدّها: بمعتّى العلبة» ومنه قولّهم: مَنْ عرَّ بر أي: مَنْ عَلَبِ سَلّبَ...‎ 
والثّاني: يمنت الخد والقكق.‎ 
لبج لامكا رصر 1 مت ايه وقارد وض لزيد شار يلال‎ 
.)4880 شيم وله لا مئلَ له ولا نَظيرَ). ((شأن الدعاء)) (ص:‎ 
وقال الرَّجَاجِي: (العزيزٌ في كلام العرب على أربعة أوجه:‎ 
العزيرٌ: الغالتٌ القاهرٌ والعرَّة: الكلرت والقها / :: الققال زمه قرام ود : وَعَرَفِ في‎ 
اجاب #[من: ]1 أي: لبتي في مُحاوّرة الكلام...‎ 
والعزيرٌ: الجليلٌ الشَّريفٌ ومنه قولّهم إذاعرّأخوك نه وقولهم لان يَتربفُلان أي : يتتجالل‎ 
* سوكس تويك :وكذلاك فر لمهر وجل يكن ينآ لَلْمَديسَةِ لكُخْرجرك ار ينها الال‎ 
(العناتدوة:6 آي اشر عق اليل الكريف مها الدليل ب‎ 
والردة الكالكه أن يكرة العزرا يعست القو...‎ 
والوجة الرَابعُ: أن يكو العزيرٌ بمعنى السشَّيء القليل الوُجودء المُنقطع النّظيرء يُقال: عرَّ الشَّيءُ‎ 
عِزَّةَ فهو عزيزٌ؛ غيرٌ موجود.‎ 
- فهذه أربعةٌ أوججه في العزيزء يجورٌ وضفتُ الله عرَّ وجلّ بهاء يُقالُ: «الله العزيرٌ؛ بمعنى الغالب‎ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


أن 


يد #: أي: المحمود على كلّ حال وفي جميع أفعاله وأقواله وشَرْعه 
وده والمحمود على ماله من الكمالِه وعلى نعَمه التي أنحمها على حَلْقه. 
المُستحقّ لكل حمُد» والحمدٌ إخبارٌ عن مَحاسن المحمود مع حُبّهِ وإجلاله 
وتعظيمه» وقيل: هو أيضًا بمعنى حامدء يَحَمَدُ كُلّ من يَستَحِقٌ الحَمدّ منهء 


وأصل (حمد): يدل على خلاف الذ0". 


مو سَهِيدٌ #: أي : شاهد حاضر مُطَلِعٌ» فلا يَغر ب عله ل + يَسمّع ١‏ جميع 
الأصوات حَفيّها وجَليّهاء ويبصرٌ جميعٌ الموجودات دقيقها وجَليلهاء صغيرها 
وكببرهاء قد العاط عله يكل قزمي وتكهة لعاده وغلن عباةه نما مره 
ع و 3 3 5 
وأصل (شهد): يدل على حُضور وعلم وإغلاه”". 


- القاهر» و«اللهُ العزيزٌ؛ أي: هو الجليل العظيٌ» و«اللهُ العزيزٌ) بمعنى القويٌ... و«الله العزيزً) 
ةدو خية الوتجود الى والمدل جل لإتعالى عن نؤلاك 13ر اليه ((انظاق اسملا 1ن 
ل 0 0 0 

وقال ابن القيّم: (والعرَّة يُرادُ بها ثلائةٌ مَعان: عرَّةٌ القوّةك وعرَّةُ الامتناع» وعٌَّ القهره الب 
تبارك وتعالى له لعز التَامَةُ بالاعتبارات الثَّلاث). ((مدارج السالكين)) 4١/5‏ ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)017/١/14(‏ ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 0728 ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (7/ »23٠١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ »)51٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ "97)» ((تفسير ابن كثير)) (549/1)» 
((لشير اهدي )) زم ره انه وز70)» (اتسير ابه عليمين د سور فاظ)) لاض 71862 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (5717/77)» ((تفسير 
أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 01)» ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص: 177). ((شأن 
الدعاة)) للخطابي (صن: 200/4 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 671/6 ((تفسير السعدي)) 
(قرن 481«( اتسيز ابن متينيوه جز )رض 1614 
قال ابن الأثير: («فَعِيلُ» من أبنية المُبالّْةِ في «فاعل»» فإذا اعتبْرَ العلمُ مُطَلَقَا فهو العَلِيُ؛ وإذا 
أضيفٌ إلى الأمور الباطنة فهو امير وإذا ضيفت إلى الأمور الظاهِرة فهو الشَّهِيكٌ وقد يُعتبَرُ - 


الجزء 0" - الحزب وه 


1 

وه تعالى : #إ وَألَهَاذَاتٍ لبر وج # وَاَلَْوٍْ الموعودٍ +« وَسَاهِرٍ ومشْهودر # ميل حت الامخدود 
أَلتَرِدَاتِ أ لوفو 6 

قُوله تعالى: يِل 6: قيل: هو جوابٌ القَسَمٍ على حَذفٍ اللّام مه للطول. 
والأصل الَفْتلَا .وقيل : على حَذَفٍِ اللّام و(قد)» والأصل الَقَدْ يل)» وعلى هذا 
قولب وا قل 4 خره لا عاء عليهم. وقبل: بل هو دعاء عليهم» فلا يكونٌ جوايا. 
وعلى هذا فتجملة ين دُعايدالَة على لواب المحذوف» كانه قيل: قم 
بهذه الأشياء إن كار ريش لَمَلعونونَ أحقَاء بن يُقال فيهم تلواء كماهو شيآن 
أصحاب الأخدود. وقيل: الجوابٌ مَذكورٌء وهو قوله تعالى: «« إتٌ أن نوأ » 
[البروج: ]نار خو قر لدتعالي إن َس رَيْكَ لَمَدِيدُ # [البروج: .]١١‏ 

- قله تعالى: :]لم 4 مجرورٌ بَدَلُ اشتمال”' ون (آلُْوو ؛ لأن الأخدوة 

مُشْتَملٌ عليهاء والرّابط للد : اتا فيه»» أو يمت «أل في «9) ري 

مُق الصّميرء تقديرٌه : نار ثمّ ذف الضّمين وعُوّضٌ عنه «أل) وقيل 16 

كا ؛ على نيّة حَذّف مُضافه تقديره: أخدود الثّار©. 

المعنى الإجمال: 

افتتح الله تعالى هذه السّورَةَ الكريمة بالقسَم بالسّماءِ ذات ت النُجوم العظيمة 
7 هي بمنزلة مَنَازل للشّمس والقَمّر في تسر هماء وووم النيامة الموعود, 

- مع هذا أن يَشْهَدَ على الحَلَقٍ يُومَ القيامة بما عَلم). ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) 

(؟/ اه). 
ساق ضري (في 9 


»)١178٠١ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 7067)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 
.)599-1 91 /16( ((تفسير الألوسي))‎ »)77 50-١1 57 /٠١( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


2 


وبكل شاهد وكلٌ مَشْهود؛ ثم قال سبحاتّه: أخلك وليق الكترة النوق تداق 
الأرض حَنْدَا كيرا متأجبًا بالثّار الَظيمة الاشتعال» لُعنوا حينَ كانوا قاعدينَ 


على جوانب الأخدود وهم يُشاهدوتٌ المؤمنينَ يَحمرقون فيه! 


م بن سبحانّه ما حمَلّهِم على فِعل ما فعلواء فقال: وما أنكرَ الكفَارُ وكرهوا 

من المؤمنينَ والمُؤمنات إلا إيمائهم الله الغالب الذي لا يُعلّبُء المحمود على 
8 5 5 5 2 ع اج ص 00 ع ف 2 

2 صماته وأفعاله» الذي يتملك وحده السَّمّوات والأرض وما فيهنْ منّ 


وه رم 


لور اتير 


أي : 2 بالتّماء ذاثت التجوم العظيمة الى .هى يمكولة معازل للشهين 
والقَمّر في مّسيرهما”". 


»)88 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 023570 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
03114 الالشور ايج لين ورم (قبير اعد )) (ص‎ 
وممّن اختار أنَّ المرادَ بالبروج: منازل الشّمسٍ والقَمره وهي البرو الاثنا عشر: دن قري‎ 
والرّمخشري. والرَّسْعنِيء والنُسفيء وابنُ جَرّيء والخازنٌ» وجلال الدّين المحلي» والعُلّيميء‎ 
/4( ونسَبه بن عطيّةٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 70 )» ((تفسير الزمخشري))‎ 
((تفسير الرسعتي)) (8/ 018): ((تفسير النسفي)) (397/8): (اتفسير ابن جزي))‎ 6 
(النسير المندوة)) :21 زرهنير الجاكلي) ) تس 064+ سير‎ ) 7/0 
.)55٠ /0( العليمي)) (1/ 7717)» ((تفسير ابن عطية))‎ 
وهذه البروج هي: ال ل والميزان والعَقْرتُ‎ 
والقَرسٌ والذي وَالدّلرٌ والشررك: قتلدلة منها للرّبيع» وثلاثة للصّيف. وثلاثة للخريف.‎ 
وثلاثةٌ للشّتاء. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (//67؟)» ((تفسير ابن عثيمين: جزء عم))‎ 
.)١١5 (ص:‎ 
- قال ابن جرير: (هي اثنا عَشَرَبُْجَاء فمّسيرٌ القَمَر في كُلَّبُرج منها يُومان ودُلتٌ فذلك ثمانيةٌ‎ 
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1/8 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
كما قال تعالى: :لا نَبَارَك ال بجصك ف السَمَآِ بويا [الفرقان: .]1١‏ 
وقال الله سبحائه وتعالى : 3# ولقد > لاق الثماء ترقا * [الحجر: 15 


الوم الموعود 4 


أي : وأقسم يوم اقيامة الي وَعَد الل تعالى عباه بمجيئه والقضاء فيه يهم ؛ 


متب تجانلي ولتجار بير تيد على الال 0 
كما قال تبارك وتعالى: 9# حَسْعَةٌ حَيِعَةٌ أصرَضٌ علخ معفم إل حك لزه هاوأ وعَدُونَ 6: 


- وعشروفَ منزلاء ثم يعر َيِه ومَسيرٌ الشّمس في كُلَ برج منها شَهرٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
(377/75). 
وقال ابن عاشور: (البُرح جُ السّماوي تألْفُ من مجموعة نُجوم قريب بَعضُها من بعضء لا تختلفئُ 
أبعائها بدا وإنّما سمي رجه أن المُصطَلحِينَ يلوا ناس تخل فيه مده وكاو عدوا 
كلَّ مجموعة منها يُخالُ منها شَكلٌ لو أحبط بإطار لِخَط مفروض لَأَْبَة مُحيطها مُحيط صُورة 
تخي لبعض الذّوات من حَيوان أو نبات أو آلات؛ يوا بعضٌ تلك البُروج من بعض بإضافته 
إلى اسم ما تُشبهّه تلك الصّورة تقريبًا. .. وهذه البُروجٌ هي في التّحقيق :موث تقابلها السَّمِسُ 
في فَلَكها مُدَه شِّرٍ كامل ٠‏ من أشهر السّنة السَّمسيّة يُوقَونَ بها الأشهر والمصول بمَوقِع الشّمسِ 
نهارًا في المكان لدي تطلعُ فيه نجومٌ تلك البُروج ليله . ((تفسير ابن عاشور)) (58/80). 
وقال؟ المراة مروت لسر اود ى اعفار دقان رن مناليها كه والك رداك واب في ره 
قدي ساكل بن سليياة؟) 11ل 105317 بير المسغاني)) 49 013:4 سير ابن 
كثير)) (8/ 77). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ »)715٠‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (555/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 7/87)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 84 2» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 705): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 418)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)1١75‏ 
حكى الواحديّ وابنُ عطيّةَ اناق الممَسَّرِينَ على أنَّ المرادّ ب (الْيَوْم الْمَؤتمُود): يوم القيامة. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (451//4)» ((تفسير ابن عطية)) (6/ .)47٠‏ 
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مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

َمّا كان الجمْعٌ من أجل العَرْضء وكان الْعَرْضٌ لاب فيه من شهود ومشهود 
عليهم وجدال على هود فال10: 

:3 وَسَاجِرٍ وَمشهُور ()46. 


.)”00 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(ا)ايظر» ((اتشبير البيضاوي))(5/ دوع )» لاسي ر ابن سوي)) 450/90 ): ((تتسيزابن فاشور)) 
ا ا 
اختّلف الممّسّرون في معنى الشَّاهد والمشهود اختلافًا كبيرّاء والأكتّرونَ على أنَّ الشَّاهدٌ: هو 
يوم الجمُعةَ» والمشهودً: هو يومُ عَرَفة. وممّن نسَبّهِ إلى الجمهور: الواحدي» ونسبّه الوَسْعَيُ 
إلى الأكثّرينَ. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ /50)» ((تفسير الرسعني)) (4/ 071). 
قال الرّسْعَني: (وإلى هذا ا ذَهَب عليٌ» وابنُ عنّاس في بعض الرّوايات عنه» وهو قَولُ 
أككرالمفشريق: قال بحصهم: شر مي يوم المجمّعة شاهتاء لاله َشهَدُ على كُلٌ عامل بما عَمِلٌ فيه 
وك يرغ عرد تكنهرةا لا ااي اجدوة قب لإترية ]الث ونون الباوكا )تمر 
الرسعني)) (8/ 057). 
وقيل: الشَّاهِدٌ: هم الخلائق» والمشهودٌ: هو ما في يوم القيامة من العجائب. وممِّن ذهب إلى 
هذا القول» الزمخهري» وَالتْسَفيٌ» وأبو السعوده والشركايق, يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(077947/5. ((تفسير النسفي)) (7/ 5717)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١70‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (519/5). 
وقيل: الشَّاهدٌ: هو الله تعالى» والمشهودٌ: هم المَعرُوضونَ للحساب يوم القيامة. وقد جَوَّز هذا 
المعنى: ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /9٠0(‏ 389). 
قال ابن عثيمين اكرات لقعي في التاورر لشوود و الو مايا داه اقب 
شاهِدٍ وبِكُلٌ مُشهودء والشُّهِودُ كثيرونٌ؛ منهم محمّدٌ رَسولٌ الله صِلَى الله عليه وعلى آله وسلَمَ 
شهِيدٌ عليناء كما قال الله تعالى: «ِإوَحِسَنَا بِكَ عَلَ هتؤلاته سيدا * [النساء: )14١‏ ومنهم - 
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0 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ِل أقحب المُخدُوم 87 . 


هُلكٌ ولْعنَ أولئك الكَمَرةٌ لين شَّقُوا في الأرض حَنْدَقَا كبيرَ0. 


و 


عه الي 23 اه على النّاس «ِإوَسطَا لَتَكُووا هيداه عَلَ لئاس 4 [البقرة: 41١47‏ وأعضاءٌ 
امايو عمد دو اسلميا لور وو تي وكيا لضاني :ابم َه عَم الهم 
كلدم وأيَملهُم يما كان يَصَمَلُونَ # [النور: 5 ومنهم الملائكة يشهدونَ يوم القيامة فل من 
شَهد بِحَقٌ فهو داخلٌ في قوله: 9 وَتَاِِ #. وأمّا المشهودٌ فهو يومٌ القيامة وما يَعرض فيه من 
الأهوال العظيمة» كما قال تعالى: «إمَلِكَيٌَْ يموع لَه كاش وَكلِكَ يرد َشْهُوة #[هود: 111١٠‏ 
فأقسَمَ الله كل شاهدٍ وبكُل مشهود). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0118 
وقاك ابن العيم: : (أَقسَمَ سب سبحا بالشّاهد والمَشهود د مُطلقينٍ غير مُعيّينِ وأعَمُ المعاني فيه أله 
الو مره الال والمعلوم» والرائي لعز يُّ» وهذا ألْيَنُ المعاني به وما عَداه من 
الأقوال ذكرّت على وجه التَّمثِيل» لا على وَسْهِ المخصيص). (التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 
45 َ 
وقال السعدي: (:9 وَعَاهِر وسو #6 وشمل هذا كلّ من انّضّف بهذا الوصفء أي: مُبصِر ومُبصَرِ 
وحاضر ومّحضورء وراءٍ ومَرئيٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 418). 
وقل غ1 ؤلك: بطر (نصير الماوردي)) 09179 ((تتسير ابى الجرزي) 40د 
66). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 0371١‏ 71/1 /77)» ((تفسير ابن كثير)) (// 777)» ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ »)5٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص:418)» ((تفسير ابن عاشور)) /9١(‏ 510)) 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)١55‏ 
قال ابن كثير: (هذا حبرٌ عن قوم من الكمّارِ عَمّدوا إلى من عِندّهم من المؤمنينَ بالله عر وجَل» 
فقهّروهم وأرَادوهم أن يَرْجعوا عن دينهم, فَأَبَوًا عليهم» ٠‏ فتَمّروا لهم في الأرض أخدودًا 
وأجسجوافيه ناراء وأعَدُوا لها وَقُودًا يُسَكَروتها 5 أرادوهم فلم يَقَبَلوا منهم» فَقَذَفُوهم فيها). 
((تفسير ابن كثير)) (//755). 
ويُنظر للخلاف في أهل هذه القصّة» مّن هم, وأين كانوا: ((تفسير الرسعني)) ,)01/١/8(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/8"). 
وقد اختّلف المفسَّرونَ في جواب القَسَّم؛ فقيل هو قولّه تعالى: :ل إءَّ بس رَيْكَ يد [البروج: 
7.. وممّن ذهب إليه: المَبَرّدٌ ولاعت وابن أبي زَمنين. يُنظر: ((المقتضب)) للمَبَرّد - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 
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عن صُّهَيبٍ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((كان 
كلك حكن كاذ للقي ركان امساح فلا > ردقال للك إلى قل كرك اريك 
الل حر ا راك ا 
فقعّد إليه وسَّمِعَ كلامّهء فأعجَبّه فكان إذا ات الما حِرَ مر بالرّاهبٍ وقَعَد إليه 
فإذا أتّى السّاحِرَ ضَرَبه فشكا ذلك إلى الراهب, فقال: إذا خشيتٌ السَّاحرَ فقل: 
حَبَسَِي أهلي» وإذا حَشِيتَ أَهْلّك فقل: حدس حَبَسَني السَّاحِرٌء فْبَيّتَما هو كذلك إذ 

أنَى على دابّة عظيمة قد حَبََت النَاسسَء فقال: الَيّومَ أعلم الكا اد أم 


- (5/ 707307), ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 03701» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ .)١ ١١‏ 
ونش الكتمعال هذا القون للأكريق. تنظر ((لشمبرالسعاتي)) :0/0 ): 

وقيل: هو قولّه تعالى: :9 َنيَب لدو © [البروج: ]. وممّن ذهب إليه: الأخفّش» والخازنُ» 
وأبو حيّانء والسَّمِينُ الحلبنٌ» والشّوكاننُ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش 
(؟/ 0176 )» ((تفسير الخازن)) (5/ ١١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 47 5)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي /١١(‏ 07/47: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 448)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
عم)) (ص: .)١١15‏ 

رذحب ابل الأتبارق وك والرتعضرى إلى أن رات التشر لوقه وقيل إن تقديره: 
لمان وذهبه الرمتشري وتبعه البيشناوئ وَالعْلَيمِيُ إلى أنَّ في إن كفارٌ ريش مَلُعونونَ 
كما 1 أصحابٌ الأخدود. يُنظر: ((إيضاح الوقف والابتداء») لابن الأنباري (417/7, 
41 )» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (811/7/17)) ((تفسير الزمخشري)) (0/79/5)) 
((تفسير البيضاوي)) (0/ :)٠0١‏ ((تفسير العليمي)) (78/17). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
القرطبي)) .)7585/١9(‏ 

وقال ابن القيّم: (الأحسَنٌ أن يكونٌ هذا القَسَمٌ مُستغنيًا عن الجواب؛ لأنَّ القضّة للتَّبِيه على 
المقسم به وأنَّه من آيات الرَّبّ العظيمة). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)4١‏ 

زقال الراحسيي؛ (و5ة قَيْلَ #6 معناه لعن في قَولٍ جميع الممَسَرينَ). ((البسيط)) (17؟/ 0785). 
وقال أيضًا: (قال ابنٌ الأنباريٌ اقل إذا أُخبرَ عن الله به كان بمعنى اللّعنة؛ لأنَّ من لَه الله كان 
بمنزلة المقتول الهالك). ((الوسيط)) (4/ 11/4). 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


الراهبٌ عت اهما #قاكن كا تقال: للَّهَّمٌ إن كان أي الداهي ات إليك من 
أمر السَّاحِرٍ فاقثّل هذه الدَابَة حنّى يَمضيّ النَّاسُء فرماها فمتلهاء ومضى النَّاسٌء 
فأتى الرّاهبَ فأخبّرهء فقال له الرَّاهبٌ: أي بي أنت اليومَ أفضَل مني قد بلغ 
من أمرك ما أرَى! وإنَّك ستَبْتلَى» فإن ابُِلِيتَ فلا تَدُلَ علَىّ» وكان العلا يبري 
الأكمّة”" والأبْرَصٌء ويّداوي النّاسَ من سائر الأدواء» فسَمِعَ جَلِيسٌ للمّلك كان 
قد عَمِيَّ» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أَجْمَعٌ إِنْ أنت شمَيْتي فقال: 
ني لا أَشْفي أحدّاء إنّما يَشفي الله فإنْ أنت آمَنْتٌ بالله دَحَوتٌ الله فشاك فآمَنّ 
بالله فشّفاه الله فآتّى المَلكَ فجَلّس إليه كما كان يجلسٌء فقال له الملك: من رَدَ 
عليك بَصَرّك؟! قال: رَبّيء قال: ولك رب غيري؟! قال: رَبّي ورَيّك الله! فأحذه 
فلم يرل يبه حنّى دل على الغلام» فجيء بالعُلام فقال له الملك: أي بن قد 
بلغ من حر مار امه والأبرصٌء وتفعل وتفعل! فقال إني لا أشفي أحدّاء 
إِنّما يَشْفِي الله فأَحَذّه فلم يَرَلُ يُعَذْيّهِ حبّى دَلَّ على الرّاهب: فجيء بالرّاهبء 
فقيل له: ارجعٌ عن دينك, فأبى؛ فدّعا بالمئشار”"» فوضّع المِنْشَارَ في مَفرق 
رأسه”"2 فشَّقَه حنَّى وقع شقَاه! ثمّ جيءَ بجليس المَلِكِ فقيل له: ارجغ عن 


8 
فشقه 


دينك؛ فأبى» فوضعٌ المتشارٌ في مُفرق رأسه ف* ارا انم جيء 


بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدفعه إلى د لفو من أصحابه» فقال: 
اذْمبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعَدوا به الجَبَلَء فإذا بلَغْتّم ؤِرُوئّه(؟» فإِنْ رَجَع 


(10 الاقم هر الدى ثولةٌ أعسى تنظ (لكفف المشكل)) لابن الشوزي 9/40 

(؟) المعْشارٌ والمنشارٌ: هو آله النّشْر والقطع الذي يُسَقُ بها الخشّبٌ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح 
المصانيع) للمظيري (1/ ا ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ 4517). 

(6) مَفِقٍ رأسه: هو المكانٌ الي يفترقٌ فيه الشّعِوُ في وسّط الرّأس. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر (6/ 9 0). ١‏ 

(5) ذرُوتّه: أي: أعلاه. وذروة كل شَىءٍ: أعلاه. يُنظر: ((إكمال المُعْلم بفوائد مسلم)) للقاضي - 
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ا ل 
شَْتَ» فرّجَف بهم الجبل فسَقطواء وجاء يم يمشى إلى الملك! فقال له الكلك: ما 
فعَل أصحابّك؟! قال: كفانيهم الله» فدفعه إلى تقر من أصحابه» فقال: اذْهبوا 
به فاحيلوه في قُرقُور”"» فتوسّطوا به ابر فإن رجحعَ عن ديئه وإلّا فاقذفوه؛ 
تأكروايه تقال ١‏ الله اكفنيهم بما ته فانكمث”" بهم السَفيئدُه فرقواء وجاء 
يمشي إلى المّلك! فقال له الملِكُ: ما فعل أصحابك؟! قال: كفانيهم الله فقال 
للمّلك: إِنّك لست بقاتلي حتَّى تَفعَلَ ما آمُرّك به» قال: وما هو؟ قال: تجمّعٌ النَّاسسَ 
في صعيدٍ واحلده وتَصلِيّي على جدُعء ثمَّحَذْ سَهمًا من كنانتي7”» ثم ضَع السّهِم 
في كبد القّوس, »ثم قل: باسْم الله رب الغلام» ثم ارمني؛ فإنّك إذا فعَلْتَ ذلك 
تيه فجمّع الس في صعيد واحده وصَلَبه على جذء ثمٌ أذ سَهما من كنانته. 
م وضع السّهمَ في كد القّوس ثم قال: باسم الفورَبٌ الام ثم رماء فوقع الهم 
في صذغه” ورمع يدوي مدي برقع الحو ل 
ا ب العلام؛ اهنا مركت ب الغلام» كنا يت ب الغلام» 227 لعلك فقيل له كما 
كنت تَحذ د -والله -نرّل بك حَدَّرُك؛ٍ قد آم الَّاسُ! فأمر بالأخدود في أفواء 


- عياض (0057//8). 
)١(‏ قَرْقُورِ: هو السّفينة العظيمة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5./5). 
9 انكنات: أي: القلنضه تنظرة شرح اللسوط على مسلي)) (5/ ن82), 
22 الكنانة: الوعاءٌ الذي فيه السّهامُ. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي .)7١ /١(‏ 
(؛) كد الَو :أي وشطلها يُْظر: ((كشف المشكل)») لابن الجوزي (104/4). 
(5) صَذّغه : هومابْنَ لعن إلى شّحمة الأذن. ينظر: ((دليل الفالحين)) لابن علان .)١178/7/1(‏ 
(5) أفواه السّكك: أي: أبواب الطرْق لظر ((شوس اورظن غلى مسلب 9 00. 
0) فححدَّتُ: أي: شَقَّت الأخاديد. يُنظر: ((دليل الفالحين)) لابن علان .)١59/1(‏ 
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ي 


وأَضرّمَ الْيرانَ» وقال: تو لو يرح هو ديه واخقرة"!قيياء أن قل اله: اقَتَحِمْ) 
ففعَلواء حتى جاءت امرأةٌ ومعها صَبِيٌ لهاء فتقاكسّت'" أن تقَمَ فيهاء فقال لها 
العلام: 57 اصبري؛ فإنّك على الك))3. 

ار داق الوقوو )4 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا ذْمّهم سُبحائّه وتعالى. بَيّن وَجْهَ ذَمَّهم بِبَدَلُ اشتمال!؟ من كبرو 
فقال0©: 

9 أَلتَارِدَاتِ الوفود (ع) 46. 

أ وذلك الأخدوة متامجٌ بالثار الي أضرمت بالحطب او غير حبّى اشدٌ 
تَوَقَدُها ولوتتهاءو قتعا اتسالا م80 


3 د هر عَليّهَا فعود (3) 6. 


أي: لعنّ أولئك الكفارٌ حينَ كانوا قاعدينَ على جوانب الأخدود وحافاته"! 


00 واأختو ى اتثره شنط افر السرط على ممل)) مزح 

() تتاعضة: آي الت شهه ولرنك مرفكها: يظر: (ااشرح التووي على مسلم)) 0118/1/0 

(10) رواه:مسلم (0:6, 

(#اسياق فريله إن :09 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7697/571١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/ 2071748 ((تفسير القرطبي)) (781/19): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7077/7١(‏ ((تفسير الألوسي)) (2799/15» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص:١؟1).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 707)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 745)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)4١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ,9"077/17١(‏ 010 7), ((تفسير ابن 


عاشور)) (70/ 7557)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:17١).‏ -- 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


له سخ مم 


لوهم عل مَ طون المؤمن شجوة ع 4. 


أي: وهم يُشاهدونَ المؤمنينَ ا فيه”) 
ا لذ اد ليرا بأد لكر اميه 7 
و تن لا أن يَؤْمنُوأ يله العريز الحمِيدٍ . 


الح ع ميم نهر يي ا 
مقالة وأفعا لد وه عدو دري 
اع و يا ل أن امن 


عءعو هج هرء + 


من كَل ون ك5 5 قسِعُوَنَ #6 [المائدة: 64 ]. 


وعن عياف بين الأوث رضي الل عنهه أن اك على اللاغلية وسلم قال: 
((كان الرَجْلُ فيمَنْ قَبْلّكم يُحمّرُ له في الأرض. فيُجِعَلُ فيه فيْجاءٌ بالمئشار 
فون علق رابيه دن بالقرن ا ذلك عن دينه ولط بأمشاط 
الْحَدِيدٍ ما دُونَ لُحمه من عَظم أو عَصَّبِ7", م ا ل ل 


5 ارسي لقره : :9 إذ ‏ ظَوْفٌ ل «قَتلٌ)» على معنى: اسواطية لتدؤواطى حافاف 
الأخدُود يَعرِضونَ المؤمنينَ على الف أو الإحراق . قال مجاهلٌ : كانوا فُعودًا على الكراسيٌ عند 
الأخدود). ((تفسير الرسعني)) (8/ 01/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفبسير ابن جرير)) (5 7/ 71/4)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 7595)» ((تفسير ابن جزي)) 
(579/7) ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 20777 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١77‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0027374 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)4١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 51 8 70/8): ((تفسير السعدي)) 
(ص:418). ((تفسير ابن عثيمين- لله 

(؟) مادونَ لحمه : أي تحتّه أو عندّه ٠‏ وفيه من المُباَةٍ أنّ الأمشاط تَْذُ من اللّحم إلى الَظم والعصّب؛ 
لِحِدَّتها وقرّتها. يُنظر: ((شرح المشكاة») للطَّيبي /١7(‏ 710794 ((إرشاد الساري)) - 


الجزء 0" - الحزب وه 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

كاد كر عا الأوصاف لكين بها أشيوةة وليه دمر كدعوا 
غالبًا قادرًا يُخْشَّى عِقَابُهء حميدًا مُنِعِما حب الحَمدٌ على نمه ويُرجى ثوايّه-؛ 
قرّر ذلك بقوله تعالى”": 


:9 ألذِى لَه ملك لسوت وَالْأرضٍ *. 

0 . ا و ل عو نر 82 3 ٠.‏ اله 

اي: الذي يَملك وحده جميع السَّمّوات السَبّع والاآرضء» وما فيهن من 
الخلائق'". 


أي: والله مُطَلِعٌ على كُلْ شََيءِء فلا يَخْفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماءِ 
١ .‏ 00 د 
ومن ذلك إحراق الكافرينَ للمُؤمِنِينَ في الأخدود. وسيّجازيهم عليه». 
الفوائد التربوية: 
37 7 سا سظر 6 م 6 2 0 م 2 
اقول الى :و3 ونا تقر رف ]ل أن زبف ا يكلو الترير لبر اق هذه لزه 


.)5١0 /5( للقسطلاني‎ - 

.)3511( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07٠١‏ ((تفسير الشربيني)) 
(7/5١ه).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7174)» ((تفسير ابن كثير)) (// 757)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
( ل( 7تفسير السعدي)) (ص: /41)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:79١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7174)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 718)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9418)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 179). 
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و60 


من لجر أن حؤلاء الكمَرَلم يدوا على المسلمينَ ا إلا شين واحدًاء وهو: 
أنّهم يو منونَ بالله العزيز الحميد! وهذا ليس بِدَنْبِه بل هذا هو الحّ. ومن 
ل فهو الذي يُْكَرُ عليه" وهكذا المُشْرك؛ إِنّما يَنْقَعُ على الموحٌد تجريدّه 
للتّوحيدء وأَنَّهِ لايَشُويّه بالإشراك» وهكذا المبتدِعٌ؛ إِنّمايَنقمُ على السَّنّْ تجريدّه 
مُتابَعة الرّسولء وأنّه لم يَشْبّْها بآراء الرّجَالِء ولا بشَّيِءِ مما خالمّهاء فصَبِرُ الموحٌد 
المتّبع للرّسول على ما يَنقمُه قم ل ا 
عليه من صَبْرِه على ما ْمُه اللهُ ورَسوله عليه من مُواققة قة أهل الشرك والبدعة”". 
37 - في قوله تعالى : واه عل كِ ْو سَهِيدٌ # أنه سْبحانّه عالمٌ بأعمال حَلْقه 
لا يخمّى عليه خافية» وهذا وعد عَظيمٌ للمُطيعينَ؛ ووعيدٌ للمُجرمينَ 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

: قال ال تعالي؛ و وال داك التو «#والزر الؤثوم » متاهو تتاو ر6 إن قبل‎ -١ 
ناونع الازقاط رجو هذه الامو انل ال تم يها ؟‎ 

قبل: هي ببَحَمْد الله في غاية الارتباط» والإقسامٌ بها مُتناولٌ لكل مُوجود في 
لاي ساس لاير سكم 
العُلويٌء وهو السَّماءٌ وما فيها من البُروج التي هي أعظَمْ الأمكنة وأوسَعْهاء ثم 
أقسَمَ بأعظم الأيَام وأجَلّها قَدْرا الذي هو مَظهَرُ مُلكه» وأمره وتَهْيهه وتّوابه 
وعقابه» ومَجِمَعٌ أوليائه وأعدائه؛ والحُكم بَيْنهم بعلمه وعَذْلهء ثم أقسَمْ بما هو 
َعَم من ذلك كُلّهه وهو الشَّاهِدٌ والمشهودٌ» وناسّبَ هذا القِسَمَ ذ كر أصحاب 


.)17١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)5177/١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

ويُنظر ما يأتي في الفوائد العلميّة (ص: .)١5‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) /7١(‏ 7017). 
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مد در د ٍ صٍِ 
500١ 8‏ لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


0 1 2 ع 7 38 
الأخدود الذين عَذْبوا أولياءه وهم شهود على ما يَفَعَلونَ بهه” 
و 20 


؟- قال عر وجل: #وَمَا تَقَمُوأ مهم إل أن يؤْئُوأ به لمر اهِيدٍ * الى لَه 
مُلكُ لسوت وَالْار ضٍوَالَّهُ عَلَ كل َء سَوِيدٌ #6 ذكَرٌ الله تعا لى الأوضاف التى بها 


ري العوير) وهو القادرٌ لني الات والقاهرٌ الذي لا يُدفَعٌ» وبالجملة 
فهو إشارة إلى القَدّْرة التَامّة 

واقانبهاة الحم ةديفر للق 1 سمحن امد والتَّا على لسن عباده المؤمنينَ؛ 
وإن كان بَعض الأشياء لا يَحمَدَّه بلسانه فتَفْسّه شاهدةٌ على أنَّ المحمودٌ في 
الحقيقة هو هوء كما قال تعالى: #إوَإن يّن مَىْءِ إِلَا يح ِو [الإسراء: 5 4]» 
وذلك إشارةٌ إلى العلّم؛ لأنَّ من لا يكونُ عالِمًا بعواقب الأشياءِ لا يُمكنّه أن 
يَفْعَلَ الأفعال التحميدةً لكين ذل على العلّم التَام 5 هذا الوّجّْه. 

وثالثها: الأ اله قلك الراك والآرهي» وذو مالكهما والتكة بهماء ولو 
ف 1 تاهما وه اثبارة إلى املك ك الام و! ِنّما أخَرَ هذه الصّفة عن الأَوَلَينِ؛ 
لأنَّ لمُلْكَ اَم لايَحصٌلُ إلاعند محخصول الكَمالٍ في القّدرة والعلّم؛ قبت أن 
تو كان توصوة ابول الاك كان هي الك ترون الإبما بيهو وخيزه لا يتوق 
ذلك البنَّهَه فكيف حَكم أولفك الكناء الجكان بكون مثْل هذا الإيمان ا ؟ | 

ل 1 0 اسيم أعداء الله 
دائمًا أنّهم يَنقمونَ على أوليائه ما يَنبخي أن عساب ا لفك 


2 
صوص ماه 


تعالى: ايل ادل الكت عل شرع ره ِ .0 د 


.)4١ 289 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١١7 /91( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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هع عرءد+ه 


نأرق َِمُونَ 4 [المائدة: 04]. كذلك اللُوطيّةُ نقَموا مِن عِباد الله تَترهَهُم عن 


مثل فعلهم, فقالوا : #«أَحْرِجُوهُم يِن وَيَيََكُم | سه نهم أنَاسُ يََطَهْرُونَ 6 [الأعراف: 
.١‏ وكذلك أهلٌ الإشراك يَنقمونَ من الموحّدِينَ تجريدّهم التَّوحيدٌ وإخلاصّ 
الدّعوة والعُبوديّة لله وخده. وكذلك أهل البدّع يُنقمونَ من أهل السّنّهَ تجريدٌ 
متاعتهاء ويك ما خالقها. وكذلك العُعَطَّلةُيتقمونٌ من أهل الإثبات إثباتّهم له 
صفات كَمالِه واعوة جلاله» وخاز على تخلرقاله: واد بساكم 
ويَرمُوتَهم من أجْلِه بالَظائم. وكذلك الرّافضةٌ يَتقمونَ على أهلٍ السُنّه متهم 
للصّحابة جميعهم؛ وتَرَضْبهم عنهم؛ وولايتهم اهم وتقديم من قدّمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم منهمء وتنزيهم الهم التي أنزَلهم الله ورسوله بها. 
وكذلك أهل الرَأي العُخدَثيَقِموَ على أهلٍ الحديث وحزب الرّسول دهم 
دور عوياحالته بوك مزالم تسيكين هذل الا اعون ومو مين 
أصحاب الأخدود. وبيتهم وبِيتهم ا لاا 

- إِنّما قال الله تعالى: :إلا أن يُومموا #؛ لأنَّ التَعذِيبَ إِنّما كان واقعًا على 
الإيمان في المستقبّل» ولو كفروا في المستقبّل لم يُعذّبوا على ما مَضَّىء فكأنه 
فال :إلا آن دوو علن إبمائف * 1 

ه- قال عر وجل : وما توأ متهم إلا أن يمأ يك لعز يد 6 في قوله 
تعالى: طِآلمَريز 6 إشارة إلى أنه لو شاء َمَنَع أولئك الجبابرة من تعذيبٍ أولك 
المؤمنينَ» ولَأطمَاً نيرائتهم» ولأماتهم» وأشار بقوله: :لويد 4 إلى أنَّ المُعَبر 
عندّه سّبحانّه من الأفعال عَواقبُها؛ فهو وإن كان قد أمهّلَ لكِنّه ما أهمَل؛ فإنَه 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 24١‏ 97). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ »)١١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 579)» ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 4:5). 


الجزء 0" - الحزب وه 
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5-8 التفضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
تعال وض 5 أولئك المؤمنينَ إليهم» وعقابَ أولئك الكمّرة إليهم'". 
عو 


وقل جاررده بالحميد؛ اعررباون الأوّلُ: أن المؤمنينَ آمنوا رغبة 
ا رغبة في "الود ورهبة منّ 9#آلْمَرِزٍ #» وهذا كمال الإيمان -رغبة 
و وأَحسَنُ حالات المؤمن. والأمرٌ الثّاني: عل قات أرقف كذ 
من قَضْله ورّحمته: كما قال: تك بويا 6 [البروج: ٠]؛إذ‏ إعطاؤهم المُهْلَ 
من آثار صِفْتِه الحَمِيدٍ سُبْحائه". 

1- قال تعالى: هك مَنَ سَهِيدٌ # إذا كان رَبِّ العزَّة سبِحانّه وتعالى» 
وهو على كُلٌ شيءٍ شَّهِيدٌ وبِكُل سَيءِ علية» ومُوكُلٌ حَمَظَة يَكتُبونَ أعمال 
العباد. ومع ذلك لم يَقض بيْن الخلائق بما يَعلّمُه منهم؛ ولا بما سِجَلنُه ملائكته. 
وَيستيطق أعضاءَهم: ويَستَشْهِدٌ الكل على اللقي: والكسوك صلى اللد هله 
ومام عن الرنن 1 تالجم كرا انق رسالات الله إليهم؛ فلألا يقضى 
القاضي بعلمه 57 ولي 

بلاغة الآيات: 

7 خاي : م واَلَم دَاتِ البروج ## وَالْوْرٍ الموعود +« وَسَاهِرٍ وَمَشْمُورِ‎ 17 -١ 

ارفك أغراضٌ هذه الُورة الكريمة بصّرب امكل للّذين كوا المُسلمينَ 

كالول ترز قتنوا فريقًا ممّن آمَنّ بالله» فَجَعَلوا أَدودًا من نار 

لتَعْذِيبهم؛ تكون المدل 5 ينا للمُسلمِينَ» وتَضْبِيرًا لهم على أذَى المُشركين؛ 

وتذكيرًا لهم بما ججرى على سَلَفِهم في الإيمان من شدَة لتيب الذي لم 

يهم مثلهه ولم يصُدّهم ذلك عن دينهم. وإشعار المُسلمينَ بن وهال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١١7‏ 


(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 485). وينظر مايأتي (ص: وض 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ .)5/8١‏ 
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20 
عظيية: تتجاض الث عون جره كدعوب وكلقي اللنلهوة التَعيَ الأبناى 
والنّصر. والتعريض للمسلمينَ بكرامتهم عند الله ء تعالى. وضرب المثّلٍ 
بوم فرعونَ موده وكيف كانت عاقبةأْهم لما كذبوا ْلَه فتصَلّت 
العبرة ة للمُشركين في فتّنهِم المُسلمينَ وفي تكذيبهم الرَّسولٌ صلَى الله عليه 

5 والتنوية بشن القُرآن©. 
- وفي افتتاح السُّورة بهذا القسم ِل وله ود #* وَآليوْرِ الوْعُود * وَسَاهِرٍ 
ودار ا قوت إلى مائرة بلامبورسعاديا همّيّة المَقسّمٍ عليه» وهو معٌ ذلك 
يَلَفتٌ أَلْبات السَامِعِينَ إلى الأمور المُقسَم بها؛ لأن بَعضَها يمن دلائل عَظيمٍ 
القدرة الإلهيّة المقتّضية تفرد الله اتغالى بالإلهيّ وَإِيْطال الشّريك وتعضها 
5 دم البَععث المّوعود» ورَمِرٌ إلى ت ل وقوعه؛ إذ ل لايكونٌ إل 


0 


بشَيءِ ابت الوقوع» وبَعضّها بما فيه من الإيّهام يوّجَه سي الكفيعين إلى 


- وأيضًا ماسب الم ليما ف سم عليه أن المُقسَمَ عليه تَضمّنَ العبرة بقصّة 
أصحاب الأحدود. ولَمَّا كانت الأخاديدٌُ خطوطً مَجَعولةَ في الأرض 

قير بالقانه أفيععان :ما وككبدو لبان بلبن ون ون سنانها الي 
يلوح فيها للنَّاظرينَ في نُجومها ما سَمَّاه العرّبُ بُروجَاء وهي ُشبهُ دارات 
مُتكذ ليد بأنوار النُجوم اللايعة الشّبيهة بِتَلَهْبِ النّار. والقد ب «الكماة) 
بوَصف (ذات البُروج) يضمن قَسَمًا بالأمرَينِ معاء لدَلتقِتَ أفكارٌ المُتَدبّينَ 

إلى ما في هذه المّخلوقات وهذه الأحوالٍ من دَلالةٍ على عَظيم القدرة» 


.)771/ 775 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77107/ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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وسّعة العلم الإلْهِيّ؛ إذ حَلَقَها على تلك المقادير المَضبوطة؛ ليَتتفِعَ بها 
امل في ترافيت الأشيّر والنضول. بوتا قتائدة القسم بالموع اللتوغود 
فلأنه يَومُ القيامة؛ لأنَّ الله وَعَدَ بؤُقوعه؛ قال تعالى: مِلوَلكَ أب ىعوا 
وُعَدُوتَ # [المعارج: 4 5]؛ مع ما في القَسَم به من إدماج”"© الإيماء إلى وَعيد 
أصْحابٍ القصّة المُقسَمٍ على مَضمونهاء ووعيد أمثالهم المُعرّض بهم. 
وثنات: القسّم ب (شَاهدٍ وَمَشْهُود) قريبة من مَنَاسّبة القسّم باليّوم الموعود. 
ويُقَابلُه في المّقسَم عليه قوله: اوه عل ملؤم شهوة 74 
- وكير جل وَكَار وََدهُو 6 إمًا لما في الكثرةء كأ قِيلّ: وما أفرطّث 
كثْرتّه من شاهد ومّشهودء وإمّا للإنهام في الوضف. كأنّه قيلّ: وشاهد ومشهود 
اكه وَضْفهم". 1 
وقيل: :9 وَسَاهِرٍ وَمَمَو # هذان مُنكٌران, ويتَغي حَمْلُّهِما على العُموم؛ كقوله: 
عات تَدْسٌتَآأَحصَرَتَ 4 [التكوير: 5 »]١‏ وإنْ كان اللّفظ لا يَقتّضيهء لكنّ المَعنى 
يقتّضيه؛ إذ لا يُقسَمُ بككرة ولا يُذْرَى من هي فإذا لُوحِظ فيها مَعنى العُموم اندَرَجَ 
فها لتنا ع لقب َ 
وقيل: الشَّاهدٌ: يوم الجُمّعةء والمَشهودٌُ: يومُ عَرَفة وتَكرّهما دُون بَقيّة ما 


ص 


أقِسَمٌ به؛ لاختّصاصهما من بِْنِ الأّام بفَضيلةِ ليست لعَيرٍهماء فلم يَجْمَعْ بينّهما 
(1) تقدَّم تعريفه (918/41). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:9/ /711 8 37). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 774)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١36 /9(‏ ). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 457). 
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ل 
وبين الَقيّة بلام الجنس» وإنّما لم يرا بلام المَهِد؛ لأنَّ كير أل على التَّخِيم 
والتّعظيم”". 1 ١‏ 
وقيل 98 وَسَاهِر وَمْمُور 6 مُرادٌ بهما النّوعٌ» فالشَّاهدٌ: الرّائي؛ أو المَخْبرٌ بحَق 
لإلزام مكره ا م 
لدلالة ة الكلام عليه. وعلى مُخْتّلف الوجوه. فالمُناسَبة م 
بوره ون ما في | مق و سي مين شو 2034 . 
كدان ١‏ :3 فيل تحب لادوم # ارات الوفود ‏ إِذْ ليها فود * وَهُم عل 
مون أله مزانت بوث ]4 
01 الك تحب لدوم 4 مجملةٌ دُعائيةٌ -على قول- اله على البججواب» 
كأنّه قيل: ا بهذه الأشياء السّابقة» إِنّهم دا 5 تلعولونء كنا 
ليه اسيعاة لا قدوودلها آذ الشور؟ ورف كين اومن علق باق 
عليه منّ الإيمان» وتصبيرهم على أذيّة الكمّرة» وتَذُكيرهم بما جرى على من 
دهم مِنَ التّعذِيبٍ على الإيمان وصّبرهم على ذلك؛ حتّى يأنَسُوا بهم؛ 
ويصبروا على ما كانوا يلقن من قُومهم؛ ويَعلّموا أنّ هؤلاءِ عند الله عر وجل 
العام مَلُعونون مِثلّهم أَحِقَاءُ أن يقال فيهم ما قد قيل 
فيهم. فاليجَوابُ ديل على لعن الهوعلى مَن فعَلَ ذلك» وطَرْده من رحمة اله 
0 لكمَار قري لين يُؤذونَ المُؤْمنينَ ليتفتنوهم عن دينهم, على أَنّهم 
عونو بجامع ما ا شئركا فيه من تَعذيب المُّؤْمِنينَ. وقيل : تقديرٌ الجواب: 
إنَّ الأمر لَحقٌ في الجزاء على الأعمال أو: لتَعَدُن0. 


0 
- 
5 


.)5١9 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7579 7378 /950( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 7/اء ))97٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ )0٠١‏ ((تفسير - 
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58 © خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وقيلٌ: الجوابُ: و9 فل تحب ادوم #؟ فيكون 99 5 ِل # خبرًا لا ذعاءً ولا شَْما 
ولايَلرَمُ ذكرُ (قذ) في الجواب مع كون الجواب ماضيّا؛ لأنَّ (قد) تُحدَّف بناءً على 
أَنحَذْنَها لبس مشروطا بالشوورة ويُعكن على هذا أن يكون الخ متعم 
في لازم معناةُ من الإنذار للّدين يَفتنونَ المؤمنينَ بأنْ يَحُلّ بهم ما حلّ بفاتتي 
557 الأخدود. ولا فإ الخبر عن أصحاب الأخدود لا يَحتاجٌُ إلى التّوكيد 
بالق ار ٠‏ أحدٌ فهو ِصَّةٌ تعلومةً للعرّب» وتقدير الكلام: لقَد يل 
أصحابٌ الأخدود, فِيكونٌ المرادٌ من أصحاب الأخدود انين أَلقُوا فيه وحُذّبوا 
بهء ويكون لَفظ (أَصْحَابٌ) مُستعمّلا في مَعنى مُجرّد المُقارَنة والمّلارّمة مة20. 


وقيل: الجَوابٌُ ِإإِنَّ َس رَيْكَ لَتَدِيدُ # [البروج: .]١7‏ أو جملة 8 إن لذبن 
ور اك لصحت 0 ب ل ل 


التُحقيق لني آقاده القسه َم يتحقيق ذكر لير 


- وقيل: صيغة قوله : 9 يل أتتب الأْتدُوو 4 تشعرٌ بأنّه إنشاء شَنْمٍ لهم؛ سَنْم 
خزي وغضّبء وهؤلاء لم يُقتّلواء ففعل :59 ل ليس ببرِء بل َف فَحوَ 
قولهم اقاثله انثاوند ومن الل لنب عع اللعروه ويذل علي الوعين لان 
سكو لمن رارز إنونا على ااغمر السامرر صو جاه وتبرج 
دعاءٌ على أصحاب الأخدود بالقتلٍ» والقبل قكة #فعن اكد العذاب» كما 
يقال: أهلكه الل أي: أوكقه في أَشدٌ العناد موا كان فقيل :قل آدث 


- أبي حيان)) /١١(‏ 447 445)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 10 1185)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (:8/ 378 .)591١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ "47 5» 44 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (:9/ 07٠‏ 41؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 03779 510). 
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© 


أن 


وأبدان انس وهو و للثّار بغاية اليم" 


3 


01 : ِإذ مع فود ضَميرٌ م هر# عائدٌ إلى أصحاب الأحدود؛ فإن 
املك يحضم تيد أمره ومعه ملو أو أريد بهم المأموروفَ من الملك: 
والقعوة: 06ب ص2 


7 


الثَارَ بتسعيرهاء و(على) للاستعلاء؛ ء؛ لأنّهم له 0 فون الثارى ولكن 
حؤْلهاء وإنّماعَبرَ عن القُرب والمُراقّبة بالاستعلاء"©. 


4 1 


- وضميرٌ يأو نَ # يجوز أنْ يَعودَ إلى هل حب الأُخدوم #؛ فَمَعْنى ككونهم 
شُهودًا على ما يَفعَلونه: أنَّ بَعضّهم يَشْهَدُ لبتعض عند المّلك بأنَ أحَدَا لم 


و وا مه ىم 


الس رك حي صر لزي امسورر الل ووش ار 
ويَجوزٌ أن يَعودَ صَمِيرٌ و9 يَفْعَلُونَ #6 إلى ما تقد 2 تقتّضيه دَلالةٌ الاقتضاء””» من تقسيم 


.)5 5 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() بَدلُ الاشتمال: هو الي يدل على مَعنَى في منبوعه أو صفةٍ فيهه مثل: أغججبني مُحمّدٌ خلقُه؛ 
فوكاتم يدلو لحتنا بدن اشتمال. يُنظر: ((أوضح المسالك)) لابن ا ("/ مكل 
((توضيح المقاصد)) للمرادي (7/ ٠١1737‏ 2» ((شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)) لابن 
مالك ("/ 559). 

(اشظر: (اقسير الزمعظري) )01/2 اتير اليضاري)) زد 1ع (لشير أن السغرةة) 
(137/9). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 757). 

(0) دلالةٌ الاقتضاء: هي دلالة اللّظٍ على مقصود محذوف لا بدّ يمن تقديره؛ لتوقف الصَّدق أو 
الصَّحََة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير ا ار ((مذكرة 5 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


أصحاب الأدود إلى عر 007 شأن الأعمال العظيمة» فلمًا أخبَرَ 
عن أصحاب الأحدود بأنّهم مُعودٌ على النَار عُلمَأنّهُم الموَكَلونَ بمراقبة 
العُمَالِء فعُلِمَ أنَّ لهم أَنْباعًا من سَعَارِينَ وورّعة": فاهُمْ) مُعادُ ضَمير 
جنعلو6): وعلق هذا الوجه يفول أن يكو لاشيرة مجع ساعد رمق : 
مُخير بحَقٌ» وأنْ يكونٌ بِمَعْنى حاضر ومُراقب؛ لظّهور أنَّ أحَدًا لايَشهَدُ على 
فعل تفيه0". ا 

- وجملة لوهم لمان ؤم هود في موضع الحال من ضَمير هر 
عليه عو 34 كا : تعره شاهدينَ على فعلهم اوموق وفائدة هذه الحال 
تَفظيعٌ ذلك القعود وتَعظيمٌ جَرْمه؛ إذ كانوا يُشاهدون تَعذِيبَ المُؤْمنِينَ لا 
قوق ف يلنب ولا يشة زو قوذلا قزق كضمون ذه اليزلة كضموة 
مجملة «(إؤ مزعي صو 4» باعتبار تعلق قوله: ب( يالنؤيدي شوة 74. 

- وفي الإثيان بالمَوصول في قوله: هما يفلو بالَْوّمينَ من الإُهام ما يُفيدٌ 
أن لموقدي النّار من الوَرّعة والعَمّلة» ومن يُباشرون ِلْقاءَ المَؤْمنِينَ فيهاء 
غلظة وقسوةً في تَعذيب المُؤْمنينَ وإهانتهم والتّمثيل بهم. وذلك زائدٌ على 
اللشر 0 ْ 


6 5 رس مر ه جوم - عيرم 4ه موس 5 0 
- قوله تعالى: 3# ومَا تمَموأ مهم إلا أن يَؤْمنُوأ أله لمر ألحَمِيدٍ * الى له ملك 


- في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 75817). 

اردع جَمعٌ وازع» وهو: لني تدم الصَّفّ فيُصلحه ويْقَدُمْ وي وي وهم على 
آخرهم. ينظر: ((الصّحاح)) للجوهري (1141//8). 1 

.)7 57 /79١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أ ره ع2 202 4 
لسوت وَالْار ضِْوَآنَّهُ عل كن صَىَء سويد /* 


بعاث ويك لكايه" 


دريل مله بترتي زلا ل زايا بياتي ترضيم الحارفوالواز 
واو الحال» أو عاطفةٌ على الحال التي قلهاء والمقصوةٌالتجِيبُ من طلم 
أهل الأخدود أ نهم يأنون بمثلٍ هذه القَطاعة» لا ْم ين شأنه نَم من 
فاعله» فإِنْ كان الّذين دوا الكخووة يَهودًا -كما كان غالبُ أَهْلٍ البق 
يُومَكذ- فالكلامٌ من تأكيد الشَّيء ء يما يُشْبَهُ ضِدَّ أي: ما موا متهم َي 
التابيل لالم أكوابات يختو ها اتوي الذين كديرهم..وإذاكات الذية 
دوو الكخدرة تمركين فلس الانعفاة ون تاكبد اللي ويا كنا عله 
لأنَّ أن تأكيد الشَّيءِ بما يُشبهُ ضدّه أنْ يَكونٌ ما يُْبهُ ضدَّ المتقصود هو في 
الواقع من نوع المقصوده فلذلك يُوكدُ به المتقصوةٌ وما هنا ليس كذلك؛ 
لأنّ المَلكَ وجُندَه تَقَموا منهم الإيمانَّ بالله عقيف إن كان الكلك + . مُشركا9". 
- وإجراء الصّفات النّلاث على اسم السجلالة -وهي: لير ألحَمِيدٍ 4 
ىله مُلَكُ اَلسَّمْوتٍ وَالْارضٍِ #6-؛ لزيادة تقرير أ ما تقموه منهم ليس 
رول لكاشمو لاو امورر ل هويا 
يُؤمَنَ به من أل صفاته التي تق . تَقتضي عبادتّه وتَبْذَ ما عَداه؛ قو اليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »0775١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20730١‏ ((تفسير أبي 


حيان)) /١١(‏ 555)» ((تفسير أبي السعود)) (1717/9)» ((إعراب القرآن)») لدرويش 
(١/؟7ة).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ ».)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55 7). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 
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0 
ع 0 2 هه 8 3 32 رمو 00 - 2 
ويثيبهم» ولآنه يَملكهم» وما عداه ضعيف العزة لا يَضِرٌ ولا ينفع» ولا يَملك 
منهم شيعا فيقُوى التَعجِيبٌ منهم بهذا0". 
.4 1 رووو مه علّه 2 ع 8 5 ا 3 2 
- قوله: موه عَلَ كل سو سَهِيدٌ # تَذييل بوَعيد للذين انَخَذوا الأخدود وعَذْبوا 
و 8 5 3 و مياق 5 اانه 2 5 ء 
المؤمنين» وبوعد الذين عذبوا في جنب الله» ووعيد لاآمثال أولئتك من كفار 
000 ٍِ عد ر ديل هه 0ي. وام ا د دمو 1 
قريش وغيرهم من كل من تصّدوا لاذى المؤمنينَ» وعد المسلمينّ الذين 
عَذْيّهم المُشركون. مِثْلّ بلالٍ وعَمَّار وصهّيب وَسْمَيّة؛ فإنَ علمّه تعالى 
5 5 َ 7 ع َ 8 ٍَ مي 6 0 - و 
بجميع الأشياء -التي من جملتها أعمال الفريقين- يَستَّدْعي توفيرَ جَاءِ كل 
. 5055-5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717) ((تفسير البيضاوي)) ))70١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)555/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ /ا15١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 55 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0377177 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 40 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(1370777/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 75). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و0 


أن 


)١1١-1٠١( الآيتان‎ 


7 20 ومحوم الاممءعوء 2 كدي ل وم +1 جرحت ارخ الوح لتر يم 1 
رات ادن صنوأ انين وَاموَصتٍ ربوأ مهم عَذَابُ جَهَمَ وَهمعَدَابُ لَخْرقٍ 00 


0 عير ع عو عوجي من م ص< رج و مع 


ِذَ لذن ءَامموا وعمِلُوا لصَدلِستِ حجنت جر من قحا التبر مك امَو الجر (4)5. 
غريبٌ الكلمات: 
فوأ 4 أي عدون قال: قتنتٌ الني إذا أحرّقتّه واقل (فتن): يدل 
على ابتلاءٍ واختبار'"". 
انرق 4: أي: الثَار نواه عرق )ال صلل سورد والبياى 
المعنى الإجمالي: 
ول الى ران الذي كارا المؤمنينَ والمُؤمنات بإحراقهم في الثّار؛ 
لصَدّهم عن الحَقَه ثم لم يُتوبوا مما مَعَلوه بهم: فلّهم عَذَابُ جهنم ولهم عَذَابُ 
الحريق. 
ثم بين سْبحانّه ما أَعَدَّه للموشية» فقول إن الذين آمثوا وعَملوا بطاعة الله 
تعالى: لهم في الآخرة جَنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهانٌ وذلك هو القوزُ الكبيرٌ. 
«( إث أن ومين المت لامعاب جَهمَ عاب ري )4 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 


3 


د - 2 3 عه 2 
لمّا ذكر سبحائّه قصّة أصحاب الأخدود؛ أَنْبَعَها بما يتفرّعَ عليها من أحكام 


»)5 55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)27١١ «الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ "57) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١9‏ 27» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 08 5). 


الجزء 70 - الحزب وه 


5-00©١ 6‏ 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


النّواب والعقاب» فقال تعالى0©: 


:اث لين نوأ نووت لدْبنوبوأ فهر عَدَابُ جَهَمَ وهم عَدَابُ لحري( 44. 
أي: إِنَّ الّذين ابتلوًا المؤمنينَ 1 بإحراقهم في النّار؛ لصَّدَّهُم عن 
الحَقّ» ثمَّ لم يتوبوا مما فعَلوه بهم: فلهم عَذَابٌ جهنم ولهم عذابٌ الحريق7". 


.)١١7 /91( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 58٠‏ 75831)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 5905)) ((تفسير أبي 
حيان)) /٠١(‏ 55 5): ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ »)١57 2101١‏ ((تفسير ابن كثير)) (71/1/4): 
((تفسير السعدي)) (ص: 8915).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 560 517-17 7). 
قال ابن عثيمين: (قال العلماءً: بسي : أحرّقوا ... وقيل: كَتَنُوهم أي: صَدَُوهم عن 
دينهم. . والصّحيحُ أنَّ الآية شاملةٌ للمعنيين جميعًا. .. والقاعدةٌ في يهلم التفسير أنه إذا كانت الآية 
تحتملٌ معنيين لا مْرَجْحَ لأحدهما عن الآخَرِء ولا يتضادَّان؛ فإنّها ُحمَلُ عليهما جميعًاء فنقول: 
هم فتّنوا المؤمنينَ بصَدَّهم عن سبيل الله» وفتّنوهم بالإحراق أيضًا). ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
ف)) من 
قال الومخصوق: تجرد أن ُريدَ ب مأل فوأ : أصحابٌ الأخدود خاصّة وب ماين ءامنا 4 
[البروج: :]١١‏ المَطروحينَ في الأحدود. ومعتى فتّنوهم: : عذّبوهم بالنّار وأحرّقوهم.. 00 
أن يريد: ذ: لين و وأ لون 6 أى: لهم بالأذى على العموم» وغل المْؤمنِينَ 46: المَفتونينَ). 
((تفسير الزمخشري)) (4/ 797). 1 
ممّن اخنار القول الأَوّلَ: ابن جريرء والرَّجَاحٌُ» والسمرقنديٌ» والثعلبي» ومكّي» والواحدي؛ 
والسمعاني» والبغويء وابن الجوزيء والرَسْعَنِيء والقرطبي» والخازن» وجلال الدين المحلي» 
وَالعُلَيِميء والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)78١‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (23208/5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2057 ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 
64 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 8187)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ١51)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ »)١19‏ ((تفسير البغوي)) (777/0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 
7 ((تفسير الرسعني)) (8/ 017/5)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 27540)) ((تفسير الخازن)) 
(417/6): ((تفسين الجلالين)) ل( 61)ه ((تفسين العليمي)) (/ا/ +00 ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ ١‏ 220» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 27389» ((العذب النمير)) للشنقيطي - 


الجرء ”“٠‏ - الحرب وه 
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قال ابن كثير: (وقوله : ابت أل نوأ ليومت أي : حرّقواء قاله ابنُ عبّاسء ومُجاهدٌ» 
وكتادك والعكاك واب أَبْرّى). ((تفسير ابن كثير)) 2 /01). 

وقال الرازي: ليحتملٌ أن يكونَ المرادٌ منه أصحابَ الأخدود فقطء ويحتمل أن يكونٌ المراة 
كلَّ من فل ذلك؛ وهذا أوْلى؛ لأنَّ لط عام والحكمٌ عام فالسّخصيصٌ ترك للظاهر من غير 
دليل). ((تفسير الرازي)) (115/71). 

وقال الالرسي: (والمرادٌ بالّذِين فتنوا وبالمؤمنينَ والمؤمنات المَفتونينَ؛ | ايت دود 
والمُطرّحونَ فيه خاصّة وإمّا الأعَمٌ ويَدخُلُ المَذكورونَ دُخولا أوَّلَّه وهو الأظهَرُ). ((تفسير 
الألوسي)) .000/1١(‏ 

وقل؟ العاف كنا اوش والفتنة بمعنى المحنة والتّعذيب. واستظهّره ابنُ جُرَيء واختاره ابن 
عاقون تنظ ((تشسير ابن جحو )0 494/93 ) (اتشمير ابن خأغتور)) (/ 8480 

قال ابن جزي : (القوله: 95م ل ووأ با #؛ لأنَّ أصحاب الأخدود لم يتوبواء بل ماتوا على كفرهم. 
آنا كيال عبديم انون سكم وقاب) :شين ازى عجزط)) 4149 بطر (الفيير ابن 
عطية)) (0/ 5557). 

وذهب أكتَرُ الممَسّرِينَ إلى عدم التَّْيقٍ بين عذاب جهنم وعذاب الحَريق» كما نقله عنهم ابن 
لوزي وجعلوا كلا العذايين في جه . يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (57177/5). 

وذهب بَعض المفّسّرين إلى التّفريق بيْن العذابَين؛ بأنَ عذابَ جَهنّمَ في الآخرة. وعذابٌ الحريق 
في الأجل ويك فال بهذا ان حير والقرمد التظازه (الشيى الى عخرير) 911/111 
((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 5915). 

ال الواحدي : (قال الرّبِيعٌ بن أنس وهم عَدَابُ رق يعني : في الدَّنيا؛ وذلك أن الثَارَارتفعَتْ 
فق الأخدوة إلى المَلك وأصحابه فأحرّقتُهم. ,وهو فول الكلبيٌ؛ وذكره القََاُ). ((البسيط)) 
(41/7). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (9/ "01 7). 

وقيل: عَذَابُ جهِنّمَ في الآخرة» وعذابٌ الكريق لهم في الدَّنيا والآخرة. وممَّن ذهب إلى هذا 
المعنى: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) (009/11. 

وذهب ابن عاشور إلى أَنَّهِ يجوز أن يكونٌ المرادٌ بعذاب الحريق تعذيبهم بنار في القبْر قبل 
الحساب. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 57 7). ّ ْ 
وقال 0 جَرَي: (ملوَهُمَ عَذَابُ َكَرِقٍ # يحتمل أن يكونَ في الآخرة, فيكونٌ تأكيدًا لعذاب - 


الجزء 0" - الحزب وه 


لا 


5 5 . سس راج سعد به 78 > 1 1 م ساح 207 
كما قال تعالى: مو وَل تَرَ د يَتَوَقُ ألِْينَ كهفروأ المكهكة يصَرِبون وَجُوهَهُم 
وَأَدَكَرَهُمَ وَدُوووأعَدَاب أَلْحَرِبِقٍ ‏ [الأنفال: 6]. 


ده عرص وو عد وام بعر خخ جوت ناض هوت لام و 
إن لماصو ألصَددِحَتٍ م تيرم ئها لمر مَلِكَالعَور لَك ر 4680 
2 رد ع 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لكر قري لاتير وو وتات المسسوة دنا خا 0 
8 


جز ل “موأ كوا اليحب لح حتت جك ين كته الز». 


ايية إن الديى انقرا بكل ماوتكي غلييم الأبمان به وعملوا بطاغة ال عالي؛ 
فامتكلوا أوامرّه» واجتَّوا نواهيّه: لهم في الآخرة جَنَّاثٌ تَجري من تحت أشجارها 
وقصورها الأنهارٌ". 

أي: ما يَحصّلُ في الآخرة لِمَن آمَنوا وحَملوا الصَّالحاتٍ مِنَ النَّجاةٍنَ انار 
ودّخول الجنّة: هو التو الكبية لض نا 


- جهنم أو نَوعَا من العذاب زياد إلى عذاب جِهِنّم. ويحتملٌ أن يريدٌ في الدّنياء وذلك على 
رواية أنَّ الكمّارَ أصحاب الأخدود أحرَقْهم الثَّرُ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)47١‏ 

.)419 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)2381١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 740)) ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 15-181). 
قال ابن جرير: (هم هؤلاء القَومُ لين حَوَّقَهم أصحابٌ الأخدود وغيرُهم من سائر أهل 
التَوحيد). ((تفسير ابن جرير)) .)38١/75(‏ 0 
وقال ابن عثيمين: (قال العُلَماءُ: إمن كديا 4: أي : يمن تحت أشجارها وقصورهاء وإلّا فهي على 
السّطح فوقء ثمَّ هذه الأنهارٌ جاء في الأحاديث أنّها لا تحتاحُ إلى حَفْرء ولا تحتاج إلى بناء 
أعدر»): [لالشير اين عابنت جز )لمن 16 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)78١‏ ((تفسير القرطبي)) /1١9(‏ 740)» ((نظم الدرر)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى : 3 ات أن وا اومن وامْؤْتِ نت © في هذه الآيات من العبر: 
أن انث شبينانه بوتعالى قف 1 عامس ربو يلو ترد إذا سَلّطَ الله 
عزَّ وجل الكفّارَ على المؤمنينٌ» وقتلُوهم وحَرَّقُوهم, وامجكو أعراضّهم! لا 
تستْبُ؛ فلل تعالى في هذا جكمةٌ. الْمُصابُونَ من المؤمنينَ أَجْرُهم عند الله 
عظيمٌ» وهؤلاء الكمَارٌ المعتَدُونَ 9 لهم الله سُبحاته وتعالى» ويَسْتَدْ رجهم من 
حيتٌ لا يَعلَمُونَه والمُسلمونَ الباقونَ لهم عبْرَةٌ وعظة فيما حصّلّ لإخوانهم”" 


20 


-١‏ في قوله تعالى : ([إثٌ أن وا مين المت لعا معدب هم 
عدا ليق أن رحمة الله تعالى سَبقَتْ كبتك خضيةة وليذا أوقك الذي تكثرة 
أولياءه ويحْرِقُوتّهم بالنَّار يقولُ الله عزّ وجل فيهم ذلك؛ وقد عَرَضّ عليهم التّوبةه 
وكل هذا ذليل على أن ان شبحاته وععالى تحت العفو انز من السقان 1 


- للبقاعي (71/ :85 051). ((تفسير السعدي)) (ص: 414)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
عم)) (ص: /1777). 
ممّن اختار في الجملة أن الإشارة إلى ما تقدّم وكرٌه مما أن اله لهم في الآخرة ين اختصاصهم 
بالجنّات والأنها ونا تراه ِنَ النّعييم: ابن خربرء ومكُنٌ» والشوكانئٌ»وابنٌ عاشور» وان 
عينيق تنظ (شمير ابن جنزير)) 23 1/9)» (اليفاية إلى بلوغ النباية) لمكي (11/ 
5 ((تفسير الشوكاني)) »22٠١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1٠(‏ 5177 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: /1137). 
وقال مقائل بن سلما (بقول* عن تخزع عن الثازء وأدضل البتقه هقد كنا تنباء عظيما) 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (0149/5, 7 
وقال الألوسي: (مإدَِكَ #إشارةٌ إلى كون ما ذكر لهم, وحيارّتهم إيّاه. وقيل: للجنّات المَوصوفة» 
والكذكبة لتأويلهاب: ما ذكر). (اتقسير الألوسي)) (0:1/18). 

.)17١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 

.)185 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


05 
دليل على سَّعَة حلم الله تعالى: وأنّ من سُبّته سْبِحائّه وتعالى أن يُعْرض التوبة 

2-7 6 1 و 7 3 
على المُذْنبِينَ”'©. قال الحَسَنَ البصريّ رحمه الله: (انظروا إلى هذا الكرّم؛ عَذْبوا 
أولياءه وفتّنوهم, ثمّ هو يَدُعوهم إلى التّوبة!)". 
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- قصّة أصحاب الأخدود -ولا سيّما هذه الآية إن لَذِينَ >امنوأ وعَمِلُواً 
لصَيِحَتٍ ...4 - تدُلُ على أنَّ المكْرَهَ على الكُفر بالإهلاك العَظيم الأَوْلى له 
أن كك على ماخر نابفاو وذ لاك كلمة الكلئر كا للع فى تلك ل ونا 
لم يكُنْ في شريعتهم رُخصة. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

: قال الله عزّ وجل : <( إدث اَن موا لمن وامومَتِ # في قوله تعالى‎ -١ 
هل وَالْوْمتِ # عَطف المُؤمنات للتّنويه بِسَأنَهنَ؛ لعلا يُظَنّ أنَّ هذه المزيّة غا:‎ 
بالرّجالء ولزيادة تفظيع فغل الفاتنينَ بأنّهم اعتدواعاك اتاد والشَآنٌ الالسكه‎ 
0 لهنّ بالخلظة9©)!‎ 

؟- قال الله تعالى تارمم لون والؤيكات 2 ل يووا ووأ # لما كانت التّوبة 
مَقبولةَ قبل العَرعَرة ولو طال الرَّمَانُ» عبر بدا م عسويو 096 . 

*- قال الله 0 و ووأ 0 


ا 


.0775/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة»)‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/187/1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (// .)71/١‏ 
(©) تنظر: ((تفسير الرازي)) 01/813 

(4) ينظ ((تفسيرابن عاشون)) 55/03 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0709/51١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و0 


8 توبتهم قَوله تعالى: مإمَلَهُرَ عَدَابٌ جَهممَ 04". 

ع - في قوله تعالى :اك ألا اتيك 2 َل يوبأ هلَهُمٌ عَدَابُ 
سي هم معدا رق أن العقوبة الوب في الآخرة في جوم تددقم ال 
لب بن ال كمن لاق هوالت تومن جميع الوب : الكفرء 
والفسوق» والعصيان ا 

- قال الله عزّ وجل : :لت اَن نوأ اولوت لد ووأ #: في قوله 
تعالى: مم لد ووأ لاعن ورور الح رين بهذا لزعي ولك 
1 على القطع أن الله الى 1 التَوَبَقَ ١7‏ على 3 1 القاتل عَمْدَا 
مُقبولة”©» وقد أَجْمَعٌَ المسلمونّ أنّها من الكافر مَقبولةٌ في جملة توبته من الكفر؛ 
لأنَ الإسلامَ يب ما كان قَبلُه9). 

4 5 5 1 راض مي ام 0 5 

1- في قوله تعالى: تمل ووأ #6 إشارة إلى أنَّ التو تَهْدمُ ما قبلها©. 

/- في قوله تعالى: :9 إن موحلو آلصَِحَتٍ طَنمَ جَنَتٌ 4 أنه لَمّا كان 
الله سبحائه من رتحمته قد تعمد أولياءه بغتايقة» وله كلهم إلى أعمالهم؛ لم 
يَجِعَلّها سبّبَ سّعادتهم؛ فلم يرنْ بالفاء قَوله: و( لج 6". 

6 قَوله تعالى: مَك الود الك قيل: نما قال الله تعالى: يِل َلِكَ لْمودُ‎ -١ 
ولم يقل: تِلْكَ)؛ لدقبقة لطيفة» وهي أنَّ قَولّه : ِإدَلِكَ #4 إشارة إلى إخبار الله تعالى‎ 
.)809/7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)5١0‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ .)١1١7‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (519/5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)1١‏ 
(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)”5٠0 /5١(‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


3-8 4260 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) . 


بحصولٍ هذه الجنّاتء وقَولّه: (تلك) إشارة إلى الجنّات» وإخبارٌ الله تعالى عن 
للف يذل على كرله واضياه والفوز الكبية عو رضا اش الا خصرل التاق 


بلاغة الآيتين: 
0 و 8 عر . 7 م 7 0 مجو ل وجوج م دع 1 سوه مداو 01 و 
١‏ - قوله تعالى: 38ت الْذينَ هنو الُؤْمِنينَ وَالمؤمستٍ ثم لبوبوأ لَه عَذَابٌ جَهمْ وهم 


غير كد 3 2 أيه 7 ٠.‏ 5 86 0 0 
عَذَابٌ لْخَريقٍ “# كلام مستأئف مسوق لذكر وَعيد المجرمين أولاء ثم يُردفه بذكر 
اَعَد ومني ©. 


-ه 


م مسيره م 


- قبل يتجوز أن وزاة يطاقن قدا #أضصحات الأخدوو خاضة وبط ةاون 
امبو : المُطرّحونٌَ؛ فيُكونٌ تتميمًا لمُجرّد مَعنى هل هْلَ أمَحَبْ ادوم #. 
ووجاب اللظور ل زفي وان اترسنة الست برقلا يجرد 01ث ا 
لين قتّنوا المؤمنينَ -أي: بَلَوْهُم بالأدّى- على العُموم؛ ف ملا نوا * 
غَاءٌ فى كل من الكلى المؤمنيق والمؤمتات قدب اد الى؛ فمّعنى الآية 
تذييلٌ كلام الصّابق» وتوكيدٌ لمعنى قوله: «إ ثيل أب شتوو )»1". وقيل: 
نين كوا لون والٌومنات شم قش ركو ريشيء وفيس الغا أصحاب 
الأخْدود؛ ل لا يُلاقي قولهة ووأ 4 فقولّه: ووأ 4 فيه 
تعريض للمُشركين بالتَرغيبٍ في التّوبة» وبأنّهم إِنْ تابوا وآمنوا سَّلموا من 


.)١1١7 /9١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)55 ويُنظر ما تقدَّم (ص: 09» وما يأتي في بلاغة الآيات (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)575/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 777), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 0/5), 
((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 4540). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 50 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 750 755). 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: سرك" 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و0 


دون كان قوله: :ا إثٌ ان وا ومن وَلْومِتٍ ...4 جوابًا للقسَمء كان 
مابيْنَ القَسَم وما بيْنَ هذا كَلامَا مُعتّرضًا يُقصَّدٌ منه النّوطِئةٌ لوّعيدهم بالعَذاب 
والهلاك بذكر ما تَوُعَدَ به تَظيرُهمء ون كان الجَوابُ في قوله: 9# ِل تحب 
لدوم 6 [البروج: 4 ]ء كان قولّه : «إ ات أذ امي # بمنزلةٍ القذْلكة”) 

ما أقِيمّ عليه؛ إذ المَقصوةٌ بالق وما أَقمَ عليه هو نهدي الّذين كوا 
العم والُؤمنات من مُشركي قيش . وتأكيد كبر ب( لد على 
المُشركين الّذِينيُنكرون أن تكونٌ عليهم تَبِعةٌ من 6: فتن المَؤمنينَ 0 

2 0 7 

- وجملة تكد ووأ # مُعترضةً و(ثمٌ) فيها للنّراخي الرتبيّ لأنَّ الاستمرارٌ 
على الككفر أعظّمٌ من فتنة المُؤمِنِينَ 0 

ع ل 5 * لمعه دساو دور عن 
00 الفاء في خبّر (إنَ) من قوله: مِأمَلَهُمٌ عَدَابُ جَهُمٌ *؛ لأن اسم (إن) 
001 0 1 ماه ' 9 0 
وقَعَ مموصولاء والموصول يُضْمَنٌ معنى الشّرط في الاستعمال كثيرًاء فالنّقديرٌ: 
إنَّ الذين َتَنوا المؤمنينَ ثم إن لم يتوبواء فلَهُمْ عَذَابُ جهنَّ؛ لأنَّ عطف قوله: 
ووأ * مَقصودٌ به مغنى التَّقييد » فهو كالشّرط©). 
- وجملةٌ نوكم عَدَابُ أرِقٍ # عَطفٌُ في مُعنى التّوكيد اللفظيٌ لجملة (لَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنّم)» واقتراثها بواو العطف للمُبالّةٍ في التأكيد» بإيهام أن كن 
يُريدٌ زيادة تهديدهم بوّعيد آخَرَ فلا يُوجَدٌ أَعظَمُ من الوّعيد الأول مع ما 
سٍ 0 3 7 3 2 
ِيّْنَ عذاب جهنم وعذاب الحريق من اختلافٍ في المّدلول» وإن كان مال 

.)047 /45( تقدَّم تعريفها‎ )١( 
.)5565 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/7؟). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


0 
المَدْلولَينَ واحدّاء وهذا ضَرْبٌ من المُغايّرة يُحسّنُ عَطْفَ التأكيد» على أنَّ 
الج بهم في عَذابٍ جهنم قبل أن يَذوقوا حَريقَها؛ ليما فيه من الخزي والدّفع 
بهم في طريقهم؛ قال 5-6 يوم دعوت | ِل تَارِجَهَنّمَ دَعَا 7 [الطور: 
و 
» فحَصّل بذلك اختلاف ما بِيْنَ الجَملتَين”"؛ فيها عذابان مُنوّعان 
ب ِ 22 3 2 
على الكقره على الفشنة: أو هما واحد وأنّه من عطف التّفسير والتّوضيح. 
أو من عَطف الخاصٌ على العام للمُبالّغة فيه؛ لأنَّ عذابٌ جهنم بالرَمْهَرير 
والإحراق وغيرهما'". 
.. ع 00000 214 تم يي 2 صع 
١‏ - قوله تعالى: 9# إِنَّ الدِينَءَامنوأوععِلوا ألصَلِحَتٍ طم بست يرى ين قحا الت 


الك العذ الك --5 0 


دَلِكَ الْعور أ لجر يجوز أنْ يكونَ استتنافًا بَيانيا ناشنًا عن قوله: مم لم بويأ 76 


و 


المُقتَضي أنّهِم إِنْ تابوا لم يكُنْ لهم عَذَابٌ جَهِنّمَ وقد الاي إلى كرد 


حالهم؛ أَمَفُصورةٌ على السّلامة يِن عَذابٍ جَهِنّم أمْ هي فوقٌ ذلك؟ فأخبر أن 
لهم جَنَّات؛ فإنَ التَوبةَ الإيمانُ» فلذلك جيء بصلة 9#ءَا نوأ # دون ةلس 
على أنَّ الإيمانَ والعَملّ الصَّالِحَ هو التّوبةٌ من الشّرك الباعث على قَتّن المُؤْمِنِينَ» 
وهذا الاستئناف وَقَعَ مُعتّرضًا. ويّجوزٌ أن يكونَ اعتراضًا ببْنَ جملة 9ت اين 
نوأ ومن وَالؤستٍ 4 [البروج: ]٠١‏ وجملة #إ إن بطَسّ ريك لَتَِيدُ #[البروج: ؟١]‏ 
اعتراضًا بالبشارة في خلال الإنذار؛ لتَرغيب المُندَرِينَ في الإيمان, ولتَثْبِيت 
المُْمنِينَ على ما يُلاقوته من أذى المُشركينَ» على عادة الف رآن في إرُداف الإرهاب 
بالتّرغيبِ9". 


ضر 


١ 


3 


.)75557/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)555/49( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )( 
.)7 517 /79١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


« 


دعر ور 2 َِ 
- والتاكيد ب (إن)؛ ا لد اد 

4 ل مسحو مم م 0 3 
« وسور الراك أ رخاز إنا إلى الكنات الكوسونة والتذقة 
لتأويلها ب: ما ذكر؛ للإشعار بأن كداة الحكم عُنوانها الذي يَتناقسٌ فيها 
المي فسيون؛ إن اسم الإشارة م 00 لذات لمُشارٍ إليه من حَيتٌ انُصافه 
بأوفضافه المَذكورة» لا لذّاته فقط. كما هو شأنٌُ الضَّمِير فإذا أشي إلى 
اجات ين حيث ذكزعا فقد اعثبر منها غنواتها التذكور حنها وَإمًا إلى ها 
ادها وهم جَنَتٌ # إلخ. من حيازتهم لها؛ فإن ُحصولّها لهم 
المتارة لسبارعي لها تسقايزو ا نابها كان ذه يسيم تت اعدف لزيا بر 
لاو سي ل رات رو ع زكر 
ما بَعْدَم أي: ذلك المذكورٌ العَظيمُ عاو الراك كبو الذي لد نه 
2 7 9 . صو ع اا 5 00 
على المفعول مُبالغة؛ وعلى الثاتى مصدة على حاله7©, 


.)7 517 /79٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)178/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3 ٍ 
التفبير المحور للفران الحرييي) و 


)11-١2( الآيات‎ 

إن بطش ويك ليد )نه هو مط ويد 50 وَخْوَ لوو (ا)'ذو العرش اليد 

غريب الكلمات: 
00 ا د و2 7 7 2 7 ا 
#ل بطش #: البطش: الانتقام» وأصل (بطش): يدل على أخذ الشيء بقهر وغلبة7". 

2 ا 2 واه اع 22 0 2 
وده و أي : المحبٌ لأوليائه» و الود أصفى الحب والطفه. وأصل (ودد): 
بذل ع مك 


هت 


ذو لعش #: أي صاحبٌ العَرشي» والعرش معروفٌ فوقٌ السَّمّواتَ»ء وهو 
الذي استوى الله عليه؛ وله قوائمُ تَحوِلّه المَلائكة» وهو كالقّيّة على العالّم» وهو 
م فاك وأعلاما وأكزعاببوالغردل ف اللخ ضررة الجلاك» وهر سرية 
حا زليه تنك وكا براقم إلييها لصاوتل هوني الأصل في؟ 
لشتتيواضل (غرش) :يدل على ارتفاع في شَيِءِ َي وسّميَ مّيَ العرش بذلك؛ 
لارتفاعه'”" 


31 
0. 


»)577 و(5/‎ )7577 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 787)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١79 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 70)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 7547)) ((روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص: 47): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71/1)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 2718). ((الكليات)) للكفوي (ص: 458). 

() يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١(‏ 75777)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 7715)) ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »23٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /20)»: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(17/ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 073177 ((البداية والنهاية)) لابن كثير (1/ »)7١‏ ((شرح 
العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5 707)» ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 387). 
قال ابن تيميّةً: (فإذا كان القرآنٌ قد جعل لله عرشًا وليس هو بالتّسبة إليه كالسّقيء عُلِم أنه - 


الجزء "١‏ - الحزب ؤذه 


«والييذ»: أي : الكايلُ الشَرَفٍ والرفعةٍ والكَرّم والضصَّفات المحمودةه والمشدٌ: 
العُوُ والعَظَمثُ وأصل (مجد) :يدل على بُلوغ التّهاية» ولايكونٌ لاف سير 

المعنى الإجمالي: 

وقول تعالي: إن أل رتاك عي جد لتك واعقاقه وق الكدرة والصلمة لتو 
عَظيمٌ؛ إن هو يبدأ ويُوجدُ ما يشاءٌ من حَلْقه ثم يُعيده بَعْدَ ناه وهو العَفورُ 
لأنوب غباده» المحثُ لعباده التَّاشِينَ والصّالحِينٌ صاححث العٌؤشرء الكامل 
الشَّرْف والرّفعة والكرّم والصّفات المحمودة» وهو فَعّالَ في تكد وححلقه ما 
شي 500 

تفسيز الآيات: 

إنَّ بس وَيْكَ لََِيدُ (4109. 

عام الآية لما َبْلها: 

لما ذَكّر تعالى وَعيدَ الّذين كتَنوا المؤمنينَ والمؤمنات أوَّلَاه وذكر وَعْدَ الّذِين 
آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتٍ ثانيّا؛ أردَفَ ذلك الوَّعدَ والوعيدٌ بالتّأكيد؛ فقال لتأكيد 
تَدِيدُ #. ثمّ قال لتأكيد الوَغد : 38 وهو الْعفُورٌ لد لا 


9 . 
ع 
3 
0 
لصم 
ىه 
ام 


عات والتقاقة مق الكَمَرة والطلمة توي غيل +1 


- بِالنُسبة إليه كالسّرير بالنّسبة إلى غيره). ((بيان تلبيس الجهمية)) (71/8/7). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة») لابن فارس (9/ 41 7)» ((البسيط)) للواحدي /١ ١(‏ لام )ء((المفردات)) 
للراغب (ص: 017/٠‏ 7211)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١5 /"١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/ 7581) ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 595): ((تفسير ابن كثير)) 
(707/7/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 414): ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /171). - 


الجزء 7٠‏ - الحزب وه 


22222 


كما قال تعالى: مإ وَكَدَِك د مَيْكَ د آكمَدَ أذ وض عل إن هدم يه 


1 7 2 اس عله سلا لمق ل م2 تارمو م راس مي م6 دميو 
وقال سبحانه 35 كُدَأَبِ ءال قر 2 ألَذِينَ من قبلهم كفروأ ايت اللو جد و 
ممم جرعي يه ممع م فا 2-20 0 
أله يديهم إِنَ أله َو سَرِيدُ ألْعِقَاِ 6*[الأنفال: 01] 


وقال عزَّ وجل : 3# يوم بَبَِشُ البٍطدمّة الكبرئ إِنَا من مْتْقِمُونَ # [الدخان: 15 


طإِنَه هْرَ يي وَعِيدُ 07 4. 


ع 


اي: (لللختس عت ذا بإببجادها بأد مو تافر بيلو يده كان 1 


- قال ابن عاشور: (وبَطش الله يَشملٌ تُعذيبه إياهم في جهن ويَشملٌ ما قَبلّهِ مِمَايَقَمُ في الآخرة» 
ومايقَمٌ في الدّنيا). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /41 4857 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ ”77)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 07177 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)"51١/51١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/75(‏ 
قيل: المراٌ: يبدا إنشاءً الْخَلْق مِنَّ العَدَم ثم يُعيدُهم بعدّ مُوتهم. فِيَبِعَتْهم أحياءً يوم القيامة. 
وك دعت إلى هذا المعنى: الراعيية والقُرطبئٌ ونسّبّه إلى أكثّر العُلَماى واختاره: ابنُ 
كني والسعدئ. ينظر؟ ((الوسيط) للواحدى )4 ((تفسير القرطبي)) (0555/19) 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 09177 ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
ومكى قال بهذا لقوق من القلف لمكا مواق رع عراب زيد: تازه ((تتسير انح جريز») 
(587/14): ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 2.0501 
قال الواحدي: (إإِنَهُ هْرَيْيئُ وكيد الحَلْقَ؛ يَحَلْقُهم أوَلَا في الدّنياء ويُعِيدُهم أحياءً بعد 
الموت. وهذا قولُ المفسّرينَ جميعًا). ((البسيط)) (7؟/ 747). 
وقيل: المعنى: يبدا العذاب للكمّار في انيه كم بيد عدَابَهِم في الآخرة. ومكن ذهب إليه: ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7/17). 
وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 77), 
((الدر المنثور)) للسيوطي (41/1/8). ْ 
وذهب ابنٌ عُثيمينَ إلى العُموم» فقال: (يعني: أنَّ الأمرّ إليه ابتداءً وإعادة؛ فهو الْني بدأ - 
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ذآ هو رح لام ير 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 أُوَلّم َرَوَأْ كيف يِبَدِىُ أله لك 
[العنكبوت: .]١9‏ 


وفالشبهانه : 36 أله يبَدَوَأ لْحَلْقَ ثم سيد جِيده ثليه يحوت 4 [الروم: .]١١‏ 


وقال الله سبيحانه وتغالى ؛ وَهْوَاليِى يبْدََا ألْسَقَ ثم يعِيدَه وَهْوَ هو عَلْنَهِ # 
[الروم: /71]. 

98 وهو العفور الودوة 00 46. 

أي: وهو العفورٌ لذنوب عباده» فيّمحوها ويُذهِبٌ آثارّهاء ويَسترُهاء وهو 
المحبٌ لعباده التَائبِينَ والصَّالِحِينَ”". 

كما قال تعالى حاكيًا قُولّ شْعَيبٍ عليه السَّلامُ لقومه: إن رق ريم ودود # 
[هود: .]4١‏ 

وغن أبي شُريرة رَعِنِيَ لله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم: 
(إنَّ الله قال: من عادى لي وليّا فقد آدَنته"© باليوْب» وما تقَرّب إِلَىّ عَبْدي 
بشّيءِ أحَبٌ إِلّ مما افتَرَضْتُ عليه» وما يَزالٌ عبدي يتقَدبُ إِلَيّ بالتّوافل حتّى 


و 8 2 7 

ع هد عبن عد ييف كل 8 ووم أن سا اع ا ل ع رف 1 

أحنّه. فاذا أحمئته كنت سَمعه الذ به ه الذ م بده ال 
هه م 7 يسمع ب وبصر ا ا 


- الأشياة» وإليه تنتهي الأشياء الأشياءٌ منه وإليه في كل شَيِءِ؛ الْحَلقٌ مِنَ الله وإليه» الشَّرائِعُ من 
لله وإليه» كل الأمور مِنّ الله وإليه... لم يَذْكُرْ ما الذي يَبدَؤٌمء فمعناه: يبدأ كل شّيءء ويُعيدُ كل 
نَيِء فكُلٌ الأمر بيده عزّ وجلٌ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /178111). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 717)» ((تفسير القرطبي)) ,)275977/1١9(‏ ((النبوات)) لابن 
تيمية /١1(‏ 720177 7377-751)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 3377) ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 1188). 

(5) آدَنه: أي: أعلَمْتُه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 5 .)١194‏ 
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8 
يُبطش بهاء ورجله التي يَمشي بها7)©. 

وعن أبي مُريرةَ رَضيَ الله عنهء قال: قال رَسولُ الله صَلَى الله عليه وسلّم: 
(نَّ الله تبارّك وتعالى إذا أحَبٌ عَبدًا نادى جبريل: إِنَّ الله قد حت فلانًا فأحبّد 
جتمطرو لايرو في التمار رن انوت انان حر ده 
أهل السَّمَاءِ ويوضع له القبول في أهل الأرضى))71. 

«ؤذو لعش اليد (0) 6. 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

ما كر اله تعالى من صفاته ما تعلق بمَخلوقايه بحسب ما يُستأهلوته من 
جزاء؛ أعقّبَ ذلك بصفاته الذَائّة تيّة على وّجه الاستطراد والتكملة9». 


)١(‏ أي: يَجِعَلُ الله حواسّه وآلاته وسائِلٌ إلى رضائه فلا يَسمَعٌ إلا ما يُحبّه الله ويّرضاه. وقيل: أي: 
يجعَلٌ الله سُلطانَ حُبّهِ غالبًا عليه حنَّى لا يرى إلا ما ييه الله تعالى ولا يَسمَعٌ إلاما يحب ولا 
تفل ] 1" مايطلهه ويك ون الله تبصاته فى خللق لديا وعوثا ووكيل تبحس ننه ورد 
وجل عما لا يرضياة. تنظ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 1945). 
وقال ابن رجب: (المرادٌ بهذا الكلام: نوسيات إلى الله بالفرائضء ثم بالتّوافل؛ 
قرّبه إليه» ورقّاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» فيصيرُ يعد اله على الُخضور والمُراقبة 
ينه بسدرة ل تالى» وميه وعطع. وحوفه وتهاه. واجلاه. الأ 
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د الا لقب بَطمة له تعال» محا ذلك من لقب كل ما موه لمق امد ي؟ ين 
نفْسه وهواهء ولا إرادةٌ إِلّا ليما يُرِيدُه منه مَولاه» فحيئئٍ لا يَنطقُ العبدٌ إلا بذكُرِهه ولا يتحوّك إلا 
بأمْرهء فإِنْ نطق نطق بالله» ون سَمِعَ سيِعَ به وإِنْ نظرَ نظرَ به» وإنْ بطش بطش به). ((جامع 
العلوم والحكم)) (؟/ 50 57-7 07. 

() رواه البخاري .)590٠5(‏ 

(5) رواه البخاري )١486(‏ واللّفظ له ومسلم (/5819). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85/ 49 ؟). 
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وخر انعرش اليد (40. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 


-١‏ قراءةٌ 9 الْمَجيد# بكسر الدَّاك صفةً للعَززشء أي: العَرْشٌ المتّصفٌ 


بالمجد”'. 
37 > ع 31 53 - ع 1 3 8 
؟- قراءة مِألييدُ ‏ بضَّمٌ الدّال صفة لله سبِحانّه وتعالى» أي: الله المنّصف 
بالمجد”". 


«إذ الترشي ليذ (4)0. 


5 03 03 - - و 
أي: هوالذي له العَرْش العظيمٌ؛ وهو الذي له صفاتٌ الكمال الكثيرة الواسعة©. 


أي: مهما أراد شيئًا فكَلهء ولا يَمبَعُه مانم من فعل ما أراد في مُلْكه وحَلقه 


ل ا فلكم سم 
ومن ذلك مُغفرة ذنوب عباده المؤمنين» وشدة التطكش بالكافرينَ والظالض 3 


.)849 /1( قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 1127)» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)17/ 01 زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7919/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (177”/7)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:/17/01). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 7177)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 419)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١5١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7585)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 741)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 41-95)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 037377 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 689 ((7تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 0 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


الفوائدُ التربويّة: 

داوب سي الالستي وز اقرز ار لاني ترا يخال : لهم هو يبرق و 
+ وهالو لوو © فيه ما يَهِيجَ جح القلبّ السَّلِيمَ واد بمجامعه. و عاكمًا 
على ريّه - الذي لا إلهَ إلا هوء ولارّبٌّ له سواه- تُكوفٌ المُحِبٌ الصَّادقَ على 
محبوبه الذي لا غِتّى له عنه ولا بُدّ له منه» ولا تَندَفِعُ ضَرورته بغيره أبدًا'". 
و(الوّدودٌ) أصلّه من المَوَدّة بمعنى: وادٌّ. ويَشْهَدٌ لذلك أنَّ (فَعولًا) في صفات 
اله سبحانّه وتعالى (فاعِلٌ)؛ كعّفور بمعنى غافر» وشّكور بمعنى شاكر» وصَبور 
بمعنى صايرء وأيضًا لاقترانه بالعفور في قوله: 8 وهو الور ودود 2 وبالرّحيمٍ 
في قوله: إن رَقِ بحم وَدُودُ 6 [هود: .]14٠‏ وفيه سر لطيفٌ؛ وهو أنه يحب 
التَّوَابِينَ وأنَّه يحب عَبْدَه بَعْدَ المغفرة, فيَغفرٌ له ويْحيّه كما قال : يتإياث أله يحب 
لّوبِينَ وبا مورت * [البقرة 7 فالتاهت بيك اززوااا. 

-١‏ قله تعالى: لمش يد فيه تنبيةٌ للعباد إلى وُجوب عبادته لاستحقاقه 
العبادةً لجَلالهء كما يَعبّدونه لاثقاء عقابه» ورّجاء تواله0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: #[ وَهْوَألَُْو ودود #6 و قوله تعالى : 9[ وَاسْتَمْفِروا ربكم 
ثُمَ نبوأ إل إن تق يد مده لهود: لطيفة في اقتران اسم «الوّدود) 
ب الزحيم! وب «العفور»؛ فإِنَّ الكجل قدي يَعْفْرٌ لمّن أساء إليه» ولا يُحيّه وكذلك 


000 


فد يحم كن الاحث» والاثُ تعالى يذه لخئذه [ذا قاب إليه» وير خخائه وفبيقه 


(١)تظر:‏ (ااطريق المجرتين)) لأبن القبم إن + 99 
() يُنظر: ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص: 57). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 59 7). 
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© 
مع ذلك؛ :إل بحت التوابِينٌ» وإذا تاب ]ليه عَدِنُه أيه ولو كآن ممما عان61. 
فلا يققال: بل تُْفَرُ ذنوبّهم» ولا يرج ليم للد كواناله عو مويلل 
فاقتران الاسمّين فيه رد وإنكارٌ على مَن قال: تدر الا بوالفبيص منة يما 

ده 33] ْ 
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الصّفاتٍ لا يَسعلِمتََذّدَالقُدَماء؛ فا الله تعالى وَصَفَ نفْسّه بأوصافٍ كثيرة» مع 


اله اواج الكعرم 


0 # ذو لمش ألييدُ * الما بويد > أن ثبوتَ 
با 


'- في قوله تعالى: 9# وَهْو الور لودو #6 إثباث صفةٍ المحبّة لله تعالى» وهي 
فخ صقان الناةةفان ا51 3 عالط السك ولا رسو تقس المكايا ارات 
لذن سغالف لظاهر اللفقل: وإجماع لكلف وليس عليه ةل 88 


ل سم عو 


درواي قله ل ل 
نه تعالى له إرادةٌ كايلةً تاه في حَلقهه حنّى فيما تعلق بأفعال الحَلق؛ لأيكرن 
قشل مخ انس 31 بإرادة الله كما قال الله تعالى: ِؤلِسَ سَ َك أن يسيم وما 


الك 


توق ]لذ أن ينه أنه رَث ليت *[التكوير: 55 ]١‏ ؛ فعَلَقَ مَشْيعتّهم بمشيتته 


عي قر 5 - 
- لفظ الإرادة فى كتاب الله تعالى نوعان: 


.)91" يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(6) يُنظرة ((تفسيرالسعدي)) (ص: 915). 

(9) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: *7707). 

(؛) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 4). 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)71١/5(‏ 

(1) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ؟5). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


َل 


مسار دسبيوي 0 


0 سه ع" ونظائر ذلك 


وإرادةٌ ديه أمْريه لا يجبُ وُقوعٌ مُرادهاء كقّو كقوله تعالى: عَأْيرِيدُ الله بكم 
آلْعْسَمَ 6 [البقرة: »]١15‏ وقوله تبارك وتعالى: مِوَأمَهرْيِدُ ام 
[الغياه: /1؟], 


5- في نول تعالىي 0007 عارك رَدُ على المُعتّرلة القائلينَ: الى لأ بريد 
الآية أن َه 


الشَّج وقد 5 هذها 4 ن جَمِيعٌ م أفعالٍ العباد واكشلرقة مال 1 


20 017 ع و 
اغذها: المثبيداتله نك جإرافته و مقس 
الثاني: أنه لم يَرَلْ كذلك؛ لأنَّه ساق ذلك في مَعرِض المدح والدَّنَاءِ على 
فين وأن #للقسة كباله بها دنافيجرنر أذ كرون عاذنا لهذا الكمالٍ في 
وَقت من الأوقات» وقد قال تعالى: :3 أقَمّن ل كم لا يول أل فَلايَدَكُرُوت # 
[النحل: 17] وما كان من أوصاف كَمالِهِ ونعوت جلاله لم يكُنْ حادثًا بَعْدَ أنْ 
55 
لم يكن. 
002 01 2 تر 3 7 3 8 ع 5 2 3 و 
الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعَله؛ فإن «ما» مَوصولة عامّة» أي: يَفْعَل كل ما يريد 
5 ا 1 5 3 5-5 ع 
أن يفعَلّهء وهذا فى إرادته المتعلّقة بفغله» وأمًا إرادثه المتعلّقة بفعل العبد فتلك 
لها شأنْ آحَرُ؛ ف أراد فعْلَّ العَبّد ولم يُرِدْ من نَفْسه أن يُعيئّه عليه ويجعَلّه فاعلاء 
لم يُوجَد الفعلٌ وإن أراده؛ حبَّى يُرِيدَه مِن تَفْسه أن يجعَلّه فاعِلًا. 
)١(‏ ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7”7). 
(؟) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7805)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 18 0). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


الرَابعْ: ا ناه ان فشك 1 ونا لله 
فقد أرادّه. بخلا كد مارو يا واوا اوما لارام 


الخامسٌ: إثباتٌ إراداتٍ متعدَّدةٍ بحسب الأفعال» وأنَّ كلّ فعل له إرادةٌ تخصّه 
وهذا هر المنش لبف الفطر م وهر الذي جهله التامل وى الار زات قال فعا ل 
يُرِيدَ على الدّوام» ويَفعَلٌ ما يُرِيدٌ. 

السّادس اأدكزها صحّ أن تتعَلّقَ به إرادثّه جار علُه؛ فإذا أراد أن يِل كُلَّ ليل 
إلى سماء الدّنياء وأن د يَجِيءَ يوم م القيامة لِمَصلٍ القضاءء وأن يري 5-6 لعباده» 
وأن يَتَجِلّى لهم كيف شاءء وأن يخاطبّهم» ويَضحَكٌ إليهم. وغير ذلك مما يريد 
سُبحائّه- لم يمتَِمْ عليه فِعْلّه؛ فإ فكَالُ ما يُرِيدُ وإنّما يتوقفٌ صبحَةٌ ذلك على 
إخبار الصَّادق به فإذا أخبرٌ به وجب التََصِديقُ به» وكان رَدهُ ردّا لكماله الذي 
أخبرٌ به عن نَفْسِهء وهذا عَينُ الباطل» وكلالكف ]ذا بق إرادكه يدانه حر ها 
شاءء وإثبات ما شاء؛ أمكنّ فِعْلّه وكانت تلك الإرادةٌ والفعل من مُقتَضَيات 
كماله المقَدّس”©) 

4- قد اشتملتٌ هذه السّورةٌ الكريمة -على اختصارها- من التُوحيد على: 
وَضْفه سبحائّه بالعرَّة المتضَمّنة للقدرة والقوّة وعدم التّظير» والحمد المتضمّن 
لصفات الكمال والتَيه عن أضدادهاء مع ميته وليه وملكه السّموات 
والأرض المتضّمّن لكمال غناه وسّعَة مُلكهء وشّهادته على كل شيءٍ المتضمّن 
لعموم اطْلاعِه على ظواهر الأمور وبّواطنهاء وإحاطة بصره بمَرئيّاتهاء وسمْعه 
بمسموعاتهاء وعلّمه بمعلوماتهاء ووَضْفه بشِدّة بطش المتضدّنٍ لكمال القرة 


.)417/-95 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


© 
والعرّة والقدرة. وتَفرّده بالإبداءء والإعادة المتضمّن لتوحيد ربوبيّته» وتصرّفه 
في المخلوقات بالإبداءِ والإعادة» وانقيادها لقدرته» فلا يُستعصي عليه منها 
شية» ووَضفه بالمغفرة المتضمّن لكمال جؤده وإحسانه وغناه ورحمته. 
ووضفه بالوّدود المتضمُن لكونه حبيبًا إلى عباده» مُحبًّا لهم» ووصّفه بأنه ذو 
افرش لاير11 لتورويوا مواد قن ليمي الايلرن وكير توي 
غليدا ووضفه بِالمَجدِ المتضمّنٍ لسّعَة العلم والقدرة والمُلك والغنى والمُجود 
والإحسان بالخومه وكونه 0-0 لما يد المتضمّن لحياته وعلمه وقدرته 
ومشيئته وحكمته وغير ذلك من أوصاف كماله «قيلء الور عبات معلل في 
أصول الدّين كفي من قَهِمَها؛ فالحمدٌ لله الّذي أَنْرّلَ على عبْده الكتاب» وتبارك 
الذي تَرّلَ القُرقانَ على عبده”©. 

بلاغة الآيات: 

احدقوله الى إن بش م بس رَيْكَ لَعَِيدُ # استئناف الوكين عا 
عليه وسلّم؛ إيذانًا بن لكمَار قومه تصيبًا مُوفورًا من مَضمونه؛ كما يُنْبِىٌ عنه 
التعر ف لعُنوان الرّبوييّقه مع الإضافة إلى ضَميره عليه الصّلاة والسَّلامُ؛ فهو 
لام مستافت تسوقٌ لتسلي للَيّ صلى اف عليه وسّم عم يكاب من كر 
قومه. أو هوعِلَّة لمُضمون قوله ل نت م لم ونوا فلَهُرٌ 
عَذَابُ جَهُمٌ وذ عَذَابُ أرق * [البروج: ٠ء‏ أ لأنَّ بَطْشَ الله تويك فل 
الْذين كَتَنُوا الذي ن آمنوا به؛ فمَوقِمُ (إنّ) في التُعليل يُْني عن فاء التَسشَ8©, 


.)48 2917 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 57 7), ((إعراب القرآن))‎ )١( 
.)570/١١( لدرويش‎ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ييه 

- واد الكَلامُ ب (نَّ) واللّام"©. 

- والتطش: الأحدٌ بالعغنف» ووّصفٌ بالشدَّة؛ للدّلالة على تضاعْفه 

وتفاقمه. ووه الخِطابٌ للئّبِيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ بَطْشسَ الله بالّذين 

نوا المُؤْمنِينَ فيه نَصرٌ للنَّييّ صلّى الل عليه وسلّمء وتَشبيثٌ له". 

-١‏ قوله تعالى: إل يويد # هذه الججملة مَصلْحُ لأ تكون استتاق 
ابتداتيّ اقل به من وعيدهم بعَذاب الآخرة إلى تدهم بعَذابٍ في الّنيايَكونُ 
من بَعْشٍ الله أَردف به وَعيدُ عَذابٍ الآرةة لأنّه أو في قُلوب المُشركين؛ 
إذ هم يَحسَبِونَ نهم في أَمْن من العقاب؛ إذ هم لا يُصِدّقون بالببعث» فبحسبوا 
نهم فازوا بطيب الحياة الذُّنياء والمّعنى: أنَّ الله يبطش بهم في البَذْءِ والعؤد 
أي: في الذّنيا والآخرة. ا لكر عي كماو ور لك ريك تيد 4 
[البروت: 7 لأنَّ الذي يبدى ويُعيدٌ قادرٌ على إيقاع ابش الشّدِيد في الدّنيا؛ 
وهو: الإبْداء وفي الآخرة. وهو: إعادة ابش . راع لآن تكون [ذماجاة"؟ 
للاستدلال على إمُكان البَعث» اي إِنَّ الله الله يُبْدَىَ الْخَلقّ م د وحذفٌ 
مفعولا الفعلين 9 ميك ويد #) لإفادة أ يُبدئ المخلوقات كلها ويعيدنها 


أ-ه 


بأسْرهاء ولقَصْد تُموم تَعلّق الفعلين بعل ماي ات الي الك اسيل 


4 َ الحَلق وإعادته. وهو البعةة وشّملٌ البَطشل الأول في الدّنياء والبَطشٌ في 
اعرف هوشم إبساة الأعيال و[ خلاقياينة 3ك أرإنلهاة وف هده 5 
من التّهديد للمُشركين مَحامِلٌ كثيرة؛ فدَلّ باقتداره على الإبْداءِ والإعادةٍ على 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5757/١١(‏ 

(0) يُنظر: : ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7/17)) ((تفسير أب بي السعود)) (177/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)1 1/0 


(6) تقدَّم تعريفه (018/45). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


© 
شدَة بَطْشِه وأوعَد الكَفَرة بأ ال قله عنا اذاهو لوطل يهب ذالم كرو 
نعم الإند ايو كد يو |نوالاع يوا 
- وصَميرٌ (هُوَ) للنَقَرّيِه أي: لتّحقيق الحَبَرِ ولا مّوقِمَ للققصر هنا إذ ليس 
في المقام رد على مَن يدعي أن غير الله يبدئ ويُعيدٌ”". 
دقو لهتعالى: ف لاي »الي الييذ * قاذ ناي 
- قوله: :وغ لوو # مَعطوفٌ على جملة ول إنَ بس ريك ليد [البروج: 
ا رَيْكَ لَعَدِيدُ 4؛ لأنّه لما أفيدَ تَعْليل 
مُضمون جملة :3 إتٌ اَن نوا نووت [البروج: ]٠١‏ إلى آخره 
ات ديبل ري تصسرن جسلة 15 لين َمنُوأ ولوأ ألصَِِحَتٍ طم 
جَتَّتٌّ ‏ [البروج: ١١‏ إلى آخره فلل بقَوله: <( وه لوو 4 فهو يَخفرُ 
ينوا وأو ولو سيسات مط مهم وحو ثيب الاين 


2 


ويوّدهم'" 

عوالرور 200 

دل ارق ف :ولق ا مضا بقارن 
وتنبيهًا على أنه أعظَمُ المخلوقات©, ولأله خض المخلوقات بالقرب مه 
تعالى2"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 0 /77)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (755/8/70). 

.)755/8/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) 59/70 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)547/١١(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(90) يُنظزه ((تفسير السبعدي)) (ضن415:4): 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


ال يه وعَظَمة يح بقوله :3 فعا َم 


مض 
د 


اس 


5 
ريد 4 أي : إذا تَعلَقَتْ إرادته بفعل قعل على أكمّل ما تعَلَقّتْ به إرا اده لا 
0 ا اه 

للدّلالة ة على الكثرة قش العيكة والكي 12 


5 


000 : 98 كمال 6 < خبَرُ مُبتدأ محذوف وإنَّما قَصَلّه -أي : لم يَعطفه على ما 
قبْلّه-؛ لأنّه كالمذلكة”) للأوصاف السَّابِقةٍ والخاتمة لهاء والتكية ضرت 
من التَعظِيم يكلاشى غنده الآؤهامٌ والشقول © 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 55 4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ ١ه‏ 5). 
(1) تقدَّم تعريفه (45/ *9417). 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 777), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7175/١15(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب وه 


ل عون وتمود ((20)) بل الذي كعروأ في مَكذِيبٍ (0)) وَاَهين 
دوم تجيط (8) بل هو فا يجيد (5) فى لوج حفط 650 

ا 

2 يط : أي: عالِمٌ بهم» وقادرٌ عليهم, وهم لا يُعجزونّه ولا يُفوتوته» وأصلٌ 
لحوطاديان على الشيء تطيت بالد قر 

المعنى الإجمالي: 

يقر عالق ماانا يذل غالي هذ لت" هل بِلَعّك -يا محمَّدٌ- حَبرُ الجنود 
اين بطش الله بهم فأهلكهم؛ فَرْعَونَ وثمود؟! ولا يَعتبر و قار رُ ريش بما حَلّ 
بفرعَونَ وتّمودٌ بل هم في تكذيب بالقرآن والبَغث والحساب. والله مط على 
أعمالهم» وسيّجازيهم عليها. ثم يرٌالله على المكذبِينَ بالقرآن. فيقول: بل هو قُرآن 
عَظيمٌ» واسعٌ المعاني والعُلوم والهدايات؛ كايل الصّفات كَثيرُ اليرات والبركات» 
في لوح محفوظ مَصُون عن التَّيير والتدِيله وعن وُصول الشّياطين إليه. 

تفسيرز الآيات: 

هَل أَنكَ حَدِيتُ اجنود 40 

عام الآية لما َبْلها: 

لما ذكّر الله تعالى قصصّ أصحاب الأخدود وبِيّن حالهم» ووضّف ما كان من 
إيذائهم للمؤمنينَ- أردّف ذلك بيان اد حالَ الكمار فى كل عصر كذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)7178/١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١7١‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 556). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))١١5 /7١(‏ ((تفسير المراغي)) .)1١5/70(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


© 


أن 


لهل أَنكَ حَدِيثُ اجنود (4600. 
أي: هل بلك -يا محمّدٌ- حَحيْد الجنود اين بَطّش الله بهم فأهلد ؛لكفْرهم 


ناه ورل0©؟ 


وعَونَ ونمو ((02 6. 
أي فَرْعَونَ اللي كدت بهو :وتوت موس غليه القللاف وقوم تموة الذين 
0 
كنبوائكهم صازقا عليه نكاد 


كما قال الله تبارك وتعالى: ونمو لذن جَابوأ ألصَحْرَ بِألْوادٍ وفرعون ؤى لد نْ نار 
[الفجرة 9 1]. 


ع - 2 23 
ا د د يَعتَيرُ كفَارُ ريش بما حَلّ بفرعَونَ وّموة؛ فسَجيُّهِم الذَاقِمةٌ وعادثهم 
المسكوز: هُ هي شد اتكذيب بالقرآن والبَغث والجنّة والنَّا فهم مُنعَمِسونَ فيه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7380)» ((تفسير ابن كثير)) (// 701/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 419). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)56٠١‏ 
قال ابن كثير: (هذا تقريرٌ لقوله: :9 إن َس رَيْكَلَمَديدُ # [البروج: .]١١‏ أي: إذا أَحَدَ الظالم أَحَدَه 
أخحدًا أليا ديد أل عزيز مَقتَدِرِ). ((تفسير ابن كثير)) (// 17/7 37). 
وممّن قال بأنّ الخِطات 8 لمحمّدٍ صلّى الل عليه رسلا ابنُ جرير والقَر بي والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 75)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 7417)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)/51١(‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (:/ .)55٠‏ 
وقال ابن عثيمين: (الخِطابٌ هنا موّجَةٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو لكل مَن يَصِحّ أن 
َوُه إليه). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١4١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 71/6)» ((تفسير السمرقندي)) (071/7)) ((تفسير القرطبي)) 
(5917/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 419)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)701١‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


عنادًا منهم واتَباعًا ال 
كا قال تعالي : بل أسمع أل لمأ أهواء هم ِعَيرِ عِلَوِ # [الروم: 4 7]. 
وقال سبحائّه: 00 7 ]. 
وكاليع كل : 9# بل لين كفروأ يَكرَيو ت *[الانشقاق: 77]. 
1 1 
أله ين ورَآهم حيط (8) 46. 
مُناسَبة الآية لما قيلّها: 
ما طيِّبَ سُبحاتّه قَلْبّ الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ بحكاية أحوال الأوَّلِينَ 
في هذا الباب؛ سَلاه بَعْدَ ذلك من وّجه آحَر”" فقال: 
2 1 
أله ين ورَآهم حيط (8) 46. 
أي: والله مُطَلِعٌّ على أعمالهم» وسيّجازيهم عليها؛ فهُم في قَبْضتهه وهو قادرٌ 
على عَذَابهِم؛ فلا يُعجزونه7". 
كما قال تعالى: مِإوَأنَهُ حيط يالْكَينَ * [البقرة: .]١4‏ 
قال 5000 نَيحيظ #6 [الأنفال: 41]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 786): ((تفسير ابن كثير)) (/ /71): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 415)) ((تفسير ابن عاشور)) (:/ 507)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١51‏ 
قال البقاعي : (لَمّا كان التَّدِيٌ: نحَمْ قد أتاني ذلك وعَلِمْتٌ من خبّرهما وغيره أنّك قادرٌ على ما تيد 
كك العناق لا ننه فول ؛ عطف عليه قوله: :قبل اد كرأ ). ((نظم الدرر)) (71/ 816). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (781/ .)١1١6‏ 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 785)» ((تفسير القرطبي)) (19/ /79)) ((تفسير ابن كثير») 
(8/ “/"39)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 419)» ((تفسير 


ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١57‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


سَادِ 6 [الفجر: 5 ١‏ ]. 


ا بَلْ هو مان يد ((465. 


_- 2 ا 2 
مناسَبة الآية لما قبلها: 


ع 


عو 3 


تعلق هذا بما كَل هو أنَّ هذا القّرآنَ مَجيدٌ مَصونٌ عن التَيروالدلِ فلمًا 

احوتعير 10 ضري سد 
جب الرّضا به ولا شك أنَّ هذا من أعظّم مُوجبات التّسلية”©. 

ع ل ل ا 
لهم وكان صلَى الله عليه وسلّم قد كَذبوه وكذّبوا ما جاء به عرشو الدران -؛ أخيَّرَ 
تعالى عن الذي جاء به ره فقال7": 

ا بل هْوَ مان يد ((46)5. 

ا 5 ى عاو سكاف اخ ع 200 سثة لص غير 

أي: ليس الأمرٌ كما يَرَعمُ الكفارٌ في القرآن» وإنما هو قرآن عَظِيمٌ» واسع 
المعاتى والعغلوم والهدايات؛ كامل الصّفات: كثيء الخيرات والبّكات© 

:9 في لَوْج عَحَفْوظ 90 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 


ف 


اع عو لو 57 ار 1 2 4 جو ١‏ حمر صمو 2 8 34 


.)١١5 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 51/١٠١‏ 4). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7587)» ((البسيط)) للواحدي (*77/ /379)» ((تفسير القرطبي)) 
(198/19)» ((تفسير ابن كثير)) (// 078/7 ((نظم الدرر)) للبقاعي (91؟/ 7*7 071 ((تفسير 
المعدي)) (ضن :4 الك ((تشيرائن عاشور)) (1/ 0868 


الجزء 70 - الحزب وه 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
ا 0 2ك وخ عاج بق لال و لهم 
١‏ - قراءة: 3# مَخفوظ ‏ بِضَمٌ الظاءء صِفة للقرآن» أي: القرآن مُحفوظ : 
 .‏ # ا باقرع 1 3 2 8 ف را 2 . 
-١‏ قراءة: ب تَحْمُوظٍ # بكشر الظاءء صفة للوح, أي: القرآنفي اللوح المحفوظ””". 
«في ليع تحفوظٍ 050 4. 


أي القَرآنُ مكتوبٌ في لوح مَحفوظٍ مَصُونِ عن انير والنَدِيلِ» والزّيا دة 
والنّقصان» ومحفوظ وسالِم من وُصول الشّياطين إليه"». 


.)77137 /1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(') قرأ بها نافعٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 7399). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (21717//7)» ((الحجة للقراء السبعة)) 
للفارسي (79477/5). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7919/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (177//7)» ((الحجة للقراء السبعة)) 
للفارسي (0767/5: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 708). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 27587)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) 
(28/1 ((تفسير ابن كثير)) (// 077177. ((تفسير السعدي)) (ص: 419)) ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: 57 .)١‏ 
ممّن قال في الجملة: إن المرادً: مُحفوظٌ من الزّيادة والنّقصء والتّحريف والتّبديل: ابن جرير» 
واب ترسوارة عتبمين: أنظرة (اففسن اين ععرير) 4 (0114/04) اتير اق كفير)) 110 
03377 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 547 .)١‏ 
ومن افكان أن العراة: 006 عندَ الله تعالى من وُصول الشياطين إليه: القرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)19//١15(‏ َ 
وممّن جمّع بين المعنيين السَابقَين: الراحدى: والبغرى ابن الجووع: والسيعلى: نات 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


كما قال تعالى : مِإإِنَه لفان كم * فيكنب فَكنون ب« لا 
[الواقعة: لالا - 1/9]. 


- ((الوسيط)) للواحدي (2557/5» ((تفسير البغوي)) (50/ 27737 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(81797/8): ((تفسي رالسعدي) (صن 415): 
قال ابن جرير: (وقوله: 9ف لوح تَحُْوظٍ # يقولُ تعالى ذكرّه: هو قرآن كريمٌ مُثْبْتٌ في لوح 
محفوظ). ((تفسير ابن جرير)) (74/ 185). 1 
وقال الواحدي ناج تو عند له» وهو أمالكتاب, منه تخ القرآنُ لكب وهو ادي 
يُعرَفُ باللوح الوط وو الخواليو ويه الزٌيادة فيه والّقصان). ((الوسيط)) (571/5). 
وقال ابن غاقتورة (اللّوحُ كائنٌ دمن من كائنات ت العالّم العُلويٌ المعَيّبات... واقتضّت هذه 
الآبة أن القَرآنَ كله فُصَكلٌ يه): ((تفسيز ابن عاشون)) (ما 8 )). 
وقال ابن عثيمين: (القرآن الكريمٌ: هل هو مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف» 
أو أن المكتوبٌ في اللّوح ذكُرُهء والقمر على متتو من الاعليه وس وأنَّه سيكونٌ نورًا 
وَهَدّى للنّاس» و ما أَشْيَهُ ذلك؟ 
فيه الحهال: إن تطكنا إلى ظاهر النُصوص» قَلّنا: إِنَّ ظاهرّها أنَّ القرآنّ كله مكتوبٌ مجملة 
وتفصيلًاء ون نظرنا إلى أنَّ له ُبحاته وتعالى يتكلَمُ بالقرآن حينَّتُزوله كنا إن اللاي كبشي 
اللّوح المحفوظ ذكرٌ القرآن» ولا يَلرَمُ من كون ذكره في اللّوح المحفوظ أن يكونٌ قد كتب فيه؛ 
كما قال الله تعالى عن القرآن: :وَإنَّهُلِى م رِالْوَاينَ 4 [الشعراء: 14“7]؟ يعني: كُنْبَ الأوّلِينَ: 
ومعلومٌ أن القرآنَ لم يوجَد نضّه في الكُتب السّابقة» وإنّما وُجد ذكرُه؛ ويمكنٌ أن نقولٌ مثلها 
في قوله تعالى: 38 بل هو ران يجيد * في لوح حَحُْوظ #6 أي : ذكرّه في هذا الأُوح). ((شرح العقيدة 
الواسطية)) (؟91//5١21 .)١9/8‏ 
واختار في موضع آخَرَ أن المعنى أنه ذكر في اللّوح المحفوظ بالمَجد وبالعظمة. ينظر: ((شرح 
العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)711/١1(‏ 


وقال أيضا : (قوله تعالى : :ف لوج تَحْمُوظٍِ 6* يعني بذلك اللّوحَ المحفوظ عند الله عزَّ وجل الذي 
وا الكتاب» كما قال الله موك وتعالي : يتوأ مناه وبِيِِتُ وَعِندَه: أمُّالحكتب »# 
0 س]. ص كس ا ا ل 
39 000 
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0 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: 8 هَل أَنَكَ حَدِيتُ لبود # ورعَوْنَ وَتَمُودَ # كان من نبأ فرعَونَ 

2 ا 3 1 32 مه 2 - 3 

الأولى: تسلية الي صلى الله عليه وسلم وتَقويتهه وأنّ الذي تصّر رُسّلْهِ من 
قبل سوف يوَيّدُه ويَنصُرٌه ويُعزرُهه وهذا لاشَّكَ أنه يُقوي العزيمة» ويَشْحَدٌ الهِمَم 
فى الدَّعوة إلى الله وتبليغ رسالاته. 


ب العام بي ار اع 0 اغابي ا ا 0 
والفائده الثاليه يديد و رعيد قي امريد الذين كذبوا رَسول الله صلى الله 
ع بس 0 ادر حر 


لع ا لبر ير اسه 
ذلك أصابّهم الما والهاذك: ووقع عليهم كَلِمةٌ العذاب”" 

ا - حَنَمَ الله تعالى هذه السُورةَ الكريمة بذكر فغله وعُقوبته به يعن شوك به 
وكَذْبَ رُسُلّه؛ِ تحذيرًا لعباده من سّلوك سَبيلهِم» وأنَّ مَن فَعَلَ فعْلّهم فعلٌ به كما 
فُعلّ بهو" 

*- أَخبْرَ الله تعالى عن أعدائه نهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم 
في قبضته» وهو محيطً بهم !ولا أَسْوَأ حالا ممِّن عادّى من هو في قبضته؛ ومّن 
هو قادرٌ عليه من كلّ وج وبكل اعتبار! فقال: :9 يللين كدر كُفروأ في مَكذِيبٍ # اهن 


ع 


رهم حيط 4ه +قهل نعناك الكث فين كن بذع هنو ميحيط بيه :وال بناطيفة 


قادرٌ علبه9©؟ ! 
8 - قال الله تعالى: :3 بَلْ هو فا يجيد # وَضْفٌ آن بأنّه مَجِيدٌ لا يَعني أن 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)48 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الا 
ا وقام بواجبه من قلاته حي تلارته؛ قإنه سيكو لهم المج والعرّة 
والتفية؟ نوتليه لتر المي قله اليه اندر والكرات والزنية' 
فينبغي على ال الإسلاميّة -أفراد شعوبهاء ولا أمورها- أن يتمسّكوابالقرآن 
العظيمء وأا يرهم البَْرَّجُ المرّخرّف الي يرد من الأمم الكافرة» فينبذوا كتابَ 
الها رن ورا على ال غليا: ‏ ومل ورا ميمه لمارا 
َب الَأ فلم "از نا الإسلامية مه هذا الَأَخْرَ إلا بسبب ترك ما به عِرَنُها 
وكرامتّهاء وهو التَّمَشُّكَ بهذا القرآن العظيه”؟! 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: ملعل أَنَكَ حَدِيثُ لود * وروت ونمو # سؤالٌ عن الجَمْع 
نين نلا «الثتتوجه مع لنظةاوزعر 443 لآ فرقوة ليس خنة انو لماعو ر جل 


بعرئه ! 


52 


الجواتٌ: أن المرادٌ ب «فرعون» هو وقُومُهء فاكتفى بذكره؛ لأنّهم تَبَعٌ له وتحتٌ 


طاعته”" . 


؟- في قوله تعالى: 9 هل شك ليت اجنود و 4 مشتاكلة ار 
في اختيار فرعَونَ هنا بِعْدَ أصحاب الأخدود؛ الر ادم الريرية 
كمّلك أصحاب ارود الذي قال لجليسه: «ألك 2 قري ؟59001 ولتعذيبه 


.)١57 2147 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 

() ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 507). 
وينظر ما يأتي في بلاغة الآيات (ص: ١/ع).‏ 


(5) تقدَّم تخريججه (ص: .)١١7‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ا 
بني إسرائيلٌ بتقتيل الأولاد واستحياء النساء: 98وَفي دَلِكم 1 يك عَظِم * 
[البقرة: 44 ]» ولتقديم الآيات والبراهين على صذّق الدّاعية؛ إذ موسى عليه السَّلامُ 
2 إلى عر اي ا 2 9 38 
قم لفرعون من آيات رَبْهِ الكبرى؛ فكّذْب وعَصىء والغلام قدّم لهذا المَلك 
أ ع 7 0 5 3 - 
الآيات الكبرى: إبراءَ الأكمّه والأبرص بإذن الله وعَْزْ فرِعَونَ عن موسى 
وإدراكه وج الملك عن قَثْلٍ العُلام؛ إذ ناه الله من الإغراق والسشقوط من 
قمّة الجَبل؛ فكان لهذا أن يَرعويّ عن ذلك ويتقَطنَ للحقيقة» ولكنّ سلطَائَه 
أعماه كما أعمى فرعَونٌَ وكذلك آمَنَّ السّكَرة لارارال عرسي ونه 
سيدا وهكذا هنا آمَنَّالنَّاسُ برب الغلام؛ فوقع الملك فيما وقع فيه فرعَونٌ؛ 
لاط درقرة التنكرة بسي نات قد عون اثر له قاطاني المرفت 
عليه: وكان أُوَّلَ النّاس إيمانًا هم أعوانٌ فرعَونَ على موسىء وهكذا هنا كان 
أسرّحّ النّاس إيمانًا الذين جمّعهم الملك ليَشْهّدوا قَيْلّه للغلام! فظهر تَناسُبُ 
7 22 ا 3 1 َِ 3 و و 

ذكر فرعَونَ دونَ غيره مِنَّ الأَمَم الطاغية السّابقة» وإن كان في الكل عِظة وعبرة» 
0 17 7 و 
ولكنْ هذا منتهى الإعجاز في قَصّص القرآن وأسلويه”". 

لي ارسي 3 بل لين كفرو روا في نكيب #6 بان أن حال المُؤْمِنِينَ مع 

ة مُستَمِرَّةٌ على هذا التهْج'". 
3 - في كول تعالى: (نتستتبه يمتحي ط #6 الوَعيدٌ الشَّديدٌ للكافرينَ من عُقوبة 
من هم في قبضته» وتحتٌ تدبيره”" 
3م 5 . له ول ير ذف 2ه ور 

4- في قوله تعالى: 38 بل هو فَرمَانٌ يد * فى لوح حَحْمُوظٍِ 6 يعني : مِنَّ التُغيير 
ادو و القع وس رظانو طون نوهو انار التسسقوءة لني نادت 


.)488 /( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)١١5 /"١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)419 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


3ه 
افيه كل كنىعء وهذا يدل على جلذلة القرآن وجزالهه ورفعة ذه عند الله 
تعالى7©. 

1- في قوله تعالى: 36 بل هو مان يحيدٌ * في لو َ َحمُوضٍ # إشارة إلى أن الشّياطِينَ 
لا يُمكنُّهم النَزْلُ به؛ لأنَّ مَحَلَّه محفوظ أنْ يُصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظٌ 


أن يَقْدِرَ الشَّيطانٌ على الرٌّيادة فيه والتقصان؛ فَوّصَفَه اليعمانة أنه محفوظٌ في 


قوله تعالى: :3 إِنَاححنٌ رلا كرون ره #لالعون ا 
ا ا ل ار 


سر 


2 


ا اا 0 
1- وَصَفَ الله تعالى كلامّه بأنه مجيدٌ -وهو أحقٌّ بالممجد من كل كلام- 

أن المتكلج به له المجدٌ كله فهق المبديد وكلاثه مجيدٌ وفرشهسجيد” 
بلاغة الآيات: 
حشر ال : 3 هَل أََكَ حَدِيتُ ليود # فرعَونَ مود 746 
205 إل أنَكَ حب أو 6 استتناق ل ادم بالطلة 
العُصاة» والكمّرة والعُتاة» وكونُه فَعَالا لِما يُريدٌ مُتضمّنٌ لتسليته عليه الصَّلاةٌ 
والكتاذاها انعا بالايتيية ترنهما امات الشوة اوهل انالقيا قضقة 
حَبرُ الجموع الكافرة المُكذبة لأنبيائهم”)؟ فالخطابٌ للَييَ صلى الله عليه 

.)419 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(6) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 494). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2174/4) ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 2418 475). 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 ©50 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وسلم؛ للاستدلال على كون بَطْسْه تعالى شَّديدًا يبَطسّين بَطْشّهما بفرعَونَ 
ونَمودَ» بعْدَ أن عَلَلَ ذلك بقوله: نه َْمْييهوَيِيدُ 4 [البروج: 1]؛ فذلك 
1 حلا وه ير اس 

عوايما فول : 9# هَل أَشكَ حَرِيتُ الود تقريرٌ لحال الكفّرة أ »أي: قد 
حَديتُهمٍ؛ وما جَرَى لهم مع أنبيائهم: وما حَل بهم ِن العُقوبات بسَببٍ 
وا ا 000 
بدَلالة ١‏ د فيه اَن التَعجيب إلى اليد في 
الإضراب الأوّلء والتّرفَيّ من التُكذيب إلى التُكذيب في الإضراب الثاني 


ع 


قد أتاك 


فأَمْرُهم أَعسجَبٌ من أَمْرِ فرعون 2 لأنهم سعوا بقصَصِهم ويما جَرَى 
عليّهم ونا آثارٌ ملاكهم؛ ولم يَعتبرواء وَكَذَيو] شد من تكذييهم”. 
والاستفهامٌ هنا مُستَعملُ في إراد تَهويلٍ حَديث الُجنود أله يُسألٌ عن علمه: 
وفيه تُعريضٌ للمُشركين بأنّهِم قد يَحُلُ بهم ما حَلّ بأولئك. والخِطابٌ لغير 
معن ممّن يراد موعظته م من المُشركين -على قول-» كناية عن التّذكير 
ببرهم؛ لأ حال الُعنَ بجئل صنيجهم الركبين تُؤوسهم في ايناد 
كحال من لا يَعَلّمٌ > حَبَرَهم فيُسأل: هل بَلَعَه حَبَرَُهم أو لا؟ أو خطابًا لغير 
لح ا ار م سن 
الاستفهام م مُستَعمّلا في التعجيب7». 


.)56٠١ /"٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يظر: ((لفسير أب حسياك)) (113/1): 

(*') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *0777) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 3707): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)737//1١5(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:/ .)76٠‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


وه 


أن 


1 37 برخ لدتو 5 8 
- وفي قوله: :3 هل نك حَدِيتُ الود رتبار الول زور ره ون 
البو »© بَدَلّا مُطابقَا؛ لأنّ المُراد بم ورعَوْنَ ‏ هو وقّومُه ولأنّه أَريدَ الغيرة 
بهؤلاء» والكلامُ على حَذْفِ مُضاف؛ لأنَّ فرعَونَ ليس بيجنده ولكنّه مُضاف 
0 2 5 أ 5 5 5 
إليه البجَندٌ الذين كذبوا مُوسى عليه السَّلامُ وآذوه؛ فحذف المُضاف لتكتة 
المُاوّجة بيْنَ اسْمَين عَلَمَين مُفرَدين في الإبْدالٍ مِن الججنود". 
“#عي - ٠‏ ِ 3 2 مو 35 ٠‏ 
- واختصّرٌ ما جرى لفرعون وثموة؛ إذ هم مَذكورون في غير ما سورة من 
الشران الكريم» وك تموة؛ لشيرة قصَّتهم فى بلاد العرّب» وهى ل 
وذكَرَ فرعونٌ؛ لشهرة قصّته عند أهل الكتاب» وعندٌ العرّب الجاهليّة أيضًا©. 
عا كت ,> 8 - ا 5000 3 3 م 50 
وأيضا تتخصيصٌ ثمو بالذكر من بَقيّة الأمَمِ التي كذيّت الرّسْل من العَرَب 
فل عاد وقوم نيه ومن غيرهم مثل: قوم نُوح وقوم شُعَيب؛ قيل: لما اقنَصْتّه 
الفاصلة الجارية على حرف الذَّالٍ من قوله: 11 ب طق ريك لتية > [البروج: 
5 فَإِنَّ ذلك لَمّا استَقامَتْ به الفاصلة ولم يكُنْ في ذكره تَكلّفٌ» »كان من 
محاسن نَظْم الكلام ! إيغازه"". وقيل غير ذلك . 
1 0000 اه ك5 2 0 عل فسخ 0 
١‏ - قوله تعالى: 5ق بل اين كفروأ في مَكْذِيبٍ # واه ين ورآيوم نح حيط“ 
- جرس 
> لواداطر اوقرس في تكد إضرابٌ عن مُمائَلةٍكمَارٍ فريشٍ لقَوم 
فرعوتٌ وتَّمود وبَيانٌ لكوز بهم شد مهم ٠‏ في الكقرءوالطتياو» كات فيل : 
و اام فى اقيرف متي في بيطا بالكلاب اينات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 777)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 007 ((تفسير أبي حيان)) 
)555/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١19‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 3501). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)455/١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)501١‏ 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 0787). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


١‏ لكر - - ص 
400 / التفسير المجرر للقران العرييي) 8 


العقاب؛ فإنّهم مُستَقرُونَ في تكذيبٍ شدي للقرآن الكريم» أو قيلٌ: 6 
جنايهم محر عَدَم لَك والاتّعاظ بما سمعوا ين حديئهم بل هم مع ذلك 
في تكذيب شَدِيد للقّرآن النَّطقٍ بذلك؛ لكنْ لا نهم يُكذّبون بؤُقوع الحادثة, 
بلى بكون ما تَطَقَّ به قرآنا من عند الله تعالى» مع وُضوح أمْره وظّهور حاله 
بالبيّناتِ الباهرة”©! فهو ضراب انتقاليٌ إلى إعغراضهم عن الاعتبار ببحال 
الأمم الذين كذبواالأشل وه و أتهم شكرة ورذعلى التكذيب» تكسولقيه 
انغماسٌ المَظروف في الظّرفء فجعل تَمَكُنٌ التُكذيب ون تفوسهم كتَمَكُن 
ارق بالتطروف. وفيه إشارة إلى أنّاإحاطة التكليب بهم إخاطة لطر 
بالمَظروف. لا , ترك َك ما حل بأمئالهم ومن الأ مَم مَسلَكًا لعُقولهم؛ ولهدذا 
لم يقل هنا: 3 بل لذبن كفروأ كربو ك4 كمافال في سورة [الانشقاق) 0 

0000 لهم في 
تكذيب بالبَّيّ صلّى الل عليه وسلّم وبالوحي المنرّل إليه وبالببعث7". 

- وسجملة أي وروم بط عَطفتٌ على جملة مال كوف كذ #: 
أي: هم مُتَمَكّنون من التُكذيبء والله يُسلَّط عليْهم عقابًا لا يُفلتون منه"» 
وقوبلٌ جَرْاءٌ إحاطة كنيب بالكافرين بإحاطة العَذابٍ بهم جَزْاءً وفاقا 
فقوله : 9# واه ين وذآيوم 2 بط عه لجمل في الوعيد والتيديزة", 


(1) إنظر: ((اتفسير أبي السعرو)) (84/4): 

()) ينظ ((تفسير ابن عاشور)) (1+/ +8 5), 

(8) يُنظر: ((المصدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)1١77/5(‏ ((تفسير أب بي السعود)) (9/ 119 )) ((تفسير ابن عاشور)) 
67/0١‏ 5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5017). 


الجرء0٠"-الحزب‏ وه 


و 


؟- قوله تعالى: :9 بل هو مما يي * فى لوج عوط 46 
- قوله: بل م ايد في أ متشو 4 إضراب إِبَطالٍ؛ رد د لكفرهم: 
وإنْظان لتكذيبهم؛ وتحقيقٌ للحَقٌّ؛ صر بدَلائل بين فاستمرارُهم 
على التّكذيب ناشئٌ عن سُوءِ اعتقادهم في القرآن؛ إذ وَصَفوه بصِفاتٍ 
لقص من قَولهم: أساطيرٌ الأولين فك مفرَى» قَولَ كاين قو شاعر...٠‏ 
فكان التَويُ به جاممًا لإبُطال جميع ترّهاتهم على طريقة يقة الإيجاز". 
- والإخبارٌ عن الوّحي المُئرّلِ على مُحمَّدٍ صلّى الل عليه وسلّم باشم اقرآنا. 
إغارة رفي إتى اله قر أت يده أسريقى بإتظالرينا لكلف 1ك رون اد اناقل 
الأكليةة افون كاهن؛ 0 
- وعلى قراءة الججمهور «( فر بالجَرٌ على أله صف إل 4 وحفظ 
الُوح لني فيه القُرآنُ كناية عن حِفْظٍ القرآن, وقرَأ 3 وده برَفع 
مخفو ظ 4ه على أنه صفة انية اران ويتَعلّقْ قو 9 في لوج 76 
ب طمَحْفُوظَ 4 وحفظ القُرآن يَستَلِمُ أنَّ اللّوحَ المُودَعَ هو فيه مَحفوظٌ 
أيضَاءٍ فلا جَرَمَ حَصَلّ من القراءَّين توت الحفظ للقرآن وللّوح؛ فأمّا حفظٌ 
القرآن فهو حِفْظَه من التّخيير ومن تَلقّفٍ الشَّياطينِء قال تعالى: 2 إِنَاحَنٌ 
زَلنَا الفِكْرَوَإِنَا ل لحَفِظُوتَ * [الحجر: 4]. وأمّا حفظ اللّوح فهو حِفظّه عن 
لد 5 اق مف كبايةاعن اقدييه كقو ره مسال وز ' 
كن * لَايَمَسُدُ إِلَّا الْمطَهَرُونَ 794" [الواقعة: 8لا 19]. 


.)197 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 1179)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7017 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)560 2,705 /"٠( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

ويُنظر ما تقدّم في القراءات ذات الأثر في في التفسير (ص: 17)). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


ح << 0 


0 و 
©>» >» 
2 


سورّة الطارق 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورةٌ الطّارِقٍ 


أسماء الشورة: 

تيف هله الشتورة بشورة (الطارى )80 

وشمَيت أيضًا ب (السّماءِ والطَارق)؛ فعن جابر بن سَمْرة رَضِيّ الله عنه. قال: 
(إنَ وول الله صلَى اللهُعليه وسلّم كان يَقرَأفي الظّهر والٌصر ب«السّماءِ والطّارق» 
و«السَّماءِ ذات الْبّروج» ونخوهما 0 الخو 

فضائل الشورة وخصائضها: 

كان لني صلَى الله عليه وسلّم ‏ يقر بها في الظهر والعَصر: 


كما في حديث جابر بن سَمْرَةَ -رَضيّ الله عنه- المتقدّم. 


سورةٌ الطَّارِقٍ مَكَيّدَ قل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحد منّ المَُسّرِينَ". 
مَقَاصدٌ الشورة: 
وامداير السّورة: 


زقلية الأدله على ففرة اه قعالى ووافياث أنهذا القراذ مح صلده بعال 


(1) وَجهُ النّسمية بذلك: ذكرٌ لفظ الطارق في أوَّلها؛ في قوله: مس2 ارق *. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزاباذي (1/ 017 ((تفسير ابن عاشور)) (:/ لاه ؟). 

(5) أخرجه أبوداودَ (605)» وأحمدٌ )5١١1(‏ واللَّفظُ لهماء والترمذيٌ (07)» والنسائيٌ (91/9) 
لويس 

قال رمف دو الالبارة في ((سمتهم مطل أي ذاو5)) 1061 العو امد انوس كاري 
بان في ((صحيحه)) (/1811). وان حجر في ((نتائج الأفكار)» (١/4174)؛‏ وصشّحه لغيره 
فعيك الأرناقر طاقن قري (لسفد اللحيد)) 81110 رتعريم الست ألى دارو (8ندة). 
(') ممّن تَقَل الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة» وابنُ اليججوزيٌ» والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 496 )» ((تفسير ابن الجوزي)) (51/6/5): ((مصاعد النظر)) للبقاعي (19/8/6). 


الرالتضمير المحرَّر للقرآن الكريى) 4 


2 
وأنَّ العاقبةً للمتقِي”©. 
مَوضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 
-١‏ القَسَمُ على أنَّ كلَّ نفس عليها حَمَظةٌ منّ الملائكة. 
؟- إقامة الأدلّة على أنَّ الله تعالى قادرٌ على البَعث. 


3 عي ا و 01 
؟'- التّنوي بسن القرآن الكريم؛ وصدق ما ذكرٌ فيه من البّعثء وإثباتٌ أنّه من 


عند الله تعالى. 


5 - تهديدٌ المُشركينَ» وتَعبِيتٌ لني صلى الله عليه وسلم, ووَعْدٌه بِأنّ العاقبة 


.)70١/١5( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


)١-١( الآيات‎ 


وله وَالطَارِقٍ (رل)' وما دربا ما ألطَارقُ لمم الدب ((5) إن كل تف كَاَ ليا ا يبا حَافِظ 4 
نظ لاضن مم خْلقَ رع ملق من لما كم 
لقادر ألرى) يوم تبل السَّمَآيرٌ آي '(ر3) قا لَه من كو َوَولَاصِرٍ (2) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

«(لاية): أي : الكوكب أو النّجِم الذي يَظهرُ اليل ويَختفي بالتها يُقال: 
طون ان رو الى بجعا باكيو ام لطوق) يذل على الإنبان مساك 


1 2 : المضيء المتوَمّحُء يُقال: نه َقَبَ النّجِمُ: إذا أضاءء وأصل (ثقب 


جثل تيو أي أي : ذي دَفقِ» أو مَدفُوق» والذنى؛ : صب فيه دَفعٌ م وسّيّلانُ بشرعة» 
وهو الْمَنئٌ» وآأضل (دفق) 011 على م الشيء 6 
الصّلْيٍِ أ 46: أئ : الظّهرء وقيل : كل شَيءِ و من الظّهر فيه قَقارٌ فهو صُلبٌء وأصل 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 75/84)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 59 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 18 0)» ((تفسير القرطبي)) /”١(‏ 
7 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)76١ /١٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 75/84)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2787)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2117 ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 58 2»5» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 
قال ابن فارس: :2 نمم لَب 6 قالُوا: هر كخم ينقد القمواك كلها نوق ((مقاييس اللغة)) 
/1١‏ ”م ثت). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 .)73١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)7١‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (7/ 7387)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 57 5)» ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 4 ((تفسير الألوسي)) .008/١15(‏ 


الجزء 70 - الحزب وه 


0 
لب عدابيلل على الخد قو لقره وشا الطية شاه لأ رارع 4 

ملب : أي : صلوع الصَّدر وتوضع القلادةٍ منه واجدتها تريبةٌ وأصل 
(ترب) هنا يذل على تساوي الشَّيتَين”". 

ث4 أي: بد وتَظهرُء وأصلٌ (بلو): يدل على الاختبار. 

ِو الترايرٌ : أي : سرائر القلوب من العقائد والييّات والأعمال. جمعٌ سريرة» 
وأصلٌ (سرر): 0 على إخفاء الي 

مُشكل الإعراب: 

وله تعالى: «(إدمي تي لعي حَافِظ 6 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١‏ 70): ((المفردات)) للراغب (ص: 54 )» ((تفسير 
العليمي)) (7/ 77*7): ((الكليات)) للكفوي (ص: 44 0). 
قال ابن عاشور: (!إآسُنيِ : العُمود العَظمٌ الكائن في وسّط الظَّهِرء وهو ذو الفقرات). ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 5717). ١‏ ّ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 797)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ,»)”577/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١75‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 57 5). 
«الداين عاكون («الغّرائب» : جمع تَرَِةه وقال: : تَريبٌ. ومَحَوّرٌ أقوال اللُخَويينَ فيها أنّها عِظامُ 
الصّدْر التي بين اللزفونين انين ووسّموه بِأنَّهِ مَوضعٌ م القلادة يمن المرأة. والثَّرائبُ تنُضافٌ 
إلى الرَّجُل وإلى المرأة» ولكنَّ أكثرٌ وُقوعها في كلامهم في أوصاف النَّساءِ؛ لعدم الختياجهم إلى 
وتشعيا في التجال: ((لقسير ابن عاشور)) مغر 031 َ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2070 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 51 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 77/7): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 86»)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 077). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /51)» 
((المفردات)) للراغب (ص:  ٠‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 677)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ثل/ 0ه" ). 
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وه 


أن 


إن 6 افيه إل ل مُبتدَأء جا أداةٌ حصر بمعتى ( إلا معي #: جادٌ 
ومجرور ا بمحذوفٍ حَبَرٌ مُقدَم ٠‏ «(عايظ ©: بعتأ محر مرفو. والضاة 
موَعَهَا بأحاظ في محل َفع حبر اكُل) . والججملة كلها جوابٌ القَسَم لا مَل لها 
من الإعراب. 

ا ا 
هي المحَفَفةٌ من التّقيلة» ول لمَامك: الام فارقة واما» مزيدة للتّأكيد والمعتى: 
إن لان كل َس ليها حافظط. ف ملعا #: جا" ور اس داوق 
حَبَرٌ مُقدَم. م. مإ حافِظ 46: مدأ وخر مرفوع. . والجملة الَعَلَيِهَا حافِظً» في محل 
رفم حبك 4 والجملةً كلها في مكل رَفع خبرُ إن المحَقّفة من التّقيلةه 
والججملةٌ يدت ...4 جوابٌ القَسَم أيضًا لا مَل لها من الإعراب”؟ 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورةَ الكريمة مُقسمًا بالسّماءِ والطّارق الف يه 
اه ثم قال قالية وما املكا سا سيد بالطّارق؟! هو النَّجَمُ المتوقدٌ 
اا أفِيمٌ ماين إنسال ا وعله ملايكة حططة. 


ثم يأمْرُ الله تعالى الإنسان باكر في نشأته الأولى: فيقول: لينظر الإنسانٌ 


)١(‏ قرّأ عاصمٌ وحمزةٌ وابنُ عامر وأبو جعفر: «إثَا» بتَشديد الميم, والباقونٌ بتخفيفها. يُنظر: 
((النشر في القراءات العشر)) لابن اوري 91/93 7000 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 5 75)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »)١1581١‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١١(‏ 7207), ((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد 
الأزهري (ص:19118١١)»‏ ((تفسير الألوسي)) (15/ 077037 ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي (70/ 199). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


420/4 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) ْ 


ي 


تبث عو عدا لوال نزتول» خلق بن كر فوت يداك ذلك المن 
من بين الصّلب وعظام الصَّدْر. ومن لَمَ يي الله تعالى قُدرئّه على بعث الإنسان 
00008 1*2 
اناس وما كاقوا كر من خبروة ل .وكها زو عليه نما ساق ير القران1 


2 3 7 
من قوّة يَدفْعٌ بها عذابّ الله ولا ناصر يَنصرٌه وينقذه! 


- 


و 
ع ع 


7 - 3 4 
اع أقسم بالسَماى وأقسم بالطارق الذي يَظهَرٌ ليلا7". 


3 4 كو 0م 2 
أي: هو النَّجمْ المتوقدٌ التّافذ». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /2738» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5754 )» ((تفسير القرطبي)) 
»)١/٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 371/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (754/ 7584)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 08 9)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(ل/ركره؟). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 74)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ 515)» ((تفسير القرطبي)) 
(١؟/‏ "7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71/0): ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
ممّن اخختار أنَّ معنى: ِلَب #: المُضيءٌ المُنِينُ عور للضياه وتو امقائل بن شلييان: 
وابنُ جريره والرَّجََاحُ» والسمرقدي: وابن أبي رَمَنِينَء والتعلينٌ؛ 57 والواحديء والبغوي. 
والزمخشريء وابن الجوزيء والرَّسْعَنِيء والقرطبي. والشوكاني؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 5094)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7384)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (0/ 071١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ /2)27» ((تفسير ابن أبي زمنين)) ,)١17//5(‏ - 


الجزء "١‏ - الحزب ؤه 


مَناسّبة الآية لما قبلها: 

لما ذَكر المُقِسَمَ به؛ أنَْعَه بذكر المُقسَم عليه”©. 
:9 إنقُ تين كَاعَليهَا حافظ 4650 

أي: ما من إنسان إِلّا وعليه ملائكة حَفَظة. 


- (تفسير الثعلبي)) 17/8/٠١‏ )» ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (17/ 8141). ((البسيط)) 
للواحدي (77/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (5/ 754). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 177), 
((تفسير ابن الجوزي)) (57/8/5)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 014)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 
07 ((تفسير الشوكاني)) (2)250/2/5» ((تفسير السعدي)) (ص: 419). 

قال الزمخشري: (كأنّه يقب الظَّلامَ بضَوئه فِينقُذُ فيه). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0/8. 
قال الفرَاكُ: (ويّقالُ: إِنَّ الدّاقبَ هو النَّجِمْ الذي يُقالُ له: رُحَلٌ. وَالقّاقبٌُ: الذي قد ارتمّع على 
النُجوم). ((معاني القرآن)) (/ 555). 

وقال القرطينٌ: (عن ابن عيّاسٍ وعَطاء: «(اب 4: الذي تُرْمَى به الشّياطِينٌ). ((تفسير القرطبي)) 
.)١/(‏ 

وقال الواحدي: 35 ألم لَب #6 اسم الجنس» ابد به العموم في قول أهل المعاني» وأكثّر أهل 
التْسِير» وهو قولُ الكلبيٌ»؛ ومقاتل» 39 والحسّن» والفرّاء والرّجاج. 
وقال ابن رّيد: أراد به المريّء والعربٌ تُسَميه النّجمّ... 

وروى أب التججوزاء عن ابن عبّاس أنه زُحَلُّ. والقولُ هو الأوَّلُ). ((البسيط)) (7/ 00:50 4). 
وينظر: سير الجاو ردي / 20025 

وقال السعدي: (الصَّحِيحٌ أنه اسم جنس تعمل سات اللجيوة النّواقب). ((تفسير السعدي)) 
(ضن 31157): 


.)١1١8/591( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)7591١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 575)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 15 5)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)٠١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 071/0 
((تفسير السعدي)) (ص: »2)47١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١51‏ 

قيل: المرادٌ: يَحمَظونَ أعماله ويُحصُوتّها. وممّن ذهب إليه: ابن جرير» والسمرقنديٌ» - 


الجزء :7 - الحزب وه 


0 
كما قال الله تبارك وتعالى: 9# وإ دَعَليَكْمْ مَفِظِينَ # كرام كن : امون ما تمعد عون 4 
[الأشطا ‏ حت 1]. 


:3 مينر الإكنٌ يم خْلقَ (8) 46. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


مار أن كل نفس عليها حافظ؛ نْب ذ لك بوّصيّة الإنسان بالنّظَر في أوَّلٍ أمره 
وتان الأولى سكن بيعل انمق العأوقادة على إعاديه وجراف تعمل لذلك: ولا 
تناج على حافظه لاما يشر فى غافهةة. 

«( تنظ رالإسكن يم خِقَ ((8) 4. 


أي: فلينظر الإنسانٌ مُتمَكرًا من ن أي شَيءٍ خلقه ربّه سُبحانه©. 


- ومكي» والواحديء والبغويء وابن عطية» ونسّبّه ابن جَرَي للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2 0091/7 ((تفسير السمرقندي)) (51/9): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
8197/1 ). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 515): ((تفسير البغوي)) (5/ 18؟)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 5704)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 51). 
وقبل: المراد: كل نفْسِ عليها من اله حافِظٌ من الملائكة يحرسُّها من الآفات. وممّن ذهب إلى 
هذا المعنى: 5 ((تفسير ابن كثير)) (// 775). ويُنظر أيضًا: ((معانى القرآن)) 
للفراء (”/ 35668). ْ 
وقال البقاعي جايعًا بين هذه المعاني: (المرادٌ به الجنسٌُ مِنّ الملائكة؛ فبَعضهم لحِفْظِها 
7 الآفات» ويَعضهم لحِفْظِها من الرّساوسء وبَعضهم لحفظ أعمالها وإحصائها بالكتابق 
وبَعضهم ا لجفظ ما كتبّ لها من رزق وأجَلء وشقاوة أو شعادل ومشي ونكاجء وسَمَرِ وإقامة 
فلا يتَعَدّى شيئًا من ذلك. .. فَإِن قُلتَ: إِنالسافا الملائكة صَدَقَتَ وفك نه الله صِدَّقَتَ؛ 
أنه الآمرُ لهم والمقَدّرُ على الحفظء والحافظٌ لهم مِنَ الوهم والزَّيعْء فهو الحافِظٌ الحقيقيٌ). 
((نظم الدرر)) (1؟/ 0/9"). 

.)401١/١1١( ((تفسير أبي حيان))‎ ))5 /7١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

- ((التبيان في أقسام‎ »)5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7597)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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0-0 


كما قال تعالى: موقيل الإشلن مآ أفرم * ين أي سَيَء حَلقَه #6 [عبس: /17: .]١8‏ 


- القرآن)) لابن القيم (ص: »23١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 070370» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
( 17 0377078 ((تفسير ابن عاشور)) (23511/720» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص:58١).‏ 

قال ابن القيّم: (فليَنظُرْ نظرٌ الفكر والاشتدلال). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)٠١١‏ 
قيل: المرادٌ بالإنسان هنا: المكذَّبُ بالبَعثء المُنكرُ له. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» 
ومكّىٌ» وابن عطية؛ والرَّسْعَني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 597 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (17/ 8197)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 570): ((تفسير الرسعني)) (8/ .)08١‏ 
وقيل: المرادٌ بالإنسان: ابن آدَمَ وك انناف تكن قال به: القرطبئٌ» وابنُ عادل» والشنقيطىٌ. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 5): ((تفسير ابن عادل)) (70/ 2577). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7178/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 275947)) ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) 
)48/١(‏ («التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ؟7١٠22»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١58‏ 
قيل: المرادٌ به: ماءُ الرّجُلء وماءٌ المرأة. وممّن قال به: مقاتل بن سُلَيمانَ» والثعلينٌ» والبغوي» 
رالقوطي والخازفة واب كبن والبقاقي. تنظره الاشمير طائل بن باليناة)) 014/10 
((تفسير الثعلبي)) 0١ ٠(‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 575)» ((تفسير القرطبي)) (0؟/ 4 
((تفسير الخازن)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير») (4/ 377/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /”7١(‏ 
الاو اا 

وَيقَورٌ عض المعاضريق نَ أن الماءً الذَّافقَ الذي يُخْلَقُ منه الإنساكٌ يُْقصَدُ به ماءُ كل من الرَّجلٍ 
والمرأقه وسُْيَ دافقاه لأنّهِيَرْجُ من مصدره متدفقاه فم الرجُلِ يخرج من حُصْييِه ويحبول 
الحيوانات المَنّويّة وماءٌ المرأة هو الماءٌ المحيطٌ البوَيْضْةٍ في داخل حُوَيْصِلةٍ معروفةٍ باسم 
(حويصلة جراف) بالميِيّض» فإذا انفجرّتُ هذه الحُوَيْصِلةٌ تدَفْقَ هذا الماءٌ ليَدهَعَ بِالبوَيْضةٍ إلى 
بُوق قناةٍ الرّحِم حبَّى لتقي بالحيّوان المَتَوّ» ويخْرّجٌ هذا الماءٌ من المرأة مرّةَ واحدةٌ في الشّهر. 
يُنظر: ((مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي)) لزغلول النجار (ص: 5 77): ((خلق الإنسان - 
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كبا قال تعالى: :9 خَلَقََالْإضسنَ ين تُطَفَةٍ 4 [النحل: 5]. 
وقال الله سبحاتّه وتعالى : م نَل زوين الذكرَ ولق »د ين مُطْمَةٍإِدا شق 


[النجم: 565 41]. 

«م ب يق لشب اش ()4. 

أي: يَخْرّحٌ هذا الماء ذالي حَلَق الله منه الإنسالَ- من بين الصّلب وعظام 
الصَّدر”". 


- بين الطب والقرآن)) للبار (ص: .)١77‏ 

وقال ابن عاشور: (معنى: #إدَافيه)4 خارجٌ بقَوّة وشرعة» والأشهَرٌ أنه يقال على تُطفة الرّجُل). 

((تفسير ابن عاشور)) (90/ 20058 7 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 757 1947)) ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 85)) ((تفسير ابن 

كثير)) (// 81/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 47) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 44 .)١‏ 

ذكر ابن القيّم أنه لا لاف في أنَّ المراد بالصّلْب: صلب الرّجُل. يُنظر: ((إعلام الموقعين)) 

الاو 

واختّلف في الثَّرائبِ؛ فقيل: المرادٌ: تَرائبُ المرأة» وهي عِظَامُ الصَّدر في مَوضِع القلادة وفوق 

لشو تع ابم إلى هذا القولة قاد يرق شلماف» والقه ال بوالواجدثء والرمعدري» 

ويخ كر والشاعي: كار (للشير نقائل بح سلتماة)) 158/43 (لنناني القراة)) للتراء 

(6/ 506): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 51 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0 77): ((تفسير 

ابن كثير)) (// 07/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي ارا ). 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المراد: صُلْبٌ الرّجُل وتّرائبٌ المرأة: ابن عنّاس» وعكرمة» وقتادة 

في رواية صركا تدوة ةهاة الارر ا بوسيية ا ره والسّدّيّ. يُنظر: انعبر بوتي 

(59/75)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 17 4): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 90/0). 

وقيل: المرادٌُ: ترائبٌ الرّجُلء وهي عظامٌ صَدْره أيضًا. واستظهّر هذا القول: ابن القيّم» ومال 

إلهالسعدت واخنان ار حطيمين. لظ ((إعلام الموقعين)» لايخ القيم 1315/93 4117 

(اتقسير السيعدى))ضن: 040 اتير ابن عليدووت بوم غم)) لاقن 01501 

وممّن قال من السّلف: إن المرادً: صَلبٌ الرّجل وترائيه: الحسَنْ في رواية عنه وقتادة في رواية 

عنه. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 4 5)» (اتفسير ابن كثير)) (/ 0/0"). 3 
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9 نهد علّ رسع قاور بر 3 4. 


و م 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لَمّا قَدَر الصَّانِعُ على جمع تلك الأجزاءِ المتفرّقة حنَّى حَلّق منها إنسانًا سَويّء 
وَجَب أن يُقال: نه بَعْدَ مُوته وتقَرّق أجزائه لا بُدٌ أن يقدرَ الصَّانِعٌ على جمع تلك 
الأجراءء وججغلها خَلقًَا سَويًا كما كان أوَّلاءٍ ولهذا السُرٌ لما بين تعالى دُلالته على 


- قال ابن عثيمين: (إنْ ْنا بالقَول الرّاجح: ِنَّ الصّلبَ والتَّرائَبَ وَضْفان للرّجْلِ؛ أن الما 
الدَّافِقَ هو ماءٌ الرّجُلء أمّا المرأةٌ فلا يكونٌ ماؤها دافقّاه وعلى هذا فيكونٌ الإنسانُ مخلوقًا يمن 
ماء الرَجلِء لكنْ ماءً الرَّجْلٍ وَحُدَّه لا يكفي» لابدٌ أن صل بالبُويْضة التي يُفرزُها رَحِمُ م المرأق 
فيرَدَوجٌ هذا بهذاء ويكونٌ الإنسان مخلوقًا يمن الأمرّين جميعًاء أي: من أبيه وأمّه). ((لقاء الباب 
المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١78‏ 

وقيل: المرادٌُ: صُلْبُ الرَّجُل وترائبه» وصّلبٌ المرأة وترائيُها. وممّن اختاره: ابن جرَّي» وابن 
فندية :والح ار ور حا ارق لظ: (التسير الوا ١‏ ((تفسير ابن عجيبة)) 
(0/ 587 ((تفسير المراغي)) )1١5/7١(‏ و(17/70١)»‏ ((صفوة البيان لمعاني القرآن)) لحسنين 
مخلوف (ص: 272417). ويّنظر أيضًا: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١١(‏ 0 8). 

قال ابن عطية : (قوله تعالى : 8 يحرج بين أل لتر 46 قال قتادة والحسّنٌ وغيرُهما : معناه: من 
بين صلب كل واحدٍ من الرّجل والمرأة وترائبه). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 478). ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (70/ /08. 

قال المراغي: (وهو الموافقٌ لما أثبتّه العلمُ حديئًا). ((تفسير المراغي)) .)١١١/70(‏ 

وقال أيضًا: (من بين الصّلب والتّرائبٍ فى كلّ من الرَّجل والمرأة» كما دلّ على ذلك عِلمٌ الأجنّة). 
((تفسير المراغي)) (10/51). 

وقد قرّر بعضٌ المعاصرينَ أن كلا من ماء الرّجُلٍ وماء المرأة -وقد سبق بيائّهما (ص: 6 - 
ياتغيي و تير اي تلقام , في الرّجل والمرأة شان هذا المكانء وتستمرُ 
تغذْييُهما منه» فالخضْيةٌ والمبْيّض يَقَعان في بَدءِ تكوينهما ما بِيْن منتصّف العمود الفقريّ تقريبًا 
ومقابل أسفّل الصلوع: يُنظر: ((تفسير المراغي)) »)1١١7/70(‏ ((مدخل إلى دراسة الإعجاز 
العلمي)) لزغلول النجار (ص: 097 ((خلق الإنسان بين الطب والقرآن)) للبار (ص: 75)). 


الجزء .7 - الحزب وه 


المبدَأ؛ فرّع عليه أيضًا دَلالتَه على صِحََةٍ المَعادِ؛ فقال تعالى7": 
نه عل يجيد لقَايرُ (ر4) 46. 


أي إِنَّ الله الخالق قادرٌ على رَجع الإنسان حَيًا َعْدَ مَو ا 


لما أقام سْبحائّه الدَِّيلَ على صِحَحٍَ صِحَةَ القول بالبَْث والقيامة؛ وهال الإنسان 
فى ذلك اليوم» فقال تعال 5 


بتر 2)». 


.)١7١ /9"١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 575)» ((التبيان‎ 2300١ 07917 /75( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
207/٠ 1/9 /7١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)2٠١6-١١7 في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 

((تفسير السعدي)) (ص: .)97١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 07556). 
قال ابن الجوزيٌ: (وفي هذه الهاء قولان: 
أدُهما أنه تعوةٌ على الإنساذ» ثم في المعنى قولان؛ أحدُهما: أله على إعادةالإنسان حاب 3 
مَوته قادر. قاله لحن رككادة . قال الرَّجََاحُ :ويذل على هذا القول كوله عر وجل سر 2 
والثّاني: أنه على رَجَعه من حال الكبر إلى الشّباب» ومن الغيات ان الصّباء ومنّ الصّبا إلى الُطفة: 
قادرٌ. قاله الضّحََاكُ. ١‏ ا ١‏ 
والقول الثافي؛ أنّها تعودٌ على الماءء ثمَّ في معنى الكلام ثلاث أقوال؛ أَحَدُها: رَدُ د الماء في 
الإحليل. قاله مجاهد الثاني : على رده في الصَّلْبٍ. قاله عِكْرِمةُ والضّحَاك. وَالثَّالتُ: على 
عفن لمارف عدي . قاله ابنَ زّيد). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 574). وينظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 2717). 
وقد ضَكّف ابنٌ القيّم قَولّ مَن قال: المرادٌ رَدُ الماء في الإحليل؛ وقَولٌ مَن قال: المرادٌ رَدُ الماء 
ف القلي: وني الشرك بياذ الدراة وغ كسان عقايزة القرامت درن كقرن لجرى لطر 
((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١٠١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 ١/791١‏ 
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ليها - 
+#(ر _سورةٌ الطّارِق - الآيات )٠١1(‏ 
كت 


4 
> ع٠‏ عل اج صقل جرد ون ا 0 1 2 ا 
اي: يوم تظهر سَرائر الناس. فَيَتبَيّن ما كانوا يخفونه من خير وشرء ويجازون 
0 ور 9 -ه َه 
على ما يُستحجقونه من ثواب وعقاب"". 


عرسم هد مدا اعقو 


اس سا سلس و رفك عع 
كما قال تعالى: #هنَالِكَ تلوأ كل تقيس مآ أُسَلَقَتَ 4 [يونس: .]"١‏ 


د بو > وء ع 


وقال الله محال وتعالى: 0 فلا بعلم إذا عيرم في الْفُبُورِ #وَحْصلمَافِ ألصّدُورِ * 
[العاذياتة قو عو 


لَمّا كان الامتناعٌ في الدّنيا ما بِقرّة في الإنسانء وإمّا بناصر خارج عن نَفْسه؛ٍ 


7 


5 7 ور 2 
أي: فما للإنسان يوم القيامة من قوّة يدف بها عذابَ الله ولا ناصر له يَنصرٌه 


و 
ىن ه 
وينقذه7". 


»)٠١5 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)2300١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور)) (:؟/‎ ))47١ ((تفسير ابن كثير)) (/ 717/7)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١59 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ 60 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 407). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ))237٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »2٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/707)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 570)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١15١‏ 
قال ابن القيّم: (أخبرَ سبحائّه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غَيرُ مُمتنِع مِن عَذابٍ الله؛ لا 
بقَوّةِ منه» ولا بِقوَّةِ من خارج. وهو النَّاصِرُ؛ فنَ العَبدَ إذا وقعَ في شدَّة فم أنْيَدقَعَها بقوّته أو قوّة 
من يَنصَرّه وكلاهما جددرة ف ع0 (لنيان في أقباء القراة)) (ضن: 065 )). 
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© 

كما قال تعالى: :9 وَِمُومرٌ َم ب كَسْعُولُونَ # ما لكيه لا سرون #بل هايو مسََلمُونَ /: 
[الصافات: 75 -51]. 

وقال الله سبحائّه وتعالى: مل بوم لَاسََِكُ مَسُ لِنََيس صَهكا وَالأَمَرٌ يوم يه 
[الانفطار: .]١9‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

000 ِ, في قوله تعالى: 8( قِتظ رالْإنكن يم خْاقَ * أنه‎ -١ 
القّيء ّي لق منه؛ فقوله تعالى: «( رمؤي مق » وظاوء الرآن أ‎ 
2 
0 ينظ في مَراحِِه وتاريخ مَراحله؛ حت يَفهم الآخرة؛ لذن الله توه ذلك‎ 

؟- أَمْرُ الإنسان بأن يَنظْرَ مم لق في قوله تعالى: ف لاضن مق 4 
نبي له على حقارة ما لقَ مه يعرف قَدْره ويرك كير الو ويد لذلك 
تلقال أل نفك ين متهن [المرسلات: ]٠‏ الآية”". فالآية فيها عظَةٌ 
للإنسان» وتنبية له على معرفة حَلقه وضعْف تركيبه» وعلى ما يُرِيلُ به دواعي 
الكبر والنّخوة عن نفسه. فلا يُنازِعٌ فيها خالقه لدي لا يُشاركه قن اد 
والعَظّمة» ولا يُستطيلٌ به على المخلوق, قينّ؛ إِذْ مَن يكونٌ هذا بَدْءَ حَلْقَه ثم يصيد 
آز إلى الى والؤفات إل ديد ال َه ُو يوم يحمي العام لخر 
والأجسامَ البالية: جدي* بألا يُفارقه اذل والاستكانة في جميع الأحوال©. 
أن المهمّ العناية بصّلاح القلب؛ لأك هو الذى عليه قدا الحساب يوم 


.0778/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7728/7). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 871). 

(4) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 509). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


القيامة» قال تعالى : جل إن عل يجو قاد * بوم َيل ألتَرآيرُ 6ه أي : تَحتَبرُ السّرائد”". 

4 - في قوله تعالى: َي بل التَرآيُ» لطيفة في التّعبيرر عن الأعمالٍ بالسّيّ 
وهي أنَّ الأعمال نتائجٌ السّرائر الباطنة» فمّن كانت سَريرته صالحة كان عمَله 
صالحًا؛ فتبدو سريرتّه على وجهه نورًا وإشراقًا وحياءً» ومّن كانت سَريرتّه فاسدةً 
كان عمل تابعًا لسّريرته» ولا اعتبارٌ بصورته؛ فتبدو سريرتّه على وجهه سّوادًا 
وظألمة وَسَيكاء ون كان الذي يندو عليه شن الذنيا لماه و مله لا شرير لد واقيوة 
القيامة تبدو عليه سريرثه» ويكون الحكمٌ والظّهُورُ لها"©! 

55006 يك يد * فق لَه من فُووَوَانايِرٍ 4 دلالةٌ على أنه لا فو 
للعبد ذلك اليوم؛ أن قو الأنساة ]نا ] أن تكونّ له لذاته أو مُستفادة من غيره؛ 
الول ني بول تعالى:«قالة دي : والثَّاني مَنفيٌّ بقوله: مِلوَلاداصِرٍ 4 ولا 
و 30 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَلَّ أن تجيءَ سُورة في القرآن الكريم إلا وفيها ذكرٌ السَّماءِ؛ إِمّا إخبارًا عن 
عظّمها وسّعَتهاء وإما إقسامًا بهاء وإما أ ل التطر فيا وإمّا إرشادًا للعباد أن 
يَستَِنُوا بها على عَطّمة بانيها ورافعهاء وإمّا استدلالّا منه سبحاته بها على ما 
أخبر به منّ المعاد والقيامة» وما استدلالا منه برُبوبيّته لها على وحدانيّته» وأنّه 
الذي لا إله إلّاهوء وإمًا استدلالا مت بجمستها واستوائها والتام أجزاتها وعدم 
الفُطور فيها على تّمام < حكمته وقدرته» وكذلك ما فيها م من الكواكب والشّمس 
لمر والجائب الي تقاض د قر ل البشّر عن قليلهاء » فكم من قَسَم في القرآن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)7١/8‏ 


(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)٠١0‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ .)١77‏ 
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بجحرم 


سرك سر سرصم 


بها؛ كقوله: مإ وَاَلتمَك ذَاتٍ الْبرُوج 6 [البروج : ١‏ ] :ألما وَلطَارقٍ 46 5ق وَالسَمَِ وما بنَهَا 6* 


[الشمس: 5] م وَلشمكدادِيجج ## [الطارق: ١١‏ ] مِوَاشَمْيسوَضحَنهَا ‏ [الشمس: ]١‏ 
ولت داهو 16 [ النجم: ]١‏ 2( كلا أقِيمْ الس 6*[التكوير : 16]! فلم يُقسم الله 
تعالى في كتابه بشيءِ يمن مخلوقاته أكثر من السّماءِ والنُجوم والشَّمسٍ والقَمرِ 


8 
َي 


وهو سُبحاته يُقِسِمٌ بما يُقِسِمُ به من مخلوقاته؛ لتضَمّنه الآيات والعٌجائبّ الدا 


-ه 


585 


عليه» وكلّما كان أعظَ آيةَ وأبلَعَ في الدّلالة» كان إقسامّه به أكثرٌ من غيره”" 


-١‏ في وله لم وم 0 حية سبحانئّه وتعالي 
اتن خلت بعر ان نقد عق و00 ا واللدة: ((مَن 
ل 5000 اي : 5 
كان حالما فليحْلِتْ بالله أو ليَضْمُثْ))”"؟ فلا يجوز الححلف بغير الله؛ لا بالأنبياء» 
ولا بالملائكة» ولا بالكغبة» ولا بالوطنء ولا بأيّ شيء ه من المخلوقات! 
الجوات: أن الله سُبحَاته وتعالى له أن به يقسمَ بما فامين كلق واقسامهيها 
يُقْسمٌ به يمن حَلقه يدل على عَظَمة الله عرَّ وجَلّ؛ لأنَّ عِظَمٌ المخلوق يدل على 
عِظَم الخالق©. 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١95/1١(‏ 
9 لخريجه أبوداوة (981*): والتزمذئ (18*3) واللّفظٌ لب والحيد (1/9*؟) من حديث عبد الله 
ابن عُمرَ رضي الله عنهما. 
حكئنه التومذي» سه ابن قيمكة كما فى ((المبعدرك على مجمرع الفناوق)) (5/9): 
ا 0 0 بِنْ باز في ((مجموع الفتاوى)) (1/ 5 54 »)١‏ والألبانيٌ 


زفرف 0 له م 1 برست ل 


عنهما. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١55‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


و60 


ا في قوله تعالى: نظ لاضن مم لق 0 يُلقَ # خْلِقَ ين ملو فق سؤالٌ عن وجه 
الججمع مع قوله تعالى: (ي) عام و مُمَيَ كك ته حر 46 [طه: 
4] في أنَّ أصلّ بني آدمَ من الطَّينَ والطّينُ من الأرض. 

الجوابٌ: أنَّ الْكَلْقَ هو من الطّين باعتبار الأصلء وأنَّ الماءً الدّافقَ هو باعتبار 
القع المتولّد ين الأصل ."9‏ ' 1 

5- في قوله تعالى: مِجْيٌ بن بين لل وَالتَِبٍ # أنَّ الجنينَ يُخْلَقْ من ماءٍ 
الرَجُل وماء المرأ» خلاقًا لِمَن يَرُْمُ من الطَبائعيّينَ أنه إِنّما يُخْلَقُ من ماء الرّجُل 
ناليمو وله الكقريم | الر للامخلوة وماد اله كا 


بلاغة الآيات: 
3 1 5 3 سس اس م 34 ا سَ يور يدخ مدرو له رم م 
-١‏ قوله تعالى: 3# امل وَالطَارقٍ #د وما درك ما ألطَارِقُ > آلتَجم لدوب م إن كل تف كا عليهَا 
لعا 
عو 


- افتتاح الشّورة بالقَسَم تحقيق 6 لماح عل وصور إلوودن لق 
بمَخْلوقَين عَظيمَينِ فيهما دَلالةٌ على عَظيم قدرة خالقهما؛ هما: السماءة» 
نوم أو َجمْمنها َي تعروف» أو ما هدو القضاطه ون الهس" 


جو الما : وَصفٌ مُشتَقٌّ من الطّروق» وهو المَجِي ليلا وأء بن التوصيرت 
بالطّارق ابتداة» ثمَّ يد إِبْهامًا مشو بتعظم أفره بقول: تنهار . 
م 952 ين بأنّه و ألم لذب 46؟ ليَحصّلّ من ذلك ميل 5 تقرّر للمُراد بِالمُقسَمٍ به 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 717). 
)١(‏ يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 711). 
(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7585). 
ويُنظر ما تقدّم (ص: 85). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7508). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ٍ ِ ص 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


وهو أنه من جنس النُجومء شَبَ طلوعَ النّجم ليلا بطُروق المُسافِرِ الطّارق 
ب بجامع كونه ظهورًا في اللّيل"". 
- قوله: 96 وما دوك ما رك استفهامٌ مُستَعمَلٌ في تَعظيم أثر الطّارق”" 


اع وو ش 
وتات ارون ابطر 3 تَنوية أن الطارق إِثْرتخيمه يمه بالإقسام 


عع 


به وتَيةٌ على أن رفعة ده بحِيتُ لا ينها إدراك الحَلقِ. فلا بُدّ من تَلقيها 
من الَلّاق العلبه7, 

حري تي رس صم عارك تررزة خرآي السارف اليم 
القَاقبٌُ. والثَّقْبُ: حَرْقُ شَيِءِ مُلتَم وهو هّنا مُعبرٌ به عن ظُهور الْنُور في 
خلال ظلْمة اليل سَبَّه النّجمّ مار وظْهورَ ضَوئه بظُّهور ما 
يبدو من المسمار من خلال الجسم الذي ب يب مثل لوح أو تُوب» ولعلّ 
الا ا 
وتوائرة في كلام التي فيل الفران 

- والتّريفٌ في (النّجِم) يجوز أنْ يكو تَعريفَ الجنسء فيستَغرقَ مي 
النُجوم استغراقًا > عاد لباق نم 13 : والنُجوم بونجو ادشكرن 
اريت تيور زانارا حي نحو تعروق طن ملز اس لجرا عن اليا 
والنّجم الذي هو طارق» وقيل: أَريَ بالطّارق ف نوع الشهّب؛ٍ فالتّعريكٌ في 
لظ النّجِم للاستغراق» وخصٌ عُمومُه بوقوعه حَبَرَا عن ضَمير الطّارق» أي: 
اذ الذّهات عند القضاضه أرق ساينا بشرعة ف يقي عن اللطرم لوخ 


.)70/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(0) ينظ ((تفسير أبي البعود)) .)١4:/9(‏ 
(9) ينظ ((فسير ابن غاتبوي)) (:8 وه 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


0-0 


كأنه استقيٌ فآشبّة إسْراعَ السَائِرِ ليلا يبع إلى الأحْياءِ الممعمورة» فإذا بَلَمَها 
- وقد أراد الله عزَّ من قائل أنْ يُقسمَ بالنّجم النَاقِبٍ تَعظيمًا له» لما عُرفَ فيه 
من عيب ار وليف الجيكمقه وني على ذلك» فجاة بما هو صف 

اتسوك ديه غيره» وهو (الطَّارِقٌ)» : ثمّ قال: وما َك ما طرف ثَ 
لقو كرك دتمم اتوك !ا إزالهً ذلك الإهام الحاضل بالاستفهام وكُل 
هذا إظهارٌ لمُخامة شَّأنهه وإجلال مَحلّه". 


5 9 كُعلء ‏ ههدردم مل - ل نض 7 - 
- قوله: 38 نكل تفي كَاعَليَهَا حَافِظةٌ #6 جَوابٌ للقَسَمء وما بيهم اعتراض جيء به 
ءِ را م 

لما ذكرٌ من تأكيد فخامة المُقِسَم به» الممستتبع لتأكيد مَضمون الجملة المُقِسَم 
| 00 1 1 1 
- وقد جُعلَ جَوابٌ القَسَّم هذا كناية؟» عن المَقُصودء وهو: إِنْباتٌ البَعث؛ 


.)355١ 03709 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 2717 ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠07‏ 037» ((تفسير أبي حيان)) 
(١/54)ء((تفسير‏ أبي السعود)) (4/ »)١5٠‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 4540). 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١5101١5٠‏ 

(4) ]طق علبه ان عاضر كارة لويس رمرية» وتنقريم الكاية بابار الرسائط (اللوازع) والنباق 
إلى أربعة ة أقسام تريش وتلويورئر وإيماءةفالكلويخ اصطلاتا : هو الذي كثُرَتْ وسائطه 
بلا تعريضء ويل فيه إلى الملزوم بواسطة لام نموا العرا فى بيك د (روجي 
رفيٌ العمادء طويلٌ النّجادِ عظيمٌ الرّماد)» فقولها : (عظيمٌ الرّماد) يدل على كثرة الجَمر وهي 
على كثرة إحراق الحطب» وهي على كثرة الطبائخ» وهي على كثرة الأكلة» وهي على كثرة 
الضّيفانء وهي على أنه مضْيافٌ؛ فانتقّل الفكرٌ إلى جملة وسائط. والرّمرُ اصطلاحًا: هو الذي 
قلت وسائطه؛ ممَّ خفاء في الوم بلا تعريض نحو: فلانٌ عريضٌ القفاء أو عريض الوسادة؛ 
كناية عن بلادته وبلاهته. ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 5٠”‏ وما بعدها)» ((التبيان 
في البيان)) للطَّيبِي ١50(‏ - 155). ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي )20٠0/7(‏ - 
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3-8 500 +ل التفسير المحرّر للقرآن ا 
قيو فالذل] على إلبائهة كان إقامة الشادط ل ستل شَينَا فنا تلطه ورهن 
الأعيال كته وكاها دوالك ها قرزيجا ركلف سل ناذه اداه 
غليياء والواوينا قدي عداة تون ابس النحياة الذدياة لعل كذعت أعمال 
العاملينَ سُدَىه وذلك يَستَلمٌ أن الجواة مُوْخرٌ إلى ما بعد هذه الحياة؛ إذ 
التعا تعن الجزاء في هذه الحياة ة بكثرة» ناهر الجزاء لكان إِهْمالَه 
الي ارو اضتير سو هنا الكون» وهذا الجزاء الم حر يَستَمُ 
إعادة حياة للذّوات الصّادرة منها الأعمال. وقد حصّلٌ مع هذا الاستدلال 


وه 


إفادة أن على الأنفس 10 ؛ فهو إذماخ27. 
17 وأيضًا قن نض هذا الججواتٌ -زيادة على إفادته اقيق الجزاء- إِنْذارًا 
لل شركين أن | له يَعلَمُ اعتقادهم وأفعالهم» فوا وتنا سيجازيهم على ذلك”". 


0 ل لانن ِمَمْيِقَ 4 الفا لتفريع الأمر بالنّطر في الخِلْقَةٍ الأولى 
على ما ريد ين قوله: بدي يفف © [الطارق: *] يمن لوازِم مَعناة» 
وهوإِنْباتُ البَعث الذي أنكروه على طريقة الكناية النَّلُوحية يحيّة الرَمَْيّة؛ فالتّقدِيرُ: 
إن رَأَيكُم البَععتّ محالا فليَنظر الإنسانٌ مم حلقَ؛ ليَعلمَ أن الكَلْقَ الثاني ليس 
1 مِن الحَلّق الأوَّلِء فهذه الفاءٌ مُفيدة مُفادَ الفاءِ المُصيحة. والنَّظرُ: نَظرُ 


- ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 5/85 -510). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)57١‏ 

وتقدَّم تعريف الإدماج (018/47). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (8/ .)5١‏ 
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05 
الغقله وهو الك الموْدٌي إلى عِلم شّيِءِ بالاستدلال؛ فالمَأمورٌ به نَظْرُ 


المُدكر للبعث في أدلّة إباته» كما يَقتضيه التّريعُ على :يدك ني كَأعيَه 
حَافِفكٌ 706 [الطارق: ]. 

- والاستفهامٌ إيمَخْيِنَّ # مُستعمَلٌ في الإيقاظ. والتَّبيه إلى مايَجبٌ عِلمّها". 
- وقوله: ل ْلقَ ين مَأ و4 استئنافٌ وَكَعَ جَوابًا عن استفهام مُقدّرء كأنّه قبل: 
و خرن كي انين موي 1 ْ 

- وفي قوله: جطْقَ ين كلف زح ييِّألشلي و أطنب في وَصفٍ 
هذا الماء الدَّافِتقِ لإذماج التّلِيم» والعبرة بدّقائق التكوين؛ ليَستَيقظ الجاهل 
الكافرٌء ويزداد المُوْمِنُ عِلمًا و0 


- ووّصف أنه :3 يحرج من بن ألصلْ ولتي *؟ لأن الناسّ لا يَتفطنون لذلك» 


2 


ع 2 0 0 
والحروجٌ مُستعمَل في ابتداء التَقَلٍ ين مكان إلى مكان ولو دون بُروز؛ فإنَ 


يُرورٌَ هذا الماءِ لايكوثٌ من بين الصّلب والتّرائب» هذا تفاط : تناس يا 
يُعرفون يَومَئَذُ بكلام مُجمَل'*. 

- قيل: أَفْرَدٌ الأَوّلَ مو اللي 4» وجمَعَ الآحَرَ(الثَرَائبِ) وأراد سبحانّه: يَخْرْجٌ 
من بيّْن الأصلاب والتّرائب» فاكتفى بالواحد عن المجماعة» كما قال تعالى: 
«< أوَرَ يَأ كفروَا أن لسوت وَالْدرْصَ كنا را ممَتقنهُمَا 4 [الأنبياء: 


٠‏ ولم يَقَلّ: والأرّضينَ» وعلى القول بأنَ النَّرائَبَ للمرأة فإِنّ صدرٌ المرأة 


رامع 


4 


.)571 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) :)١5١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 557). 
() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:”7/ 75517). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 2375757 577). 
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© 
هوتَريبتُّهاء فيُقال: للمرأة تّرائبُ يعني بها اليب وما حَواليْها وأحاط بهاء وكذلك 
30 تقولٌ: رأيثٌ خلاخيلٌ المرأة لني وإنّما لها 0 لحا د 
*- قولّه تعالّى : <( إن عل ووو لَيدٌ ديزم ل الترآيذ * قله 
- قوله: إن ع1 يو ليك استئناف ببانيٌ ا 
مْيِقَ ‏ [الطارق: 10 لأنَّ السّامِعَ يَتساءَلُ عن المقصد من هذا الأمر بالنّظر 

في أصْلٍ الخلقةِ» وذ قد كان ذلك النَظرٌ نَظرَ استدلال» فهذا الاستئنافٌ 

لاني له يتل مَل تتيجة الذَّيل؛ فصارَ المَعنى: الله 
ماء دافق قادر على إعادة حَلقه بأسباب 5 وبذلك يَتقرَّ ان إعادة 
الخَلْقَ ويولٌ مازَعَمَهِ المُشركون من استحالة تلك الإعادة”". 
- والصّميرٌ في 9 نه #: للخالِق؛ لدّلالة :3 + خْلِقَ #عليه» ومّعناه نكاد 
حَلَقَ الإنسانٌ ابتداءً من تُطفة عل يي 6 على إعادته فيو كنا :الاير لين . 
لد لاير ويَصعْبٌ عليه ولا يعبر عند ففي مجيء الفعل مجهولا ألا 
والإضمار قبل الذكر ثاتا؛ دَلالة على أ الكلامً من باب إرخاءٍ العنان» أي : 
ما أقولٌ: إن أنا المُبدئ والمُعيدٌ بل أقولٌ: إِنَّ ذلك الذي تُعُورفَ عندكم 
وَاشْتَهَرَ وتقرُون أنَّه | الشالت؛ هو القادرٌ على الإعادة؛ فجىءَ 0 واللّام 
كير لخر على ب بليع: وغل كار بلع مهم باك ل حفر و 
تفيل إنا تعطيل آزانة قوعم الت فيه اللنطار 8 
- وضَميرٌ 9# إنَّه# عائدٌ إلى الله تعالى؛ إن لم يَسبِقْ ذكرٌ لمَعادِء ولكنّ بناء 


/٠١( يُنظر: ((إعراب ثلاثين سورة)) لابن خالويه (ص: 58).» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
044 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 23755 110). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0775, ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 7815). 
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و 


الفعل للمّجهول في قوله: 36 خْلِقَ من مَأ داف [الطارق : ]يدن أن الخالق 
ع وو 
عورف لا يحتاحح إلى ذكر اشمهء وأسندٌ الرَّجْعٌ إلى ضَميره دون سلوك 
يقة البناء ءِ للمّجهولء كما في قوله: 36 خَلِقَ 2؛ أن المَقامَ مَقَام إيضاح 
وتصري با الله هو فاعِلٌ ذلك©. 

و : يوم لآير # السّرائرٌ: ماله لقان ويخفيه من نيّاته وعقائده. 
يلو السّرائر: اختبارُها وتَميزٌ الصّالِح منها عن الفاسدء وهو كناية عن الجساب 
عليها والجزاءء وبَلْوٌ الأعمالٍ الظاهِرةٍ والأقوال مُستَفادٌ بدّلالة الفخوى”) 
من بَلو الشسّرائر”". 
- ولَمًا كان بَلَوُ السّرائر مُؤْدْنًا بأنَ الله تعالى عَليمٌ بما يَستُرُه النَّاسُ من 

و 
الجرائم» وكان قوله: ج(يَم لالت ع لي د الباطلة 

34 1 3 5 1 اي عن اطي ني 03 3 

والأعمال الشنيعة؛ فرع عليه قوله: ل قله من في وكا صر 46 فَالضميرٌ عائد 
ثالء امرحم لوكي لس ا ا لكر اع رمه ارس 00 2ه 
إلى الإنسان. والمَقصود المشركون من الناس؛ لآانهم المّسوق من أجلهم 

2 5 0 97 3 7 
هذا التَّهديدء أي: فما للإنسان المُشرك مِن قرَّة يَدفَعُ بها عن نفسه؛ وما له 
من ناصر يُدافِعٌ عنه”) 

.)7550 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ فَحْوَّى الخِطاب -ويُسمّى تنبية الخطاب» ومفهوم الموافقة-: هو إِثباتٌ حُكم المنطوق به 
للمّسكوت عنه بطريق الأُولّى » كقوله تعالى: 9 قلا َكل لمآ أي 6 [الإسراء: “77]» فيه تنبيةٌ على 
الى موهريهنا رمتوداولاة تكرت واكك ملم ورج لاقت اكور دافا 171 
تمه قار يُوَوَوَ إليَكَ 4 [آل عمران: 115 فيه تنبية على أنه يُؤْدّي ما كان دون القنطار» ففي هذه 
الآية تبّه بالأعلّى على الأدنى» وفي الآية الأولى تبه بالأدتى على الأعلى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) 
للخطيب البغدادي /1١(‏ 777)» ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جرَّي (ص: 177). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 75760). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (١١-لا١)‏ 


طاوْشَة تماق 0 والار 00 ©)إنه لكُسَنٌ (2 مَا مقر 8 م 
يكيناكيها 150 ذا (© َيل الكيرم أنينة نا 408 


غريبٌ الكلمات: 

:ل ابجع 6: أي المطر؛ لأ َهِيَرجعُ كل عام ويتكرّ وأصلُ (رجع) يذل على 
رَدّ وتتكرار' 0 

لووك أي : النّبات؛ أن الارض تَتصَدَّعٌ كاي تنشق نْشَّقَ- عنه» والصّدعَ في 


اللّة: الضَّيّء وأضل (صدع): يدل على المراج شَيِءِ 0 
روي 6: أي : كيلا والرّود: ردك في طلب الشَّيء برفق”". 
سي 
قَوله تعالى : 98 مَهَلٍ الكفره لفرت أَها رونا 4 

1 5 3 ٍِ 
جملة: مِلأَنهلم رونا لا محلّ لها استكنافيّة مُوكَدةٌ للجُملة السّابقة» وقيل: 

َدَلْ منها. ريا #: في تَضْبه أوَةُ؛ أحَدُّها: أنه مَفعولٌ مُطْلَقٌّ نائبٌ عن المصدّر؛ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)53٠‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 117 5)» ((تفسير 
البغري)) (8// 7960). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”77 0)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5 2770 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /777). ((البسيط)) للواحدي (2)519/71. ((المفردات)) للراغب 
(ص:8لا5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 701//7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 517 5): ((المفردات)) 


للراغب (ص: :0377١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 417 4)» ((تفسير القرطبي)) 
)١ 0‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: /59). 
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وه 


فهو * لعامله :2 أتهلهم 6*. و9 روي 4 تصغيرٌ «إزواد)7" -أي: إمهال» وذنا 

7 3 0 ان 0 اخ رةه يه - 
ومعنى - على الترخيم بيحدف الزوائد وأصله من الرود: وهو المهل وعدم 
العسججلة. الثّاني: أن يكوت #ِإرُيا # نائبًا عن المصدّر؛ نعمًا لمصدّر محذوف. أي: 
أمهلهم إمهالا رُوَيدّاء أي: فلبلا أوقرًا الثالث: أذيكون ناقتا عن ظرف الرّمان؛ 
نَعنا لمان محذوفء أي: رَمانًا قليلا. الرَابعٌ: أن يكونّ مَنصوبًا على الحاليّة, أي: 
أمهلهم مُستَأنيًا بهم غَيرَ مُستعجل”". 

المعنى الإجماي: 

1 ا 93 سس 3 3 3 

يقول تعالى مقسمًا أيضا على صحّة القرآن: أقسم بالسَّماءِ التي ترجع 

- 03 8 100 مه > 2 3 ا 00 7 و 7 هه 
بالمطرء وبالأرض التي تتصَدَّعٌ وتَْشَّىْ؛ إن القرآنَ لَقَول فاصلٌ» يَفصلٌ بِيْنَ الحَقٌ 

1 1 َ و رمع وي 
والباطل» وليس هو باللعب والباطلء بل كله حَقَ وجد. 

ثمّ يختم الله سُبحانّه السُورةً الكريمة ببيان مايُدَبّرُ الكافرون للمؤمنينَ؛ مُسلَيا 
وننول تساي فطلي وسلم وو كيجا له رسن العاقيةه فيقول؟ إن الكافرين كيدون؛ 
ِيَدقَعوا بكيْدهم الحَقَّ وأنا أكيدٌ بهم كيدا عَظيماء بإمُهالهم وَاسْتذْراجهم؛ حنّى 
3 2 1 5 5 ين حار جو 7 
أهلكهم وهم على باطلهم. فَأمْهِلُ -يا محمّدٌ- هؤلاء الكافرينَ رَّمَنّا قليلاء ولا 
)١(‏ وقيل: هو تصغيرٌ رودء أي: مهل. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (70/ »)١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 

.)444/1١( 


(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (717/ 575)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ »)١15/85‏ 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١١(‏ 201/51 ((تفسير الشوكاني)) »)01١/5(‏ ((تفسير 
الألوسي)) (717/15). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7١(‏ 0707 ((تفسير 
ابن عاشور)) (559/70). 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


م سا عه بم 2 5 - -ض ع عنم 0 0 
بعد أن تين اليل على إمكان البعث؛ أعقب بتحقيق أن الم اذكو انها 
لوقل ا إبُطالا لما مُه عليهم من أنَّ نْ أخبارّه غَيرٌ صادقة؛ إذ قد أخبَرّهم 


بإخياء الرَّمّم البالية'"". 


وكا ا دتعي الخقل انقاينا عصلى تجارقياء على ال زو القليا ميق 
البّلاغة في إثبات البّعث والبَجَرَاء والوّحدائيّة له سبِحاتّه وتعالى» إلى غير ذلك 
ل ل ل ل 
حَقٌ» ممَ مُنارّعَتهم في ذلك كُلّه- اقتضى الحالٌ الإقسامَ على حَقَيّه حَقيّته؛ فقال©: 


وض اجالع( 46. 
أي أَقسمُ بالسَّماءِ ذات المطر”". 


.)75557/7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /71١(‏ 7801). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 707)» ((الوسيط)) للواحدي (571//5)» ((تفسير القرطبي)) 
»)3١ /7١(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 23١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 47) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١5١‏ 
قال الماوّزدي: ملأ تيح 6 فيه أربعة أقاويلٌ؛ أَحَدّها: ذاتٌ المطّر؛ لأنّه يَرجَعُ في كل عام. 
قاله ابن عبّاس. الثّاني: ذاثٌ السّحاب؛ أنه يَرجِعٌ م بالمطر. الثالك؛ ذاث لجوج إلى مكافك 
قاله عِكْرمة. الرّابِعٌ: ذاتُ جوم اواحيك قاله ابن رَيد. ويحتّمل خامسًا: ذاتٌُ الملائكة؛ 
لرّجوعِهم إليها بأعمال العباد). . ((تفسير الماوردي)) (148/5). 
والقَولُ بأنَّ المرادَ بالرّجْع: المطَرُء حكى الواحديّ فيه اتَاقَ المُمَسّرِينَ» ومكّن ذهب إليه: 
الفودا سوار! حاش وروي ل طتيدين : النظرة ((( الوسيظ)) للراتحض 110 /451)*( شي ب 
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نعاقة الآية لما قَبْلَها: 


كاذك كنز الشلوى بادنًا به لشَرّفه؛ أتبعة التي 19 


- القرطبي)) (70 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:/57)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) 
(ص: .)١٠6١‏ 
رع اليه لحرن ين الاين ابن عبّاسء وعكرمة» وسعيدٌ بن جب ومجاهدٌ وقَتادة 
والتشاك وأبو مالك» وابن الف والرّبيعٌ بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (14/ 007, 
((البسيط)) للواحدي (5117/77): ((الدر المنثور)) للسيوطي (477/8). 
قال السعدي: (ترجِمٌ السَّماء بالمطر كُلّ عام وتتصّيعٌ الأرض للنّبات» فيَعيش بذلك الْآَدَميُونَ 
والبهائم» وترجعٌ السّماء: أيضا بالأقدار والشَّؤونَ الإلهيّة ىق وَقتِ وتنصّيِعٌ الأرض عن 
الأموات). ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
وعَدّه ابن اقيم من باب التّسيرٍ بالمثال. وأنّ المراد َم من ذلك» فقال (التحين أن هذاعلن 
وَجه اللَّمَِيلٍ . ورّجُعٌ السّماءِ : هو إعطاءٌ الذي يكونُ من جهتها حال بغدَ حالٍ على مرور 
الأزمان ترجِعه رَجْعَاء أي: تطبه موه بْدَ مرّة» والحَيرُ كله من قِبَلٍ السّماءِ يَجِيمٌ» ولَمّا كان 
أظهَرٌ اكير المشهود بالعيان المطَرٌء فُسّرَ الرّجْعُ به وحَسّنَ تّفسيرّه به مُقابَلتُه بصَدْع الأرض عن 
النّات). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)1١1‏ 0 
وقيل: المراد: غيابٌ الشَّمسِ وَالقَمَر والنُجوم» وطُلوئُها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن زيد. 
تنظ (لاتفسير ابن جرير)) 808083 7 
ودب البقاعي إلى هذا المعنى وإلى ما هو أَعَمْ منهء فقال: («59تٍ أي 4 التي تَّجِعبالدَّوران 
إلى الموضع الذي ابتدّأت الدوران من فرج الأحوال التي كانت وتصَرّمَت؛ من اليل وهار 
والشّمس والقَمَرِ والكواكبء والفُصول؛ من الشّتاءِ وما فيه من بَردٍ ومطرء والصّفٍ وما فيه يبن 
حر وصفاءِ وسكون وغير ذلك؛ الات بعد تهشِه وصيرورته بالعدنا اراي الأرقي» 
وترجعٌ الماء على قول من يَقول: نَّ لسّحابَ يذه ين البّحرٍ ويعلو به فَعصرْء في الهواء ثم 
يرد إلى الأرض» وغير ذل من الأمور الدَلَ كل منها قطًا على أن فال ذلك قادرٌ على إعادة 
كُلٌ ما قَنِيَ كما كانء من غير قَرق أصلَا). ((نظم الدرر)) (11/ 0787. 

:)0014 /01( ينظر: ((نظلم الدرن)) للبقاعي‎ )١( 
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8 
لالض ذَاتٍ الصَلع 007 46. 


ع _ ع 4 
أي: وأقسم بالأرض ذات النبات”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5/7 3770)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 5717 )» ((تفسير القرطبي)) 
.»3١/(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »23١7 01١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(م/ باكم ل لطا 

قال الماوّزدي : (إوالأْض نات لص 4 فيها أله أقاويل؛ أحَدّها: ذاتٌ النّبات؛ ت؛ لانصداع الأرض 
عنه. قاله ابن عاسن. .الثّاني: ذاث الأودية؛ لآن الأرضن قد ادقع يباء قاله ابن خريج. 
الثَّالتُ: ذاتٌ اطق التي تَصدَعُها المُشاة. قاله مجاهد. الرّابعٌ: ذا الترْث؛ أله تصعها: 
ويحتَمِلٌ خامسًا: ذاثٌ الأموات؛ لانصداعها عنهم للنُشور). ((تفسير الماوردي)) .)١54/57(‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد: تتشّفَقُ بالنّات: ابن جرير» وابن القيم؛ وابن عاشوره وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (75/ 5 070» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:5١٠1/00١1))‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 07577 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)15١‏ 

قال ابن كثير: («إوالأض دان ألسَنْع 4 قال ابن عيّاسِ : هو انصداعُها عن النّبات. وكذا قال سعيدٌ 


ابن بي وعِكْرمة وأبو مالكء والضّحَاك والحسَنٌ» وقَتادةه والسّدّي» وغيرٌ واحد) . ((تفسير 


ابن كثير)) (010//8). 
وقال الرَّسْعَني: (قال المفسَّرونَ واللعَويُونَ: تتصدّعٌ عن النّبات والأشجار). ((تفسير الرسعني)) 
(م/ل عم هة). 


ولالايج مين : لله رهار ا رلى حباة لوفو ينه توزياء والأراة بدسياة اثارب بف ترنها. 
( سير ابن عقيمية دعوم عع )) عل 0 

وقال ابن القيّم : (وقْسّرَ الصّدحٌ بالئات؛ لأنّهِيَصدَعٌ الأرض» أي: يَشُقَهاء فأقسَمَ سبحائّه بالسّماء 
ذات المطرء والأرضن ذاض الثياث» وك 105100 من آيات الله تعالى الدَالَة على ربوبيّته). 
((التبيان تيأقباة القرآن)) (ص:5١٠).‏ 

قل تتصَدَّعٌ عن النّبات والشَّمجَر والثّمار والأنهار. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطينٌ» 
واللشاوك, تبره ((تفسير القرطبي)) (١؟/‏ 11 (لتفسير الشاوة) 41/41 

وتقدّم قول السعديّ أنَّ الأرض تنصدعٌ للتّات» وتنصدعٌ عن الأموات. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)475١‏ 

قال البقاعي : (فجمّع بِالقَسّم العام اللوع الذي هو الكل والسّفْليٌّ الذي هو كالمرأة» - 


اطا 
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أي: إِنَّ القُرآنَ قَولٌ فاصلء يَفصلٌ بئْنَ الحَنّ والباطل0©. 
هماهْوَفرو 10 46. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلها: 


عَطّف فل وما فر بعد الثَّناءِ على ال رآنْبأنّه «قولٌ فصل ردًا على المشركينٌ؛ 


- فكما أنَّ الوَجُلَ يُسقيها من مائه فتتصّدّعٌ عن الولّده فكذلك السَّماءٌ تَشقي الأرضٌ فتتصَدّعٌ 
عن النّباتء وكما أنّها تتصَدَّعٌ عن النّبات بِعْدَ فنائه وصيرورته رُفانَاء فِيَعودٌ كما كان؛ فكذلك 
تتصَدّعٌ عن النّاس بِعْدَ ُنائهم» فيَعودونَ كما كانوا بإذْن رَبّها من غير فرق أصلًا). ((نظم الدرر)) 
ارم ا 0 

وقال الشوكاني: (الحاصل أنَّ الصّدْعٌ إِنْ كان اسْمًا لات فكأته قال: والأرض ذات التَّباتء 
وإ كان المرادٌ به الشَّقَّ فكأنّه قال: والأرض ذات المَّنَّ الي يَخْرُحُ منه 3 ونحؤه). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ .)01١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 4 270 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5717 )» ((تفسير القرطبي)) 
.)١١/(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 5777)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص: »)١٠١1/‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7775)» ((تفسير ابن عاشور)) (50717/:557577/70). 
قال ابن الجوزي: (قَولّه عرَّ وجَلّ: انه لتَوُصَلٌ» يعني به القُرآنَّ» وهذا جوابٌُ القَسَم). 
(اتميزابع اللعووع )14 40 ّ 
وممّن قال بأنَّ المرادً: القرآنٌ: الواحديٌ» والقرطبي؛ وابن تيميّة» وابن القيّم. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 5717) ((تفسير القرطبي)) »)١١ /7١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (10/ 
7 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١٠١1‏ 

وقال ابن عثيمين: (يَعصِلُ بيْنَ الحَقَّ والباطلء وبيْنَ المتّقِينَ والظَالِمِينَ» بل إِنّه ْله أي: قاطِعٌ 
لكل توقاواك وعادان) "سير د عتبيريه خرنس 1) 31 1م 

وقيل: الصَّميرُ يعودٌ إلى البَْث بعدَ الموت» والمعنى: إنَّ ما أخبّزتكم به من قذْرتي على إحيايكم 
في الوم الذي بلَى فيه سرائركم: قَولُ مَصلٌ وحق. وممّن ذهب إليه: القََالُ ورججحه الرازيٌ. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ .)١77‏ 
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0 
إذ كانوا يَرعُمونَ أن الي صلى الله عليه وسلم جاء يهل إذ يخبرٌ بأنّ الموتى 
سيَحْيَونَ» يُريدونَ تضليل عامّتهم حينَ يَسمَعونَ قوارعَ القرآن وإرشاده وجَزالة 

مَعانيه: يختّلقونَ لهم تلك المعاذير؟ لِيَصرفوهم عن أن يتدَبّروا القرآنَ”). 

ماهر يفول 009 4. 

أي وليس القَرآنٌ باللعب والباطل» بل كله حَقَ وجد0. 

م يَكدونَ دا (0) 6 

أي: ف الكاقريق الشكذبين بالقرآن يكيدوة؛ لتلاقعوا يكبت الك ويريدوا 
الباط 19 

اكد كِدَا (4)5. 

أي : وأنا أكيد بهم كَيداعَظيما -جزاءَ كيدهم لي ؛ حتّى 
أهلكهم وهم على باطلهم؛ وأظهرَ الحقَّ عليه ولو بعْدَ حين©. 


.)757177/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/75)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 71 5)» ((تفسير القرطبي)) 
)١١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7377/4): ((تفسير الألوسي)) 07١١ /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)47١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزدهم)) امن 007 
قال البقاعي : (« ير أي بالضُعيف المَرذول الذي لا طائل تحتّهء فمن حَقَهِ ما هو عليه الآنّ 
من كونه مها في القلوب» مُعَطَما في الصّدورء يرتفع به قارثه وسامعه عن أن يُلمّ بزل ويغلو 
به في أعمّن العامّة والخاصّة). ((نظم الدرر)) (1؟/ 85"). 

(6) ينظرة ((تفسير ابن جرير)) (4)8:1//94 ((الوسيط)) للواحدي (431//4): ((تفسير اين غطية)) 
(4717//5)» ((تفسير القرطبي)) :)١١ /7٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0719/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »247١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 2157 .)١1917‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (37037/75)» ((الوسيط)) للواحدي (2571/4» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (١؟/‏ 785): ((تفسير العليمي)) (7708/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))47١‏ - 
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ود 


أن 


رصم 


كما قال تعالى: 2( أ بون دا ماين كرو هر ألمَكيدونَ # [الطور: 47]. 

قال حا درف 5 ون تُكَذب كد لدي شك يجيتر تق لا تلئرة * 
مل هم إِنَكيدى مين # [القلم: 4 5: 45]. 

فهَلٍ الْكفْرن مو 0 4 

ا فأمهل حيا ميم لك عد لاه الكافرينَ زَمَنَا قليلاء ولا تَستعجل عِقابَهم؛ 
قله واقِعٌ بهم -لا محالة- في الوّقت الذي جِعَلّه الله مَوعدًا لهَلاكهم”"! 

كما قال تعالى: 9 فَلَا َنْجَلَ عَلَتهِمٌ إِنَمَاتكُدٌ لَهُمْ عَدَا 4 [مريم: 8.5]. 

وقال سُبحاته: 9# تُمَبَعَهُم فللا ليلا ثم نصْطيُهُم إِلَ عدا عَليظٍ القمان: ؟ ؟]. 

وقال عزَّ وجَلٌ: «إولا ْنَمِل لحم # [الأحقاف: 76 

الفوائدُ التربويّة: 

27 


١‏ - في قوله تعالى: :ا إنَّهُ َل صل # أن القرآنَ يَفْصِلْ بيْنَ الحقٌّ والباطل» وهو 
ا 1 70 ع يد ا 3 و 
قاطمٌ لكل من ناوأه وعاداه؛ ولهذا تَجِدَ المسلمينَ لَمّا كانوا يُجاهدونَ الكفارَ 


- ((تفسير ابن عاشور)) (558/75). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 07037 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 717 5)» ((تفسير القرطبي)) 
)17١/(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:8١٠١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 071/7 
((تفسير الألوسي)) /١0(‏ 20717 ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 7748)» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: .)١155‏ 
قال ابن الجوزي: (قَولَه تعالى : و( فَيهَلٍ كفس هلي يأ 4 زعم بَعضهم أنه مَنسوحٌ بآية السّيف» 

وإذا قُلّنا: إن وَعيدٌ فلا تَسَْ). ((نواسخ القرآن)) (17/5). ويُنظر: ((الناسخ والمسوخ)) 
لهبة الله بن سلامة ١ص‏ لاق تعد ابوت ان وتران لح الاي كاري 0115700 
كلاد سمل لع لس ار 
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ا ا 0 0 1 00 

5 نو 5 3 
القرآن مُزموا وأَؤْلُوا بِقَدْريُمْدهم عن القرآن» وكلَّما ابتعَدٌ الإنسانٌ عن كتاب الله 
ابتعَدَتْ عنه العرَّة» وابتعدَ عنه النّصِرُهٍ حتّى يَرجِعَ إلى كتاب الله عر وجَل0". 

الوروس اواك ل مر ع الورك 
تحذيرٌ لهم فهو ترغيبٌ في خلافٍ طريقهم في الطاعات”» 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

56 تعالى : :ِلٍ ولتم داتِاليع # وَالْارّضٍ دَاتِ لضع 6 في هذين الحالين إيماءٌ 
إلى دليل آخَرَ من دلائل إحياء الام س للبَعث'". 


07 دم ؤو دادو 


9- 1 تعالى: ل الما دَ ناليج > وَالْارْضٍ دَاتٍ الصّلَع # إِنَه لقول مص 6 هذا هو 
العم الكاقى للشماي الفط الأول ما كان في أَوَّلٍ الشّورة؛ فهناك قال: مِإوَلكَ 
وَالطَارِقٍ # وما درك مَاألطَارِقُ ألم لتيب #6 وشيم تاف -والله أعلم- أن الأول فيه 
إشارةٌ إلى الطّارق الذي هو اليه ولتي ترس يه التياطية الْذين يَستَرقونَ 
السَّمْمَ» وفي رَمْي الشَّياطين بذلك حِفْظٌ لكتاب الله عزَّ وجل أمّا هنا فَأَقْسَمَ 
الما قاه لتحم إن مذ ك3 كرك قم مقانقة على أن القرآن ول نضا ؛ 
فصار القَسَّعُ الأوّلُ مُناسَبيُه أنَّ فيه الإشارة إلى ما يُسْمَظٌ به هذا القَرآنُ حال 
إنزاله» وفي القّسَم الثاني الإشارةٌ إلى أن القرآنَ حياةٌ؛ يعني قال ل لمات 
أ الخ هر الملا لفك عه اليزج ربكل ومعارة أل المطوية 
حياة الأرض» الاش دا تٍ لضع 4 الصّدعٌ هو الانشقاق» يعني ي: التشَقَقَ بخروج 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 197). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 5 .)١7‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/55). 
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النّبات منه4 فقس قْسَمَ بالمطر الذي هو سببُ خروج النّات» وبالتَشَفُق الذي يَحْرْجُ 
لاح رس ل عر صر لوي 
موتهاء كما قال الله له تبارك وتعالى : ا وَكدَلِكَ اونا لَك رو حَا من أَمرًا #6 [ الشورى: 
]ل قسقى انه التران أوقاء لاتسحيا به الفلويت3م 

*- في قَوله تعالى : م إمَبكيدُو ندا # وَأَكِدْكِدَا 4 تأمّل قوله : جل يكيدُون /# حيثُ 
أنَى بصيغة الجمعء ِإوَأكِدُ # حيثٌ أَنّى بصيغة الإفراد؛ فإنَّ كيد الله تعالى أعظمٌ 
من كيل جميع كيودهم مهما بلعَّثا". 

. ار ار 051517 هر على الجهدنة في لني 
الصّفات بالكليّة وقد 5 خَيَرٌ الله سبيحائه عن نفسه بأله كيد بلفظ «الكيد) لني 
أخيد به عن الكائدين» وهم ينكرونه. و3 نص القرآن»! فالكية واليكعة 
والقش اكع : إبعنال الس إلى الغير بطريق خَفيٌ ولكنّ ذلك 0 قبيحٌ» 
وهو إيصالٌ ذلك لِمَن لا يَستَحِقهه وحَسَنٌ؛ وهو إيصاله إلى مُستَحِقّه عُقوبةٌ له؛ 
الزن ماهوا وا اكات مط )الكت تدان 370 ون الاق ها جد عليه 
ريس ل ات 


سم عو 


يَفعَلُ الظلمة بعباده» 

ا ل ا 
وصّوابٌ وجزاءٌ للمّسيءء وذلك غايةٌ العَدْل والحَقّ؛ ؛ كقوله تعالى: 13م يك يدون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١5١‏ 


(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)18٠ /١(‏ 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (0504/5). 


(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)117١‏ 
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5 
دا وَأَكِدُ كد # [الطارق: 015 1]» وقوله: «( وَمَحكَرُوأ مَك رَأنَّهُ # [آل 
عمران: 5 015 وقوله: 38 أنَهُمَتمَِىع بم 6 [البقرة: 01١5‏ وقوله: مإإِنَ لْمَكفِقِينَ 
يححَرِعُوتَ أله وهو حَرِعَهُمَ # [ النساء: 7 وقوله: :3 َأمل له إك كيف مين 4 
لك ل ل ا ا 
ليكا 2 ا لامعا عور يتن , متجتير و الات شان عافن ف 
تؤقفه بأفلة ون سسكدك! 3 


1 رت 


4- ينقسمٌ الكيدٌ إلى توعين: لي دون 5 
لوط سمه متي َي 6 [الأعراف: 46١8‏ وقال: 
ل كذلكت د لأْمْدَ َحَاهُف دن ألْمَِكِ إلا أن يك أسّهُ # [يوسف: 
“لا]ء وإذا يم أنه يجوز للإنسان أنْ يُظْهِرَ قولا أو قد 
مَقصوده به مَقصودٌ صالحٌ؛ وإِنْ كان ظاهِرٌه خلافّ ما قَصَّدَّ به إذا كانت فيه 
مصلحةً دبي مل دف الظّلم عن نفْسه أو غير أو إبطالٍ جيل محرّمةه وما 
4و2 انالا والشقوة الترحية عي غير ما ضَرعَه لله تعالى ورّسوله له فييصير 
مُخاومًا ف تعالى ورّسوله صلَى الله حليه وسلّم» كاندًا لدينه» ماكرًا بشَرْعه؛ إن 
متضوةه خصول الشيع اللذى كوه الله معالن ووس وله يلاك التحيلة» وإشقاءطً 
الذي أوجبّه بتلك الحيلة» وهذا ضِدٌ الذي قَبْلِّ فإنّ ذلك مَقصودٌه التَّوصّلُ إلى 
إظهار دين الله تعالى» ودّفُمُ مُعصيته» وإبطال العلي 7 
وذاك لون أله 0 

7- في قوله تعالى: ول فو لِالْكفْرنَ هه روا 4 أنه لما كان في المكَدّبِينَ حي 


.)١١5 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)278//1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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و0 


أن 


المققضي لسوح: فقال لاتكية .1 أي: فل" تن عليه 5 ا لهم 
بالإهلاك؛ فإنَّ ل آنه لايعكل بالتقرية لانن يخاف التركة؟ 
بلاعغة الآيات: 
20200386 تعالى : جل تيح * وَالْْضٍ دَاتِ الصَنْع + نه توصل * ومَاهوافرل 6 
المجملةٌ استئناف ابتدافك 0©. 
- وافيِحَ الكَلامُ بالقَسَم تَحقيقًا لصدق الَرآن في الإنخبار بالبَعث وفي حير 
ذلك ممًا امل عليه من الهُدى؛ ولذالك أَعيدالقَسَم سماو كما قم بها 
في أوَّلِ الُورةه وذكرٌ يمن أحوالٍ السّماء ما لَّهِ جنا مُنَاسَبة بالمْقسّم عليه؛ وهو 
الْعَيتُ لني به 0 ا فإِنّ 0 القرآن تابي 00 امار 
5 ر” السيكة. 


- والَّجُ» أي: المَطرٌ والصّدْعٌ: هو ما تَتصَدَّعٌ عنه الأرض من النَّات» أو 
ل كع رن معو 2 7 3 
مَصِدَرٌ من المَبنِيٌ للمّفعول» وهو تشققها بالنبات لا بالعيون كما قيل؛ فإن 
وضْف السّماءِ والأرض عند الإقسام بهما على حميّة حمّيّة القرآن النَاطقٍ بالبَعث 
9 يخ 5 7 1 2 

بما ذكرَ من الوَصمين للإيماء إلى أنهما في ألشببهما من توادزة» وهو 
السّرٌ في اتير بالضّعَ عنه وعن المَطرِ بالرّجْع» وذلك في تَسْقَقٍ الأرض 

.)785 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55577/70). 

(8 أخترجه البغارقٌ 0/60 واللفظ لوسك (91390؟) من حديف أبن مربي الأشبعري رضي الله 


عنه. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (555/70). 
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الات المُحاكي للنسُورٍ حسما كر في مَواقعَ من اليل لا في تشققها 
بالقييوةة 

- وأيضًا في | سم (الرّجْع) مُناسّبة لمَعْنى البَعث في قوله « عا تتيد 4 
[الطارق: 8]» وفي مُسمّى (الرَّجْع) وهو الكدة المُعاقبٌُ لمَطَر اوتام 
59 الرَجْع البَعث؛ فإن كحك علي لعاف وعيافسا م1 


ئش 


- وحُطفَتْ الأرض في القَسَم؛ لأنّ بذكر الأرض إِنْمامَ المُناسَبة بين ا مقس 
واللقفى عليز 

- قوله: ُتسل فيه الإخبارٌ بالمصدر للمُبالَّة أي: إن لقَولُ فاصِلٌ 
بيْنَّ الحقّ والباطلء مبالِغ في ذلك كأنّه نفسٌ القصل9©». 

- بعد أن أثْتى الله سبحاتّه وتعالى على القرآن بقوله: :إإنَّه لول صل 6. 
عطف عليه قوله: :وما هافر ووجة ذلك أنَّ المشركينَ كانوا يَرعُمون 
أن اليّ صلى الله عليه وسلم جاءً يَهِِلُ؛ إذ تعرز بان التو مور 
فردٌ الله سبحاته عليهم؛ فال شل هذا الوّجْهِ هو ضِدَّ الجد أي العم 
واللّحبُ» ومثل هذه الصّفة إذاوَوَدَثْ في الكلام البتليغ لا مَحمَل لها إلا إرادة 
لتنُعريض» إلا كانت تقصيرًا في المَدُح؛ لا سيّما إذا سَبَقَْها مَحمّدةَ من 
المحامد العظيمة””". 


3 500 ةم 2 يَكِدونَ كد * وَأَكِدُ دا * يل وَل الكفرى أَمَهلهم رونا 6 


-ه 


(5) أظر: (التسير أب السسعود)) (5/ 0149 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/70). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (75757/750). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ 171). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77177//90). 
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2 


أن 


- قوله: اينم كدو كيدا * وكيد دا 4 استتناف بَيانيٌ ين عن سُوْالٍ سائلٍ 
يجب من إغُراضهم عن القرآن مع أنه قولُ فَصلٌء ويَعيجبٌ من معاذيرهم 
الباطلة» مِثلّ قولهم: هو هَرْلٌ أو هَذَيانٌ أو سحرٌء فييّنَ للسّامِع أنَّ عَمَلَهِم 
ذلك كيد منقصوة؛فهُميَطامرون بأتّهم ما يَصرفهم عن الصديقي بالرآن ل 
ا لحدقوة ه من عدّمٍ صدْقهء وهم نما يَصرفهم عن الإيمان به الحفاظٌ على 
سيادتهم فيُضلّلون عامّتهم بتلك التّعلّات المُلققة والتاكِيدُ ب (إنْ) لتحقيق 
هذا الحَبّرِ؛ لِعَرابتِه» وعليه فقول الإراكة كنا تيار إذماج”" وإنذارٌ 


0 


لهم حب تسكع ونة1: أورهو كلام تان تسوق للإجابة غن سوال لمأ 
من فحوى الكلام؛ كأنَه قِيلَ: وماذا تَتَسمّى مُكابّر نهم وعنادهم؟ فقيل: لم 
يَكيدون دا 1046 . 


- ويمجورٌ أن يَكونٌ قوله : <(1 كدو هيدا 4 مُوَجهَا إلى رسول الله صلَّى الله 


)١(‏ التّيم: من أنواع إطناب الزّيادة» وهو الإتيانٌ بكلمة أو كلام مُتمّمِ للمقصود أو لزيادة حسنة» 
بحيثٌ إذا طْرِحَ من الكلام نقَصٌ معناه في ذاته» أو في صفاته . أو هو الإتيانٌ في كلام لايُوهمْ غير 
المرارينها ييه أو هو إردافٌ الكلام بكلمةٍ تَرفعُ عنه اسه وتُقربه للقهم. ومن أمثلة 
اليم قوله تعالى طا وس يَعْمَل بن الكلحت ين دحكَر أو أنقَ وَعَْ ؤم أوليِكَ يَدَخْنُونَ 
اند [النساء: رك وهو مُؤْمنُ # تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قوله تعالى: 9 وَإدَا 
قِِلَ لَه تق الله أَحدََهُ لهِرَّه انو * [البقرة: 5 ]؛ وذلك أنَّ لعز عدو ١‏ ومين كلكا 
قال: مايا لإِمْي #انّضِحَ المعنى وتَمّ» وتييّن أنّها العرَّةُ المذمومة المُوْتّمُ صاحِيّها. يُنظر: («تحرير 
التّحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 177)» ((التِيان في البيان)) للطَّيبي (ص: 117 7)» ((تفسير 
أبي حيان)) (1/ )١1١١‏ و(91/ 7 71778), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الذّين درويش 
/١(‏ 55 ((مفاتيح التّفسير)) لأحمد سعد الخطيب 55٠ /1١(‏ 551). 

(1) تقدم تعريفه (018/557). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7571377//79). 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5577/١١(‏ 
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عليه وسلم؛ تَسليةَ له على أقوالهم في القرآن الرّاجِعَةِ إلى تكذيب من جاءً 
بالق رآن» أي: إنّما يَدَعون أنه مَزْلُ لقصد الكيد» وليس لأنّهِم يَحسّبونك كاذبًا. 
وجملة بويد دا 4 تَنِِيتٌ للرّسول صلى اللهُ عليه وسلّم ووَعدٌ بالنصر©. 
5 4 00 9 5 ع -ه 8 7 2 ف 
- قوله: 9# كِدًا# في الموضعين مَفعولٌ مُطلقٌ مُؤكدٌ لعاويله» وقصِدَّ منه مع 
التُوكيد تنوينٌ تتكيره الذال علق التعقلب 3 
5 6 عرس وك لا وم ورءنا 5 . 3 3 
- قوله: :1 فَهَلٍ الْكَفْرَ أمْهلهم رويا # الفاء لتفريع الأمر بِالإمُهال على مَجموع 
الكلام السّابق من قوله: مإ نه لول َصَلٌ [الطارق: 1 ] بما فيه من تَصريح 
وتعريض وتبيين ووَعد بالنّصرء أي: فلا تستعجل لهم بطلّب إِنْزال العقاب؛ 
انه واقِعٌ بهم لا مَحالة©. 
- والتّمهِيلٌ: مَصدرٌ مَهَلَ» به بمَعنى: أَمْهَلَ» وهو الإنظارٌ إلى وَقت مُعّن أو 
غير مُعيّن؛ فالجَمعٌ بِيْنَ (مَهَلَ) ومِإأَتَهلهُمَ #؛ للتأكيد؛ لقصد زيادة التُسكير: 
003 00 > اعوج اه 2 1 
والتصبير» وخولف بيْنَ الفعلين في التعدية مَرّة بالتضعيف وأخرى بالهمز؛ 
اكحوية التكرون وطليا الكو 4::4ل وز الأره توعد اخالف يكن اللفظين 


3 مَل * وما أنَهلهم #- على أن الأول تطاى »وعدا الثاني 0 بقوله: 
ير 006 . 

.)55/827 517 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (558/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /757): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)557/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 377517)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 ٠‏ 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
2١157 /9(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2305) ((تفسير ابن عاشور)) ٠(‏ 7 7554)) - 
- ((إعراب القرآن)) لدرويش 57/١١١‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 501). 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


وت 
- والمُرادُ بالكافرينَ في قوله: :3 فو لِلكَفرتَ أََهل ريا : ما عاد عليه ضَمِيرُ 
ا إمَمْيَكِدُودَكدا 6 [الطارق: 6 فهو إِظْهارٌ في مُقام الإضمار؛ للنداءِ عليّهم 
عق لكت تبسن رجفي الكافردضوبل أرية الكاترون المنوودروةة' 
000 يي مَصدَرٌ مُوكدٌ لفعل «( أن هلهم 0 فقد أَكدَ قوله: 3 قَهلٍ 
كرت # مَرَتينِ والمَعنى : از ما َل بهم» ولا تَستَعجل لهم؛ انتظارٌ 
تَريْص وانَيادِء فيكونٌ ميا # كناية عن تر تَحقق ما يَحُلُ بهم من العقاب؛ أن 
القند سول كيع و ساي ردير ف 11 للذّلالة على التّقليل؛ 
أي: مهل ير طّويلة©. 
ويّجوزُ أنْ يكونَ مرا هُنا اسم فِعلٍ للأمرء كما في قولهم: رُوَيدَك؛ٍ لأنّ 
اقتراه بكافٍ الخطاب إذا ريد به اسمٌ الفعل ليس شَرطاء وكون ارقت جلن 
قوله: :ِل الْكَفْرنَ » ومإزويا # كلامًا مُستقلً؛ فليس وجو فِعل من مَعْناه قبل 
مكل على اندطر قي لمن ف أي سقو ولا بسي لول البكذ الب اين 
يكرن يار عن التعدباة: واقعٌ لا محالة”. 


.)31/8 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)579 /0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)١48 ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص:‎ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


فعن جابرٍ رضي الله عنه. قال: ((كان معاد يُصَلْي مع النّيّ صل اله عليه 
سل م يأني يوم َوه فصَلَى ليمع الّيّ صلى الل عليه وسلّم العشاء» ثم 
الى قوكه وأتهمه فافتكم بقورة البثرة +4 انوقية آذ الت صلى الله عليه وس 
قال لمُعاذ رضي الله عنه : ((اقرأ المي نوها 4 ولص لحن 6 مويل ديفت د 
وتؤسيّح أَسْمَ رَيْكَ الكل ))”". 

وعن البّراء بن عازِب رَضِي الل#عنهماء قال: ((جاءً الي صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فما رأيتٌ أهلّ المدينة فَرِحوا بِشَّيِءِ فَرَحَهِم به» حتّى رأيثٌ الولائد”” والصّبيانَ 
وقرارة 8 سوا باللاضلى اللا عليه ول قد سنافه كنا جاه رميو :اله ضاى 


و< هوه 


للهُعليه وسلّم حنَّى قرأتٌ: سبج بح أسْمَ ويك لعل * في سُوّر مثلها)). 


)١(‏ قال ابن عاشور: (وسمّاها أكثرٌ المُقَسّرِينَ وكدّابُ المصاحف «سورةً الأعلّى»؟ لوُقوع صفة 
الأعلى فيها). ((تفسير ابن عاشور)) 2:3 910/1). 1 

(؟) أخرجه مسلم (576). 

(©) الولائد: جممٌ وليدقء وهي الجارية الصّغيرةٌ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) 
لابن الجوزي (7/ 701)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 7817). 


(5) أخرجه البخاري (5451). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فضائل الشورة وخصائضها: 
-١‏ كان النَّييّ صلَّى الله عليه وساً يقرأ بها في الرّكعة الأولى من صَلاتي 
الجمّعة والعيد. 


1 7 520 2 5 كن 2 ولك‎ ٠. 2 ٠. 
فعن النعمانٍ بن بَشير رَضِيّ الله عنهماء قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلّم يقرأ في العيدين وفي الجمّعة ب «سيعا 7 سْمَ رَيْكَ أل عل 4 وهل أتَكَ َيتُ‎ 


لْعشِيَة #» قال: وإذا اجتمّع العيدٌ والجمّعة في يوم 0 5 
الصَّلات تين))"'". 


وعن سَخرة بن جنب رَضِيَاللاعه اران رول الترصلى الله عليه وسلي كاة 
كر لمانو ل تي كد سْمَوَيْكَ الل وهل أَتَدكَ سريت لْمِيَةَ 27)06. 


وعه أيضا لزن رسو الل سي اللا عليه لم كاطيقرا فى العبلرن بجا سكع 
و ص<حسا سس 


سم وَيْكَ الل 6 وهل أ أتنك حَديث الْعْنشِيَة 0041 


.)810/( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومن حِكَّم قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين أنَّ فبهما من التذكير‎ 
ألخوال لاخر والوسه والرضيو ما ثنانيك :قر الكمملااقي علك الطلوات: الجامفة #قار: عون‎ 
. 07373 المعبود)) للعظيم آبادي (؟/‎ 

(#اأخرجه أبوذاوة 9ه 1179) واللفط له والعافق (97 )نو احم 1010 0) 
صبحه ابن حِبَّانَ في ((صحيحه)) (7580): وابنٌ عبد البَرّ في ((الاستذكار)) (؟/ 57). وابن 
حجر في ((نتائج الآفكار)) 258٠١ /١1(‏ والألبانِنُ في ((صحيح سنن أبي داود)) ))١١75(‏ 
وصحّمح إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((سئن أبي داود)) .)١١75(‏ 

(9) أخحرجه النسائيٌ في ((السنن الكبرى)) (17175) واللَّفْظُ له وأحمدٌ (7071717). 
صحّحه ابنُ حزم في ((المحلى)) (0/ 37).» والألبانيُ في ((إرواء الغليل)) (5454)) وصَحح 
إسناده شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) (88/ 9"1/7). 
ووَنّق رجاله الهَيِكَميّ في ((مجمع الزوائد)) (707/5)» والبوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (؟/ 770)» وذكر توه ابنُ العربيٌ في ((أحكام القرآن)) (78/8./4). 


37 - كان الي صلّى الله عليه وسلّم يق بها في الرّكعة الأولى من الرٌكعتّين 
َالو 

فعن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه 
ا َح أسْمرَيكَ الل #ه وفي الثَّانية ب قل 
ا أي المكيريت 6 وفي تررم مو أمَهُ عد 2”))7. 

سُورةٌ الأعلى كي" تقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد مِنّ المُفَسَرِينَ”. 

مقاصد الشورة: 


عه هه 


من أَهَمٌ مقاصد السّورة: 

إبرازٌ جانب عظيم من نعم الله تعالى التي لا تُحصّى*) 
موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشَْمَلَتُ عليها السّورة: 
-١‏ استفتاح السّورة بتنزيه الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (577)» والنسائيٌ )17١1(‏ واللَمْظ له وابنُ ماجه »)1١11/7(‏ وأحمدٌ (1/70؟). 
احتجّ به ابن حزم في ((المحلى)) (1/ ١0)»؛‏ وصحًّحه الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) 
(3)» وصجًّح إسناده النّوويٌ في ((الخلاصة)) (1/ 2007 وابنٌ املق في ((البدر المنير)» 
78/5 ). 

(؟) وقيل: إِنّها مَدَئية. قال ابن عطيّة: (وذلك ضَعيففٌ» وإنّما دعا إليه قَولُ من قال: إِنَّ ذكرٌ صّلاة العيد 
فيها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5794 ). وينظر: ((تفسير جرير)) (75/ 0789 ((الوسيط)) 
للواحدي (2)558/5» ((تفسير الزمخشري)) (18/717). 

(") مِمِّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ١‏ 57). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)77٠0 /١5(‏ 


5 ع 0 5 0 5 - 
-١‏ إقامة الأدلة على وحدانيّة الله سبحانه. 
و 0 3 ١‏ 3 8 7 
'7- امتنان الله تعالى على كك الله عليه وسلمء وتأيبذه وتثبيئه. 
4- ذكرٌ المنتفعينَ بالذكرى ومّن عرض عنها ومّصيرٌه. 


4- ذكرٌ بَعض ما في صحف إبراهيمَ وموسى عليهما السّلام. 


الآيات )8-١(‏ 
سيج سم وَيْكَ الل (8) الى حَلقَ َو (ل) وال عدر هد (ل©) الى لفح مق 

9 مَجعَلة 352 تمر (5) سمْفرطكَ هلا تسى (5)إ ماس أده يله فهر وَمَايَفقَ (0) 
سيوك يبسرك ((2) 6. 

غريبٌ الكلمات: 

5 6 أي: نايك هيما بجافاءوالعداة: ما تحطّمٌ من بيس البَقلٍ يأتي به 
الشول فتقذفه على جازِب الوادي» و (غثي) ابذلعق ارتفاع لد 

2١‏ ع ي: أَسْوَهَ بد الحُضرة؛ وذلك أنَ الرَطْبَ إذا جَفٌ يبس واسْوَد: 
وأصلٌ (حوي): يدل على جمع'" 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السُورةً الكريمة بخطاب َيه صلّى الله عليه وسلّم قائلًا 
لال ولك الاكلى سوايدة ا عر بلك ولنبازاف هي كل ووو تفرية اذكه 
بقولك: سُبِحانَ رَبيَ الأعلى. ْ 

لع يقول تعالى واصفاذاله : هو الذي حَلَق كل شَيءٍ مِنَّ العدم فته وجعله 
في أحسّن صودة والّذي قذَّرَ مُقاديرٌ الخلائق» فهدى كََُ مَخلوق لتحصيل 
مصالحهء اللي أخرّج مِنّ الأرض النَاتَ أخضّرٌ فجَعَله يابسًا أَسْوَّدٌ بِعْدَ أن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 274). ((تفسير ابن جرير)) »)57/1١1(‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستانى (ص: 3255)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1751١7‏ 5).: ((البسيط)) 

للواحدي (75/ 480). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 27)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 711), ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 0705 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(218/7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71/4)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 559). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


كان مَخْضرًا. 
نم يينُ بحانّ جانبًا من مَظاهر فضله على نبيّه صلَى الله عليه وسلّم فيقول: 
ستُلْهمُك -يا محمَّدٌ- قراءة القرآن» فتحمّظّه في صَدْركء ولا تَنْساهء إلا ما شاء 
لاد كدين اتراريز كع الزراكجو رشن لك ادا 
الرعاسهال كيك تنقيا عد لأعونسة علراك اقعال الخبر راقو الس وتو نذا 
أريقة التشرى فى كل مييق امور لذبو وان نيا: 


تفسيز الآيات: 
سيج سم وَيْكَ د الل (ع) 46. 


2446 


أي : نَْهُ رئّك دبا تادر اعازات عن ال نوو راض وهر الزاد 
المالك المدة لكل ىع المتَصفت بالشلة المُظلق؛ وده يتوللك: تيعطان 
ان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7054/7 »)37337١‏ ((الوسيط)) للواحدي (559/5)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيميّة (5/ ».)١119‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيّم (؟917/5١)»‏ 
((بدائع الفوائد)) لابن القيّم /١(‏ 219 ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١1(‏ 040-1788 ((تفسير 
ابن عاشور)) (120/ 27377 7374), ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١1982101‏ 
قيل: معنى الآية: تَزَهْ يا محمّدٌُ- اسم رَبّك الأعلى أن تُسَمّيَ به شَينًا سواه, فتّهاه بذلك أن يفعلٌ 
ما فعله المُشركونٌ من تسميّتهم آلهئّهم باللّاتِ أو العُرّى؛ فالات قيل: مستقّةٌ من اسم الله» أو 
الإلفهوالقزى: دن العزيق: ومنل نهب إلى بهذا التمعلى: أبن رين ينظ : (افشيير ابن جتوير)) 
1١/7‏ 
قال البقاعي: (أم مَرَ أكمَل خَلقِه رسولّه المُنزّلَ عليه هذا القرآنُ صلَّى الله عليه وسلّم بتنزيه اسمه؛ 
لأنَّه وحدّه العالِمُ بذلك حقٌّ عِلمه وإذا نزَّه اسمّه عن أن يدعو به ونا أو غيرّه أو يَضَعَه في غير 
ما يَلِيقٌ به؛ كان لِذَّاتِهِ سبِحَائّه أَشَدَّ تَتزيًا). («نظم الدرر)) .)"84/51١(‏ 
وهذا المعنى الذي ذهب إليه ابنُ جريرء جَعَله ابنُ تيميّة معنّى تابعًا للمراد من الآية» وليس هو 
المعين النتصوة بها أصالة عاي؛ أنَّ من لازم تنزيه المُسمّى تنزية اسمه-» وذهب إلى أنَّ - 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


قال: شتحان ري الأعلى)20. 


- قَوله: 9 آسْرَرَيْكَ #يعني: مُسَمَّى رَبَّك؛ لأنَ النَسبِيحَ ليس للاسمء بل لله نفْسه. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) (5/ )١99‏ و(5١777/1).‏ 

وقيل: المعنى: سَيّح ربك ذاكرًا اسمّهء يعني: لا تسبح بالقَّاب فقطء بل سَبّحْه بالقاب واللّسانء 
وذلك بذكر اسمه تعالى. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الواحديٌ» وابنٌ القيّم وحكاه 
عن شيخه ابن تيميّ واختاره ابن عثيمين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 6 ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (1/ 14)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 198). 

فال الكنكي: (قان التاق مجمهرة الشريق راللترق31:3: للك عن الثرو ركز شبعاة 
رَبّيَ الأعلى). ((تفسير الرسعني)) (// 21). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 
((الوسيط) للواسدي (/44). 

وقال ابن الف 1الافة لصوي سل القلت؛ أنه ضدٌٌ النّسيان والّسبِيحُ توح من الذكرء فلو 
أطلِقٌ الذّكه وَالتسِيحٌ لما فهم منه إِلّا ذلك دون اللّفظ باللّسانء والله تعالى أراد من عباده 
الأمرّين جميعًاء ولم يَقْبَل الإيمانَ وعَقْدَ الإسلام إِلّا باقترانهما واجتماعهماء فصار معنى 
الآبتّين [أي: مإ سيّح سر رَيْكَ أل # وجل وَاذكر أَتمَ َك 6]: سَبّحْ رَبك بقَلبك ولسانك؛ واذكُرْ 
ربّك بِقَلْيِك ولسانكء فأفحعَ الاسم تنبيهًا على هذا المعنى؛ حتَّى لا يُخْلوٌ الذكز وَالتّسبِيحُ من 
اللَّظ بالنّسان؛ لأنَّ ؤِكرَ القَلْب مُتعَلَقُه المُسمّى المَدلولُ عليه بالاسم دون ما سواه» والذكرٌ 
الاو مظلته انطع كدر :30 اننظ لاثراة للأيدو نه كرك لحة أن اللنطسو نشخ 
دون ما يدل عليه من المعنى, وعَبَّرَ لي شحنا أبو العنّاس ابنُ تيميّة -قدّس الله رُوحَه- عن 
هذا المعنى بعبارة لطيفة وَجيزة» فقال: المعنى: سَبّحْ ناطِقًا باسم رَبّكء مُتكلّمَا بهه وكذا: لما 


9 
له 


يدون زد كوقف لذ سما د سَمَمِحُمُومَآ # [يوسف: 4 سيج أسْمَ رَيِكَ 6 | لمعنى: سَبّحْ رَبك 
ذاكرًا اسَمّه). ((بدائع الفوائد)) 0/ 6). 

.)5١1١٠١( واللفظ له. والبَيْهّقنٌ فى ((شكب الإيمان))‎ )5٠5١( أخرجه عبد الرَّرّاق‎ )١( 

صجّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (7/ /5)»؛ وصحًحح إسناده الألباننُ في ((صفة الصلاة)) 


.) ٠١66 (ص:‎ 
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3-8 10ت + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و غ7 504 9 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


كاه اوح اس تكن سنايلة قال : الاشتِالٌ بالتّسبيح إنّماَكوث بَْدَ 
المعرفة؛ فما الدَّليلُ على وجود الاق فقال20: 
الى حَلقَ شَوى ()46. 


ع 1 يس وم 44 7 ع , ع2 يي 01 7 
أي: الذي خلق كل شيء مِنَ العَدَمِء فأتقنه وجعله في أحسّن هَيئَةٍ مناسبة له7". 


جين ٠‏ موه مو عير يخ عن غير 


كما قال تعالى: 3 الى حَلَقَكَ شوك مَحَدَلْكَ # [الانفطار: /ا]. 

«وائك كدر مهم (403. 

ا 9 لالم عو عر 34 ف اولعفي د لالد 56 1 5 2 

أي: والذي قدرّ مَقادِيرَ الخلائق في ذواتها وصفاتها وأحوالهاء فهدى كل 
مخلوقٍ لتَحصيل مَصَالِحِه وأَلَهمّه استعمال قوّته وأعضائه وفكره في ذلك”7. 

كما قال الله تعالى : جا وَل خْرَحَكُم من لون أمَهَِوكُم لا كمس قينا 4 
[الئحل: 728]. 


.)١17/8 /791( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 11/7 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 714)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
"١ 40/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2371/60 71/5), 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 0159 .)151١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١6 /7١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 2179 ))١50‏ 
((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 84)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 250 *7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (// 077/49). ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 797)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))97١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5/ا”, /7310/1). 
وممّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى المذكور: القرطبيٌ» وابنُ تيميّةه وابن القيّم» وابنُ كثير 
والبقاعي؛ والسعديء وابن عاشور. يُنظر: المصادر السّابقة. 
وقال الفراُ: 530 خلقه مهن » الذكرَلَأتى الأثى من البهائم موتقال كدر فيد رأاضل: 
فاكتفى من ذكر الصّلال بذكر الهدى؛ لكثرة ما يكونٌ معه). ((معاني القرآن)) (5957/7). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


د د 2 هه 


ثم هذى #6 [طه: 6]. 


2 


آ هه وم - 0 


يل : ا وَحَلقَ مكل شىء مقدده. أ 0 7]. 
١‏ ايم 
مُناسَبةٌ الآية لما قيلّها: 
َمّا كانت دلائِلٌ التّوحيد تارة بالنّمْس وتارةً بالآفاق» وتبّه بآيات النَفْسء فلم 
كن لأا تُ الآفاق» وكان التَاتٌ من آياتها أدَلّ المخلوقات على البَعث؛ قال0©: 
0 5 3 لويد 


00 3 4 


امن الآنة لما تكلا 


7 8 


َم كان إيباسُّه وتسويدٌه بَعْدَ اخضراره ونْمُرّه: في غاية الدّلالة على تمام القدرة 


.)7957 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77377)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)51٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
(/23759» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7374): ((تفسير السعدي)) (ص: »)47١‏ ((تفسير ابن 
امسا ام 
وقد جَعَل بَتعض ض المُمَسّرِينَ المرعى خاصًا بالأنعام. . ومنهم: ابن جرير» والسمعانيٌ» والبيضاوي» 
والنسفيء وابنٌ جَرّيء وأبو السعود. والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 
7" ((تفسير السمعاني)) ))27١/2/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 037٠5‏ ((تفسير النسفي)) 
(/ 570)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 51/5)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 554 »)١‏ ((تفسير 
القاسمي)) (9/ 500)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ /ا/71. 7178). 
ومنهم من جعله عام للنّس والحيوانات» وهو ظاهرٌ اخحتيار الرازيٌ» وابن كثير» واختاره السعدي. 
ُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 179): ((تفسير ابن كثير)) (6,/ 001/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 
4). 
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0 
وكَمالٍ الاختيار» بمُعاقبة الأضدادٍ على الذَّات الواحدةٍ؟ قال تعالى: 98 فَحِعَلمُ 6*: 
أي 0 ا حو 27096 . 

أي: فجَعَلَ الله ذلك المّرعى يابسّاء وجعَلَ لونّه قريبًا منّ السّواد بَعْدَ أن كان 
8 خَضةًا و0 

سْمرفك لا تس ()4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ا كاه ه تعالى بالتّسبيحج» وكان التَسبيحٌ لا ينم إلا بقراءة ما أَنزِلٌ عليه من 
القرآن» وكان يتذكَرٌُ في تَفْسِه مَخافةَ أن يَنْسى؛ فأزال عنه ذلكء ويَشَّرَه أنه تعالى 
يُقرئه» وأنَّه لاينسى» واستثنى ما شاء أن يُنسيّه لمصلحة كالنّسخ وغيره”" 


متنك قسج 405 


.)791”/7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2717/7 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57٠١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(2 ((تفسير السعدي)) (ص: ))47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7728). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ /401). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 0710 20717 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))47٠١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (71/ 0748 ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١‏ 
قال الواحدي : (قال المفَسَّرونَ : كان الي صلى الله عليه وسلّمإذا ل عليه لقن كت تحريلكٌ 
لسانه؛ مَخافةَ أن ينساهء وكان لا يفاخ جبريل من آبرٍ الوّحي حبَّى يتكلم هو بأوّله؛ مَخافة 
النّسيان» فقال الله تعالى: 9 ستْفْرِعكٌ مَا تنح #» وهذا كقوله «إوَلَاصْجَل يشان #[طه: 1]- 
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5 


ماع 


دنه َلك هر وما حك 5 46. 


:9 إلا مَا سه ام 


أي: إلا ما شاء الله أن يُنسيّكه من القرآن حزيا ع 1د ها لاقي 


ور 


- الآية» وكقوله: م لاخر به ِسَلَكَ تَحَجَلَ يو 6* [القيامة: ]١5‏ الآية) . ((الوسيط)) .)57٠١/5(‏ 
وقال القرطبي: (هذه بُشْرى من الله تعالى؛ , 0 شر بأ أعطا يي وهي أن يقرا عليه جبريل 
ما يقرأ عليه ين الوّحي وهو أَميّ لايكتْبُ ولا يقرأ ف فيَحمَظّه ولا يَنساه». ((تفسير القرطبي)) 
18/903 وشظر: ((معاني القرآن وإغرايه)) للزجاح 8/6 01نم 14)» ((تفسير اين عاشور)) 
اا .)58٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١77/7‏ 27)) ((الوسيط)) للواحدي (5 »)572١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3707/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
الاين الجرري»الرادس ول 011101 بتي نل انرا 
ألحدّها: لاما شاء الله أن يشخه فتنساه. قاله الحسنٌ» وكتادة. 
والثّاني: إلّا ما شاء الله أن تنساه ثم تَذكَرَه بعدٌ. حكاه الرجَاجُ. 
والثَالتٌ: أنه اسينناة لا يقَعٌ قال الفّاُ: لم يَسَأ أن ينسى شيئًاء فإنّما هو كقوله تعالى: :7 ديت 
هاما دام تِاَلتوتُ وَالْارْضُ إِلَّاماسَله وَيكَ #[هود: .]٠١8٠١37‏ ولايَشاءٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/ 577). ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (717/5)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 
65؟). 
ممّن اختار القول الأوَّلَ: مقاتل بن سُلَيمانَ واببنُ جرير» والسمرقنديٌ» والواحديء والسمعاني» 
والبغوي» والخازنء وأبو السعودء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 379)) 
((اتفسيرابن جرير)) (9815/55) ((تفسير السمرقندي)) (/81/1) ((الوسيظ) للواحدي 
.257٠١ /5(‏ ((تفسير السمعاني)) »)75١9/5(‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 757)» ((تفسير الخازن)) 
(517/5)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١55‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 54١‏ 07). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍِ: الحسّنٌ» وقتادة. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (77/ 479), 
((تفسير ابن عطية)) (6/ 559). 
وممّن جمّع بيْن القولينِ الأول والّاني - أي: أنَ النّسيانَ بالنّسخ» ؛ أو ما يَرض من نسيان مؤقّت 


ثم يتذَكوها : ابن عاشور» وابن عثيمين . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( ا ((تفسير ابن - 
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- عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١17‏ 

قال ابن عطية: نيان الي صلَى ال عليه لم ممع مار بتلينه؛ إذ هو معصوبٌ فذاق 
ووٌعيَ عنه فاسان جائ على أن يتذكرَ بعدٌ ذلك وعلى أن يس أو على النّخ) . ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 519). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (097/71. 

قال أبو حيّان : (مفهومٌ الآية في غاية ُو وقد تعسّفوا في يها .:والمعتى أنه تعالى أخيّر أنه 
سيقرئهي ونه لا يتسى إلا ما شاء لفان نساء؛ ما الّسُ» وإما أن يي وا على أن بذكو 
وحرصآن اللاسليه وب اع صمير لون لتاق قينا امرك ايك قاقر رفيا ارك مان رحد 
من الؤّجوه الثّلائة). ((تفسير أبي حيان)) .)557/١1١(‏ 

سايدل على الأ قوله باز لك وتعالى :جنا كنتة رن ناته آلاننيينا أن عر يها يفره 4 


[البقرة: .]٠١7‏ 
ومما يدل على الثاني ما ورد عن المُسَوِ بن يِيدَ المايكيّ رضي الله عنه؛ قال :((شَهِدْتُ رسول 
لضا اللاعليةق قرافي الصّلاة فرك شيئا يقرأ فقال له وجل باوسول اللوتركك 


آية كذا وكذاء ققال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم هلا أذْكرتتيها)) . أخرجه أبو داود (101), 
وابِنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) (7741)» وحسّنه الألبانِقُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (401)) 
وحسّنه لغيره شعيبٌ الأرناؤوطً في تخريج ((سنن أبي داود)» ( 06 

ومما يدل على الثالثِ وهو الك بعد النسيان ما ورّد عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((سَمِعَّ 
رسول اله صلَى عليه وسلّم وجلا قرفي سورة يِه فقال: واخقه الك لذ اذكرني كذ 
وكذاء كيك البثها دن ستورة كذ و8ن)): أخرجه البخاريٌ (20708) واللّفظُ له» ومسلمٌ 
(رىلا). 

وممّن ذهب إلى القول الثّالث: الفرّاء. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 7057). 

وعن مجاهد والكَلْبِيٌ: أنَّ الله أنرّل: سرك هلا تنج 06 فلم يَنْسَ الي بعْدَ ذلك شيئًا. يُنظر: 
((تفسير البغوي)) (5/ 557). 

قال أبو حيَّانَ: (وقال الفرّا ونعياء: هذا استثناةٌ صل في الكلام على سه اله تعالى في 
الاسشاء: وليس م شية أَبِيحَ استثناؤه. وآعذ الرمتشرى هذا القولّ فقال: وقال: إلا مَا 
5م42 والغرضٌ ني الشّسيان رأسّاء كما يقول الّجُلُ لصاحبه: أنت سَهيمي فيما أَملِكٌ إلا 
ما شاء الله والاقدة تاداس ركوو انال ال انلق تمل الى از رول الفكاء 
والزمخشريٌّ يجعلٌ الاستثناء كلا استثناءء وهذا لا ينبغي أن يكونَ في كلام الله تعالى» بل ولا - 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرء‎ 


نه يعلد هر وما يح 4*. 
ب كم 
قال تعالى: 39 وَإن جَجُهَرٌ الول وَإِنَّهيَعكم الي وَلَخْضَ 6 [طه: 1]. 
ال 
ا وي 0 


227 


الفوائة العلميّة الطاه 


6 
8 
ع 

9 
0 

20 

0 ١ 


حي 0 3 3 3 
وكذلك القولٌ بأنَّ «لا» في تسح 6 للنّهِي والأَلِف ثابتة لأجُل الفاصِلةِ» وهذا قول ضعيف). 
((تفسير أبي حيان)) ( © ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/8/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/75)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57٠١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
)١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// .)78٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /0711» ((تفسير القرطبي)) »)١9/7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
278٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7587). 
قال الشوكاني: (قال مقاتل: أي: نون علي عمَل الجن . وقيل: نُوَفقَك للطريقة الي هي أيسَدُ 
وأسهّلٌ. وقبل ؛اللشريعة السرى» وهي التحنيفيّة السّهلةُ. وقيل : َو عليك الوحي حنَّى تحفظه 
وتَعمَل له والأولى حمل الآية على العُموم أي نوك للطريقة المُسرى في الدّين والدّنيا في 
كل أمر م من أمورهما الي توج إليك». ((تفسير الشوكاني)) (8/ 019). 
وقال البقاعي: 95 ويسسَرَكَ 6 أي : 5 مهي مسلا ميا مُث ترك » أي : : في حفظ 
الوح وتدَبُرِه وغير ذلك من الطَرائقٍ والحالات كلها ّي هي لين سَهلة تحفيفةٌ كما أشار إليه 
وله دكل ليق ة لما خلق لااكولهةا ل يكل «رثيظة لغة للعو سطبرة على نه (ذلظم 
الدرر)) .)"91//71١(‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


اليه من كل نص "". 

- في قوله تعالى : سح سم رَيْكَ لفل 4 دَلالةَ على عُلٌ لله تعالى”'؛ فالأعلى 
مفهومٌ في اللّخةِأنّه أعلى كُلَّ شَّيءِه وقَوقَ كُلْ ّي والله قدوَصّف َفْسَه في غير 
مُوضِع من تنزيله ووّححيه» وأعلَمَنا أنه«( لمن العظِيمم 6 [البقرة: قة؟] [الشورئ: 
81 انديين اقرط عيبا وى االبجكاسها يكف عالقا لاك 127 الحفكلة الي 
أنه أعلى وأبسدن ووسَطٌء ومع كُلّ شَيءِ وفي كُلٌّ مُوضِع من أرضصٍ وسماءٍء وفي 
أجواف جميع الحيوان! ولو تدَبّروا الآية من كتاب الله ووقَّقَهم الله لمَهُمهاء لعَقَلوا 
البو تقال لاكتيموة ما رقولوة ب وباة لير كون ا لاسجيدو قط عالت ا 

- في قوله تعالى: سيج أسْمَرَيكَ اقل 4 سؤال: ما الفائدة في دُخول الباءِ 
في قوله: :9 سَيَحَ بسي رَيْكَ ليم 6 [الواقعة: 10/8 ولَمْ تَدْخُل في قوله هنا: 


د 


53 


الجوات+اللسيث تزاف يه الكلوي ادك التكةدوط معت لدو ويراذ يذلاك 
مع الصَّلاةء وهو ذَكر وتنزية مع عَمَل؛ٍ ولهذا تَسَمّى الصّلاة تسبيجاء فإذا أي 
التَّسبِيحُ المجَرّدُ فلا معتى للباء؛ لكك لايقلى يعرف عق لانتل وكيك 
بالله» وإذا أَرَدْتٌ الْمَقَرونَ بالفعل -وهو القلاة- انقدك الباء؛ تنبيهًا على ذلك 
المراد؛ كأنّك قلتّ: سَبّحَ مفتَتحًا باسم ربّك, أو ناطقًا باسم ريّك» كما تقولٌ: 
ضل ثنقها أو تاطنا باسمه؛ ولهذا السّرّ -واللة أَعلَم- دخلت اللّامُ في قوله 


20 


تعالى: ملسب ِل ما في الات وَالارضٍ /* [الحديد: »]١‏ والمرادٌ: التّسبِيحُ الذي 


(0)تظر: سير الرائي)) 0ن بم 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ /278). 
(#)اتنظر: ((الوسيد) لين خويمة 10 نه 
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وك 


أن 


هو السّجودُ والخضوعٌ والطَّاعة» ولَمْيَقَلُ في موضع : اسَبِحَ الله ما في السَّمّوات 


َِ 
ب 
ع * 


والأرض» كما قال: 9# وَلَهِيسَجِدٌ من في َلسَمَوتِ وَالْأَرضِ #6 [الرعد: 65 وتأمّل 
قوله تحال 1 نارين عند رَيَلَك لا يترود عَنْعباديْو وإشيتحوله. وه ممسْجُدُوت *: 
[الأعراف: 57١7]؛‏ كيف قال: ا 3 ك2 السّجودٌ باسمه الخاصٌ؛ 
فصار اسبح ذكُرّهم لهء وتنزيةهم إا90. 

قال تعالى: 92 تان يك الال 4 افاقت تَعدية فعلي الأمر بالتّسبِيحٍ هنا 
إلى اسم أنَّ المأمور به قو دالّ على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار اطق أو 
النّوصيف بالأوصاف المقدّسة لإثباتها إلى ما 1 على ذاته الى من الأسمتاء 
والمّعاني. رلكاكان اناك كانت مُتعلقَة باسم الله باعتبار دَلالتِه على الذّات؛ 
فالمأمورٌ به إجراءٌ الأخبار الشّريفة والصّفات الرّفيعة على الأسماءِ الدَّالّةَ على 
بلغال من أعلام وصفات ونحْوهاء وذلك آل إلى تنزيه المسمّى بتلك 
الأسماءء فتَسبِيحٌ اسم الله النْطن , بتتزيهه بذكر يلق بتجَلاله من العقائد والأعمال؛ 
مرو فيه رد و الاك لوده انان العا يريع ااي تلك 
الألفاظ؛ إذ المتميوة ين الكلدم مكنا وبتظاهر النُطق مع استحضار الم 
يتكرّرُ المغنى على ذهن المتكلم. ويَتجدةُ ما في نفْسه من تَعظيم لله تعالى» و أمّا 
كر العين في عطمة الو تعالى وتزوية كوهد ف كعد فهو تسبي لذات الل 
ومُسمّى اسمه» ولا يُسنّى تَسبيحَ اسم اللو؛ لأن ذلك لا يجري على لفظ من 
أسماء اله تعالى» فهذا تسبي ذات اللو وليس تسيتحا لاسمه» فهذا ملاك التّهرقة 
ا ا 1 
اسم نخو: ملإويت تت أكل امك د لهم وَسَيِحََهُ #[الإنسان :]أو قلنا: :8 هُوَ هٍَ 


.)7١ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
6 


الجزء "٠‏ - الحزب :> 


ا لنرلاخر البرك ألتدُوش للم * [الحشر: 17] إلى آخر السّورة» 
7 7 و 


كك يعاذا فلا لاش لان اهلمعل في ذا لك 
إخبارٌ ولا تُوصيفت» فهذا مَناطً افق بين استعمالٍ سَيْح أَسْمٌََيِكَ # واستعمال 
وَسَيَحَهُ ٠‏ ومآل الإطلاقين في المغنى واحدٌ؛ لأنَّ كلا الإطلاقين مُرادٌ به 


قرس هه 


الإرشادٌ إلى معرفة أنَّ لله مره عن التّقائص”". 


م وج هود 


م يُستفادٌ من قوله تعالى: سبح أَسْمَرَيْكَ الل # الى حَلقَ َو * الى مدر هرك 


0020010 007 


# وَلرىَ لي أي 6 ضلال من سَلَبُوا أسماءً الله تعالى معانيّها من أهلٍ التُعطيل» 
وقالوا: 001 عار يس برو ري بار رص بلا بوم 


و 


03 


وعَلُّوا ذلك بأنَّ بوت الصّفات يَسَلِْمْ تعد كد التدماءة ففي هذه الآيات الكريمة 
اوعا قت 7 الموصرف واحيه وك ,رنيو فرنها ك1 اتبيه 


و< 6ه 


#حقال القاع وجل : وسح أسدوَيْكَ الل #» في قوله تعالى: وِوالْأعَلَ *# أن 
مَعرِفتّه ُبحانه وعلمّه أكبرٌ العُلوم وأعلاها؛ ووه أن العلم مُطابقٌ للمَعلوم”": 
والعلمٌ الأعلى هو العلمٌ بالأعلى؛ فهو رَبِّ كل ما سواه» فهو الأصلٌء فكذلك 
العلُ به سَيّدُ جميع العُلوم؛ وهو أصلٌ لها9». 

1- قال الله تعالى: مسي آسَمٌ ريك لكل # الى حَقَ صر # وى در مهد # اعلّمْ 
أنَّ الاشتدلال بِالحَلّْق والهداية هي الطَّرِيقةٌ المعتّمَدةٌ عندٌ أكابر الأنبياء عليهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ “ا/71ا, 7175). 

ويُنظر ما تقدَّم (ص: 174). 
() يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 8). 


(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 88). 
(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 774). 
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6 
السّلامُ» والدَّلِيلُ عليه ما حكى الله تعالى عن إبراهيعَ عليه السَّلامُ؛ أنه قال: 

ل سَلَقَت مَهْوَ بدن 6 [الشعراء: 1]» وحكى عن فرعَونَ أنه َمّا قال لموسى 
وهارونَ عليهما السَّلام: مو هَمَن رَيَكْمَيَمُوسَى # [طه لا ل 
ربا لَص عط كل تَْء حَلقَه نمه حَدَئ #6 [طه: »]10٠‏ وأمّا محمّدٌ عليه الصَّلاة 
والسَّلامُ فإِنَّ تعالى أوَلُ ما أنرّلَ عليه هو قَولّه: «(اثرأ بأسير رَيْكَ الى خَلَقَ # لق لاضن 
مِنَعَكقٍ : [ العلق : 1 ]هذا إشارة إلى الحَلق : ثم قال: 95 أثرا ريك لدم * الى 
لقح [العلق: ٠“‏ 5]» وهذا إشارةٌ إلى الهداية» ثم نه تعالى أعاد ذكرٌَ تلك 
الحبََة في هذه السّورة» فقال: 38 الى حَلَقَ صو +« وى قَدَرَ هد 06 فرها وَقَع 
الاستدلال بهذه الطريقة ة كثيرً؛ لأ المَجائبَ والغرائب في هذه الطريقة أكثرُ. 
وعشاعدة الإنسان لها واطلاه عليها نَم فلا جَرَمَ كاقف افر في الدّلالة0©. 

8- قال تعالى: « اه عق 6ه وى كر توق # لكر سبحانة أزيعة فون 
غابَةٌ:الكَلنٌ والسوية والتّقدية والهداية: وجعل النّسوية من تمام الخَلقَء والهدا 1 
من تمام التقدير. ١‏ 

والتسوية شايلة لجميع مخلوقاته» وما يُوجَدُ من التّفاوْت وعدم النّسوية 
فهو راجع إلى عدّم إعطاء ءِ النّسوية للمّخلوق؛ إن التسوية د وعرة يهان 
بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فلِعَدَم إرادة الخالق للنّسوية» وذلك أمرٌ عَدَمىٌ 
يكفي فيه عدمٌ الإبداع والتَأئِر؛ فتأمّل ذلك فإنّهِ يُزيلُ عنك الإشكال في قوله: 
اانا ف حَلقٍ ال يد تَعوتٍ ‏ [الملك: “7]» فالتَّاوْتُ حاصلٌ بِسَبّبِ عدم 
مشيئة النّسوية» كما أنَّ الجَهلَ والصَّمَمْ والعَمَى والحَرَسٌ والبَكم كفي فيها 
عدم مشيئة حَلقها وإيجادهاء والمقصودٌ أنَّ كلّ مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١178‏ 


الجزء 0“ - الحزب :> 


)42 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
0 5 رمه لي و ا 2 0 
في مَرتَبة خلقه. وإن فاتثه التسوية من وَجه آخرٌ لمْ يخلة 2302 
5 7 5 07 ده سه بعك اما عرس 00 ال 3 
4- في قوله تعالى: #وٍالدِى حَلَقَ َو # وَالَنِى مدر فهدَ # أوثرٌ وَضُفا التسوية 
اه : 5 3 2 3 0 ا 
والهداية من بين صِفَاتٍ الأفعالٍ التي هي نِم على النَّاسء ودالَةٌ على استحقاق 
اللاتغالى للتريه لآنّ فى هذيق الوصدين ثناشية بها الكل عليه ين الشورة؛ 
فإنٌَ الذي يُسَوّي حَلْقَ الئينّ صلى الله عليه وسلَّم تسوية ثُلائِمُ ما حَلَقّهِ من أجَلِه 
من تحَمّل أعباءِ الرّسالة: لا يَفوثه أن يهَينَ لحفظ ما يُوحيه إليه» وتيسيره عليه 
وإعطائه شَريعة مُناسبةٌ لذلك التّيسير؛ قال تعالى: سيرك 56 سج 4» وقال: 
ونين بتر 14". 
50 07 27 1 يه 
-٠‏ في قوله تعالى: 98 الى حَلَقَ فو * وال كدر فد #6 بيان أن اله خلة 
5 رباع رد 
الأشياة لحكية وغاية فل البياه قد: 722 شيداند وود كعد تمر يمه 
بعدَ الخَلْق؛ لأنَّ جميعَ المخلوقات خلِقَتْ لغاية مقصودة بها؛ فلا بد أنْ تهدَى 
1 2 0 0 0 3 و 2 
إلى تلك الغاية التي خُلِقَتْ لهاء فلا تَيمُ مصلحتّها وما أريدثٌ له إلا بهدايتها 
لغاياتها"”". 


. 8 220 لامي اتير ود رم مس عسل 0 م ع 
-١١‏ في قوله تعالى: 35 الى حَقَ ضَوَّى # وَالرِى كدر مهد *# أن الطف قد يكون 
لتغاير الصّغْات مع اتّحاد الذات©) 
- في قوله تعالى: 9# الى حَلقَ ضر # الى َدَّرَ مهد # أن كل أعمالٍ النّاس 
ص عن 3 5 ص ع 
تابعة لهَدي الله إيّاهو'”) 
)١(‏ ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 19). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ /ا/71). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 170). 


(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7/ 7/09). 
(0) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية .)1٠١١ /١(‏ 
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لك 


17> في قوله تعالى: :3 ألِى حَقَ شو * وَالرّى قَدَرَ هد 6 أنه هنا اه خلق 
الحيوان مُهمَدِيًا إلى طلب ما ينمَعُهه ودفْع ما يضرٌه". 

١‏ - في قوله تعالى: و[ سفرك تس 6 بشارةٌ كبيرةٌِنَ الل لبد ورسوله 
محمّد صلَّى الله عليه وسلّم: أن الهاستقلةه غلم سان" 

-٠6‏ في قوله تعالى: وإ سلرفك جلا تج إلاما 4445 أنْه يجوز على الي 
ضلى اللا عليه و سل نايس نا لايتدلن بالا ا 

-١7‏ في قوله تعالى: يإ سْفعكَ مات 6 مُعجزة» وذلك من وَحهَين: 

الأوّل: أله كان صلى الله عليه وسلّم رلا مي فحفظه لهذا الكتاب المطوّل 
من غير دراسةٍ ولا تكرار ولا كتابة: خارق للعادة؛ فيكونٌ مُعجرًا. 

الثّاني؛ أنّ هذه الشّورة من أوائل ماترّل بمكة؛ فهذا [خبارٌ عن أمر جيب كُريت 
الي لالعادة مرك في اطق كدر نيب وكان هذا عبان عن الكيميه تاك 
مُعجرًا90. 


2006 0 


- في قوله تعالى :و9 سفرك كلا تن »ل مَاسَء أنَّهُ 6 سُؤال: أن في الآيات 
لاله على أن الي صلى الله عليه وسلم ينُسى ين القُرآن ما شاء الله أن ينْساه؛ 
وقد جاءت آيات كثِيرة تل على حفْظ القُرآن من الضّياع» كقّوله تعالى: لاخر 


ع 


ا 0 5 ] وقوله : 3 إِنَاعحَنُ 


.)985 //( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)47١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(9') يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)178/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ 170). 
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الجوابٌ: أنَّ القرآنَ وإن كان محفوظ مِنّ الضّياع فإنَّ بَعْضَه يَنسَحْ بَعضَاء 
وإتبناة له له يخ الثرآن ف كم اللخ هذا الساءآية كانه يمكياه:ويا 
بد أن يأتيّ بير منها أو مثلهاء كما صَرّحَ به تعالى في قوله: ما تنسح ين اي 
أو تنه تَأتِ بحَيرٍ يتآ أو مِفّدآ *[البقرة: 1٠١7‏ وقوله تعالى: 3 وَإِذَابَدََمَآ 
ءانه تحكابت ايو وَقَهُ أَمَلَمٌ يما ييَرّفُ * [النحل: .]٠١١‏ وأشار هنا 


1 


لعلمه بحكمة التُسخ بقَوله: مِإإِنَه َل جور وما يخ 2006 . 

- قال تعالى متهي هروما يخ 6 مُناسَبة الجهْر وما يَحْفى أنَّ مايَقرَؤه 
الرّسولُ صلَى الله عليه عاك من القرآن هو من قبيل الجهْره فالله يَعلَمُه وما 
كال اتسطه يق القرآن هو من قبيل الحَفيٌ» له 110 اخ فى حافظته 
حِينَ القراءة» فلم يَرُزْ إلى النْطق ب 

9 قال الله تعالى: جَإإِنَم َك َهْرَوَمَا يخَىَ 6ه ومن ذلك أنه يَعلَم ما يُصلِحُ 
عبادّه» أي: فلذلك يَشْرَعٌ ما أراد. 0 عا ري 

-٠١‏ في قوله تعالى : «( ويد برك 4 بشارة كبيرة؛ أن الكش بسيو دن 
الله عليه ويك للِيَسْرى في جميع أموره. ويَجِعَلٌ شوْعَه وديئه يُسر|81). 

بلاغة الآيات: 


00 لل مو رمرم مهد مه مس مسي لمك 2ه مسرن ,لمك 
-١‏ قوله تعالى: #وسَبْحِ أسَْمَ ريك الأعلى * الى خلق فسوئ #* الى قذّر فهدئ >« وَأَلْذِىَ 


م 


والكه 


دسم ورم 


8 م عد جص و الس ضر 
اخرج المرعل 6ل فجعله, غثاء أحوىا 7 


.)151 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)179 ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7801). 

.)97١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'٠( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ل 


ا لس سرد 
يُسبّحَ اسم ربّه بالقول» يؤذن بأ نه سيّلقي إليه عقب بشارةً وخيرًا له وذلك 
قوله: ِإ سْفرعُكَ ملا تسج [الأعلى: 7] الآيات؛ ففيه براعة استهلال". 
- وتَعريفٌ بِلآسْمَ ‏ بطريق الإضافة إلى بلإرَيْكَ ‏ دُونَ تَعريفه بالإضافة إلى 
عتم الخلالة نظي مت ان الله لها تعد يوطت (ررت) من اله النهالق 
ال 

- وإضافةٌ (ربّ) إلى ضَمير الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لتتشريفه بهذه 
الإضافة» وآن يكوة نحط واند حال التكايش بالتسيي»: 


0 

5 
1 
5 

78 
ج‎ 
© 
١ 


1 هه 2 نين و وج عه - 5 045 
- أجريّ على لفظ وِوْرَيْكَ # صفة هل الْأعلٌ # وما بعْدَها من الصّلات الدالة 
على تَصرٌّفات قدرته؛ فهو مُستحقٌ للتّزِيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه على 
النّْس بحَلْقهم في أحسن تقويم وهدايتهم؛ ورّزقهم» ورّزق أنعامهم؛ للإيماء 


ع م 


إلى تووجب لامر سيج انوبا كهل بازع |بريده زد كا وإرطنه 
بصفة أله خالقٌ المخلوقات حلْقايدُلُ على الهلم والجكمة إثقان الصّنع؛ 


َّ ا 


بانه أ نعم بالُدى والرّزقٍ الذي بهما استقامةٌ حال البشّر في النَقْس والجسّد. 


.)7177 /79١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


براعة الاستهلال: هي كو ابتداء الكلام نابا للمقصود» ون يكون رن الكلام دالا على ما 
يناب حال المتكاّم؛ مُتضمنً لما سيق الكلامٌ لأجله من غير تصريح؛ بل بالط إشارة يُدركها 
الذوق السَّلِيم. ينظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: هع ((الأطول شرح تلخيص مفتاح 
العلوم)) لعصام الدين الحنفي (1/ 188): ((تفسير أبي السعود)) (4/ +58): ((أثوار الربيع 
في أنواع البديع)) لابخ معصوم (ص: 36 ((علوم البلاغة)) لأحمد المراغي (صن: . 


.)717/5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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6 © ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
وأولرنت الات السك الأرل؛ يما لها من المُناسَبة لغرّض السّورة(". 
1 لقَلَ # اسمٌ تفضيل» حُذف المُفَضَّلُ عليه؛ يذل على العموم) يعني 
الأعلى على كُلّ شّيء”" 

- وإيثارٌ وضف 3 الْخلَ عل 6 في هذه السّورة؛ لأنّها تَضمّئت التّنويه بالقرآن. 
ال ل ا لسرم 
مُتعلقات وصف العلوٌ الإلهيٌّ؛ إذ هو كَلامه2. 


- ومَفعولٌ «لحَلقَّ4 محذوف؛ فيجوزٌ أنْ يُقدّرَ عاماء أي خلق كل كي 

ويجوز أن هدر خخامًاء آى عن الاسات: أو خلقَ آم بقرينة قزن فِعلٍ 
َلقَ # بفعل (سوّى)؛ قال الى : 3# هذا وُه وَنَفَحَتَ فيه ين روج 

[الحم :]كار 

- وعطف جُملة في بالفاء دون الواو؛ للإشارة إلى أن مَضموتّها هو 

الع ولك لحاسو ار وك للتفريع 


عي 


0 


03 


في الذّكر باعتبار أ أن الخلقّ مُقدَم في اعتبار المُعتبر على التّسوية» ون كان 
اميه فى لحار ل 0 
لبد على عونت ها وق 4 بلقا النقيوة شه اين 11ت 
النّسوية على المخلّق7©. 


8 


.)7175 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)17١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /*٠:(‏ 71/6). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07158 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠0‏ ”207 ((تفسير أبي السعود)) 
١ /9(‏ ((تفسير ابن غاشو)) 0ه 010/0) ((إغرات الفرآة)) لفرريش دز :9 1): 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 31/0 717/5). 
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م 


- وإعادة اسم المّوصول في قوله: وى در # وقوله: جل وَالرىَ أي مرق 4. 
مع إغناء عرزت العطفٍ عن تُكريره؛ للاهتمام بكلّ صِلةٍ يمن هذه الصّلات 
وإثباتها لمَدلول الموصول» وهذا ون مُقتضّيات الإطناب©. 

- وأيضًا عطَفُ قوله: هئ * بالفاء مل عط «إ هن #» فعْطفَ بالفاء 
دون الواو؛ للإشارة إلى أَنَّ مَضمونّه هو المقصودٌ من الصّلةء وأنَّ ما قبِله 
تَوطئةٌ له وعَطْفُ ممه 46 على مإقدَرَ# عَطْتُ المُسبّبٍ على السّبب» أي: 
فود كل تقد إلى ها 1ل 

- ومَفعولٌ (هَدَى) مَحذوف؛ لإفادة العُموم. وهو عامٌ متخصوصٌ بما فيه 
قابليّ الهذي, فهو تخصوصٌ بذّوات الإدراك والإرادة» وهي أنواع الحيوان؛ 
إن الأتزاع الى حلقها اللا وهدة يطاتياولم يقد لها الإدزاك وكل اتقادير 
الإثمار للشّجِرء فذلك غيرٌ مرادٍ من قوله: 9# هئ 46 لأنها مار د قد 
ولكنّها غيرٌ مَهديّة لعدم صلاحها للاهتداء. وإِنْ جُعِلَ مَفعولٌ عق 
خاضًا -وهو الإنسانٌ- كان مَفعولُ تدر على وزانه» أي: تَقديرُ كَمالٍ 
قوى الإنسان» وكانتٍ الهداية هداية خاصّةٌ وهي دَلالةٌ الإدراك والعقل7". 


- وقيل: في قوله: 9# فَهدَئ # اكتفاء 9 221 


(1) ينظ ((تنسيراين غاشور)) (://81), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 5/ال /71/1). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ /71/1). 

(5) الاكتفاة: هو أن يتقتضي المقام ذكرٌ شين بَينّهما تَلارْمٌ وارتباطٌء فيُكتفى بأحدهما عن الآخَر؛ 
لنكتة بلاغيّة؛ ومثال ذلك قول الله عر وجلّ: طا وَآنَهَعَلَ كم يَمَا حك فدلا وَعَص1 لكأ 


عت حير حي عب 
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3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


والتّقديرٌ: فهَدَى وأضَل!". وذلك على قول في التّفُسير. 
- قوله: :9و أل ف حزق 4 تذكيرٌ بحَلق جنس الات من شَجَرِ وغيرهه 
واقَنّصِرَ على بَعض أنواعه -وهو الكلاً-؛ لأنَّه مَعَاضٌ السّواء م الي ين النَّاسُ 
بها"». وذلك على قول. 
- وإيثازٌ كلمة مِأنْر * دُونَ لَفظ النَّات؛ لما يُشْعرٌ به مادَةٌ الرَعْي من نفع 
الأنعام به. ونفعها للنّاس الَذِين يتخذُونهاء مع رعاية الفاصلة”". وذلك على 
0 
- قوله: جلا مصَمَك غْنة تر و العاءُ: اليابسٌ من النّت» ولوك © أي: المموصوفٌ 
بالحَوَّة وهي من الألوان: سُمرةً تََرْبُ من السّواد وهو صفة ل :3غ #؛ 
أن لكان راي تمن خف تك 1 بدالسر م و 6 لاسْتخضار 
تَيّر ونه بِعْدَ أن كان أخضّرٌ يانكًاء وذلك دَليلٌ على تَصرَّفه تعالى بالإنشاءٍ 
وبالإنهاء". 
وقبل: ترك # حال من «أنزق 4 أي : أخرّج المَرعَى أخوى. أي: للسّوادِمِن 
شدَّة خضرته وتضارته لكثرة ريّه وحَسْنَ تأخير ج23 و ؟ من أجل الفواصل'”. 
- وفي وَضْف إخراج الله تعالى المرْعى وجَعْله غثاءً أخوى, مع ما سَبَقَه 


- يكم آلْحَرّ 4 إيجاز بالحذف على سبيل الاكتفاءء إذ الكنْديك: تَقيكُمُ التكر والبّؤة. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي »)1١8/17(‏ ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي /١(‏ 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 03775» ((البلاغة العربية)) للميداني (؟/ /5). 

.)457/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ /ا/71). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7778/70). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))507/٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)559/١١(‏ 
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منّ الأوصاف في سياق المناسبة بيْنها وبين الغرّض المّسوق له الكلام: 
يا إلى شل حال الآ وهدلة» وما انحل عله ين قيلي 
النام» بحا الث الي يك به الماع د تع ب الذُوابٌ والأنعامٌ؛ وإلى 
أن هذه الشريعة كما كفل دل بارا اهما كفل المع ريك اع 
حينّ يَصِيرٌ ا ألحوى» وقد جاء بان هذا الإيماء وتّفصيله بقول الي صلّى 
الاعليه وسلّم: ((مَكلَ ما بعتي الل به من الهُدى والعلمء كمَثّل العّيث الكثير 
أصاب أرضّاء فكان منها تَعيّه قَبلّت الماءً فأنييّت الكلاً والعُشْبَ الكثير 
وكانت منها أجادبٌ”" أمسَكّت الماءَء فتمَعَ الله بها النَّامنَء فشَّربوا وسَقّوا 
تقو ابي))9 الحفيت؟ 


عه 9 57 5 سسبو سم 55 -ه 

ويجوز أنْ يكونَ المقصود من جملة 16 فَجَمَله نه وك * دماج العبرة بتتصاريف 
ار لي سراي سن لتر وني إلى ضِدَّه؛ للتذكير 
بالقناء بعْدَ الحياة؛ للإشارة إلى أنَّ مدَّةَتضارة الحياة ة للأشياء تشبة تشيةاليد؟ القصيرة 
فجيء بالحزفٍ الموضوع لعَطْفٍ ما يَحصُلُ فيه كم المعطوف بْدَ زمنِقَريبٍ 
من زمّن ُحصول المعطوف عليه وهو الفا©. 

- قوله تعالى: جلا سمْفرغك 6ل تس + إلا ماطة آَم يك هروما يدق + ويْيوْة 
)١(‏ تَقية: أي: طيّبةً. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (11/84/1). 
(9)الالجادتة الأرض الصلبةٌ عي لبيك الجاقفية التي ودر الققد و يكاها احامتولانيا 

لصّلايتها لذ تتبث: ينظر: ((النهاية)) لابن الأقير (549/1)+ ((شرح النووي على مسلم)) 

(57/15)» ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي /١(‏ 775). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (79)» ومسلجٌ (177) من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه. 


(4) تنظ : ((اتفسيو ابن عاشوو)) 8/3 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 77/4). 
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التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


0ت 


- قوله: طإ سفرك مت 4 الأمر بالتّسبيح في قوله: سج اند ريك لتقل © 
[الأعلى: ]١‏ بشارةٌ إجمالي لي صلى الله عليه وسلّم بحي يَحصُلُ له؛ فهذا 
اع لواحن بوكر ١‏ ميوت ون زرا ديا تراد لتاقم 
أوحيّ إليه وتحتساين اللدلت عليه ولهذا تكونٌ هذه الجملة استعنافًا 
يَياننًا لأنّالبشارة شي في نفس النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم رقا لود بير 
يأنيهه فبشَرَه أنه سيزيدٌه من الوخي؛ مع ما فرّحَ على قوله: م سْفطُكَ # من 
قوله: 69لا تدع 46. 55 اد بقوله: سفرك 4 تمهيدًا للمتقصود الذي 
هو ؤقلا تش 4 وإدماججا للإعلام بأنَ القرآنَ في تَايْدٍ مُستمرٌ فإذا كان قد 
خاف من نسيان بعض ما أوحيّ إليه على جين قل فإنّه يتاي ويتكائد, 
فلا يَخْشَّى نسياته؛ فقد تَكمّل له عدم نسيانه مع تَرايّده0". 
- والسّينُ في قوله: ِل سْففُكَ # ما للتاكيد» وإمًا لأنَّ المراد إقراءً ما أوحى 
اياج ونا سوي انيه الاق نوو ول باسعرار الوت الي 
ضمن الوعدٍ بالإقراء؛ فالسّينُ عَلامة على استقبال مَدخولهاء وهي تيد تَأكيد 
خعير و لقرعت را قترئت بفعلٍ حاصل في وفْت التَكم؛ فإها قيضي 
أنه يَستمرٌ ويتجدّدُ وذلك تأكيدٌ لحُصوله. وإذ قد كان قولّه: سرك 56 
تننى 46 إقراءً» فالشين وان غلى أن الإقراء يُستمرٌ ويتجدة”". 
- والالتفاتٌ بصّمير المتكلّم المعظّم نفْسَه ب سرك 4؛ لأنّ لتك اعت 
الابالعلى مكرك 0007 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (18/4)» ((تفسير أبي حيان)) (407/1) ((تفسير أبي السعوة)) 
.)١44 /5(‏ ((تفسيرابن عاشور)) (:6/ 9لالاء 78): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)46٠ /١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)278١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)55٠/١١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18٠١ /8٠(‏ 
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0-0 


ع قوله :لماه له فيه الالتفاثُ إلى الاسم التجليل؛ لتّربية المهابة» 
والإيذان بدوران المشيئة على عُنوان الألوهيّة هيّة المستتبعة ة إسائر الصّفات”© 
دوقي نه يله هروما يخ *: له اعتر انوكي تَعلِيلُ لجملة 5538 
لمي لاد ا 0 وسوس 
عليه وسلّم حفظ القرآن , من النَّصٍ العارض 
- قوله: وتيك بتري # عطفٌ على طلا رمك كد تسح 4 [الأعلى: 1]: 
رد الطد ون مطوبالات على اح في الدهر ا كااتنهوم 
الجملة السّابقة بقة مايرا لمَفهوم التُّسير؛ لأنّ مَفهومّها الحفظ والصّيانة ومّفهوم 
المعطوفة تَيسِيرٌ احير له" 
- وتَعليقُ النّسِير به عليه الصّلاةٌ والسّلام مع أنَّ الشَّائمَ تليق بالأمور 
اشرو انامز كما فى تر الى انكر أو ار ازيل 5 لس لويلار 
بقوّة ة تمكينه عليه الصَّلاة والسَّلامُ من اليُسْرى والتَصرّف فيهاء بحيثٌ صارٌ 
ار سس اح ل رايا 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: ((اعمَلُوا؛ ذ لبق جا خيلن 0 )لل رمد اللآم 
في قوله: ليك 4 اليل أي: لأجل السرىء أية لعبو لي 


.)١55 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 0719 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (157/ 079/7917 


((تفسير أبي حيان)) »)401//1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))١45‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)381١/0(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)50١/١١(‏ 


ا له 381). 


عنه. 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 787). 


"١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


- ويجوزٌ أنْ يُجِعَلَ الكلامُ في قوله: يِل وَيَُْكَ لسر #: جاريًا على خلاف 
الى الطائر رارق أملوب«التلب!"زو]ة الآم] :وليةة لك اللسرف: 
أق لكلواشياة شه 1 علافحوؤلك على أن المرضوك تحدوف: 
وتقديرُه: للشّريعة. وفي وَضْف الشّريعة -على هذا التّقدِير- ب (التُشْرى) 
إيماءٌ إلى استتباب تَيسّره لها بما أنَّها جُعِلّت يُشرىء فلم يَبْقَّ إِلّا حفظه من 


كه ال ة 000 
الموانع التي يش معها تّلقي اليُسرىء فاشْتَمَلَ الكلامُ على تَيسيرَين: تيسير 


مكلت ب ل صلَى ال عليه وسلّم أي تل يرامع فاه بالمقصود 


- و موث 


9 7 ع 7 0 َ 7 3 1 
منهء وتيسير النبيَّ صلى الله عليه وسلم للقيام بما كلّفَ به ويُوجَّه الغكدول 
عن مُقتضى ظاهر النّظم إلى ما جاء النّظمْ عليه بن فيه تَنزيل الشيءٍ الميسّر 

ماهس 1 1 3 - و 1 
مَنزلة الشىء الميسّر له» والعكس؛ للمبالغة فى ثبوت الفعل للمفعول على 
1 يقة القلب | لمقبول» كقول العرّب: عرّضْتٌ الثَّاقة على الحوضص”". 

8 5 34 3 2 1375 0 0 
- وَالُسرى: مُوْنّتُْ الأيسّره وصيغة (فعلى) تذُّلٌ على قرَّة الوضف؛ لأنّها 
0 (أفل)0©؟ 


)١(‏ القلبُ: هو جعلٌ أحدٍ أجزاء الكلام مكانّ الآحَرِ لِغَير داع مَعْنويٌ» دُونَ تَعقيدٍ ولا خطأ ولا لبس 
وهو من تخريج الكلام على خلاني مُقتضَّى الظَاهِرِء ويّقصِده البلاءُ تزيينا للكلام. ومنه ما ليس 
بتر نحو: (عرَضْتٌ التاق على الَؤض)» و: (أدخلثٌ الخاتم في إصبعي)» ومنه مُطَردٌ في 
الكلام» كثير عِندّهمء حتَّى صار أكثَرٌ مِنّ الأصل؛ نحو قولهم: (ما كاد يَفُعلُ كذا) يُرِيدونٌ: 
كاد ما يَفعلُّ. وعليه قولّه تعالى: مِإوَمَا كوأ يَفْعَنُوت 46 [البقرة: »]9/١‏ وقوله: ملز كد يريا 4 
[النور: ٠‏ 4]. يُنظر: ((شرح الأبيات المشكلة الإعراب)) لأبي علي الفارسي (ص: 5 »23٠١‏ ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: »)75١١‏ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 015/8 .)١99‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 037/857 787). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ 7987). 


"٠١ الحرزب‎ "٠ الجزء‎ 


ود 


أن 


الآيات (10-9) 


ال ان ون ان اي 

00 2 تش درج م 06 2 1 

الكرق 00م لا موث ذِهَا وكات (10) قدَأَقلَم من كرك 00 كر سم َوه مص 40 
غريب الكلمات: 

00 ع رعو و 8 عو 26 م 0 20 7 2 
ِويصَلَ #: أي: يرد ويدخلء يقال: صَليَ النار وصليَ بها صليّاء وصليّاء وصلى: 
قاسّى حَرّها وشدَّتَهاء وأصل الصّلّى: الإيقادٌ بالنّار"©. 
ال أ عق عفان : 2 يد اق 
#أفلح #: أي: فاز بالمطلوب, ونجا من المرهوبء وأصل الفلاح: البقاء 
- 4« 1 35 00 7" 8 1 - 0 1 و 
والفوز وَالظَمَرُ وإدراك البُغية» ثمّ قيل لكل مّن عمّل وحرْمٌ وتكاملتٌ فيه خلال 
س و كط 2 اع 2 
الخَيرء والعربٌ تقول لكل مَن أصاب خيرًا: مُفْلِحٌ. وأصل (فلح) هنا: يذل على 
فوز وبقاء 
لو 3 را ار 0 0 : ف ع هق عي 
ترق #4: أي: تطهّر من الكفر ومّعاصي الله» وعَمل بما أمّره الله به وأصل 

(زكي): يدك على طهارة ولجنا وزيادة””". 

,)١اا//؟5؟(و‎ )١97 /١5( يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (271/8/75)» ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)54٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »232٠١ /7( ((تفسير السمعاني))‎ 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبّيدة (1/ 74)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2079 ((غريب 
القرآن)) للسّجِسْتاني (ص: ”577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »255٠‏ ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهّرّوي »)١417/١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 255.» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17 ((تفسير السعدي)) (ص: )). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0771/82/7 ((غريب القرآن)) للسجستاني (صص: »)١59‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس ))2١177/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »037٠١‏ ((النهاية في 
غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 2373037 ((تفسير القرطبي)) (77177/11), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)7١17‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


المعنى الإجمالكي: 
تقول تعالى آموانيئه صلى الله عليه وسلم بالتذكير: فلكز حيا سحل بالقرآن 
إة اتوك قافن ادق سعد بالتر ان وبر وعدتو ينه لهال 
ويَبتَعدُ الكافرٌعن الذّكرىء ولا يتتَفِعُ بها؛ الذي يَدحَلٌ نار الآخرة العُظمىء ويُقاسي 
شدَةَ حَرٌهاء ثم لايَموتٌ في الثَّار ولا يَحَيا. 
ثم يبي سبحائّه حُسنّ عاقبة المؤمنينٌ» وأسبابٌ ذلك» فيقول: قد نجَح وفارٌ 
من تطهّرٌ من الكفر والمعاصي» وذكر الله سبِحائّه وتعالى؛ فأقبَلَ على الصّلاة لله 
تخالن, 
تفسيرٌ الآيات: 
:9 دود إن َي لكر (8) 6. 
ا جني انير 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 
َم تكمّل سبحانه بتيسير جَمِيع مصالح الذّنيا والآخرةء أ ام يدعو الخلق إلى 
الح 0 
وأيضًا لما أخبرَ أنه يُقرئه ويِيسٌرُهء أمَرّه بالنّذكير؛ إذ ثَمرةٌ الإقراء هي انتفائٌه 
ب 
في ذاتّه وانتفاع مَن أرسل إليهه'". 
:ل مدر إن تفَعتٍ ألذكر (2) 46. 
اي فرك حا سيعت بالتران إذا وكرت كاف للد 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ 57 17). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1٠١(‏ /401). 


(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// ))2732٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))237329//7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)47١‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 51 704-17). ٍ- 
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>< 


- وممّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى المذكور: ابن كثير» والبقاعي» والسعديء والشنقيطي. 
0 العادر 1 

قال ابن تيمئة: (قوله: ب( ديدنت لتر © أمر بتذكير كل أحدء فإن انتفعَ كان تذّكده تام 
نافعاء ولا حَصَل أصل التذكير ّي قاين الح وَل ذلك على ذَمّه واستحقاقه التّوبِيحَ» 
مع أنه سبحا إنّما قال: إن تاليا 4 ولم يقل :كر مَن َه الذكرى فقط. .. ولم يقل: 
سي من يُخشى؛ فإنَ الح الحاصل بالتدكير َم من تذَكر من يتخشى؛ فإنّه إذا فك قامت 
اليد علي الجميع؛ والأشقى الذي تجَيّها حصّلّ بتذكيره قيام الحبّة عليه واستحقاقه 
لعذاب الدّنيا والآخرة) . ((مجموع الفتاوى)) (159/15). 

وقال الشتقيطي: (الذي يظهَرُ لمقَيّد هذه الحروف -عفا الله عنه- هو بقاءً الآية الكريمة على 
ظاهرهاء وأنّه صلّى له عليه وسلّم بعد أن ير الذكرى تكريرًا تقومٌ به ةالو على حَلقه: 
مأمورٌ بالتّذكير عندٌ ظَنَّ الفائدة... ونان ذلك أنه تارة يَعلمُه بإعلام الله بد» كما وقَعَ في أبي 
لهب... وتارة يعم ذلك بقرينة الحال» بحيث يُبلُُ على عل ككل ريطن ويأتي بالمعجزات 
الواضحة بعلم أنَبَعضٌ الأشخاص عالمٌ بصِححة نوه ونه مُصِدٌ على لكف ناا ونّجابجاء 
فيثلُ هذا لا يجب تكريرٌ الذكرى له دائماء بعد أن تكَوّرٌ عليه تكريرًا تلرّمُه به الحجّة). ((دفع 
لواب ا امطيا امن /1ه5094-7). 

ثمّ قال الشنقيطي: (إنّما امنا بقاءَ الآية على ظاهرها مع أن أكثر المفسّرِينَ على صَرفِها عن 
ظاهرها المُتبادر منهاء وأنّ معناها: كر مُطلفًا إن نفعت الذكُرى وإن لم تتقّ؛ لأنّنا نرى أنه 
لا يجوز صَرفٌ كتاب الله عن ظواهِرِه المُتبادرة منه إلا لدليل يجب الرُجوعٌ له». ((دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب)) (ص: .)3١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 27/825 5806). 
وقيل الكلاة على الاتطلى والمستى:إفكت الذكرى وإنالم ممع ومك اغفارهة الواحدي: 
ومكّيء والبغويء والعُليمي» والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)47١‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية») لمكي .)87١١7/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 747)» ((تفسير العليمي)) 
(23757/0). ((تفسير الشوكاني)) (015/5). 

ونسَبَ أبو حيَّانَ وأبو السُّعود هذا القولّ إلى: الفرَّاءِه والنّصاسء والججَرْجانيٌ» والزهراويّ. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) »2501/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (043/4. ويُنظر أيضًا: ((إعراب 
القرآن)) للنحاس .)١777//0(‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر ما يأتي ذ في الفوائد (ص: .)١199-1١51/‏ 


"١ الحزب‎ - ”“٠ الجزء‎ 


4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


ىع بط 
© 


كما قال تعالى: مِإهَدَكْرَ لمان مَن يحَافُ وَعِيدٍ 44[ق: 45]. 


2 


كال شبيحانة: م وَذَكرَ ون ألذَّدْء: نمَعٌ أ مُؤهيت ## [الذاريات: 08]. 


رخ حك قن نز 2 52 
و ليد جين انير 
تناك الأبلالما تتلهاة 


0 و 


ما أمَرَه بالتّدكير لكل أحدٍ قَسّم النّاسَ له إلى قِسمّين: قِسمٌ يَقبَلُ العلاج» 
وقح لايقامة إغلاكا بالاشيسانة وفعائن غالة يكل مق اللسقين سم وافراة) 
على التَّعيينَ» ولم يَرَلْ عالِمًا بذلك» ولكنّه لم يُعَيّنْ؛ ابتلاءً منه لعباده؛ لتقومً له 
الحُبةُ عليهم بما يتعارّفوتّه ينهم وله الححجة البالغة"©. 


1 2 0 50 ا 0 - 
أى: سكتذكر بالقران ويعتير بمو عظته من خش اللى وتخشى عذاته”, 


كما قال تعالى: :إن في دَلِكَ لَآيَهَ يْمَنْحَاكَ عَذَابَ الْآخِرَةَ #6 [هود: ٠١‏ ]. 
وقال سبحاته: :وما يَتَدَصكَرٌ إِلَامَن يُنِِبُ 6 [غافر: 1 ]. 


.)09949 ,794/7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 27117 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
»)23506/٠(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١7/5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ ))578١‏ 
(اشبيو انه يبيد رمع ) لم1 0114 
قال ابن عطيّة: (أخبَرٌ تعالى أنه سيَذّكدٍ مَن يَحْشى الله والدَّارَ الآخرة وهم الْعُلّماءُ والمؤمنونٌ؛ 
كل بَِدْر ما وُفنَ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)61/١‏ 
وقال البقاعي: («إمن بت أي: في لَه نَوحَ تحشية» وهو السّعيدٌُ يما قُذَّرَ له في نَفْسِه من 
السّعادة العُظمى لقَبول الحنيفيّة السّمْحةء فيذّكَرُ ما يَعلّمُ منها في تَفْسِه فيتَِظ؛ فإنَّ الَشية حايلةٌ 


وه م 


على كُلَّ خَير). ((نظم الدرر)) (749/71). 


">٠١ الحزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


امي دكا 


وقال الله ا عن فرعون: َ: 35 مده مه كال مو ولوك # إن ١‏ في ذَلِكَ لعيرة 
ا ] 

«وبتجِتها افق (4)0. 

بحم 

لما بَيّن تعالى من ينتفع بالذكرى؛ بين مّن لا ينَفِعٌ بها" 

ووتَجتَها اق (4)0. 


أي: ويبتَعدٌ الكافرٌ عن الذكرىء ولا يَنتَفِعُ بها0". 


كلذك وفق الذى أرعت القع للق ع 8 
(الهسل قر 43 0)». 
أي القن وك 11 لاخر العم وتاب ذا ها والحميالةة 


.)077 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/ 227117 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)37949/71١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /٠(‏ 7805)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 150). 
قيل: المرادٌ بالأشقى : الكافرٌ الْمُصِرٌّ على إنكار المّعاد ونحوه؛ الجازمٌ بنَفي ذلك» وهو أشقى 
أنواع الكقرة وقبل : المراد به : الكافرٌالمتَوغَلُ في عداوة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ كالوليد 
ابن المُغيرة» وعُتبة بن ربيعة. . وقيل: المرادٌ به: الكافرٌ مُطلقَاء فإنّه أشقى من الفاسق. وقيل: 
المُفَصَّلُ عليه كمّرةٌ سائر الأَمَم؛ فإِنّه حيث كان المؤمنٌ من هذه الأمةِأسْعَدَ من مُؤْمنيهم» كان 
الكافرٌ منها أشقى من كافريهم. ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)077١ /١6(‏ 

(لالنظرء (انظم الدر)) للبتاعي 04/910 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (273787/75)» ((الوسيط)) للواحدي »)57١/5(‏ ((تفسير - 
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© 
يا قال الن: 3 دود ؤناتَلَطّى م لَايَسَلَهَ لَدالأَمْى 6 [الليل : ]١6‏ 


وعن ابي هَرّيرةً رَضِيٌ الث عنه» أن الت صلّى الله عليه و قال: ((ناركم 


هذه الي يرد ايل 231 ارون اس زاون تر جيك ا لالرة اله إراكانت 


2 


58 500 00 5 ِ يورت مونو 
لكافية يا رسول الله! قال: فإِنّها فصَّلَّت عليها بتسعة وسنَّينَ جَزءَاء كُلَها مثل 
حَرّها))27. 


نه لايمُوثُ ها وَلَاييىَ (4605. 


أي: ثم لايّموتُ الكافِرٌ في الثَّار الكُبْرى؛ فيستريسٌ من عَذابهاء ولا ييا حياة 
نافعة وخايصة مِنّ الآلام! 


- القرطبي)) ))7١/7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠٠ /7١(‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 
7 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١59‏ 
مِمّن قال بأنَ الكُبْرى هي نارٌ الآخرة؛ لأنّها أكبرُ من نار الذّنيا: السمرقنديٌ» وابنٌ أبي زَمَنِين 
والواحدي» والبغوي. وابن الجوزيء والنسفي» وجلال الدين المحلي» والعُلّيميء وابن عثيمين. 
تنظر: (اتقسي رالسمرقندي)) (001/8ه)» ((تقسي ر أبن أب زمنين)) 193 019+ ((الوسيظ)) 
للواحدي (40/1/4): ((تفسير البغوي)) (0/ 47 ؟): ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 489)» ((تفسير 
التسقي)) 97/60 «(تقبيرالتجالاليع )اس :تسر الغليمي)) (0/ 0048 ((تقير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١19‏ 
وقيل: المرادُ بالئّار الكبرى: الطَبَقَة السُفْلى من أطباق النّار. وممّن ذهب إليه: امراك وأبو السعود. 
وهو ظاهرٌ اختيار الألوسيٌ. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 236 ((تفسير أبي السعود)) 
(145/4): ((تفسير الألوسي)) (15/ ". وينظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١7/١؟).‏ 
9) روا البتغارئٌ (008: وسيل 96409 واللف لد 
(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)47/١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) (70/ ١؟)»‏ ((تفسير ابن كثير)) 
078٠١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠” /7١(‏ 2)5» ((تفسير ابن عاشور)) »)77/1١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١571‏ 
وممّن ذهب في المججملة إلى هذا المعنى المذكور: الواحديٌ» والقرطبيء وابن كثير» والبقاعي» 
وابن عاشورء وابن عثيمين. يَنظر: المصادر السابقة. ات 
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تر عو مر 


كما قال الله تبارك وتعالى: ينه ميت مب جما كَل جَهَمَ 
ححَى * [طه: 5/]. 


١ 5‏ 5 8 راغ 6 ال -ه - 
وقال الله سبحانه وتعالى: #ووَيَأَتَيهِ ألْمَوَتُ من حكل مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَتِ * 


38 _ 


[إبراهيم: /ا١].‏ 


سيو جره وو 


وقال عر وجل : 35 وَألَذِ نَكعروأ لهم نارهس لا يِفسَى عَليهمْ فيَمووأ ولا يحَمَفْ 
ع من عَدَايهَاكَدِكَ جحرى مُلَّ حكَفُور 6 [فاطر : عن" 
5 - لاد رب انراق علو ع ل ل “ال 5 ل 
3 1 ع ع 31 5 ع م 4 سه 
وسلم: ((أَمَّا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يَموتون فيها ولا يَحْيَون))”". 
مد َم من رق (4650. 
ام جر اتير 
مناسية الآبة لما قثلها: 
لماك تعالى وعيد قن أعرهل عن اللطرس دلاكل الشال؛ أفكهبالوعد 
لكك 1 
جمد ألم من قيق 4650 
ع كك ع حو اق انر ص مع الك بيه سرس اس 5ه 
أي: قد نجح وفاز مّن تطهرّ من الكفر والمعاصي وسَيَئ الأخلاق. فامَّنَ وعمل 
2017 00 3 4 2 
الأعمالٌ الصّالحة الّتى منها ذكرٌالله» والصّلاة» والصّدّقة©. 
- وقيل: المعنى: أنَ نَفْسَ أحدهم تصيرٌ في حَلْقه فلا تخرّج؛ فيَموتَ» ولا ترجعٌ إلى موضعها 
من الجسشم؛ فيَخيا. وممّن ذهب إليه: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2/7 714). 
)١(‏ رواه مسلم .)١186(‏ 
0ل ((الشمير اللفربيفي) )40 819): 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71//575)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 201/7 ((تفسير القرطبي)) 
(/55051). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 2١1980185 /1١71(و )5177 /١١(‏ ((تفسير - 
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جح ساس سا 6 035 


كنا قال تعالى: قد لق من أ ا ا ل 


ع اما وَبركك يب ن: 56 .]١‏ 
5 6س مر وج 2 مك م وم . ا م لوك سبع ل 
وفالشبحانه قدأ ا روعي د عن 
2 35 و هه 206 


وقال عزَّ وجل : يواسوه 0 م4 


5 50 ش م و00 © 2 و 
وعن ريد بن أرقمَ رَضيّ الله عنه» قال: كان النْبِنٌ صلى الله عليه وسلم يقول: 
((اللَهُمَ آت تفْسي تَقُواهاء وركها أنت لخي مز كاهاة أنت نيا ومّولاها))20. 
كك سر ريو صل (10) 6. 
أي: وذْكرالله سبحانّهِ وتعالى بقلبه ولسانه؛ فأورَتٌ له ذلك إقبالا على الصّلاة 
كن 


> ابن كثير)) (// ))73/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 27/1 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:517/01557١).‏ 
كالبمضة رسي رعا (التلد في ذلك الوعد يعمل الترر بكيوي الذها والكعرة): ((تبهر 
المنار)) .)4١/5(‏ 
وقال ابن جزي: :لدم من رك / ييل أن يكونَ بمعنى الطّهارة يمن الشرك والمعاصيء أو 
بمعنى الطّهارة للصلاة أو بمعنى أداء الزّكاٍ وعلى هذا قال جماعة: ها في يوم الفطر والمعنى 
للك زكة الفطر وك اشع زه بي طريق المصلى إلى أن افج الإمام وصلى عطلذة العبدة.. 
وقيل: المرادٌ أدّى زكاةً ماله وصلَّى الصلوات الخمسّ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)41١5‏ 
)١(‏ رواه مسلم (07؟). 
قط سير ابن جريي) 4 001ق 697ا(انفسيز المازردي)8:75(4 9ه ((الفسير 
القرطبي)) (70/ 77)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7801), 
((لطي لبور لقاع 13 ]ءاشي السهني)) مر 3101)( مي ابن مافون) 
1م ؟). 
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« 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله ليد من يت أنَّ خحشية الله تعالى تَستَلزِمٌ طاعتّه؛ 
فاخا ص اللّه و ممنثل لأوامره. مُجتنبٌ لتواهيه؛ فقد َي سيحانه أن مَن 

تحشا يخقاء 515 تدك هنا 0 لعبادته'"". 


-١‏ في قوله تعالى: 9# سَيَدَدُ 2 تخْنّى 0# و قوله: عِلأَلَهُ يجْتبَى إِلَيّه مَن يمَمَآهُ 
وبدم لحو من بنرك [الشورى : 11 وقوله 3 لمكت اكوا وتيا 
5 يَجدِيِهِمْ ركم يمني 4 [يونس: 4] أن اليد كلما الت ذاه دام 


22 


وكُلّما اهتدى زادث تقواه 

ص في قوله تعالى: 0 َم مد يحْتَى ع أن مَنْ آمَنَ بالآخرة وأشفقّ منها فهو 
الذي ينتفع بالآيات ا 

- في قوله تعالى: 9# سيد ا يت أنَّتَذَكُرَ الَعد والوعيد يُوجبٌُ حَشِية 
الله والحَدّرٌ منه» ولا تنمَعُ الموعظة إِلّا لِمَنْ آمَنَّ به وخافه ورّجاه». 

0 الال د عي ا 0 3 

ه- َوه تعالى: قد ل ل يا 
يتَرَكّى أوَّلا : من الشرك بالنّسبة لمعامّلة الله فيَعبدٌ فيَعبدٌ الله مُخلِصًا له الدّينَّ» لا يُرائو 2 
ولامتمُ» ولا يَطلت جااء ولا راسة فيما ينيد به لل حر وله وما يري 
بهذا وَجَْهَ الله تعالى» والدَّارَ الآخرة. 

ثانيًا: تَركى في اتّباع الّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بحيث لا يَبْتدِعٌ في شريعته 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 5 7). 
(1) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)17١‏ 


(©) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 077). 
(:) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)555/١(‏ 
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© 
لا بقليل ولا كثيرء لا في الاعتقاد ولا في الأقوالٍ ولا في الأفعال» وهذا التَركّي 
بالنّسبة للرّسول عليه الصّلاه والسَلام -وهو اناغ من غير ابتداع- لاط 
تمان لاعلى طريقة يقة السّلفِ الصّالح؛ طريقة ة أهل السّنّة والججماعة الّذِين يؤمنونَ 

كل ما وصَفَ ال به نفْسَه في كتابه؛ أو على لسان رَسوله صلَى لله عليه وآله 
وسلَّم؛ على طريقة السَّلّف الصّالحء الّذِين لا يَبتَدعونَ في العبادات القّوليّة ولا 
في العبادات الفغْليّة شينًا في دين الله تدهم يعون ما جاء به الشَّرعُ؛ خلافا 
لِمَا يَصْئَعُه بعض المبتّدعة في الأذكار المبتدّعة؛ إِمّا في تّوعهاء وما في كيفيّتها 
وصقّتهاء وإمًا في أدائهاء كما يفعلّه بعضُ أصحاب الطَرْق من الصُوفيّة وغيرهم. 


ثالنًا: تَرَكّى بالتّسبة لمُعامّلة الْكَلّْقء بحيتُ يُطْهدُ قلبّه من الغِلُ والحقد على 


5 


و 


إخوانه المسلمينَ» فتجذه دائمًا طاهِرٌ القَابء يُحبٌُ لإخوانه ما يُحبٌّ لنَفْسه 


رع ناكو الأ للق تر ديلج 1 الاسيع ادن سالمر ا مكل ذل 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: و( فَدكد إن تالكر #6 استدلٌ بظاهر الآية على أنه يشرط 
في وجوب الأمر بالمعروف مظن التّفع به فإِن جَرّم بعدّم الفائدة فيه لم يجب 
عليه7. 

-١‏ قال تعالى: 38 مَدَدر إن تَقَعتٍ اليك 6 مفهومٌ الآية ة أنه إن لم تنمّع الذكُرى؛ 
أن كان التذكير يريد في الشر أو يتفض م الكير: لم تكن الذكرى مأمورًا 


5 
3 


بهاء بل مَنهيا عنها؛ فالذكرى ينقسمٌ الثاس فيها قسمّين: منتفعون وغير منتفعين؛ 


.)١117 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)456 /١( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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4# 
فأمّا المنتفعونَ فقد ذكَرّهم بقوله: ا سيرك من 3 يْتَىي الله تعالى؛ فإنَّ حَشْية خشية 
تعالى وله بأ سيجازيه على أعمال توج للقبد الانكفات عن المعاصيء 
والسّعْيّ في الخيرات. وأمًّا غيرٌ المنتفعينَ فذكرَهم بقوله: ويسَجَنَها لق 
الى يِصْلَ الثَار الكرك 6ه وهي الثّارُ الموقدة» التي تطَلِعٌ على الأفرة", 
ف ا و 4 1 كي 2 ي” ك7 يحة 21 

-٠‏ في قوله تعالى: 5 مَدَكد إن تَتَصتٍ الذي 4 سؤال: أنه عليه الصّلاة والسّلامُ 
كان مَبِعونًا إلى الكُلء فيَجبٌ عليه أن يُذَكرّهم سوا نمَعَنْهِم الذكرى أو لم 
تنفّغهم”"؛ فما المرادٌ من تعليقه على الشّرط في قوله: إن نعمت لتر ه؟ 

الجوابٌ: أن المَلقَ على الشَّيِء لايَلرَمُ أنيكونَ عَدَمًا عند عَدَّم ذلك الشّيءِ 

56 عي عرص فيه عرض سح سر مه راي 

كقوله: إلا مُكرهُوا َي عل الْيِعَِ إن أَردنَ حصنا 6* [النور: 77]» ومنها قوله: 
وآ شْكُرو أنه إن كُشْرَ ياه عََبُدُورت 46 [البقرة: 111١‏ وإذا عرّفتٌ هذا فإنهم 
ذكروا لذكر هذا الشرط فواقد: 

إحداها: أنَّ مَن باشَّرَ فِعَلَا لعَرَض فلا شَكَ أنَّ الصُورةً التي حلم فيها إفضاءٌ 
تلك الوّسيلة إلى ذلك العَرّضٍ كان إلى ذلك الفعل أوجَبَ من الصّورة التي عَلِمَ 


.))47١ ينظر: ((تفسير السبعدي)) (ض!‎ )١( 

(9) وقد جااث آياث عيرة ندل على الأمر بالتّذكير مُطلقاء كقوله: مإ مَدَكِر إَِمَآَأتَ مُدَكرٌ * 
[الغاشية: 017١‏ وقوله: 38 وَلَقَد يسنا ألْمَُانَ لذ مهل مين مُدَكرٍ 6* [القمر: .]١1‏ يُنظر: ((دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 751). 
وقال الشتقيطي أيضًا: (تنبيدٌ: هذا الإشكال الذي في هذه الآية نما هو على قول من يقولٌ باعتبار 
ديل الخظلاب اأدى مدر قور الفهالنه ولتاطلى فول قن لاجد مقور» النظ افد شرطابكان 
أو غيرّه -كأبي حنيفةٌ- فلا إشكال في الآية» وكذلك لا إشكال فيها على قول مَن لا يي مفهوم 
الشّرط -كالباقلايع- وذكرة الك بخص الأب ياالاكيرس كار الى وسكت من 
كمه عند عدم مَظَّة التَه فيطلَبُ من دليل آخَرَ فلا تُعارضٌ الآية الآيات الدَالّة على التذكير 
مُطلقًا). ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) (ص: 510). 
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© 
فيها عدمٌ ذلك الإفضاء؛ فلذلك قال: #ؤإن تَمَعتٍ ددر 6*. 
انها أله تعالى كو أشرَفَ الحالتينء وه على الأخرىء كقوله: سي 
تَقِبِحكُم الْحَرَّ 4 [النحل: ١‏ والتقديد: «فذَكرِْنُ نفعت الذّكُرى أو لم تنفغ 200 
القّها: أنَّ المرادٌ منه: البَعتٌ على الانتفاع بالذكرى؛ كما يقولٌ المرءٌ لكيه إذا 


عق ين 0000 2خ لق انرز 7 8 
له نكن فد أرمفية للف إن ديت تقل فكون قراذه التقك هلان الفيول 
والانتفاع به. 


رابعٌها: أن هذا يجري مَمجَرى تنبيه الرسول صلَى اللهُ عليه وسلّم أنه لا تنفعغهم 
ٍ. 0 : 200 
الذكرى؛ كما يُقال للرّججل: ادع فلاًا إن أجابّك؛ والمعنى: وما أراه يُجيئِك". 
خامسّها: أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ دعاهم إلى الله كثيرًاء وكلّما كانت دعوثه 
اص بغر 5 2 2 ٠.‏ 3 7 َه 2 56 - 
أكثرٌ كان عُدُهم أكثَرٌ وكان عليه الصَّلاة والسَّلامُ يحتّرق حسرةً على ذلك» فقيل 
له: وما أت علوم بسار هدر ِلعَرءَانِ من يخافٌ وعيد 14ق: 45 ]؛ إذ التذكيرٌ العام 
واحتاق اول لامر فآنا التكري فلكلء | ماد ةرياد طول الماتضوة؟ 
لهذا الحعنى كد بهذا الشرعزةة 


)١(‏ قال ابن عثيمين : (إذا فنا بالقَول الآخر : أن المغين :سوا تمعَت أمْلَمْتنَْْه مايال للإنسان: 
عَلّمْ هذا إن كان يَنمَعُه العلمُ» فالمعنى 25 عليه!الحلر وويغاذا اسلو معووانث قن الح العرجةة 
نه يُفُصَدُ بالشّرط الاستمرارٌ) . ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: .)١157‏ 

(؟) وقال ابن جَرّي :اميد َلك 6 المراد بهذا الشّرط توبي الكمّار الذين انهم الذكرىء 
وَاستئِعادُ تأثير الذكرى في قُلوبهم؛ كقّولك : قد أوصَّيْتك لو سَمعتَ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 
/6). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ 57 17). 
وقيل : معنى قَؤْله: إن تت لتر إذْ عت الذكرى. مثل قوله تعالى : هافو سكل مويق 4 
[آل عمران: 176 ] ومَعْناه: إِذ كُنْثُم مُؤمنين. 
وقيل: المعنى: ذكَرْ بل حال؛ فقد تَمَعَت الذّكُرى» فهو تعليقٌ بمُتحقّقء والمعنى: إن تَفَعَتْء - 
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4 - في قوله تعالى: :9# سَيدَمٌمن يخنّى 6 سُوَالٌ: داهم الما كن ا 
إذا كان قد حَصّل العلم ألا ثمٌ نيه وهذه الحالةٌ غيرُ حاصلة للكُنّانِ فكيف 
نك اللأتعاق ذلك بالكذ ةك 4! 


- وقد تَمَعتُ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .)3١9/5(‏ 

ونحو القول السّابق قول مَن قال: إِنَّ (إنْ) بمعنى ما أي: فذَكُرْ ماتَمَعَت الذّكُرى؛ لأنَّ الذكُرى 
نافعة بَكُلُ حالٍ افطل : ((تفسير الشوكاني)) .)0١77/5(‏ 

قال ابِنُ عثيمين بعد أن ذكَرَ الخلاف في معنى الآية: (على كل حال نقولٌ: لابْدَ ين التذكيرء 
حتّى وإن ظنتَ أنّها لاتََُ؛ فإِنّها سوف نفك أنت. وسوف َعَم الَّاسُ أن هذا الشَّيءَ الذي 
ذكَرْتَ عنه إمّا واجبٌ وإمّا حرام وإذا سكت والنّاسُ يَفعَلونَ المُحَرّم قال النَّاسٌ: لو كان هذا 
مُحَرَمًا لذَكر به العلمائ» أو لو كان هذا واجبًالذكر به العلمائ» فلاب من التّذكيِه ولا بذ من نشر 
الشّريعة» سواء نفعت آم لم تتقّخْ) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 114). 
وقال الشتقيطيٌ بعد أن اختار بق الآية الكريمة على ظاهرهاء وأنه صلَى الله عليه وسلّم بعة 
أن يكور الذَكْري تكريرا تقوم به مه الله على حَلقه مأمورٌ بلتذكِيرٍ عند ظنَّ الفائدةه أما 
لل هقافرو ناز لي رفو عام الجا تائيه تيه قام: (حاصلٌ إيضاح هذا الجواب 
الذّكرى تَشتَملُ على ثلاث حِكّم: 

الأولى: خروجٌ فاعِلها من مهِدةٍ الأمر بها. 

التَانيةً: رجاء التّع ِمَن يُوعَظُ بها. 

وبين الله تعالى عاتن اليكمكين بقوله تعالى: مِإقَالوأ مَمَذَِة إِلَ رَيَى وَلمََهْميَنَقُونَ *#[الأعراف: 
54 ]سكن الأرلى مهما تقر له تعالى» يي 5 وقوله 
تعالى : «إإنَ عََكَ إلا اَم 6 [الشورى: /14]» ونحوها من الآيات. وبيّن الثاني بقوله: 9# وَككرَ 
3 نَّ الوذ لَنمَع ألْمُؤمنيت 6 [الذاريات: 5 ]. 

التَالعةُ: | إقامةٌ الحية على الخَلقء وبيّنها تعالى بقوله: «( رُسُلَا مَُفَرِنَ وَمُنذِريَ لتلا 
عَلَ أي 0 : ١6‏ ]» وبقوله: 3 وَلَوَْنَا أَهلَكنهُم يعَذَّابٍ ين قله لََالْوأرينا 
ولا أَرَسَلْتَ إِلِكَنا ر. ولا الآية [طه: 5 ]. 

الي صلَى الله عليه وسلّمإذا كر اذى حصت الحكمةٌالأولى وال ان كان في الننية طم 
استمّبَ على التذكير» وإلا لم يُكلّفْ بالدّوام والعلمٌ عند الله تعالى). ((دفع إيهام الاضطراب)) 
ص60 0 


إذا 
أن 
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وجوابه: أنَّ لقوّة الدَّلائْلِ وظهورها كأنّ ذلك اد حاصلاء ثم إن زال 
سَبَبٍ التّقليد والعناد؛ فلهذا أسماه الله تعالى ب(التذَكُرا0 8 ولما تقرّر في الفطر”". 


4- في قوله تعالى: :9م لَايوْت فا وَلَايِىَ # سُوَالٌ: كيف قال ذلكء مع أنَّ 
الخيران لأ يكلو غرد الاتضصاف بأعدغيا؟! 

الجوابٌ: أنَّ معناه: لا يموت مَونًا يُستريحٌ به» ولا يّحيا حياةً ينتَفِعٌ بهاء كقوله 
تعالى: إلا يفص عَلَنهم موثو ولا يحَنّثْ عَنْهُم من عَدَايهَا # [فاطر: ”]. 

وقيل #معتادة تضعد ننشه إلى | لقو ثم لا تُفارقه؛ فيَموتَ» ولا ترجمٌ إلى 
موضعها من الجسم؛ فيّحيا'". 

قي را الى 001717 فا وَلايِق أ أن الجزاة من جنس العَمّل؛ فإنه 
تكاعان الأدنى فى ل اليس يم 8 الحياة التَافْعة ولا مَينَا عديم الإحساس؟ 
كان في الآخرة كذلك7". 

/ا- - في سُورة (التُور) جاء 7 «#وَلكنَ أله برد مَن يسَآءُ #6 [النور: ١‏ 
أي : أن الل تطوتة فق أدناس الكثر والمعاضي كرققه وعداعه إلى الانيان 
والتّوبة النّصوح والأعمالٍ الصّالحةِ وهذا الي دلت عليه هذه الآيةَ المذكورةٌ 
لا يُعارض قولّه تعالى: 3 مَدَ أَفلَمَ من رَكَّهَا 4 [الشمس: 4]» ولا قوله: م« قد اقلم 
من ترق 4 على القول بأن معنى رق 1 تَطهّرَ من أدناس الكفر والمعاصيء. 
وج ذلك في قوله: من رَكَّهَا 6 أنه لا يُرْكٌيها إلا بتوفيق الله وهدايته إيّاهُ للعمّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /"١(‏ 5 17). 

.)١185 /١17( يُنظر ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)501/ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )"( 

ويُنظر ما تقدَّم (ص: 157). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 5 .)5١‏ 
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الصّالحء وقبوله منهء وكذلك الأمرٌ في قوله: دقح ميك 7146". 

- - قد ججمعَت أنواعٌ احير في قوله تعالى م عَدألَمَ م نورك 46؛ إن الفلاح تَجاحُ 
المء ء فيما يَطمَحُ إليهه فهو يَجِمَعْ معني الفوز الف وذلك هو الظَمَُبالميتتغى 
من الخير”". 

4- - وله تعالى: قد دَأَم مكرك #ودكر سم ريو فصل #6 اتدل به على مشر وعيّة 
صلاة العيد» وزكاة الفطر وتقديمها على الصَّلاة والتُكبير فى العيد(". وذلك على 


قولٍ في التفسير. 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: 9 مَك إن تت لذ > ل عق 
000 
وتَكمْلَ له ما أزال فََقَه من أعباء الرّسالة» وما اطمَأنّت به نفْسّه ين دفع ما 
خاقه من ضَعفٍ عن أدائه الرسالةَ على وَجههاء وتكفل له دفمّ سيان ما 
ترك ند لا مات نما ره تواقائة قال ووقة ويا و عو اذكه 
ويسَّرّه عليه؛ أعقّبَ ذلك بأنْ أم مره بالتّذكير أي التَبليغ. أ بالاستمرار 
عليه؛ ! وار ره ب لوعي خرن عرس 
ومحبّة؛ فَإِنَّ امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النّس على فعل المأمور يهة كان 
فد كدة؟ للمأنور» فجت يي أدار لولحب رار ضباءالخاطر ف فالقاة اتروع 
على ما تَقدَّمٌ تفريمَ التتيجة على المقدّمات9) 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (0/ 5/05). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 80 /1810). 


() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7587). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 27/87 585). 
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8 © خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


وقيل: الفاءٌ في قوله: :( مدو إن تَقَمَيِ لكك 46 هي الفصيحة؛ أفْصَحَتْ عن 
شط مُقدَّره أي: إن عَلِمْتَ أنّك من أرباب الفيوضات الكماليّة بهدايتنا وتوفيقنا؛ 
فل5ة200, 

ال سي وود يوسي 

لوه 0 ا بحن الآيتين”"" 

- وجملة إن تنمت الك مُعترضة بين الجملتين المُعلَّلةِ وعِلّتهاء وهذا 

الاعتراض مَنظورٌ فيه إلى العُموم الذي اقتضاءُ حذْفُ مفعول طآ فد 6 أي : 

ع را م لما وهي لا تنفعٌ 

لذ البعض » وهو الذي يُوخذ من اقرله : 35 سَيَذَكر م يحم 6 الآية0. 

أو الشَّرطُ في قوله: إإن تمت لتر # جملةٌ مُعترضةٌ وليس مُتعلقً بالجملة» 
ولا تعدا المقضمونها؛ إذ يس المغنى: فد إذا كان للذكرى نفْعٌ» حت يهم نه 
بي مَفهوم المخالفة ألا كرَإذا لم تفع الأُكرى؛ إذ لا وه لتقييد لتدكير 
ا و 0 
كاقر لقال :ديز شرن من جنا ف وَعِيدٍ 4 [ق: ]و تبان الى : 
فذَكَرْ بالق رآن, فيتذكَرُ من يَخافٌ قعل امال فدّكرالقلت كان إن كانت 
الأعرى نه بيو فالترط نعف نكيف زان اق القربا10ة) 
أن يكونٌ غير مُقطوع بوٌقوعه. فالدّعوة عام وما يَعلَّمُه الله من أحوال النّاس في 
قبول الهُدى عليه ار اسْتأَثْرَ الله بعلمه» فأبو جَهل مدعو للإيمان» والله يلم 
1لا لرك 0 انان م بالتعوه قو تمن منهم الإنماة 121 خيزت: 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)551١/١١(‏ 


()فظر: ((تفسيو ابن عاشون)) 814/0 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


أن 


8 َه 0 00 22 7 ررض 8 
والواقعٌ يكشف المقدور وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى. 
وذلك يُقَهُمُ من اجتلاب حرْف (إِنْ) 00 عدَّمَ احتمال وُقوع الشّرط أو 
كم ين 6؟ فهو استعناف بَيانيٌ 
اا عق الرل:95 :3ج ادوم وترون الاعتر فى وارلا وز تمي الزن » 
سيت دعي اللدكرين 00 

05 من 00 حت # جنسٌ لا فرْد مُعيَّن» أي اميد الذي تقترةةوالسية 

المستترٌ في ترات يا رون ايد تاوقل زول 

تت منزلة اللازم فلم يقر له مَفعولٌ» أي: كر من الخشية فكرئه 
وجبات أي: يتوق مخصول ار امع فت في تلا كل يديك في 

لل يا ا 

4) قله تعالى : م ويكجتَهَ الْخَْقَ # الى يضق ار اجرف مم لايموث بويت‎ -١ 

08 : ِوينَجنا التق 4 الجلبُ: : الاك وأضْلَه(تفَعلَ) َكل الكينونة 

بجانب من شيءٍِ» والجانبٌ : المكانٌ الذي هو طرَف لعَيِهه كلف الكينونة 

به كناية عن طلّب البُعدء أي : بمكان بَعيد منه» أي كاقل فو الكرى الانق 0 

- وتّعريف وِلٍآلْاْكَ #تَعريفٌ الجنس؛ فيشملٌ جَمِيعٌ المشركينٌ» أي: الأشَقَونَ» 

أو اللامُ للعهُدء والمرادٌ شَخصٌ بعينه» أو الأشْقَى من الكقرة؛ لتَوغْلِهِ في 

8و 0 5 

الكفر وعَداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم©". 


ندرة وُقوعه؛ سياه ان ا 5 سَيَذَكرٌ 


.)75/0 27/815 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)159-١01/ ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص:‎ 
.)55 /"0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
- ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0707 ((تفسير أبي‎ 074٠ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )5( 
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- ووْصف «(الاقق ) أنه« زى يَصَلَ لمر 4 لأنَّ إطلاق لفق 
في هذه الآية في صَدْر مُدَّة البَعثة المحمديّة فكان فيه من الوبهام ما يَحتاج 
إلى التيان» بع وض بريه في الججملة ما نر من القُرآن من قبل هذه الآية”». 


التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


- 01 طلس يق ) ب «الأنق 4 توَذْنُ نأن الأشقى من شأنه !َه يَخْشى» 
فهو سادرٌ في عُروره» مُنقَمِسٌ في لَهُوهء فلا يتطلّبُ لنفسه تَخلصًا من 
ه70 , 
- في قوله تعالى: سَيَدٌ 00-6 .رمن حشى +« ويتَجنَبا أل كمه أت 6 احتباك ”4 ذكز التمرة 
١‏ 55 0 :نا 
ف الأول حوس الحم تحول لاعن قذف ف تهاوة اللا حوفي القبيوة 
ل 2 و_- 5 5 غٍّ 2 
الناشفة على الحكم بالشقاوة-» وذكر الأصل والسَّبَّبَ فى الثانى -وهو 
الذماو ‏ ول على كدف فده فى الأول حوهز الشعاد: -ه ف الاسعاذ 
عار قله 3 20 7 ل فه - ا 0 و 
سَبَبٌ» والخشية تَّمَرَة والإشقاءٌ سَبَبٌّه والقساوة تَمَرة ومُسَبِّبٌء وسرٌ ذلك 
نه ذَكر مُبداً السّعادة أوّلا؛ٍ حَنّا عليه» ومآل الشّقاوة ثانيّا تحذيرًا منه» 
47 وه د مدسق رم ا ا 7 2 
10 : 3 الى يصَىَ الا للا تي ”م 
- قوله: و9 لَايوثُ وكاب 4 (ثمٌ) للتّراخي الّتبنّ شدساتطرنا 
مُتراخي الرّتبة في الغرّض المُسوق له الكلام» وغوشةة العذاب؛ فإن ث3 ؟؟ 
حاله بِيْن الحياة والموت وهو في عَذاب الاحتراق» عَذاتَ أشد هما أفادة 
- حيان)) ))50/8/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))١57/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 187). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7585). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() تقدَّم تعريفه (ص: 0 07). 


(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ .)5٠١‏ 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7857). 
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هو ببية 


أنه في عَذَابٍ الاحتراق؛ ضَرورة أ نَّ الاحتراق واقعٌّ وقد زيدَ فيه دّر ده اد 
لاراحة منه بمّوت ولا مَخلّصٌ منه بحياة» فمغنى هِإلَايمه 4 لا يَزَولٌ عنه 
انارت إن الموك قياف اعباس نمع ماش عله التجالة ون سجرن 
وهي مما يُكَدٌ اعتبارَ تراخي الوّتبة في هذا التتكيل”". 
- وتّعقيبٌ قوله: مولا يموت فا #6 بقوله: ولاعت “# احتراسٌ”"؛ ؛لدفع تَوهُم 
أن يُرَادٌ في المُوت غ: عنهم أنّهُم استّراحوا من العذاب» لما هو مُتعارَفٌ من 
أن الاحتراقَ لِك حرق فإذا قبل 220 أارل الاسروة ان ذلك 
الاحتراقٌ لا يبل مَبلَعَ الإهلاك» فيُبقى المُحرَّقٌ حيّاء فيْظَنٌ أنه إحراق هي 
فيكونٌ مَسَلاةً للمُهدَّدِينَ» فلدّفع ذلك عُطف عليه مِإوَلَايِىَ #» أي: حياة 
خالصةً ين الآلام؛ والقَرينةٌ على الوَضْف المذكور مُقابَلةُ لاي 4 بقوله: 
يصَلَ ار لكر * ثم ايت فيا #6 وليس هذا من قبيل ني وصْمَينِ لإثبات 
حالة وسَطٍ بيْن حالييهما مثل: ملَاسرْقِيةولَاعَرية 4 [النور: 0 8]؛ لأنَّ ذلك 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)075٠‏ ((تفسير أبي حيان)) »)408/١١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 2501 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 47 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/17)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 2.507 557). 

ويُنظر ما تقدّم (ص: 151). 

(؟) الاحتراس: هو السلد يخ الشريوه والفسلط منه» وهو نوع من أنواع إطناب الزّيادةء وهو أن 
يكونَ الكلام محتملًا لشيءٍ بعيد» فيُوتّى بكلام يدف ذلك الاحتمال. أو: الإتياُ في كلام يُوهم 
خلافٌ المقصود بما يَدْفَعٌ ذلك الوهمّء وليه العف التكما .لل ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (7/ 2755» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)75١‏ ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 03787 73817). 
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هت 
*- قوله تحال : «اقد أ سوك * وك ند ريد مَل 4 
0 : 9# د ألم من كرك 6 استئناف بَيانيٌ؛ أن ذكرَ يمن يحْسَى #6 [الأعلى: 


]٠‏ وذكرً مِوالْأَمَقَ 6*[الأعلى: ]١١‏ يثيرُ اسدة ستشراف السّامع لمعرفة أثْرِ ذلك؛ 
فابتّدئَ بِوَضف أَثَرِ الشّقاوةه فوُّصف ِلِالأَْقَ 6 بأ أنه عَلَ أدرَالمق 4 
[الأعلى: ؟1]. وأَرَ ذكُ تُوابٍ الأثقى؛ تقديمًا للأهمٌ في الغرّض -وهو 
يبان جراد الى وليف تدرو افا جر رمام رن 
فى 1 فلمًا وُفيَ حقٌ المَوعظة والتّرهيبة | ستؤنف الكلامُ لبيان 
المثوبة والتّرغيب؛ فالمرادٌ ب مِإسَ,ركٌ 6 هنا عَيْنُ المراد من يَحْشى ويَذَّكر؛ 
سراش قت معاياة :لذي نكو انه ركه قاذ جرم أن كو الي ريه عو التد” 
بالذُكرى» فالتدكدُ هو غايةٌ الذُكرى المأمور بها الرَسولُ صلَّى الله عليه وسلّم 
يأرل شاي :2 )7 الأملى 4]. 

0 ِيَ بكلمة (قَد)؛ لما أنّ عند الإخبار بسُوء حال المَُجئبٍ عن الذَكرَى 
في الآخرة» يَتوقَمٌ مُ السَّامعٌ الإخبارٌ بحسن حال المُتذكر فيها رو 


ا هه 26 3 

- والإتيان بفعل المُضيٌٍّ في قوله: «(أفلح #؟ للشّبِيهِ على المُحمّق وقوه ين 
الآخرة» واقترائه بحزف (قذُ) لتحقيقه وتثبيته» كما في قوله تعالى: «ِإَدَ فلم 
لْمؤْميُونَ # [المؤمنون: »]١‏ وقوله: 9# قد فَدألَمَ من رَكهَا ‏ [الشمس: 4 لأنَّ 
الكلام موجه إلى الأشقيق الدين تَجكّبوا الذّكرى؛ إثارة لهكنهم في الالتيحاق 
بالذين شو ف أ 80 

.)781/ /"٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١55/9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /717). 
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- ومغنى بِإترَقَ # عالج أنْ يكونّ زكيّاء أي: بذَل استطاعتّه في 7 تطهير نفسه 
وتركيتهاء فمادَة امغر للتكلفنويذل الينة. 
عفص تر 500 ء ص 0 

- وفي قوله: 2 قد ألم سيك »وك لنر روه كل 4 قدم التزكي على 0 
لله والصّلاة؛ لأنّه أصل العمل للك كلية فإنّهِ إذا تتطهّرت النّفْسُ أَشْرَقَتْ 
فبها أنواة الهداية كلت تاقهاء واكتص بن الكقبال عليه فالتركية: 
الارتياض على قبول الخيرء والمراة: تكن بالايمان©, 

كاتني قوله: الى يَصَلَ أن لَارَ الكرك 6ك فا وَلَاييىَ # قَدَ كلم من كرك 6 
احتباك”؛ ذكر أوّلا الصَّلَى دليلا على حذف ضده ثائيّاء وثانيًا: التركية دليلا 


على حذف ضدها أوَّلا). 


- وتفريعٌ عسل #على (دَكَرَاسْمَ رَبّه)؛ لأنَ الذكربمَعنيبه معي -السانيٌ لتك 

يكك11اكرسلى تضليم اللاسالى »و الدب اليد بالضاكة الع فى هيو 
0 1 

١ و‎ 


- وفيه تَِيبٌ حسَنٌ» حي رُنبَتْ هذه الخِصالُ النَلاثتُ في الآية على تّرتيب 
تَوَلْدِها؛ فأضلياة إزالة الحَبائة النّْسيّة من عَقائدَ باطلة وحديث التّمس 
بالمُضمّرات ال 
الله بصفات كَمالِه وحكمته ليخافه ويّرجوّهء وهو المشارٌ بقوله : 9 كر سم 
َي 46 ثم الإقبالٌ على طاعته وعبادته» وهو المشارٌ إليه بقوله: #إفَصَنٌّ 4 


.)758/ 27/41/ /"0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58/8//90( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

() تقدَّم تعريفه (47/ 078). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 507). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ /78). 
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والصّلاة تُشيرٌ إلى العبادة» وهي في ذاتها طاعةٌ واميثالٌ يَأتي بعْدّه ما مُشْرَعٌ 
من من الأعمال؛ قال تعالى : وات لصَكلزة تنه ع أله كر 00 
0 حَيْرٌ "١#‏ [العنكبوت: 14]. 


9 
الله 


15) تنظز: ((طسير انح غاشيور)) 13 
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الآيات (19-13) 


5 ع عي عرفو 0 


(يل قنز الحزة آي (2) ويدوا (2) نهدا لبى الشخب الأر1 
1 .خي اعل ل سر 
صحف إزراهم وَمُوسى 00 46. 
غريب الكلمات: 
و<رو ا مه ع م 0 9 ع و ع و 75 
ُؤْيْرُونَ :#: أي: تقدمون وتختارون» وأصل (أثر) هنا: يدل على تقديم 
الشّىع0©. 
المعنى الإجمالي: 
ع 00 س 4 2 عٍِ - 5 2 ا 
يقول تعالى: ولكنكم لا تقومون بالذكر وآداء الصلاة؛ لانكم تقدمون متاع 
3 1-4 1 0-4 اسع ع 
الحياة الدنيا على ثواب الآخرة وثوابٌ الله في الآخرة أفضل وأدوَمْ لكم من 
مه 
متاع الذنيا ولذاتها الفانية. 
١ 5 8 - 1 7‏ 7 
ثُمّ يختم الله تعالى السُّورة الكريمة فيقول: إن ما أخبَرَ الله تعالى به في قوله: 


د له مه لعو ع م 
.م 


د د ل كت مع ده مساك بي ره اخ ف 2 
قد أفلح من ترك # ودكر أسم رَيْء فصل #* بل تُؤْيْرونَ الحموة ألدييا * وا لآخخرة 0 وأبقق 6 


مَذكورٌ في الصّحُف الماضية؛ صُحُف إبراهيم ومُوسى عليهما الصَّلاةَ والسَّلامُ. 
تفسيرٌ الآيات: 
«إبل مُوُِْونَ احير الذي ((5) 4. 
أي: ولكنّكم لا تقومونَ بالذكر وأداءِ الصَّلاة؛ لأنكم تُقدَّمونَ مَتاعَ الحياة 
الذّنيا على ثواب الآخرة فتَتشعْلونٌ بأمور ُنياكم عن أمور ديتكم”». 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (// 237387 ((تفسير السعدي)) 


.) 4١ (ص:‎ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7377)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 07/87 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)»505/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 590). - 
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(ررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6“ 
384 


سم ررصة - 


7 و ل الا 000 0000 007 آذه 
رسن لِلنَّاسحَبٌ السَّهوَاتٍ مرت اليسك وَالسَيينَ وَالْقَتطير لمقنطوة 


الا 000 قد 


لديا وَأسَّهعِنَدَهُ. سن الْمَعَابِ ‏ [آل عمران: 4 .]١‏ 

وقال سبحاته: م أَلْهَسَكُم اَلمَكَائرُ # [التكاثر : 1 

«( وله حر وأبق (4450. 

أي: وثوابتٌ الله في الآخرة أفضَلٌ وأدوّم لكم من متاع الدّنبا ولذانها القليلة 
الفانية؛ فتَعِيمُ الجنَّة كال لا نَقْصّ فيه وأبديٌّ لا يستهي". 


يس سد لخو اح سسا م ءوس سل سي ساح سسا 


اس ررس ا ال ل 0 ع ار 
كما قال تعالى: 22 وتسم من نَىْءِ فلع ألْحَيَووَ لديا وزينتها وماعند الله حَيْرٌ 


صتر اج مامد من لون عن 


وَأبقّح أفلا تَعَقَلُونَ * [القصص: 1 


وفن الكشتزرد ين شذاو رضي الله عنه» أن اسوك الله صلَّى الله عليه وس 
قال: ((والله ما الذّنيا في الآخرة إلّا مِثلُ ما يجعلٌ أحَدُكم إِصْبَعَه هذه -وأشار 
بالككابثات شق 0-6 لينف بم تَرجِمٌ؟7))1". 
جع عر عن “يت - ممه 4 د 
إن هنذًا لني ألصُحْفٍ الأوك (6)0. 


- قال ابنُ عطيّة: (أخبرٌ تعالى النّاسَ أنّهم يُؤْثْرونَ الحياةً الدذّنيا؛ فالكافرٌ يُؤثْرُها إيثارٌ كُفرء يرى 
أن لا آخِرة والمؤمنٌ يُوْْرُها إيثارٌ مَعصية وعَلَبةَ نس إلا مّن عَصَّمّ اللُ). ((تفسير ابن عطية)) 
.)172١ /5(‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5" ((الوسيط)) للواحدي (5/ 6 ((تفسير ابن كثير)) 
(8// 27 ((تفسير السعدي)) (صض: 47١‏ ). 


() رواه مسلم 862 ؟). 
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أن 


ع 3 م ا 2# 20111 مط ا > موس راس سسا ره 
أي: إن ما أخبّرٌ الله تعالى به في قوله: 6 قد فم من ترك #6 ود اسم رَيْفء فصل 6 بل 


عصرم 


2 0 ف عد ع ا 
تَؤيْرونٌ الحيوة الدنا 2 والاخرة خير وأبقّح * مذكورٌ في الصحف الماضية20. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 37375)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57/7)» ((تفسير ابن عطية)) 
)80١/(‏ ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 5 1)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ *0787: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 03791 597). 
وممِّن اختار القولّ المذكورٌ في المراد بقوله تعالى: 38 إِنَّ هَندَا #6: ابنُ جرير والرَّجَاجُ» 
والواحديء والبغوي. والزمخشريء والرَّسْعَنيء والخازن» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (75/ 770)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)27١77/60(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(477/5): ((تفسير البغوي)) (0/ 47 7)) ((تفسير الزممخشري)) (4/ 0/4١‏ ((تفسير الرسعني)) 
(/ 596). ((تفسير الخازن)) (519/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1911). 
قال ابن كثير بعد أن ذكَرَ اختيارٌ ابن جرير: (وهذا اختيارٌ حسَنٌ قوي» وقد رُويّ عن قَتَادةَ وابن 
ريد نحؤه» واثة أعلعٌ). ((تفسير ابن كثير)» 0 
وقيل: المرادٌ بقوله تعالى: :3 إِنَّ هنذا #: أي: الذي كرفي هلله الشورة::ودكن اخدار هذا القول: 
السمرققدي: والتعلبي»والسمعاني, يُنظن: ((تفسير السينرشدي) (6/ 40609 ((تفسيرالتعلبي)) 
)285/1١(‏ ((تفسير السمعاني)) .)5١١/5(‏ 

قال الرّسْعَني: (وقيل: إِنّهِ إشارةٌ إلى ما في السّورة كلّهاء وهو قولُ جماعة؛ منهم: أبو العالية). 
((تفسير الرسعني)) (8/ 095). 

قال البقاعي: (9 إِنَّ هادا أي: الوّعظ العَظيم بالنّسبِيح الذي ذكرٌ في هذه السّورة وما تأر عنه 
من لتركية بالذّكر الموجب للصَّلاةء والإعراض عن الدُّنا والإقبال على الآخرة؛ لأنّه جامعٌ 
لكُلّ حَيره وهو ثابتٌ في كُلّ شريعة؛ لأنَّهِ المقصودٌ بالحُكم فهو لا يَقبَلُ النَسْحَ 9 إن هنذا في 
لشحْفِ الأول 4). ((نظم الدرر)) (4007/91). 7 

وقيل: قوله: 9١‏ إنَّ ندا إشارةٌ إلى قوله تعالى: 5( وَالآَيرَُ حر وق 6. وقيل: إشارة إلى القرآن. 
فالآيةٌ كقوله تعالى: وق وَإنَّه لت رب رِآلَْوَلِينَ # [الشعراء: .]١97‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 
13 ). ((تفسير الألوسي)) (0777/15). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


مُناسَبة الآية لما َبْلها: 

َمّا كان ذلك عامًا حص من بّينه -تعظيمًا لقَدْر هذه الموعظة- أعظّمَ الأنبياء 
الأقدمية2". 

ضف إرهِم وشوس (600. 

أي: وتلك الصٌّحُْفٌ هي المنَرّلٌ على إبراهيمَ ومُوسى عليهما الصَّلاةٌ والصّلاه©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «إبل موِرُونَ لي لديا © اعلّم أنَّ للمؤمنينَ حظًا بن هذه 
المّوعظة على طُول الدّهره وذلك حظ مُناسبٌ لمقدار ما يفرط فيه أحدّهم مما 


و طع 


يُنجيه في الآخرة إيثارًا لما يَجْتنيه من منافع الذّنيا التي تج إليه تَبِعةَ في الآخرة 
على حسّب ما جاءث به الشَّريعةٌ فأمًا الاستكثارٌ من منافع الدّنيا مع عدّم إهمال 
أسباب النّجاة في الآخرة فذلك مَيدانٌ للهمّمء وليس ذلك بمَحلٌ ذمٌ؛ قال 


صد 


وه عي لير لحن ا عه 


الي وَأَبْتَخْ فيم] اتلك لله دارا لآخْرَةَ ولاوت لعي كور الذي 0# 
[القصص: 77]. 
5 5 ر«ه و ضح سام ل صما رح - 0 قن اي 000/1177 و 
-١‏ في قوله تعالى: #إ بل تُوْئِرُونَ الْحَيَة لديا * اله حير وبق #6 الإشارة 
إلى مَدْح الزّهد في الدنياء وم الرّغبة فيها9». 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /501). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 65 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ((تفسير ابن عثيمين - 
جزء عم)) (ص: .)17١‏ 
قال السعدي: (:9 محف إِْرسِمَ وموس 6 اللّدّينَ هما أشرّفٌ المرسَّلِينَ سوى النَِّيّ محمّد صلَّى الله 
ملسوسل) (اللسير اعد )لص 151 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)59١‏ 
(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/ /ا/ا1). 
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- أنَّ عَمَلَ الآخرة لا يَصحٌ أَنْ يكونَ وسيلة لِعَمَل الدّنيا؛ فإنَّ عَمَلَ الآخرة 
أشرف وأعلى من أنْ يكونَ وسيلة لعَمَل الدنيا الذي هو أدنى؛ قال الله تعالى: 
بل تُوْرُونَ ألْحيرة اع ا ود 4 

حاتي تو إباتسالي جز راكد جز رانك جب إشارة إلى اغبي في الآجرة توي 
راجالا النااير رون التاق اريت تارب رانف 4 
لكونها دار + خلد وبَقاءٍ وصّفاءء اليا ذاة فنايئة فالمؤمنٌ العاقلُ لا يختارٌ الأرداً 
على الأجوّد» ولا يبيعٌ لذّةَ ساعة بتّرحة الأبد؛ فب الدّنيا وإيثارُها على الآخرة 
رأسٌُ كُلٌ حطيئة"". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: ##بل تُؤئْرُونَ آلْحَيؤة دنا # إيثارٌ الذنيا على الآخرة إِمّا من 
قافا الأبجانفوى كاده تساد قي لعفا رندوما أكاها بكون نيياك وليك ادها 

ع 0 1 0 1 7 و 32 
رَسول الله وراءً ظهّره هو وأصحابه» وصَّرّفوا عنها قلوبّهم» واطرّحوها ولم 
االرقاا يدارم تجلا مهام وتديما بي 11510 اهدر دواجيه 
الزّدِ ولو أرادوها لنالوا منها كُلْ محبوب, ولَوَصَلوا منها إلى كل مَرغوب؛ 
فقد عُرضّت عليه صلَى الله عليه وسلّم مفاتيحٌ كُنوزها فردّهاء وفاضت على 
أصحابه فآثّروا بهاء ولم يبيعوا حَظَّهم من الآخرة بهاء وعَلموا أنّها مَعبْرٌ ومَمَرٌ 
لا دار مقام وم ل ل 
ليل وخيال َيف ما استكّم مرجي ان الجر نك لي عليه الضلا 
والسَّلامْ: ((ما لي وللدّنيا؟! ما أنا والدّنيا؟ إنّما ملي مَك الذّنيا كراكب ظلّ 


لت 


.)75 5 /5( ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 
.) 1809 /81( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
.)47١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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5 
تحت شّجرة» ثم راح وتركها))”". 
#خاقال اله عر وجل: بل تُؤْيرُونَ نسي ادا 4 في قوله تعالى: 9 آَلديا © 
دلو الذنيا فرقب ة ودناّها؛ فهي و إن كانت حياةً لكتّها دُنياء ويّستلزمٌ ذلك التَّناءَ 
على الآخرة؛ لأنَّ وَضْفَ الضّرّة ابورا على وطق متباب كبا 
- في قَولِه تعالى: ل إن مدا نىآلسُحُفِ الأول # نَصٌ على أن في القرآن ما 
فق الطبقفي ذا وليه وقد ءرما بال اساي أخرى كذالك فى مكف إبراهية 
وموسىء كما في سورة ة «النّجم) في قوله تعالى: 0 ل يبتَأَيمَا فى ضُحُْفٍ مُومئ 
3 َبَيِيمَألِى و 3 لور ا ِلْوَق * وَأن ل لاسن ِل مَا سَع # ون 
الا ا ا 4" [النجم: 5م-هة] 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: لال مُوئِرُونَ الْحاء لديا * وليه حر وبق * 
- قوله: مهل مودو لحي لديا #(بَلُ) هناعاطفة جملةً عطمًا صُوريًا؛ فييجورٌ 
أن تكونَ لمُجرَّد الانتقالٍ من ذكر المُنتفعينَ بالذكرى والمُمَجتِينَ لهاء إلى ذكر 
سَبب إعراض المُتَجتِينَ -وهم الأَشْقَونَ- بأنَّ السّببَ إيثارُهم الحياةً الدّنياء 


.)46 2.44 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
وأحمدٌ (7/09) واللفظ له من‎ »)4٠١9( والحديث أخرجه الترمذيٌ (781/1)» وابنٌ ماجه‎ 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 
قال الترطلى الحترل صبنية ا دوسند رق التق فى عله الصازريج)) 14د الاليانة‎ 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد))‎ »)51١9( في ((صحيح سنن ابن ماجه))‎ 
وأحمد شاكر في‎ ))5/٠١ /0( وصتّمح إسنادّه ابن تيميّة في ((الجواب الصحيح))‎ 757/7 
.)515 /5( تخريج ((مسند أحمد))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 59). 

(9) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (6501//8). 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


ا 


وذلك على قراءة 9# يؤئرونَ ‏ ظاهرٌء وأمّا على قراءة #إتُؤْيْرُونَ 204 فهو 
إضرابٌ عن حكاية أحوالٍ الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أَحَد الفريقين» وهو 
الفريقٌ الأشقى, فالخطابٌ مُوجَهُ إليهم على طريقة الالتفات؛ لتجديد نّشاط 
3 ف امي ا م ل 1 4 ا ا ال 
السَامع؛ لكي لا تنقضيّ السّورة كلها في الإخبار عنهم بطريق الغيبة. ويجوز 
أن يكونَ الإضرابٌ إبطالَا لما تَضمّتَه قولّه: مِلقدَأََلم مييق # [الأعلى: 5 ]١‏ 
0 00000 
من التعريض للذين شقوا بتحريضهم على طلب الفلاح لانفسهم؛ ليلتحقوا 
بالذين يَحشّون ويَترّكّون؛ ليَبطّلَ أن يكونوا مَظِئَةَتتحصيل الفلاح؛ والمعْنى: 
أنّهِم بُعداء عن أنْ يُظَنَّ بهم النَنافسُ في طلّب القلاح؛ لأنّهم يُؤثْرون الحياة 
الدّنيا؛ فالمغنى: بل أنتم تؤثرون مَنافِعَ الدّنيا على ُحظوظ الآخرةء وهذا كما 


و عم 


.ىه 3 9 و 00 دراه عق عي ا 
يقول النّاصح شخصًا يظنْ أنه لا يمَصِحٌ: لقد نَصَحْتَكء وما أظنك تَفعل”". 


م طاع 


1 


نا 


وقيل: قوله: بل مُوِْرُونَ لحي آلذييَا 4 فيه الُتفاثٌ في قوله: إمُوئرُوتَ 6 -إذا 
كان الخِطابٌ مُوجهًا إلى الكمّار- لتَشديد التّويخ» وإذا كان مُوجَهًا لهم وللمُسلمِينَ؛ 
ففي حقٌ الكفرة لتَشديد التوبيخ» وفى كل المسلقية الشديد العدان7", 

- والإيثارٌ: اختيارٌ شَيءِ من بين مُتعدّدِه والمغنى: تُؤثرون الحياةً الذّنيا 

بعنايتكم واهتِمايكُم. ولم بذك الوك عليه؛ لأنَّ الحياةً الدّنيا تدلُ علي 

أي: لا تَتأمّلون فيما عدا حياتكم هذه. ولا تَتأمّلون في حياةٍ ثانية؛ فالمشركون 


)١(‏ قرأ أبو عَمرٍو م يُؤْئرُونَ #» وقرأ الباقون: مإُؤْيْرُونَ *. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (7/ .)5٠0٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠07 /١17(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) »)١47/4(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”0/ 73894). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)507/١٠١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (60/ 20707 ((تفسير أبي السعود)) »)١57/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(90/ 584). 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


لا يُؤمنون بالآخرة» وإذا كوا بالحياة الآخرة وأخبروا بهاء لم يُعيروا سَمْعَهم 
ذلك وجعَلوا ذلك من الكلام الباطلٍ» وهذا مَوردُ التَوبِيخخ". وذلك على 
قولٍ في التفسير. 

- قوله: :9 وَالَةُ وب #4 حالٌ ومن فاعِلٍ تإُؤْئرُونَ 6 مؤكّدةٌ للنّوبيخ 
والعتاب» أي: نوها على الآخرةه والحال أن الآخرة حير في َه ليما 
ا ا 0 
لا انصرامَ له وعدم م الّوْض لبان كدر تَعيم الدّنيا بالمُنخُصات وانقطا 


ط 3 


رع ميو لو 


- وفى فو قوله بل وترون الحرة ؛ لديا * وليه حر وبق 6 احتبالك"؛ ذ 
الإيثار ا يدل على لتك والعلرٌ اناه وذكرٌ احير والبقاء : الايد 


4 


0 0 


-١‏ قولّه تعالى: :3 إن هنذا لتى ألصُحُفٍ الأول * مف إِبَهِمْ وموس © تَذِييلٌ 
للكلام؟ وتَنويٌ به أنه ين الكلام التافع التَابت في كتّبٍ إبراعيم ومُوسى عليهما 
السّلام قصِدَ به الإبلاغٌ للمشرِكينَ اين كانوا يَعرفون رسالة إبراهيم ورسالة 
مُوسى؛ ؛ ولذلك أَكدَ هذا الخبّدُ بحرْفٍ (إِنَّ) ولام الابتداء؛ أنه مبدون البى 
المدعري 8 

- ووّجُهُ جمع الصّحف أنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ كانت له صحفت وأنَّ مُوسى 


.)591١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١41//9(‏ ((تفسير الألوسي)) .)7077/١6(‏ 
() تقدَّم تعريفُه (47/ 078). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5057/571١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)591٠١ /7٠0(‏ 
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3 2ه 


عليه السَّلامُ كانت له صُحفٌ كثيرة» وهي مَجموعٌ صُحف أسفار التّوراة". 

- جاء نظّمُ الكلام في قوله: 38 إِنَهَْدً لَنى لصحف الأول # صف ناه 0 
1 1 : 

على أسلوب الإجمال والتَّفصيل؛ ليكونَ لهذا الخبّر ميد تتقرير في أذهان 

ناس ؛ فقوله : ف صحف بهم وموم 6 بدَل من لم لصحف الأول 744" . وفي إبهامها 

ووضْفها بالقدّم, ثمَّبّيانها وتفسيرها من تفخيم شَأنها؛ ما لا يَحْفَى”" 


,)091 93 ينظو ((تفسير ابن عاشون))‎ )١1( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)١51//4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


قطان 0.: 8 20 نر ة (الغاشة)(2) 
سميّت هذه السّورة بسورة (| شية) 5 


وسحيت انعا بسورة ة وهل أتكَ حَرِيتُ الْعَسِيَةَ #؛ ع سكرة بن جَندب 


0 سوم الؤرصل الأاعله روسل كانايترا ف بعتلا للد 
ب سيج أشْر رَيْكَ ذل #6 وجلهل أتَدكَ حَرِيثُ الْعنِيَةَ 2”))6. 


ع ع 06 5 َ 0 2 
وعنه أبكا::((أن سول الله صلى الله عليه وسلم كان يّقرَأ في العيدّين ب م سَيْجَ 
سم رَيْكَ لحل * وإ هل أَتَنكَ حديث الكقة 77004 


فضائل الشورة وخصائضها: 


كان ال صلَّى الله عليه وسلَّم قرا بها في البّكعة الَانية من صَلاتّي المع 
والعيد. 


4 
له 


وو و 3 
فعن النعمانٍ بن يشير رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم يَقرَأ في العيدين» وفي الجمعة ب موسي سم ويك الل 6 ويوهَل أتنك 


)١(‏ سَمّيّت سورة الغاشية لوٌقوع لفظ الغاشية في أوَّلها. ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(015/9): ((تفسير ابن عاشور)) :8 897), 

9 عرس ابوواوة (1183) واللقظ لمنوالسا 00 49 )دو ]هيد 601 
صحه ابنُ حبّانَ في ((صحيحه)) (7580). وابنٌ عبد البرّ في ((الاستذكار)) (؟/ 57)» وابنُ 
حجر في ((نتائج الأفكار)) /١(‏ 25/80)» والألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) ))١1١75(‏ 
يمحم إسناته قفي الأرنازرط في ترج لاسن أب داوذ01 01110 

6 أخرجه النسائيٌ في ((السئن الكبرى)) (13774) واللّفظ لهء وأحمدٌ (17 0 
صحّحه ابن حزم في ((المحلى)) (5/ 87)» والألباننُ في ((إرواء الغليل)) (1545)) وصححح 
إسنادّه شعيتٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (9/ 71/7). 


عريع) 


95 - 
< لا رالتفسير المحرر للقران) 


اليك من فتن 


حَدِيثُ الْعسِيَةٍ 46: قال: وإذا اجتمّع العيد والجمّعة في يوم واحد يَقرَأ بهما أيضًا 
فى الصَّلاتينَ))0". 


وتقدّمَ حديًا سَمُرة بن جُندب رَضِيّ الله عنه. 

بِيَانُ المكيّ والمدني: 

سورةٌ الغاشية مَكيدٌ تقل الإجماع على ذلك غيرٌ واحد من المُفَسَرِينَ". 

مَقاصدُ الشورة: 

يو اقم ماعيد الشورة: 

بان أحوال الكافرينَ والمؤمنينَ يوم القيامة””". 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌّ الموضوعات الي اشَمَلث عليها الشورة. 

-١‏ ذكرٌ جزاء الكافرينَ والمؤمنينَ يومَ القيامة. 

-١‏ ذكرٌ مُظاهر قدرة الله في حَلْقه. 

'- أمرُ اَي صلَى الله عليه وسلّم بالتكيِء وتهديدٌ المُشْرِينَ المُعرضينَ 
بالعدات» 


؛- تقريرٌ وقوع البَعْث والحساب. 


(1) أخرجه مسلم (81/8). وتُنظر الحكمةٌ من قراءتهما فيما تقدّم (ص: .)1١١‏ 

(1) ممِّن تَقَل الإجماعٌ على ذلك: ابن عطيّة؛ وابنُ الجوزي. والقرطبيٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 57 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 54 57)) ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 78)) 
((مصاعد النظر») للبقاعي (7/ 185). 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)71/١/10(‏ 


5ه 


أن 


الآيات (١-لا)‏ 


لعل َك حريث اليه ا 
شق مِنْ عبيِ َو( ) لس طم طَمَامُ امن صربج (/0) لَّا ون ولا يفي 
جع 00. 
0 


عثِيَةَ #: هي القيامة ‏ . تَعْشى النَّاسَ بالأهوال» وأصلٌ (غشي): دعن 


تغطية شَّيءِ بشَّيءِ 00 


لي تَعمَلُ ما تتحَبُ بهه ومعنى النصَبٍ: الوب في العَمَل بالنّعَبِء 
وأضل (تضنب) يغلي إقأبة شَيِءِ وإهداف في استواء”". 
تسل 46: أي : يكل ون عرهةء واضل اللي الأقاة ا 
ءاي #: أي: بالغة الحرارة قد انتهى عَلَياُها وأصلٌ (أني): يدل على إدراك 
ل 


00 2 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075). ((تفسير ابن جرير)) (5 0777/7 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 075١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2575» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 54 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 554). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 575 )» ((البسيط)) للواحدي (77/ /55). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 86١08‏ ))؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2373٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5١‏ 5).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١551‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١‏ 7), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 59 5)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟7١3).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 03777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ))7١‏ - 
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3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المعنى الإجماي: 
افتتّح الله تعالى هذه الشُورة الكريمة مُخاطبًا نبيّه صلى الله عليه وسلم, فقال 


-ه 


له: هل بِلَّعَك -يا محمّدُ- حَبَرُ القيامة التي تَْشى النّاسَ بأهوالها وشّدائدها؟ 


نكل اللاتعاني حرا الاب في ذلك روه نقال: في ذلك اليوم تكونٌ 
وجو ذَليلكَ يَعمَلُ أصحابها أعمالا شافة مُرهقة يَدخُلونَ ارا شَديدةَ الحرارة, 
ويُسقُونَ من شرا عينِ في غاية التحرارة» ليس لهم طَعام إلا شَمبَرٌيابسل ذو 
شوك لا يُسمِنٌ هذا الضَريعٌ آكليه» ولا يَدقَعُ عنهم شينًا من ألم الجُجوع ! 


1 فسيرٌ الآيات: 


هل أنكَ حَريتٌ اليِيَة ()4. 


أع هل بلكك حيافي؟ ذ خب" القيامة الى تنس الثاي يأهو لياو كبانده ا 


- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 54 4)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 54 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)08٠١‏ 
ولاك ارق فايس 1ن (شيوع) امل ضحية رصان لبوق الكريي رك قالة قريةا دعن نذا 
اباك الشريق وغر للق رقتو اذ عل على اليات قال ذلك اللتقنه زا كان الامقنية 
ولايني من مجوع) . ((مقاييس اللغة)) م موس جوم 
وقال الزمخشري : (الضّريحُ يَبِيسٌ الشَّبْرقَ وهو جنسٌ من الشَّوك ترعاه الإبل ما دام رَطْباء فإذا 
يو فنا الاب وعوسةٌ قادل) ااتشيير الزسخشري)) (4/4/). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/7 2737757).: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 51/7)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 2477 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 07/85 ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١54/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)45١‏ 
قال ابنُ عثيمين: (يجورٌ أن يكونَ الخِطابٌ مُوّجَّهًا للرّسول صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم وَحْدَه 
وأمتّهِ تَبعّ له ويجورٌ أن يكونّ عامًا لكُلُ مَن يتأن خطاه). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص:١72١1).‏ 


"٠١ الحرب‎ - "٠ الجرء‎ 


و 300 1 
مناسّبة الاية لما قلها: 


َمّا مَوّل أمْرّها بانبهامها وحُمومهاء زاد في التّهُويلٍ بما ذَكَرءٍ من أحوالها في 
م 1 اناس إلى 08 شقيّ وسعيد» وبدأ بِالسَّقت؛ لذن المقام لإنذار 00 
للحياة الدّنيا"©. 


ال الي 5 5 2 
ا 4 


9 و ميم - 
0 00 القيامة ذليلة". 


.)7/77( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 771)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 51/7)) ((تفسير ابن كثير)) 
8/00 ((تفسير السعديق)) لاضن 9لا ): 
قال البقاعي: (أي: ذَليلةٌ مُخْبَةٌ من الحَسجَل والفضيحة والَوف والحشرة التي لا تنقّعُ في مكْل 
هذا الوّقت). ((نظم الدرر)) (00/55. 7 َ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 57/5 )» ((تفسير ابن كثير)) (// 715). 
ذهب أكثرُ المَُسّرِينَ إلى أنَّ ذلك واقعٌ يوم القيامة» فيكلّمُونَ بجر السّلاسِلٍ والأغلال أوغير ذلك 
من الأعمال الشّاقَة. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن تيميّة والبقاعي» والسعديّ» 
اا 
(371)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7/ا1). 
وممّن قال من السّلفٍ في الجملة إِنَّ هذا العمل والنّصَبَ في الَارِ والعذاب يوم القيامة: 3 
عبّاسٍ في رواية عنهه وسعيدٌ بن بير في رواية عنه؛ وقَتاده والضّحَاكُ والحسَنٌ» واب ريد 
والكليك تنظ (لاففسر ان سسرير)) 0001/94 ((نفسير الفطلبي)) 7 البسيع)) 
للواحدي (77/ /501). 
وقيل: يكونٌ ذلك في الذّنيا. وممئّن ذهب إلى هذا المعنى: مكُيٌ والقرطبي» وابن عادل. - 


الجزء :7 - الحزب :” 


3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مسن ترا حَاييَةٌ (ع) 46. 


وم مام ع 0 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


بَعْدَ أن وَصَمْهِم تعالى بهذه الصَّفات العّلاثة؛ ة؛ شرّح بعد ذلك كيفيّة مكانهم 
ومَشْرّبهم ومَطعمهم'". 
صل ترا له (ع) 46. 


- يَنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8711/17)» ((تفسير القرطبي)) (١؟/55))‏ 
((تفسير ابن عادل)) .)59١ /75١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنهه وسعيدٌ بن بير في رواية عنه» ورَيدٌ 
ابن أسلّم. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »)1817/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ /501). 
قال القرطبي: 07 قال الإترائية» هذاتي اللي لأنّ الآخرة ليست دار عَمَلِ. فالمعنى: 
وُجوهٌ عاملةٌ ناصِبةٌ في الدّنياء خاشعة ة في الآخرة) . ((تفسير القرطبي)) (51/570). 
وقال البقاعي: اوجرا أذ اراننبها الندى تدرا وتضيوا فى لديا أجسامّهم وهم على غير دين 
الإسلام؛ كالرُهبان منّ النّصارى بعد النّسخء وزنادقة المتصّوّفة منّ الفلاسفة وأثباعهم). ((نظم 
الدرر)) (97/ 8 0 ١‏ 
وقال القاسمي: (... وجُوٌرٌَ أن يكونّ «إعايلة تبه 4 إشارة إلى عَمَلهِم في الدّنياء أي: عملت 
وتَصِبّت في أعمالٍ لا تُجُدي عليها في الآخرةء فيكونٌ بمنزلةِ: حابطة أعمالهاء أو جُعِلَت 
أغبالبا عا تدر وكيا ال طليه ياك التمون ديفا هذه الآية لِقَولِه في أهل الجنّة: 
الْسَعيهاَاضية [الغاشية: 4]» وذلك السّعٌ هو الذي كان في الدّنيا. واللهُ أعلّمُ). ((تفسير 
القاسمي)) (9/ .)551-55٠‏ 
وقال السمعاني: (وقَوله: إءَايةكبة # أي: عَمِلّت في الدّنيا لغير الله فتتصبّت وتَعبّت في الآخرة 
بعَذاب الله). ((تفسير السمعاني)) (5/ .)5١1‏ 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: عِكْرمةٌ والسدّي يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 1817): 
((البسيط)) للواحدي (77/ 09 5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 9/6). 

.)179 /91( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ا لعلو 0 ناا وقد ميد الحرارة0". 
0 شق مِنْ عبن !يو (ره) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَمَابَيّن تعالى مكائهم؛ ذكّر شَرابهِه 
وأيضًا لَمّا كان مَن في التحرٌ أحوّج شَيءِ إلى ما يبرد باطتّه قال0©: 
ل شق مِنْ عبن يو (ره) 46. 
أي : يُسقَونَ من شراب عَين في غاية الحرار 0 
كما قال تعالى: آ مذو جَهَمٌ الى يُكّبُ يها الْجمُون #* يطوفود بها ون حير ءا 16 


[الصوييي 43 ] 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0379» ((تفسير ابن عطية)) (5/ “اا4)» ((تفسير القرطبي)) 
.)738/٠(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75957/70). 

.)0170 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟71/ 5). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 774)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57/7 )) ((تفسير ابن كثير)) 


(١ 6 //(‏ (التخويف من النار)) لابن رجب (ص: 0 65 ((تفسير السعدي)) (ص: )2 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)797/7١(‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


0 يون ولا يكن ين جوع 000 46. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


ما حَصّر أكلهم في هذاء وكان الضَريعٌ المعروف عند العَرّب قد يَتِصَوَّرُ 


متصَوٌر أله لو أكرة شيءٌ على أكله أسمئة أو سد جوعته؛ نفى عنه فائدة الطّعاء*. 

«(لاشتية تلايتي ين جع (413. 

أي: لا يَعودُ هذا الضَريعٌ على آكليه بسمن د يصلِحٌ أجسادّهم, ولا يَدقَعُ عنهم 
شكامن ألم الجوع؛ فليس من ورائه سوىق الخور البقف 8 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: وهل أَنَنكَ حَدِيتٌ الْمَشِيَةٍ #6 إلى قوله: مولا مسن ولا يعني 
من جوع # دَليلٌ على اختصار الكلام؛ والإشارة إلى المعنى؛ لأنَّ الغاشية -والله 
5 5 5 0 م .4 5 .وه 2 2 
أعلمٌ- هي القيامة» فلم يَذكرْ يَومّها واقتصرٌ على فعْلهاء ثُمّ قال: 38 وجوه يَوْما 
تيد نيا 2 زاكر الز جر وخااعابارعي انكر الحرد ةن الجا 
وك الأوضاق الابتعارسهاء : ثْمّ قال ««رعل اط كاوهي لاذه كلها 
ثم قال: شق من عبني و إنّما تُسْقَى البطوتُ» فأَخْبَرَ بكلّ ذلك عن الؤجوه؛ 
17 0 3 3 بوع 5 2-4 
لأنّها غَّةٌ الأبدان» وأرقمٌ شيءٍ في الأجساد. واللهُ أعلم. وكذلك الوّجِوهٌ الأحَرٌ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 274 070 ((تفسير ابن كثير») (/ 0237865 ((نظم الدرر)) 

للبقاعي (77/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /541). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 7). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7707), ((تفسير ابن كثير)) (// 7/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477).» ((تفسير ابن عاشور)) (791//90). 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


م 


أن 


الّتي وَصَمَها بالنّاعمة» وهي تُنَكُمُ مع أبدانها ولا تَْقَردُ بتعيمها كنيمها» وتكون مم 
الأبدان في الجنّة العالية» ويلا سسْممُ بها ليه # إلى آذانهاء 1 ذلك إليها 
اغيضاة ف وتصناحة» .و إشارة إلى المعاتى المقؤومة عد العرب الذيى تل القرلة 
١ ١ ْ 00‏ 

-١‏ في قوله تعالى : «( وخر يِه َب أن إسناد صفاتٍ الذّات 
لبَعض أجزائها هو من أساليب اللّةِ العرييّة» وكإسناد الكذب والخّطيئة إلى 
النّاصية في قوله تعالى: 3 بصي كدب حَايِقةٍ 046" [العلق: .]١7‏ 

'- في قوله تعالى: لتُق مِنْ عبني سُوَالٌ: كيف تكونٌ هذه العَينُ في 
نار جهنم والعادة أن الماء تطلقك 311ا | 

الجوات: 

أوّلا: أن أمورَ الآخرة لا تُقاسٌ بأمور الذّنيا لو أنّها قِيسَتْ قيقق بأمور الأثيامنا 
استطغنا أن َتَصَوَّرَ كيف يكونٌ» أليست الشَّمِسٌ تدنو يوم القيامة مِن رُؤُْوسِ 
النّاس على قَدْر ميل؟ -والميل ما مِيلُ المُكجُلة وهو نصف الإصبّعء أو ميل 
الضيافة: كيلو الك أو افد اقح وسقي أن كان كد للك :وله لوكاني لمر 
كالدّنيا لَّوَت الام شيا لكنَّ الآخرة لا قاس بالدّنياء أيضًا يُحْسَرُ النَّاسُ يوم 
القيامة في مكان واحد؛ منهم من هو في ظلمة شديدة؛ ومنهم من هو في ور 
وهم يسَى بَب أيْدمْ وَبأيْصَِمَ ‏ [التحريم: 8]» يُحشّرونَ في مكان واحد 
ويَعرّقونَ؛ فمنهم مَن يَصلُ العَرَقٌ إلى كَعْبه ومنهم مَن يصلْ إلى رَكبَيه ومنهم 
من يَصِلٌ إلى حَفْوَيه ومع ذلك هم في مكان واحد. إذَّن أحوالُ الآخرة لا يجورٌ 


.)517/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)1٠١7/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


"٠١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


أن قاين بأحوال الدنيا. 


-ه 035 


2 أن الله على كل شيءٍ قديرٌء ها نحن الآن تَجدٌ أن السَّجَرَ الأخضرٌ تُوقدُ 


منه الَْارُ كما قال تعالى: 3*8 آلِى جَعَلَ لكر م نَاَلقَّجَ رِالْدَخْصَرِ ناا دآ أنثم مَنْهُ 
ُوقِدُونَ # [يس: الشّجِرٌ الأخضَّرٌ رَطْبٌ ومع ذلك إذا رب بعضه ببعض 
أو صرب بالرَّند انقدّح وحََرَجَ منه نارٌ حارّةٌ يابسة» وهو رَطْبٌ باردٌ؛ فالله على كل 
شيءٍ قَدِيرٌ فهم يُسِقَونَ من تين آنية في الئاه ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عر 
7ن 

- في قوله تعالى: مِلَّيْسَ لم طََامُ لمن صَريع #6 سُؤالٌ: كيف يُوجَدُ النَثُ 
في النّار؟ 

الجوابٌ: لِمّ لا يجوز أن يُقالَ: إنَ الت يُوجَدُ في الّار؟! فإنّه لما لم يُستِعَد 
بَقَاء بَدَنْ الإنسان -مع كونه لحمًّا ودّمّا- في ار أَبَدَ الآباد. فكذا هاهناء وكذا 
القَولُ في سلايسل الَّار وأغلالهاء وعقاريها وحيّاتها"©. 

- في يي ا 0 هذا يُعارض قوله 
تعالى في الآية الأخرى: لوا طَمَمإِلَّا منغ غِسْلِينٍ /# [ الحاقة: 6 7]. 

الجوابٌ من أوجه: 

الأول: أن الاختلاف بِحْسَبٍ مَن يَطعَمٌ من أهل النَارِ؛ِ فمّن انَضَفَ بالصّفة 
الأولى فطَْامُه من يِسْلين» ومن انُصَف بالنية فطعاه يمن ضَريع' "© فالعذات 
ألوان» والمعَذَّبِونَ طبقاتٌ؛ فمنهم من لا طعامَ له إِلّا من غِسْلِين» ومنهم مَن لا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7/ا1). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١51١‏ 
(؟) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 1١‏ 77). 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


ا 
0 ا او م 45]. 
الثّانى: أن يكون أخدهما في حالٍء والآخَرٌ في حالٍ”". 


آذ 


الثَّالتٌ: أنَّ المعنى أَنّهِم لا طعامٌ لهم أصلًَا؛ لأنَّ الصَّريمَ لايَصدّقٌ عليه اسمُ 
الطّعام ولا تأكله البَهاكم» فأحرى الآَدَميُونَ! وكذلك الغِسَلِينٌ ليس مِنّ الطّعام 
فك سافه الى الاطناء اروك تكدالهالعريل:! كذلاكى وين قر أب قد 
لذ ل له رلا الشسل» ولة.دانة لاداتة ثويد يقتوة القذره ورافعي لةظطل 
له أصلاء ولا دابّةَ له أصلاء وعليه فلا إشكال. والعلمٌ عند الله تعالى”". و 
الجوابٌ خلافٌ ظاهر القرآن. 

اك - في قوله تعالى :ؤس معاون صريع لجن ليون جوع 6 مُناسية: 
في أن عُلومَ أهل الباطل وأعمالهم التي كانت لغير الله تعالى فكتها الل شعالى 
عيذ تام اانا كما 1 للعاتوم ور مر الود ولا أي برو رع 
وهو تلك العُلومٌ والأعمال الباطلةٌ التي كانت في الدَّنِيا كذلك لا تُسَمِنُ ولا 


كني من جوع وهؤلاء هم الّذين قال اله تعالى فيهم: 57١‏ لهل يكم لسرن عملا * 

َل ست للة لديو حسمن م 4 كه 00 “ل ٠١‏ 

وهم الّذِين عَنَى بقُوله تعالى: «( ود َدِمَْآَِلٌ مَاعَِدأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْئدهُ يِحَعَْدء مسا ا 
9 3 5 5 حبني وءَم ع د رق 

2000000007 لله أَعَمَلَهُمْ حَسَر. 

كم وَمَاهُم برِحِينَ مِنَأَلثّارٍ 086 [البقرة: .]١717‏ 

.)7 5 5 2757 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

0 يظر: ((تفسي رابخ جري)) ااا ): 

(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 2757 5 5 7). 

(5) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (07/5). 
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ب بط 


01 


/ا- وضّفٌ ضربع 6: بأنه نه ولا 9 شنو لامي ين جوع * لتشويهه. وأنّه تَمحَض 


للق فلا بعوة على أكابه ممتن تملك بعل ما السك يرن العساوهب ولا 
ل ا ا مر ل 0 
فيُطعَمون الضّريعَ فلا يَدقَعُ ء؛ عنْهم ألم الجوع ا 

بلاغة الآيات: 

دقرا كيان 0 


م 
والتَّصُويقٌ إلى استماعه. والإشعارٌ بأنَّهِ من الأحاديث البديعة التي حقها أنْ 
ا ا ل ا ا 1 
يتتناقلها الرّواة» ويتنافسّ في تلقيها يها الوعاةٌ من كل حاضر وباد"". 
خواها الافتناح بالاستفهام عن بُلوغ خبّر الغاشية مُستعمّل في التُشُويق 
إلى معرفة هذا الخ لِمايَترنّبُ عليه من الموعظة» وكونٌ الاستفهام ب(مَل) 
المفيدة ة مغنى (قذٌ) فيه مَزِيدٌ تشويق؛ فهو استفهامٌ صُوريٌ يُكنَّى به عن أهمّيّة همّة 
الخبّر» بحيث شأنّه أنْ يكون لم السَامَع”؟)؛ فالاستفهام للتُشويق» كقوله 
تبارك وتعالى: جا ييا ال ممه ل أَدلكد عل ٍ 2007 ُعَنَابٍ ألم # [الصف: 
.]٠‏ ويجورٌ أن يكونّ للتّعظيم؛ لِعِظَم هذا الحديث عن الغاشية 0 

.)791//79٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)451١/١1١(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (94/ »)١54‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)501//١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 75915). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١71‏ 
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3 
اذ 7 ٠. 535 1 5 ٠‏ 38 7 - 
- وأيضا في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف. ومعنى 
بديع؛ فإن المتكلم إذا أراد أن يَخبرَ مخاطبّه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به 

0 3 في 2 سيو 507 1 يد 2 
وإحضار الذهن له. صدر له الكلام بأداةٍ تنَبّه سمُعه وذهتّه للمخبّر به؛ فتارة 
عد الك ع 3 #2 8 5 3 - - : مت 
يَصَدَرٌه ب «ألا»» وتارة يصدرّه ب «هل»» فيقول: هل عَلِمتَ ما كان من كيْتَ 
وكيْت؟ إمّا مذكرًا بهء وما واعظا له محَوفَاء وما نبا على عَظمة ما يخبرٌ 


< 26 ده 


بهء وإما مقَررًا له و شارك وتعالى: 38 هل أللك حَدِيثٌ موتى 4 [النازعات: 
1] ويِوَعَلْ سك ببَوا الحَقَم 6 [ص : ]١‏ وهل أَتَكَ حَرِيتُ لْمَسِيَةَ * 
و5 هل أَننكَ حَدِيثُ صَيفِإبسِمَ لْدَكرَوِيت 4 [الذاريات: ؟ 1] مِتضْمَنْ لتعظيم 
هذه القصصء والتَّبِيه على تدَبّرهاء ومعرفة ما تضَمَّئنُه. وفيه أمرٌ آحَرُ 5 
التّنبيه على أ إتيان هذا إليك علمٌ مِن أعلام الو فإنّه من الغيب لني 
لا تَعلَمُه أنت ولا قَومُكء فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا؟ أوْ لم 
أتكَ إِلّامِن قِبَلِنا؟ فانظُرٌ ظُّهورَ هذا الكلام بصيغة الاستفهام, وتأمّلُ عظمَ 
لوقه ون ديع كوا روهش1 الدون اللمبالجة فى أ روقها 80 

- وتَعريفٌ ما ضيف إليه مإحريتُ 6 بوَضفه الي 4 الّذي يفضي موصوًا 
لم يُذكَرْ؛ِ هو إبهامٌ لزيادة النّشويق إلى بّيانه الآتي؛ ليمكّنَ الخبرُ في الذَّهن 
كمال تسكن 

؟- قوله تعالى : :7 وجوه يمي شه #عايلة به 4 

- قوله: <( وجوه وميد حَلَِةٌ 4 إلى قوله: مو # استئنافٌ وق جوابًا عن 
سُوَالٍ نشَا من الاستفهام التَسُويقيٌ؛ كأنّهِ قبل من جهته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ما 


.017 5 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: "الا‎ )١( 


.)5915 /780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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مجحرمد 
© 
ل بك ا ورور : ل )00 
أتاني حَديئها؛ فما هو؟ فقيل: 3# وجوه يَوْمي حَشِعَة ... 76 : 

وو كو و 1 ذه ء 37 و 2 4 _- 5 اك > 

و وجوه # مبتدأ» وي حَشِعَة # خب والجملة بّيان لحَديث الغاشية» كما 
1 1 رم . ا ا ل 00 : 
يفيه الظرف من قوله: مو يَوْمَيزِ #؛ فإن (ماصَدّقه)” هو يوم الغاشية» ويكون 
5 #8 ع لم و 
تنكير 38 وجوه -وهو مبتداً- قصِدَ منه النوع7". 

ض كو ع عر ص 5 20 2 ا 1 5 
- ويتعلق يوْمَيلٍ # بكلمة 9# حَشِعَةَ #؛ قدمّ على متعلقه للاهتمام بذلك 


اليَوم؟). 
- وجل حَاشِعَةٌ # اله تب # أخحباد ” ثة عن 35 وجوه 6» والمغنى: أناس 
غافهوة... إلع: فالوّجوةُ كنايةٌ عن أصحابها؛ إذ يُكنّى بالوّجه عن الذّات» 


06 


َي ذلك هنا قوله بغته: يس كم طمَمٌ اين ع6 إذ جُعلَ ضمي 
الوجوه جماعة العقلاء؛ فالمرادٌ بالؤجوه في قوله: دخ يمي يم 

وار وميد أعمَة# جَميعٌ الأبدان؛ لأنَّ ما ذكرٌ من الأوصاف لا 
يَختص بالوجوه. أت الؤجوة بالكناية عن أصحابها هناوني مكل هذا 
الجا ؟ لأ حالة الؤجوء تن عن حالة أصحابها؛ إذ الوجة عُنوان عم يَجدُه 


صاحِبّه من نَعيم أو شقوة: كما يقال : خرَج بوه غير الوه الذي دَخَلَ به©. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١148/9(‏ 

(؟) الماصّدّق: اسم صناعىٌ مأخوذٌ في الأصل ين كَلِمةِ (ما) الاستفهاميّة أو الموصوليّة» وكلمة 
(صَدَّق) التي هي عل ماض مِنّ الصّدقِه كأ يُقالٌ مكَلَا: على ماذا صَدَّق هذا اللّفْظٌ؟ فيُقَالُ فى 
الجواب: صدَّقّ على كذا أو كذاهفافكثرا ون ذلك أو كتهرا كلمة اماق 3): والتراة: قر 
أو الأفرادٌ الي يَنطَبنٌ عليها اللَفظه أو: الأفراد التي يَتسَقَّنُ فيها معنى الكُّن. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 55)» ((المعجم الوسيط)) .)01١/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 5910). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 75960). 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:506/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7946). 


"٠١ الحزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


ف« 


- ولَمّا كانث (إذ) من الأسماءٍ التي تَلرّمُ الإضافة إلى جملة؛ فالجملة 
المُضافٌ إليها (إذ) في قوله: «( وجوه يوم حَشِمَة ‏ محذوفة» عرض 
عنها التََوينُ» ويدُلّ عليها ما في اسم الغاشية ين لَمْح أصْلٍ الوصفيّة؛ لأنّها 
ل التي تَفْشى الثّامنَ؛ قد الكبلةالمطلاونة بره[ كدي العافرة 


ع 


م ا 4 اب ل 
أو يذل على الججملة سياق الكلام, فتَقَدّرٌ الجملة: يوم إذ تَحدث أو تقَع". 

1 5 5 و 2 8 74 وو سخلا - - 5 00 
- وأوثرَ وضف #َو حَشِعَة 4 مامه # و#يؤناصبة # تعريضا بأهل الشقاء؛ 
5 017 - و 1 02 ع 03 7 
بتذكيرهم بأنهم تركوا الخشوع لله والعمّل بما أمَرَ به» والنصّبَ في القيام 

7 كاي ال عن اد امي ل ا . 7 
بطاعته» فجزاؤهم خشوع مَذْلَةٌٍء وعمّل مَشقة) ونصَبٌ إرهاق”2. 

لي 7 . ده 2 2 س2 ديك عه ءا له سا ملي كذ سوج دس ا سه 
ا قوله تعالى: :3 تصن ناا حَامِيَة * نسّقَى مِنْ عيْنٍ نيو * ليس طم طعام إلامن ضريع 
سك وه 


7 لاضن ولا يعني ين جوع 6: 

2 0 عه - 4 
- جملة 38 تصق ناا حإميةَ ## خبرٌ رابع عن 3# وجوة 4# وعجر أن كود حالاء 
يُقالُ: صَلِيَ يَصْلى؛ إذا أصابّه حب النَّاره وعليه فذكرٌ 63ر4 بِعْدَ صل » 
لزيادة التّهويل والإرهابء وليُججرى على نار 6 وضفٌ َه 2096 . 

ع و 3 3 0 2 و 
- ووّضْف الثار بِوَضْف حإيةَ 6“ لإفادة تجاوز حرّها المقدارٌ المعروف؛ 
لأنَّ الحَمْيَ من لوازم ماهيّة النّا فلمًًا وُْصِفّت ب مإحَاِيَة# كان دالّا على 
شذةا لك 
- وأخبر عن :3 وجوه 6 خبرًا خامسًا بجملة ولا شق مِنْعَِءإيةْ ب أو هو حال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)55١/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7977460), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (١١//ا55).‏ 


.)595/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


ىع بط 


مِن صَمير مإ تسق #؛ لأنّ ذكرٌ الاحتراق بالنّاريُحَضِرٌ في الذّهن تَطَلَبَ إطفاء 
حرارتها بالشّرابء فيجعل 00 من 0 
5 وو ل 2 1 امن وو 
رن على مايوه كاقل : ال م ”9 فذكد 
الّقي يُحضِرٌ في الذَّهن تَطلْبَ معرفة ما يَطعمونّه؛ : فجيء به خبّرًا سادسّاء 
رسلاب يورا 4 520050 لا نفع فيه 
3 ص ف ان 20 49 
لهم ولا يَدفْع عنهم ألما" '". 
- وضَميرٌ لهم #عائد إلى 9# وجوه ##باعتبار تأويله بأصحاب الوّجوه؛ ولذلك 
جيء به َميرَ جماعة المُذَكّرء والتّذكيرُ تَعْليبٌ للذكور على الإناث©) 
- قواه : ولا : شين وان ين جوع 6* تَنكيرٌ الجوع للتحقير» أي: لا يُغني من 
جرعها. وتأخيرٌ تفي الإغناء منه؛ لمُراعاة الفواصل» والتَّوسّلٍ به إلى النُصريح 
بنفي كلا الأمرّين؛ إذ لو قَدَمَ لم احتيجح إلى ذكرٍ ني الإسمان؛ ضرورة 
استلزام لشن الإغناء لاحر إيّاه بخلاف العكس؛ ولذلك 0 لا 
لتأكيد الم 40 
دوقن قوله: 9# لَّا مون ولا يعن من جوع 46 ما يُعرَفٌ في البَلاغةٍ بال ميم 


مرك وه 


فجملة ماي ين جوع 46 جملة لا يُمكِنُ طَرححها ين الكلام؛ أنه لما قال: 


.)5957 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 2١54‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)508/١١(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ /191). 

(8) تك :((البصدر الساق)): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/9(‏ 

(0) تقد تعريفه لاض “13 1): 
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لاه ني 4 ساءً لوهم أن وهم أن هذا الطعام الذي ليس من جنس طعا 


البشَر انتَقّت عنه صِفةٌ الإسمان» ولكنْ بَقيّت له صِفَةٌ الإغنايء فجاءث جملة 
07 د عن ين جوع 6 تَنْميمًا للمغنى المراد؛ وو أناهذا الطّامانتَّت عنه صفة 
إفادة السَّمَنَ والقوّة كما انتَقّت عنه صِفَةٌ إماطةٍ الجوع وإزالته. وقيل: هو من 
باب نفي الشّيءِ بإيجا بإيجابه» على حدٌ قَول امرئ القّيس: 
على لاحب لا يَهْتَدَى بمّنارة" 

نإ شارك اسلا وكمار ل لبس لثلاق فل ]له الشسق» ريك نت 
الل على التُوكيد وليس يتعيد الأو أرصيٌ وأبدُ عن الكل 

- قَوله: ملا نوكا من من جوع 4 فيه احتبالة :"7‏ َفْيُ اسمن أوَلا يدل على 

إثبات الهزال ثانباء وتَيُ الإغناءِ مِنّ المُجوع ثانا يدل على تفي الشّبّع | 0/1و 


ا 


.)45 يُنظر: ((ديوان امرئ القيس)) (ص:‎ )١( 
واللّاحَبٌ: الطَريقٌ الواضحء ولم يرد أنَّ فيه منارًا لا يُهتدّى بهء ولكنّه نقَى أن يكون به منارٌ.‎ 
.)١97/1١١( والمعن: لأمداة فيه كيددى يه تنظ : ((خزانة الآدب)) للبغدادي‎ 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 47 037» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 477): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)55١/1١١(‏ 

(6) تقدَّم تعريفه ((ص: 979/47). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/75). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


8 
التفسير المحور للقران العريى) وي 


الآيات (11-48) 


7 سيمل َه( لِسَها راي 5ف جَلَو عاق () لا سَمع ذبها ليه ((5) 
َيِه 0 فيه سرد مرفوعةٌ (5) وأهابُ مَوصُوعةٌ (00) ومَارِفُ مصفوكة (0) ودرا 
ا 

غريب الكلمات: 

م لْسَعِيبَا : أي : لعَمّلها الذي عَمِلَّتُْ في الدَنْا من طاعةٍ رَيّهاء والسَّعْيٌ: 
المَشْىٌ السَّريعٌ» وهو دُونَ العَدُو ويُستعمَلٌ للجدٌ في الأمرء خيرًا كان أو شرا 
عر له 2 3 ع 
وأكثرٌ ما يستعمّل السَّعْىُ فى الأفعال المحمودة”". 

لَِيَهٌ>: أي: لغرًا أو باطلًا مِنَّ القول, واللَعُرٌ مِنَّ الكلام: ما لا يُعتَد به 
وأضل (العزا يدن على الخى ولا تايلا 

وكاب 4 : جمع كوبء وهو القَدَحٌ لا عَرُوَةَ لى وقيل: هو إناء مسد 
الرّأْس لا عُرُوةَ له وقيل: هو الذي لا خرطوم له. فإذا كان لها خرطومٌ فهو 


| 6 
ترف 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7775): ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (9/ 577). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 519)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 25255. ((المفردات)) للراغب (ص: ”1757). ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 44 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)55١‏ 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/737)» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟759/1)) ((غريب 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 25» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )2١55‏ ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهروي (5/ »)١701‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /727)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 517 07. 
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تك 
+( سورةٌ الغاشيجّ - اللآيات ١-4‏ 


3 


ا مو ا ا 7 للع يف 1ه 
: أي: وسائد ومرافق» واحدتها: نمرقة ونمرقة 5 


«( وَمَارف * 
وَوَرَاينُ 46: أي 2 فاخ والعدثيا : زَديية م 
4 


#أى: كستوطة مُتفَرقةَ في المجالس؛ وأصلٌ (.: بشع ا#فريل الشيه 


مسش يديه 

ا جوال د و3 التمدة والشرور واللشري 

راضين 1ه ولوسقى لاقام ابا رحائعة سن رجدو كوانها العَظيمَ في 

الآخرة» وهم في جَنَة مُرتفعة» لا يَسمَعونَ فيها ما لا فائدة فيه من الكلام. 
لويش يفاك لد بيرك : في تلك الببنّة العالية عِينّ جارية 

من غير أخدوده وفي تلك الج َس عر را رمه ب 

أيديهم» ووَسائدٌ مُرََّبةَ ومصفوفة بَعضها بجانب يعض»ء وفرّش فاخرة مُنتشرةً! 
تفسيز الآيات: 

الو عير 8 روه 
وجوه ميل َاعمَة عِمَهَ (زد) 4. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 07)» ((تفسير ابن جرير)) (5 777/7 223771 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 72٠١‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: لكليات)) للكفوي 
(صضن:4317). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2070)» ((المفردات)) للراغب (ص: 719)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 7887 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7١‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 17). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)57”٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١1/7/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 559)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)55١‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


420-14 التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


و غ7 50 5 


2 سار © مه ضٍ 
لما ذكر سبحانه وَعيدَ الكفار؛ أنبَعَه بشرح أحوال المَوْمِنِينَ”". 
خض 1 60 
وجوه ميل َاعمَة عِمَه (زد) 4. 
أي يقلو على وجو و القوميق توه القيانة |31 التعمةة» من الببهجة والشّرور 

والنّضرة» والرّاحة والرّفاهيّة 0 
كما قال تعالى: «(إء لكر فى ير عل الا زيم #* تَعْرِفُ فى وجوههم نَصْرَة 

َلََوِ # [المطففين: 7١‏ - 4 ؟]. 

لا ع ا + 38 
لسعم رَاضيَة ((2) 4. 
أي: أصحابٌ تلك الؤجوه راضونٌ عَمّا عَملوه في الدّنيا من أعمالٍ صالحةء 

حينَ وجَدوا ثوابّها العَظيمَ في الآخرة". 

مف جَتوَ ءا () 4. 

ا 24 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
اك السَّعْيَّ؛ ا 

.)١51 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 03777» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 377)» ((تفسير ابن كثير») 
(// كال ((نظم الدرر)) للبقاعي (757”/ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 599). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 4 777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 517/0)» ((تفسير القرطبي)) 
(/3”3”5) ((تفسير السعدي)) (ص: 477). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 35919)» ((تفسير 


ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١75‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/717). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


و0 


أن 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


وداةكء 


لكان ها كان ووونةا لبقتن وق ها له همِنَ الكلام» قال مُمَرْهَا لها عن 


(لاتساهالية 40 

أي: لا يَسمَعونَ فيها أيَّ كَلِمَةٍ لا فائدةً مِن وّرائها"». 

كما قال تعالى : :3 لَايسْمَُونَ يها لوا سما #6 [مريم: 17]. 

وقال الله سُبحاتّه وتعالى: 38 لَايسَمَعُونَ ذا لوا ولتم * لا يلا سَكَمَا سَلَمَا 6* 
[الواقية: فى 3 


وقال عزَّ وجَل: 92 لَاسَمَعُونَ فيا لَقوَاولَاكدَا 6 [النباً: 5 ]. 


28 00 


فيها عين جارية 409 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (91/ .)١51١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(80/ 599). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/ 9). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 775)) ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ “377): ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 085 ((تفسير السعدي)) (ص: 471)» ((تفسير ابن عاشور)) 07٠0 /٠0(‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 175). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


)42 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع ٠.‏ 2012 07 7 3 - نر ع 2 
أي: في تلك البنْة العالية عَينْ جارية بماءِ أو بغيره من الأشربة» من غير أخدود”" 
كما قال تعالى: 3 إِت الْمُيَّقِينَ فى جَنَتٍ حَدَّتِ وعيون * [الحجر: 66 
5 و 50 رده معره و د مكع وموم 1 وس قا ا ا 6 
وقال سُبحاته : «ل( َكل لبه الى وعد امون فيا أت رين مَل عير اسن وات من لز 
م يه َه نك من حر درن ورين عسل مص #6 [محمد: .]١9‏ 
وكاله يكن : 98 وَمَآء مَسَخُوٍ 46 [الواقعة: ١‏ 7]. 
ف وووو 2 ده 
فيا سرد مَرفوعَة (4605. 
2 و 0-48 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
ما لم يَبْقَ بَعدَ الأكل والشرب إلا الأئكاٌ؛ قال مُفْهِمًا أن نهم ملوك8: 
ف وووو 2 اده 
فها ل فم ()44. 
#0 - 95 4 - 
أي : فيها أسبٌ حر ا 
كما قال الله تعالى: مِلوَبَرعنَامَا فى صُدُورهِم يَنْ عل ونا عل سور مُنَقينَ 4 
و سو و رفغا 
وأَوَابُ مَوصْوعة 00 
مُناسَبة الآية لما قَيْلّها: 
لما كان المُستريحٌ يَحتاجٌ إلى تكرار الشرب وما يَشْرَبٌ فيه» قال): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7”7”5/7)) ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 377), ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟5/يى .)٠١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/ .)١١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0775/75» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 377)» ((تفسير ابن كثير») 


(/7387)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7 70). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/71(‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ع عوه ع 2 0002 - ع 2 
أي: فيها أكوابٌ”"» مَوضوعة بيْنَ أيديهم» كلما أرادوها وجَدوها حاضرة 


7 2-7 
عندهم» قد أعدت لهم بأشريتها. 


(1) قال البقاعي: (فهو [أي: الكُوبُ] صالِحٌ للمُناوّلة والشّرب من كُلّ جهة). ((نظم الدرر)) (؟؟/ 
00 

() ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (54/ 575)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 41)» ((تفسير القرطبي)) 
01/8 ((تفسير ابن كدير )) 181/00 (ااتفسير السعدى)) إن ؛ 8109)؛ ((تفسير ابن 
عاهون)) دار ااه (لالقبيير أبن عردين سيو في)) طن 11/7 
قال الرازي: (وفي قوله: 2( مَوصُوعةٌ #6 وجوة: 
أحدّها: أن مَُدَةٌ لأملهاء كالرّجُل يَلَمسُ مِنّ الرّجُل شين فيقول: هو هاهنا مَوضوعٌ بمعتى: 


كٍِ 
كر 2 


معذ. 

وثانيها: مُوضوعةٌ على حاقّات العُيون الجارية كُلّما أرادوا الشّربَ وَجَدوها مَمْلوءةٌ من الشّراب. 

وثالتُها: مَوضوعة بيْنَ أيديهم؛ لاْتخسانهم إيّاها؛ِ بسبب كونها من ذَّهَب أو فضّة أو من جَوهَر 

وتََذذهم بالشَّراتِ منها. ْ ْ 

ورابعٌها: أن يَكونٌ المرادٌ: موضوعة عن حَدٌ الكبرء أيْ: هيّ أَوْساطٌ بِيْنّ الصّّر والكيرء كقوله: 
دروا قرا [الإنسان: .)]١‏ ((تفسير الرازي)) (81/ 57 .)١‏ 

ممّن اختار في الجملة أن معنى ل موْصُوعة #6 أي : ل بأشريتهاء خاضرة عندّهم لمَن أرادها: 

ابن عطيّة والرَّسْعَنِيٌ» وابنُ جُرّيء وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 /51)» ((تفسير 

الرسعني)) (0/+7) ((تفسير ابن جزي)) (؟/ /ا410): (لاتفشير ابن كثير)) (1/3//0). 

وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: مُوضوعةٌ عندّهم بيّنَّ أيديهم: البغويٌ والخازن» والشوكاني؛ 

والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ 55 7)» ((تفسير الخازن)) »)57١/5(‏ ((تفسير 

الشوكاني)) (0/ 2)27. ((تفسير القاسمي)) (9/ .)55١‏ 

وقال ادي مادا يتن لكر الى الكاركي: (اعكه باق تيمو أعاف نبي رسازت تدك 

طُلَبهم واختيارهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 

وقال ابن جرير: (مُوضوعةٌ على حاقة اين الجارية» كُلّما أراد الشّرْبَ وجَدّها مَلَهَى من الشَّراب). 


((تفسير ابن جرير)) (5 77757/57). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) : 


5 2 ومد م 22 6م رهم 00 ِو 
كما قال تعالى: 3 أَدَحَلوا الْجَنَهَ أنشم زوجي محبروت + يُطَافٌ عيرم بصِحَافٍ 
2 2و لاسدهثك مج جو برعد 


ين ذه وَأََابَ وَضيهنا مَا شَنْتَهِيه الْأتفّس وَبَكَدَ ليث وَأَسْرٌ فيها حَددُوت # 


و" 
[المغرف/14]. 
وقال سبحانّه وتعالى: #لإيطوف َل ولْدان دون * يأ كراب وَأَبَارينَ وكأ من مون 6: 
[الواقعة: /ا١1 .]١8‏ 
9# وََاركُ مصفوكة (6)00. 
ع 5-5 ع 32 ص 5 2 و 2 ع ا 3 052 
أي: وفيها وَسائد مرّتبة ومّصفوفة بّعضها بجانب بتعض. يَستندون إليها"''. 


قر لبش بو 
وَدََاِفُ مبنونَة (4605. 


0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


4 


3 3 ِ 

لمّا كان من هو بهذه المنزلة يَحتاج إلى المساند والفرّش الزائدة» قال تعالى2©: 
رعن غم مير 

ل وَرَرَاقُ مبثُونّة ((4605. 

5 1 ع عر دام اعوو نل افه 

أي: وفيها فرش فاخرة جميلة كثيرة منتّشرة'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 07775» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 5 37)) ((تفسير ابن كثير») 
(87/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7/757(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (720/ 37307)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 175). 
قال الواحدي: (اتَمَارقَّ) يعني: الوّسائدٌ في قول المجميع» واحدّها 1 ((الر )240 
هلاة). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ .)١7‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (754/ 07737 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 570)» ((تفسير القرطبي)) 
/٠(‏ 275 ((تفسير ابن كثير)) (/ 787)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ :)١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4757)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07307 0770 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص:١727١).‏ 


"٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: هإِلَا مم يا فا لي تنبيةٌ على أن الجن دارٌ جد وحقيقة, 
فلا كلام هاا فد لوس فيها لصت يمن التائصُلهء لايل له 
إل الحقائق والسَّمُوٌ العَقليُ والحَلْقي؛ ولا يَنطقونَ إلا ما يزيد لوس تَركية"". 

-١‏ قال الله تعالى : هل في عقر لا صسمم فيه لبه * فيا عن جارد * وها زا مفو 
* واب مَوصُوعةُ # ومَارفُ مَصفُوكة * وَررَايمبِتولةٌ 46 هذا وَعدّ للمُؤْمِنِينَ بأنّ لهم في 
الجكاما تعرقرة بن اللعيم في الا لبا ونزقد نموا اذ توق العا ليله لومت 
بالكلام؛ وججْيِعَ ذلك بوّجه الإجمال في قوله تعالى: يِإوَفِهَامَا َْتَهِيهِ الْأَنقْسُ 
كلذ افر * [الزخرف: ١‏ ولكنّ الأرواح ترتاحٌ بمألوفاتها فتغطاهاء 
فيكونٌ د نعيم أرواح النَّس في كُلٌّ تحصر ومن كُلّ ممصر في الدّرّجة القَضوى مما 
الغوده ولااسكماما غومالوكٌ لصميع أهل الختضارة والرف» وكافوا يتمتوته فى 
اا 5 


ع 0 


#2 


”- في وله تعالى : جيه شزة َرؤْعة ‏ وات َوطمة 4 انظ للتقائل: هيا 
شر مَفوعَة 4 عالية يَجلسونّ عليها يَتَفَكُهِونَ «( م وَأروجُهْر فى يكل عَلَ الريك 
مُتَكنُونَ # [يس: 157]» +3 واب مَوْصْوعَة #6 يعني : لبست مرفوعة عنهم؛ بل هي 


موضوعة لهم؛ متى شاؤوا شَّربوا فيها من أنهار الجن الأربعة بعة7". 


.)7٠0 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /9٠(‏ 07 7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: ١/6‏ ). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بلاغة الآيات: 

-١‏ فول تعاى: ته م سما راي شروعٌ في رواية حَديث 
أهلٍ الجنّة. و تقديم م حكاية حال أهلٍ انار في الآيات السّابقة آنه دحل في تهويل 
الغاشية وتفخيم حديثهاء لذن حكاية حسن حال اا سار سُوءِ 
حالٍ أهل اللأريءكا يَزِيدٌ المّحكيّ حُسئًا وبهجة. وإِنّما لم تُعطّفث عليها؛ إيذانًا 

- وكذلك يَتبادَرُ في بادئ الرّأي أن حقّ هذه الجملة مإ ووم بوميذٍ عه أن 

تُعطّف على جملة :9 وجوه يَوْمَيذٍ حَشِعَةٌ #[الغاشية: "] بالواو؛ لأنّها مُشاركة 
لها في حم ايان لحديث الغاشية» كما عُطِّت في شُورة (عَبَسَ) جملة 

#2111 ودف #اعين: ١‏ ] على جملة 38 وجوه يوذ مُسفرَة 44 [ عبس : 

8 فينّجهُ أن يُسأَنَ عن وَجْه فضْلِها عن التي قبلهاء ووَّجَه الفصل التنبيه 

على أنَّ المقصودّ من الاستفهام في هَل أَتَكَ حَرِيتٌ ألْمَنيِيَةِ 6 [الغاشية: 

]١‏ الإعلام بحالٍ المُعرّض بتهديدهم. وهم أصحاب الوّجوه الخاشعة. 

فلمًا حَصَّلَ ذلك الإعلام بجملة 38 وجوه يَوْمَير مه خَاشِعَةٌ #6 [الغاشية: ]إلى 

آخرهاء تمّ المقصودٌ قجاءث التملة يثدها كتضرلةه لآنبا يلك اسسانا 
بَيئيًا جَوابًا عن سُوَالٍ مُقدّر تثِيرُه المججملة السّابقةٌ» فيتساءلُ السّامعُ: هلل من 
ديت العاف ة ماامر ار لهذا المؤل؟ أي ماهو الى ولعي قوم اتوي 
ولهذا النّظم صارث هذه المجَملةٌ بمَنزلة الاستطراد والتَّمِيم؛ لإظهار 
الفق بين خالي الفريقيق» ولتّعقيب التّذارة بالبشارة؛ فمّوقعٌ هذه الجملة 


المُستأئفة مَوقعٌ الاعتراض» ولا تَنافيّ بِيْنَ الاستئناف والاعتراض» وذلك 


.)١5١ 2159 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


"٠١ الحزب‎ "٠ الجرزء‎ 


ل اليه 
ا 
مُوجِبٌ لفضلها عم قبلّهاء وفيه جَرِيُ القرآن على سَئَِهِ من تَعقيب التَّرهِيب 
والتّرغيب» فأمّا الجُملتان اللتان في سُورة (عَبَسَّ)» فلم يَتَقدَّمْهما إبهامٌ؛ 
لأنّهما مُتّصلتان معًا بالظّرف» وهو جا يدا َآَتٍ الصَلئَهُ 4(" [عبس: "77]. 
ع لس لس ل لس ورا ىو 2 
- قوله: +9[ سيا رَاضِيَة المرادٌ بالسّعي: العمل الذي يَسعاه المَرءُ ليُستفيدَ 
منه» وعيّرَ به هنا مُقابلَ قوله فى ضِدّه: 2146 [الغاشية: "]. 
تقول اتعالى : 9# في جَنَِ تت * لا ْم فيا َه 
7 
- قوله: جإي عن و6 * خبرٌ الث عن ير 4» والجثة أريد بها مجموعٌ 
دار القُوابٍ الشنافة بجنّاتٍ كثيرة» أو كيه الجنس. ونضف اجو # 
ب مَلْعَالَمَ #؛ لزيادة الحسن؛ لأنّ أحسّنَ الجنّات ماكان فى المُرتَفّعَات؛ قال 
لس 5000 50 5 راع شٍِ 
الي 3 كمتلٍ جك جك برَبوَةَ * [البقرة: 06) فذلك يزيد ححسنٌ باطنها 
بحسن ما يُشَاهِدُه الكائنُ فيها من منَاظِرَ وهذا وضْففٌ شامل لحُسن مُوقع 
الو 
0 ِإلَاسسمع مي لي اللاغية : مصدرٌ بمغنى اللو مِثلُ الكاذبة للكذب» 
والخائنة والعافية» أي: لا يُسمَعٌّ فيها لغوٌ اذهو وق لترصوف در 
النََنيثْ أوهن على مك اللينت» أي: كلمة ذاتَ لغ اا ابا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 598). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 599). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0751 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207077 ((تفسير أبي حيان)) 


2557/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١5٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7949)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)458/١١(‏ 
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421/4 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- وتَفَْ سماع لاخغية مُكنّى به عن انتفاء اللو في الجنّة» من بباب: 
ولا ري لعن يها تخسر 

أي: لا ضِبٌ بها؛ إذ الصّثٌّ لا يَخَلو من الانجحار”". 
- وقد بد في تعداد صِفاتٍ الجنّة بصفتها اذاي وهو كوثها عاليةه وني 

بصفة تنزيهها عمًايُحَدٌ من تقائص مجامع النّاس ومَساكِنٍ الجماعات» وهو 
وا وال وقد جردت مجم لا مم يما لََةٌ # يمن أنْ تَعطّفَ على 
معاي * [الغاشية: ١٠]؛‏ مُراعاة لعدّم لتاب ين المُفردات والجَمَل 
وناك بس السو أنه أشدٌ من كمال الانقطاع في عط المُمَل؛ 


وهذا وضْفٌ للجنّة بحسن سُكانه". 


38 5 . رو قو را رغط ووو و رود 22 9 و رطا لد لير ررس و رخا 

#ا وله الى : فيها عن جارية ‏ فيها سرد مرفوعة و و ان موضوعة ه *# ومارفق مصهوفة 
ا ول عر 
وزراف مبثوثة 


- قوله: :9 باءةجَرِبة صِفةٌ ثالغدٌ ل( + جَنّوِ [الغاشية: ]و المراد جسن 
العيون» يُريدٌ أن فيها عونا في غاية الكثرة» وهذا وصْفٌ للجنّة باستكمالها 
سم ٍِ 3 ع م د و ٍَ 3 

مَحاسنَ الجئاتء أو المرادٌ عَينٌ ممخصوصة: ذكرّت تشريفا له"". 


.)35٠9 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
والبيثٌ المذكورٌ نسَبه ابن الثباري في ((شرح المُفضّليات)) (ص: 08 لعَمْرِو بن أَحْمَرَالباهليٌ»‎ 
وهو شاعرٌ إسلاميٌ.‎ 
والانْجحارٌ -بتقديم الجيم على الحاءٍ المُهمّلة-: الدَّخْولُ في الجحر وهو ما حمَّرَه الهَوَامُ‎ 
ويُنظر أيضًا: ((أمالي‎ 09 /١٠١( والشباك لأنشبها: نطر: ((خزانة الأدب)) للبغدادي‎ 
.)3/١ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص:‎ »)770-77/ /١( المرتضى))‎ 

.)35٠ /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01517 ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 577 )» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١6١ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 301). 
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001 98 باعي جَارِيةٌ د أي يجري ماؤها ولا ينطع والتدكيرٌ للتعظيم”". 
حَوَإئما لم تُعطف على المتملة التي قبلهاء لاختلافهماء بالفعلية في الأولى: 
5 3 0 و د 5 035 سه 0 
والاسميّة في الثانية» وذلك الاختلاف من مُحسّنات الفصّل؛ ولأن جملة مولا 
شَمْمَعٌ فبها لي مَقصودٌ منها الَّرْهُ عن التّقائص. و جملة 9# فِهَا عي جَارية #6 
مقصوة مكها إثنات 7 تعض اسمس 
لذ ه ده ا 1 آآك و 2 84 3 
00 : 98 فيا سرد مَرفْعَة #6 صفة رابعة ل :ِل جَنَّوِ #» وأَعِيدَ قوله: 3 فيا دون 
أن يُعطف ب« شر على «إعي) عطفت المُفرّداتٍ؛ لآنّعطف الشّر و على 
7 يبدو نايا عن الذُوق؛ لعدّم الجامع بين عين الماء والشّررفي الذّهن 
لول آذ تجتتها لكوك في الج فلدلك كز طرف 29 وها #اتضريجا بان تلاك 
الظَرفيةَ هي الجامعٌ» ولأنَّ بين ظَرفيّة اين الجارية في الجنّة وبين ظرفيّة 
ويلح ور لل التصرر رات تَفَاوْتَاهٍ ولذلك عطفَ 
واب 04 :ل وماق 044 :3 وَورَاي 46 لأنّها مُتمائلة في أنّها من متتاع المساكن 
الفائقة» وهذا وضفٌ لمّحاسن الجنّة بمَحاسسن أثاث قصورهاء فضَميرُ :9 فيا 4 
عائدٌ للجنّة باعتبار أنَّ ما في قُصورها هو مَظروف فيها بواسطة”". 
ره : 35 فهَا سرد سروه # سُررٌ: جمْعٌ سَرير» وهو ما يجلس عليه ويضطجَع 
عليه فيْسَعُ الإنسانَ المُضْطَّجِعَء يتََذ من خشَّب أو حديد له قوائمٌ ليكونٌ 
مرتفعًا عن الأرض. لم كان الارتفاعٌ عن الأرض مَأخوذًا من مَفهوم السّررء 
كان وضفها ب مإمَروْعَةٌ لتصوير حُسنها"". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)7١8/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (790/ .)301١‏ 


(9) تنظرة ((النصدر السايق)) (:/ اعت +00 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 07017. 
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لهات # ل التفسير المحرّر للقرآن اعريع ا 


- قوله: وا نت ووم كي ب وإ موُومة 4 عن عدم انقطاع َدَة الشَّرابِ 


طعْمًا ونَشُوة أي اتروع وناقياء ين ري 


- قوله: جل وَرَرَن موه # المبثوثةٌ: المُنتشرةٌ على الأرض بكثرة» وذلك يُِيدٌ 
كناية عن الكثرة. 
- وقد قُوبلّت صِفاتٌ وجوه أهل النَّار بصفات وجوه أهل الجنّة؛ فقوبت 
صفاث «حيماً نيل ه14 [الغاشية: ؟» '7]ء» بصفات ت مإتاعمَة # لْسَعْيهًا 
رَاضيَة 6[ الغاشية ]ويل قو : 9 صن نرَاحَاميةٌ [الغاشية: 4 ] بقوله: 
في جَنََِلَق 4 [ الغاشية : ٠‏ وقوبل: سن مِنَ عن أن 8 نع [العاقية. ] 
شرل ل جاع عر )[العالية : 117 وقول شَقَاءُ ع عيش أهلل الثَارِ الذي أفاده 
و : مالس كلمن ريع #لاجنين ولام ين جوع 6 [الغاشية : /اآء 
بمقاعد أهل الجنّة المُشعرة بتّرّف اليش مِن شراب ومتاع©. 


.)3017 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 07 /9٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (لاا-م) 

(ألامرة بل الدل حَنت خيقك (2) ويل أل كيت يفك (2) وإ كبا 
يك تبت (2) ريل الاريك سلكت (4)2. 

غريب الكلمات: 

4 نصِبَتٌ 44: أي اخملك تسو قاف اينارو اهيا الضين) : يدل على إقامة 

شيءٍ وإهدافٍ في استواء". 

«سْلِحَت 4: أي بست ومُدّت» وأصلٌ (سطح): يدل على بسط الشَّيءِ وده" 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى آمِرًا عِباده بالنّطِر في مخلوقاته الدَالّة على قدرته وعَظَمته: أفلا 
ينظ النَّاسُ إلى الإبل مُتفَكَرينَ في كيفيّة حَلقها على هذا النّحوِ العَجِيبٍ؟ وإلى 
السََّماءِ كيف رَفعَت هذا الارتفاع العَظيم؟ وإلى الجبال كيف اكت على هذه 
الهيئة الباهرة؟ وإلى الأرض كيف بَسَطَها الله؛ لتَستَقرٌ عليه المخلوقاتٌ؟ 

تفسيرٌ الآيات: 

لأفلا ريد | إِلَ الْإبل حيْفَ خْلِقَتَ 0 خلِقَت (4600. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما ذكر تعالى أمرّ القيامة» وانقسامَ أهلها إلى أشقياءً وسعداء» وعُلِم أنه لا 
سبيل إلى إثبات ذلك إِلّا بواسطة الخالق الحكيم؛ أتبَع ذلك بذكره هذه الدلائل» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7729)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)» ((تفسير 

ابن كثير)) (// /37/1). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2070)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2075٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 77): ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 5). 
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)421 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وذكر ما العربٌ مشاهدوه وملابسوه دائمًا”؟ . 


2 -ه 2 ا 1 59 -ه 2 م ع 5 ٠‏ ل 3 ص 
لما وصَف الله تعالى الجئة بما وصّف. عَجبَّ الكفارٌ من ذلك فذكرّهم غرائبٌ 


5 1 

ألا يي لْإبل حِيْتَ حدق كك خْلِقَت (46000. 

أي: أفلا يط ان حال قل تف بع جاامر دالب يب 
الكد 6 

بديع 


كما قال تعالى : :ل وَالأْمَ حَلقَهَأً َحكُمْ وهنا وف ء وَمَتلفِعُ وَمِنْهَا تَأسكَاْء الا ا 
* وَلَكْم يها جَمَالٌ جيك يصون ون رن * وَتَقْيِلُ أَنََالَكُمَ إل بَلَِ ا 
تَكْوفوأ ليه إلا مشِيّ الأَندين 4 [النحل: ه - 1]. 

مسري جم ل ا 
* للها كم وَبَا وب وَسِنَايَاعونَ * وم فيا مع وَسسَاربٌ ألا تفوت 4 
[يس: /١‏ - "لا]. 


«دَيِلَ ملكت رك () ». 


أي قل تطروت إلى السّماءٍ كذلك كيف رُفعَت هذا الارتفاعَ العَظي9»؟ 


.)457 /1٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2508 ويّنظر أيضًا ((تفسير الرسعني)) (8/ 7050). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 778/7)» ((تفسير الرازي)) (81/ »)١ 55-1١57‏ ((بيان تلبيس 
الجهمية)) لابن تيميّة ٠17 /١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (// /7310)) ((تفسير السعدي)) (ص: 477)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07207 5 40720 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /ا/ا١).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 037729» ((تفسير القرطبي)) (377/70)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 073817 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١77/77(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 57)) ((تفسير ابن 


عثيمين- جزء عم)) (ص: //2311 1078). 
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5 


أن 


- 


كما قال تعالى: 32 أَمَّهُألِى رَهَمَ توت يمير عمد روا 4 [الرعد: .]١‏ 


ع 


وقال سبحاته: 35 أقَاءَ ينظرواأ ِل السَمَكِ موَفَه مكيف بها وَرَيسَهَا وَمَاطا من 
وَل لَْبَالِكَِفَ نصِبَت (4100. 
ع ع لدم 8 2 8 
أي: أفلا يَنظَرونَ إلى الجبال كيف أقيمّت على هيئة باهرة؛ إذ هى مُنتصبة 
د 75 7 س 
جامدة ثابتة لا تَِرَحُ مَكاتّها ولا تَسقطل©؟ 
:9 وَإِلَ الْدرْضِكَِقَ سَطِحَت (4)5. 
000 : ع هن 1 اع مط وضرة عق 
أي: أفلا يَنظرون إلى الأرض كيف يَسَطَها الله» فجَعل لها سَطْحًا تَستَقرٌ عليه 
المخلوقات7)؟ 
كما قال تعالى: 2و وَالْأَرْضَ هرسا قنَِم آلْمَِهِدُودَ # [الذاريات: /4]. 
الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ في قوله تعالى : «إأاتظروَإكَ الل حصَيْفَ خْلقتْ # إلى قوله: ملا وَإِلَ لاض 
كُنْنَ سْطِحَتَ # توجية الأنظار إلى تلك المذكورات الأربّعة؛ لِما فيها من عَظِيم 
0 7 د 1 7 1 7 5 5 9 00 
الذلائل على القدرة وعلى البَعْتْء ثمّ الإقراز لله تعالى بالوّحدانيّة والألوهيّة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟7/ 774): ((تفسير القرطبي)) (7/ 077 ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (1/ 5٠؟):‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ /181): ((تفسير السعدي)) (ص: 477)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (3057/90). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5٠‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي (475/5): ((تفسير ابن كثير)) 
(/7308137)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477). ((تفسير ابن عاشور)) (107/75). ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:729١).‏ 


قال ابن تيميّةٌ: (اعلّمْ أنَّ الأرض قد اتمَقوا على أَنّها كرَويّة الشّكل). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 
ا" 
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0ت 


م لحة انان ِِ 30 
نتيجة لإثبات ربوبيّته تعالى لجميع خلقه'"". 


مه ل ل 


؟ - في قوله تعالى: #إأفلا ينظرُونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتَ 46 إلى قوله: 38 وَإِكَ 
كتحت حدٌ ين ل زول إل ل ها قي لوقي 
التضيرة ؛ بين البصَرٍ الذي هو الإدراك الحسي» وبين البصيرة الي هي الإدرالكُ 
العَقليٌُ؛ حبَّى تَستَدلٌ بها على ما تدُلُ عليه من آيات الله من قُدرة وعِلْمء ورحمة 
وكنة وغير :ذلك اكز فالتطة الذقيق بواليكة الدارسٌ مما فذ 007 بصاحبه 
إلى الاستدلالٍ على وُجود الله تعالى وعلى قدرته» كما نطق قَسٌ بن ساعدة في 
العاباة في خسو المقورية: اليل داج! "» ونهارٌ ساج' '» وسماءٌ ذاثُ أبراج؛ 
ونجومٌ تزهر» وبحارٌ تَرَخَرٌ وجبالٌ مُرْساة وأرض لحان وال م 
نقد 51 الكنماة والجال والة عاذ 


.)01١7//( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١(‏ /08). 

(") أي: مُظلمٌ. يُنظر: ((الصّحاح)) للجوهري (5/ 5 7717). 

(5) أي: ساكنّ دائمٌ. يُنظر: ((الصّحاح)) للجوهري (7/ 77177). 

(0) يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (7/ 7599). 

(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 018.517). 
قال ابن كثير: (وهكذا أقِسَمَ ضِمامٌ في سؤاله على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم). ((تفسير 
ابن كثير)) (// /9781). 
رتلدروق هبام في ((صسيعه)) 110 )قن أت بو مالك رضي لمعيف قال نينا أن تسألَ 
رسول الله صلّى اله عليه وسلّم عن شَيءٍء فكان يُعْجبنا أن يجي الرَّجُلْ من أهل الباديّة العاقل؛ 
تتشأله» ونح تَشمَعُ» فجاء رَجْلٌ من أهل الباديةء فقال: يا محَمّده آثانا رَسولُك فَرَعَم لنا آنّك 
تَرَعُمْ أن الله أَرْسَلّكء قال: صَدَّقء قال: 7 ل 0 لكان 
قالية اللو قالج تعن تضب هله الجان: وجكل قبيا نهاك # قال الاقال: فبالّني تلق 
القماكيو علق لزع واعني له العيال: 07 حل الوم 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإأدكا يروب إل الإيل كَيِتَ خْلقَتَ ‏ إلى قوله: مِؤوَِلَ 
لْدَر ضِكَبَكَ سُطِحَتٌ # سؤالٌ عن المناسبة بِيْنَ هذه الأشياء. 

الجوابٌ من أوجه: 

الأوّل: أن التران ‏ لبعلى العَرّبء وكانوا يُسافرونَ كثيرّاء وكانوا يُسيرون 
على الإبل في المَهامِهِ والقفار مُستوحشينَ مُنفردِينَ عن النَّاسء والإنسانٌ إذا 
لقره اقل على التتُكر ف الأشياءة لَه لبس هحه كم تحاوثه» .وليس هناك من 
َكَل به سَمْعَه وبِصَرّهء فلا بد من أن يجعل دَأبه الفكرٌء فإذا فكرٌ في تلك الحال 
أوّلَ مايق بَصَّرُه على المجَمّل الذي هو راكبّه؛ فيرى منظرًا عَحيباء وإن نظرٌ إلى 
لرزق اق 32 لماو وإنا ناد يونا رق لاقيو 2 عبانم ونا لقان إن 
تحت لم ير غير الأرض؛ فكأنّه تعالى أُمَرَه بالنَظَر وَقتَ الخَلوة والانفراد؛ حتّى 
لاتحمله داغيةٌ الكثر والتتتد على كوك ار 

الثّائي: أنَّ جميعَ المخلوقات دالَّةٌ على الصَّانِع سُبِحاه إلا أنّها قسمان: منها 
ما للشهوة د الو الحشو» والاكب 0007 فهذه مع دلالتها على 
الصّانع قد يمنّعٌ استحسائها عن إكمال النّظَر فيهاء ومنها ما لا حَظ فيه للشَّهوة» 
كهذه الأشياء؛ مر بالنَظَر فيها؛ إذ لا ماع ين كمال التظر(9. 

الثَالتُ: أنَّ الإبلّ كانت أَنمَسَ أموالهم وأكترّهاء وإنّما جَمّع بينّها وبيْن ما 
بَعْدَها؛ لأنّهما جاءًا على وَفْق عادة العَرَبٍ في انتفاعهم بالإبل كبر ولا يَحصلُ 
إل بأن ترعى وتَسْرَبَء وذلك بتزول المطر مِنّ السَّماءِ؛ فَعَطَمّها في الذكر على 
الإبل» ثم لابْدٌ لهم من حصن يَتحَصَّنونَ به» ولا شيءَ في ذلك لهم كالجبال؛ 


.)7١ 7 /70( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١ 57١560 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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- 
4. 


فعَطَمّها على ما قَبْلّهاء فإذا قت البَدَويّ في نَفْسِه وجَدَ هذه الأشياءَ حاضرةً عِندّه 
على الثّرتيب المذكورء بخلاف الحَضَريٌ”". 

الرّابعٌ: لَعلّ الجكمة في ذكر هذه الأشياء التَِّيهُ على أنَّ هذا الوجة من 
الاستدلالٍ غيرٌ مُخِتَصٌ بتّوع دون نوع بل هو عام في الكل على ما قال: #إوإن 
2 قرو 4[ الاسريه 4 ولو ذَكَر غيرّها لم يكن الأمرُ كذلك: لا 
جَرَمَ ذَكرَ الله تعاّى هذه الأمورء تيا على أنَّ جَمِيعَ الأجسام العُلويّة والسّليّة, 
عفار ك رطا نار أ سواه الاير ف ]لذ لالاغلى لالع الع 8 

-١‏ في قوله تعالى: :وإ الْيضِكيِقَ سُطِحَتَ © اعلّمْ أن تَسطيبحها لا يُنافي 
أنّها كر تمغديرة قل أحاطت الأفلاك بها وى جميم جترابهاه كما ذل علي ولك 
اللقل والعقل اتيس والمشاهدة» كها هو تذكوة متعروف عبد أكتر.الّاس؛ 
خصوصًا في هذه الأزمنة التي وقف النَّاسٌُ على أكثّر أرجائها بما أعطاهم الله 
من الأسباب المقَرّبة للبَعيد؛ فإنَّ التسطِيحٌ إِنّما يُنافي كَرَوَيةَ الجسم الصّغير 
جِدَاء الى نو خطك اليلق لماوعد رةه وأمّا جسم الأرض الذي هو في 
غاية الكبر والسّعة فيكونٌ كُرَويا مُسَطّحَاء ولا يتنافى الأمران» كما يَعرفُ ذلك 
أربابٌ الخبرة”"» ولكنْ مع هذا ذكروا انها لبميت كزوكة مساوية الآطراف» بل 
إنّها ايج بد الثمال والجنوبء فهم يقولون: إنَّها بَبِضَاويّة أي: على شّكل 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5509 .)151١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /"١(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 


قال ابنُ الَيّم: (قال تعالى: جل وَل ادر ضِكِينَ سْطِحَتَ 46 ولا يُنافي ذلك كُونّها كرويّة؛ فهي كرة 
في الحقيقة» لها سَطمٌ يَستَقرٌ عليه الحيوانٌ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 540). ويُنظر: 
((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ١؟/ 1١7‏ 07 
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البّيضة في انبعاجها شَمالًا وجَنوبًا”". 


'- قال تعالى: #إ ألا رون إِكَ اليل كي خُلِقَت #6 إلى قوله: 92 وَإِلَ الأ 
0 3 قد كر إِنّما 
ل 
التَع30. 

بلاغة الآيات: 

- قوله تعالى: ألا يترود إل الاي حك حَيْتَ خُلَِتَ 4 لما تَقدَّمَ التّذْكيرٌ بيَوم 

القيامة» ووْصِفَ حال أهل الشَّقاءِ بما وُصِفوا به» وكان قد تقزر في فما 1ن 


تي 


قد جى ص عرسا 


3 


من القرآن أن أهلّ الشَّقَاءِ هم أهلّ الإشراك بالله؛ فرّع على ذلك إنكارٌ عليهم 
إعراضَّهّم عن النّطر في دلائل الوّحدانيّة: فالفاء في قوله: إلا ظرُونَ ©: 
خريع سر على شرلا عام جرد رح تجتن امقر عقام امتدلال 
على الهم اتسترقوه رجرب لطر في «لاكلي الرسداة ة التي هي أصلٌ 
0 ا وإلى الاهتداء 
والسَّماء يعد في جانب ديه إعادةٌإنشاءالإنسان بغد كاه عن عدم 
وهو دُونْ تلك الموجودات العظيمة الأحجام؛ فكاة إعراضهم خيع لتر 
م ل ا ا 
من جملة وجوه يوْميذٍ َعمَة #6 [الغاشية الأباالي نرقم الاعتراض. 

.)5777/1١7( ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (2370//5)) ((تفسير أبي السعود)) .)١5١/9(‏ 
(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 77/٠١١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »2١9٠‏ ((تفسير ابن - 
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و 
اقول : ألا يرون ... #6 نظمٌ الآياتٍ مُتوافقٌ مع فاتحة السُّورة الكريمة» 
ل ا اي ب ولا بقوله: 

لهل أتَنكَ 46 وفحم المُستفْهَمَ منه وعظَّمَه؛ إذ المعنى: 3: تكيو] لهذا الأمر 

الخطير» والخطب الجّسيم. ومُبُوا من رقدة العَفلة نخوّتهم بالصَّلَى في 
النَّاره وبإطعام الضّريعء ولَمّا كان الضَّريعُ حَديًا مُناسِيًا للإبل -وهو جنسٌ 
موا شولك مانن ل مافك نقد وا د31 111 الاق الى تيا رهن 
سَبيل النّظر؛ ليم شاهدَ العقل مع شاهد النّصٌّ» وأَسّسَ الدَّلائلَ والشّواهدَ 

على حسّب ما ألفوه في بواديهم وأوديتهم؛ وعدَلٌ من الخطاب إلى الغيبة؛ 

ونيا لهم. وتَنبِيهًا على مظان الافتكار فقال: ملألا يظرُونَ إِلَ الإبل كَيِفٌ 

خْلِقَتَ #6 إلى آخره””) 

- والهّمزة في مإ ألا ينظرُونَ . .. 6 للاستفهام لتخي الإنكاريّ إنكارًا عليهم 

إهمال النّظَر في الحالٍ إلى دقائق صُنع الله في بَعض مخلوقاته". 

- والنّظَرُ هنا هو نظَرٌ العَين المُفيدٌ الاعتبار بدّقائق المَنظورء وتَعديتُه بحزف 

(إلى) تَنبِيه على إمعان لتر ليشعْرَالنَاظءٌ ما في المَنظور ون الدّقائق؛ فإِنَّ 

فَولّهم: نظَرَ إلى كذاء أشدٌ في توجيه النظر من: تَظَرَ كذا؛ لما في (إلى) من 
مغنى الانتهاءء حتى كأنَّ النظَرَ انْتهى عند المجرور ب (إلى) انتهاءً تَمَكُن 


06 


واستقرار 


- عاشور)) (0/ 07, 4 070» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)559/١١(‏ 

ل ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27255)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5117). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١9١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ٠5‏ 37)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)559/١١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 5 38). 
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وت 


رو مي ل سا حا فار ا سارك ادر 
في بَعض مخلوقاته؛ فيد د فعل يِإيَظرُونَ 6 با لكيفيّات المعدودة في قوله: 
كدت جا وو ودنت مج ديات وبر كلت » 
أ لم يَنظروا إلى دقائق فكيقاك خلني1ة: 


- موجه ور لبي خامة: أن الإبل أجمعٌ للمناقع من سائر التتيوان؛ لذ 
0 لوب وركوبة وأكولة, وحمولةً والإيلُ تجممُ هذه الخلا 
الأريم؛ فكانت التّعمة بها َعَم وظّهورٌ القّدرة بها أَنم". فخصّت الإبلُ 
بالذكر؛ لأنّه تمع فيها م تَرّقَ من المنافع في غَيرها؛ , من أكل لحمهاء 
وشرب لبنهاء والحمل عليهاء الل عليها إلى البلاد الشَّاسعَة وعيشها 
بأ ات أكَلَنْه وصَبْرها على العطّش» حنّى إن فيها ما يَرِدُ الماءً لعَشْرِء 
وطواعيتها لِمَن يَقودُهاء وتّهضتها وهي باركة بالأحمال التّقالِ وكثرة 
حنينهاء وتأنرها بالصّوت الحسّن على عِلَظِ أكبادها؛ فهي أشرَفٌ المَركبات 
وأكتّرُها صُنعًاء ولأنّها أعجَبٌ ما عندٌ العرب من هذا النّوع*©. 


- وإنّما لم يذكر الفيل وغيره مما هو أَعظَمٌ من الجمّل؛ لأنَّ العربَ لم يَرّوا 


شنا من ذلك ولا عَرّفوه؟» 
- وتيت الأفعالٌ الأربعة ب« لقت )4 مل رفت 4 ملنْصِبَتَ 4 2( سُطحث 6 لما 
لم يْسَحّ فاعلّه؛ للعلم بفاعل ذلك©. 


.)70 4 /80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 7"6). 

(؟') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠08‏ 037)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)515/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 7٠‏ 0300). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 25048 509). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7077/70). 
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8 
التفسير المحور للغران العريى) وي 


الآيات (23-1) 


3# قَدَكْرإِنّمَآ نت كر (8) لَنتَ يهم يِمْصَيْطرٍ (50 إلا من توك وَكَعَرَ () 
ذه أله )أ 0 و 
غريبٌ الكلمات: 

#إبِمَصَيْطرٍ #: أي: بِمُسَلّطٍ قاجر والمُصَيْطِرُ: المُجَبرٌ المكرة ُ. وقيل: أي: قائم 
وحافظ: والمُسَيِطرُ هو المُتَعهَدٌ للشّيِءِ المُتَسلَّط عليه يُقالُ: صَيْطَر وسَيْطر بالصّاد 
والقبء ل 

تو *: أي: أعرّضٌء والتَّولّي إذا وْصِلَ ب (عن) لفظّاء أو تقديرًا -كما هنا- 
اقتضّى معتّى الإعراضء وتّرك القُربِ”" 

#وإيابكم 44: أي : رُجوعَهم بعد الموت» وأصلّ (أوب) ا على ور 

المعنى الإجمالي: 


ع 


لكان 2 1 م . 0000 م 
آم الله تعالى نبّه صلى الله عليه وسلم بدّوام التذكير» فيقول: فذكر النَّاسَ 


0 


2 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ /70)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 07)» ((تفسير 
ابن جرير)) (5 4١/7‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 077» ((البسيط)) للواحدي (77/ 
57©» ((المفردات)) للراغب (ص: »2)5٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 570)» ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (7/ .)37١‏ 
قال القرطي+ (اطلهون القطر لأنون مققى القنطر آلا كجاوز هالكنات قتطيووالذي ينعله 
عد تج (الضير قرطي )0 00/0 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 757). ((المفردات)) للراغب (ص: 885).» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 758). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١57 /١(‏ ((تفسير القرطبي)) (78/70)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ».2)5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5780). 
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ود 


أن 


حا مسكة- بآيات الله تعالي» وعظهم بهل هما أرشلتك إلبهح إلا لتنكييه: 
ولَسْتٌ مُتسَلّطًَا على النّاس ولا قاهِرًا لهم؛ فتُكرمّهم على الإيمان بالله وطاعته. 
لكِنْ مَن أعرّضٌ عن الحَنّ وكَفّر بعد تذكيره بآيات الله تعالى, فَيُعَذيُه الله في 
الآخرؤغذات الثار الككير. 

ثم يختم الله تعالى السّورةً الكريمة فيقولٌ: إِنَّ إلينا مَرَجِحَهِم ومَصيرهم بِعْدَ 
مَوتهم, ثم إن علينا حجسابَّهم يومَ القيامة على أعمالهم» وستّجازيهم بها. 


ناك الذلكين على فيكة الترحيد والمعاده قال لتسوله ضلى الله عليه 
وس ها 2 وه 


وسلّم: 9 تدك تم أنتَ مَدَكرٌ 44 وتذكيرٌ الرّسول نّم يكونٌ بذكر هذه الأدلة 
وأمثالهاء والبَغث على النّر فيهاء والنّحذير من تَرْك تلك» وذلك بَعْتٌ منه تعالى 
التسشرل صا اللككين والشير عا كل هار فى تسا وبيانٌ أنه إنّما بُحتَ لذلك 
دون غيره؛ فلهذا قال00, 0 ْ 

أي: فذكر النّاسَ -يا محَمدُ- بآيات الله تعالى» وعظّهّم بها؛ فما أرسّلْتّك إليهم 
إلا لتذكيرهه". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١577/71(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 274٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ //51 )» ((تفسير القرطبي)) 
(/3737» ((تفسير ابن كثير)) (// /728)., ((تفسير السعدي)) (ص: 2977. ((تفسير ابن 


عثيمين- جزء عم)) (ص: .)181١‏ > 
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010١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مدو 


كما قال تعالى: يإ هَدَكْر يأَْرءَانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ [ق: 15]. 


وكالاء يكل و5 إن ألّذ: لقعأ لَمُؤييت * [الذاريات: 6 ]. 

« لنت علتهم يمْصَمِطرِ (659. 

اناس والمسوخ: 

اليك ل ليو 

ل وهي قَولّهِ تعالى: :3 ذا َل الانشهر للم 
َأكَْلُوا لْمُتَرِكينَ حَيَتُ وَجَدتموَهرٌ . [التوبة: 9]. 

« لنت علتهم يمْصَمِطرٍ (459. 


أي: لم بَبِعَثْ -يا محَمَّدٌ- مُتسَلّطًا على النّاس وقاهرًا لهم؛ فتُكرمّهم على 
الإيمان بالله وطاعته”". 


- قال البقاعي: 9١‏ تدك 4 كُلّ من يُرجَى تذَكُرُه وانتفائٌه بالتّدكير -يا أشرّفٌ حََلقنا- بما في 
غرائزهم وفطّرهم مِن العلم الأَوَّلِيٌ بما في هذه الأشياء وأمثالها 00 على صِحَةَ ما نزّلنا 
عليك). ((نظم الدرر)) (18/75). 

)١(‏ وهذا ظاهرٌ اختيار ابن جرير» وابن كثير» ورجّحه محمد رشيد رضاء وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (4 5٠/7‏ *0» ((تفسير ابن كثير)) (//78): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
١8/0‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) (07017/70). 
وقال ابن الجوزي: (وقد قال بعضٌ المفسّرينَ في معناها: لَسْتَ عليهم بِمُسَلَط شكرمَهم على 
الإيمان. فعلى هذا لا نَسْحَ). ((نواسخ القرآن)) (؟/ 570). 

(1) ومِمّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمانَه وهبةٌ الله بن سلامة وابنُ حزم, والقرطبئٌ»؛ وقد عزا 
الواحديّ القول بالنّسخ إلى جميع المُفَسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 514)) 
((الناسخ والمتبيريت)) لوزة اين بالق لاصى +/1 401 ((النانتك والنسوغ)) لين سوم (اضن: 
0 ((البسيط)) للواحدي (55/ +/49): ((تفسير القرطبي)) (:7/ /89). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 075٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2278 ((جامع العلوم - 
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كما قال تعالى: مِإيْنَىَ َك هْدَنهُمْ وَلَحكنَللَهيَقَدى من يآ # 
[البقرة: ١0/7‏ ]. 

وقال سُبحاته: مون ]ْنَا عْكَ الكتبَ لياس بألْحَق هَمَن هتركف فَلنَفَسهه 
ا الوسر 14 

وقال عزَّ وجَلّ: :7 فَإِنَ َع < 

وقال تبارك وتعالى: هموما أنتَ عَلييِم يحبّارِ 6[ق: 45]. 
« إلا من َو كم 45 


ا و 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


وأ مم أرسَلكَكَ علوم فرظا إن عَكَكَ ِل البلكغ * 


ما نفى عنهم تسَلّط الدّنياء وكان التّقديرُ: فَمَنْ أقبَلَ وآمَنّ فإنَّ الله يتحُمُه النّعِيمَ 
الأكينة قال تستدركا تسيكيه ف :صورة الارس ءا 

إِلَامَن توك وَكَمَرَ ()46. 

أي: إلا من أعرّضٌ عن الحَقَّ وكمَر بعد تذكيره بآيات الله تعالى!". 


- والحكى)) لابن رجب (195/1): ((فتسير السعدي)) (صن: 878), 
قال اير القكم: (قال المقشروة: المعى: افلم ترصل تلط اعليهى قاهرا لهم كارا كالمارف: 
بل أنت عبدي ورسولي المبَلّمُ رسالاتي؛ فمّن أطاعك فله الجن ومّن عصاك فله الَارُ). 
«بدائع الفوائد)) 269/5 

.)١9 /757( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 757)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ //ا5)» ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (7/ 259» ((تفسير ابن كثير)) (/ 7/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 977)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 200147 187). 
قل الاسطاة عنا متيل , ولمع )افذ5: توك ديا كله الام تو لى شه اعناك:- 
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هه كد وو عه ا 


كما قال تعالى: لحَدَابُ الآخرة أَسَد وبق #6 [طه: .]١1/‏ 


بن بور 


قال شبخاله وتعالى: 20 يت العذات الادف دون العدات الا كر 
تت ترك * [السجدة: ١‏ ؟]. 

/ إِنَ إِلْتنا إيابهم زم 6*. 

:إن إلينا مر جعّهم ومّصيرّهم بِعْدَ مَوتهم'". 


كما قال سبحانه وتعالى: :9ك ألَه مرَحِفَكُم ججِيسَاقِسيَتدَكم يمام تعَمَلُونَ : 


.] ١ 6 [المائدة:‎ 


- وأعرّض عن آيات الله؛ فكمر. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 47/7 9). 
وقيل: المعنى: لَستَ بِمُسَلّطِ إلا على من تولّى وكَفَرهِ فأنت مُسَلّطٌ عليه بالجهادء وال يُعَذُه بعد 
ذلك العذابَ الأكبّرٌ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 071. 
قال القرطبي: (فلا نَسْحَ في الآية على هذا التتقدير). («المصدر السابق)). 
وقيل: الاستثناءٌ هنا مُنقَطِعٌّ بمعنى: الكنْ». وممَّن ذهب إليه: الواحديء والقرطبي؛ وابن عاشورء 
وابن عثيمين. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ /ا/51)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 371)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (708/70)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 17). ويُنظر أيضًا: ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (7/ 16). 
قال القرطبي: (3 إِلَّا من تَوَلٌ وَكَمَرَ #6 استثناٌ مُنقطِعٌ» أي : لكنْ مَن تولّى عن الوّعظ والتّذكير). 
((تفسير القرطبي)) (١؟/‏ /1"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ ”57 7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ /51/7) ((تفسير القرطبي)) 
87/0 ((تفسير ابن كفير)) (81::/4) ((تفسير الشعدي) (ن: 4١‏ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 57 7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ /51/7) ((تفسير القرطبي)) 
(2328/5)) ((تفسير ابن كثير») (// 7/4)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: '187). 
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قال تعالى : مِأوَِنَا عليّكَ الْبل وَعَكيِنا لْسَابٌ * [الرعد: .]4١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ في قوله تعالى: :9 لَمْتَ عَلَيْهِم يِمْصَيْطرِ # أنَّ مِنَ الجَهَلةِ مَن يضَعٌ قَولّه 


لا 


تعالى هذا في غير مُوضعه؛ ويَحيدٌ به عن مَهْيعه: فيُرِيدٌ أن ينِّدَه حببَةَ على حُرَية 
التي بين جماعات المسلمينٌ! وشا بين أحوال أهل الشّرك وأحوال جامعة 
المسلمينَ؛ فمّن يُلحِدُ في الإسلام بِعْدّ الدُخول فيه يُستتابُ ثلانًاء فإِن لم يثْبْ 
قله ون لم يُفْدَرْ عليه فعلى المسلِمينَ أن يَبذُوه من جامعتهم ويُعاملوه مُعاملة 
المحارب؛ وكذلك من جاء بقَولٍ أو عمَلٍ يَقتضي تَبَْ الإسلام؛ أو إنكارٌ ما هو 

من أصول الدّين بالضّرورة» بعد أن يُوكَفَ على مآل قوله أو عَمَله فيَلَرمُهِ ولا 
يتأوّله بتأويل مقبولء ويأبى الانكفافق”» 

-١‏ في قوله تعالى: 9 لَمْتَ عَليْهِم يِمُصَيْطرٍ # أنَّ الدّاعيَ إلى الله لا يُنبغي أن 
يَحزّنَ إذا لم تفل دعوثه» فإذا أدّى ما يجب عليه فقد بَرِّتِ الم واليسابُ 
على الله تعالى؛ فقول تعالى: إِلّامَن يول وَكعَرَ6* يعني : لكنْ من تولّى وكَفَرَ 
-على قول- 38 مِمَدَبْهُ أله لْعرَابَ الْأكيرٌ * إِنَّ ِلآ امهم * ثم إن ليما حِسَابهُم 46. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 27757 ((الوسيط)) للواحدي (5/ /51/1)» ((تفسير ابن كثير)) 

1 ىم ). 


قال ابن عاشور: (أي: لِسْتٌ مُكَلْفًا بِجَبْرهم على التّذكر والإيمان؛ لأنَا نُحاسيُهم حينّ رُجوعهم 
إلينا في دار البقاء). ((تفسير ابن عاشور)) (0708/70). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /0701. 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


ات 


فلا تحرَّنْ أيُّها الدّاعي إلى الله إذا رُدّ قولّكء أو إذا لم يُقْبَلُ لأوّلٍ مرّة؛ لأنّك أدَّيتَ 
مابحث علبك7, 
- في قوله تعالى: «( نتم م أن الرّجوعَ هو إلى الله تعالى» فمهما فر 


0 ص 


الأنساة: وظالت ودعي اه راجعٌ إلى الله؛ ولهذا قال تعالى: يتأيها لفن 
إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كَدَحًا مَمَلَعِيهِ# [الانشقاق: 1]؛ فاستعدٌ يا أخي لهذه المُلاقاق 
تلقال رسول الل صلى الللاعلية والهوسله: (لما متك من حل لا سيكلته 
به ليس بين وبينه جما فيَنظرٌأيْمَنَ منه فلا يرى إلا ما قد من عمَلِهء ويَنظرٌ 
أشْامَ من -يعني: على اليسار- فلا يرى إِلّا ما كنم وين بينَ يديه فلا يرى إلا 
الثَارَ تلقاءً وجهه؛ فانّقوا النَارَ ولويشن تمرة))'”2 والله عزَّ وجَلٌ يوم القيامة يُقَرّرٌ 
العبدٌ بذّنوبه» يقولٌ: فعَلْتَ كذا في يوم كذاء حتّى يقر ويَعترفٌ» فإذا قر واعترفٌ 
قال لل تعالى: ((سكرتها عليك في الدّنياء وأنا أغفْرّها لك اليَوم))”". وكم من 
ذنوب سَرَها اله عرز وجَلّ! كم من ذنوب ا هناها لم يَعلَمْ بها أحدٌ ولكنّ الله 
تعالى عَِمَ بها فموققنا ين هذه الذُّوبٍ أن نستغفر اله عر وجل أن تير من 
الأعمال الصّالحة المكفرة للشئقات؟ حتى دلقى الله عر وجل ونسن على نما 
فين يانه و هناك 0 
الفوائةٌ العلميّةٌ واللطائف: 


1ك قال لعز وجل : :9 مَدَكْرَإِنّمَآ نت مَرَكَرُ #6 في قوله تعالى: :9 َذَكْرَ # 

.)1٠١ يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (2017) واللّْظُ له» ومسلم )1١17(‏ مختصرًا من حديث عَدِيٌ بن حاتم رضي 
الله عنه. 

() أخرجه البخاري 541 ؟) واللَّفْظُ لهه ومسلم (/717/7) من حديث عبدالله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما. 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 187). 
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و اي الكل بن لأنَّ 
كل حايهوفي كل مكازء فك الي عليه للا والشلا, و له ين 
بَعده؛ اللي امو ه في له في العلم والعمّل والدّعوة2©. 


1- - في قوله تعالى : ِإِتَّمآأَتَ مُدَكَر 4 أن ينامو الاعليه 507 
ا مُدَكُرًا مبَلَّاه وأمّا الهداية فبيّد الله تعالى؛ «إلََى لمَنَ عَلكلكَ هد نهر وَللكنَّ الله 
يَقوى من ين 74" [البقرة: ؟ ]. 

بلاغة الآيات: 


:* قوله تعالى: م« مَدَكرٌ َدَكْر نمأت مُرَكَر * لَنْتَ عََنِهم بِمْصَيْطرِ‎ -١ 
الفاء في 32 قَدَ دك تفريعٌ على مُحصّل ما سبق يمن أوَّلِ السّورة الذي هو‎ - 
لكر بالخاشية وما انصَلَ به من ذكر إعراضهم وإنذارهمء رُنّبَ على ذلك‎ 
أثرُ الله رَسولّه صلّى اله عليه وسلّم بالدّوام على تذكيرهم وألَّه لا يُؤيسه‎ 
إصرارُهم على الإعراض وعدم اذكارهم بما ألّقى إليهم من المواعظء‎ 
وتَثبيئه بأنّهِ لا تبعةَ عليه من عدّم إصغائهم؛ إذ لم يُبِعَثْ مُلجِنًا لهم على‎ 
الإيمان» فالأمرُ مُستعمّلٌ في طلّب الاستمرار والدَّواه‎ 


2 
ك1 


2 


و 9 و 2 و 7 
٠.‏ ا ل 0 0 3 ب 5 20 خخ 
- ومّفعول (ذكرٌ) مّحذوف, هو ضميرٌ يذل عليه قوله بعْدّه: 3# لَسْتَ عَلَيْهُم 
7 د 


.)18١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)7١‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7"08/0)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)19١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/70"”). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)55١ /1١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (305/90). 
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8 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريى) 


و ا ين 3 2 - 
- وجملة و نمآ أنت # تعليليّة لمر بالدوام على التذكير مع عدّم إصغائهه”" 


عالق * المُستفاذ ب «إإتمَآ 6 ة قضرٌ إضافك ",أ أي أل 531 لسك وميد 


76 


على تحصيل تَذَكِهم فلا تحرج من عدم تذكرهم؛ فأنت غير مُقصّرِ في 
تذكيرهم, وهذا تَطمينٌ لنفسه الرّكيّ صلّى الله عليه وسلّم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (37077/70), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)55١/١١(‏ 

() القصة أن الخص هوه #حصي كنيع قري وحطق فينه وتلق الأرة الأول مقصرما: 
والتَّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: نما يد قائ» و: ما ضرَبتٌ إلا زيدا. وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ» 
وقصر إضافيٌ» وادّعائيٌ؛ وقصر قَلْبٍ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصّ المقصورٌ بالمقصور عليه 
بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره أصلًاء مثل: لا إلة إلا الك حيثٌ قُصر وضفٌ 
ا ل لي ا 
حقيقيٌ. . والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه شيئًا خاضاء يُرادُ بالقصر بيات عدم 
ما تصوّره بشأنه أو ادّعاه المقصوةٌ بالكلام أو إزلةُ شكه وترم إذا كان الكلام كله منحصرًا 
في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإِنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ 
حولَ احتمالَين أو أكثر ين احتمالات محصورة بعد خاصٌ ويُستدَلٌ عليها بالقرائن. مث قوله 
تعالى: :9 وَمَا ححَمَد لا رَسُولٌ قد حَدَتْ ين قب الرمسْلُ 6[آل عمران: 4 .]١‏ والقصب الادٌعائيُ ما 
كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنًا على الادّعاءِ والمبالّة؛ بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدّم؛ وقضر 
الشَّيءِ على المذكور وحْدّه. وقضْرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمْ فيه حُكم السّامع؛ كقولك: ما 
شاعرٌ إلا ين لِمَن يعت أنّ شاعرًا في قيلة معي أو طرف ينه كله يقول: ما زيدٌ هناك 
بشاعِر. وللقصر طَرُقٌ كثيرةٌ؛ م: منها: القصرٌ بالتفي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم 
ناخد الرأعيف وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلري) للسّكاكي (ص: 27388. ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/١(‏ و(/ 5)» ((التعريفات)) للججؤْجاني /1١(‏ 21170 1/57)) 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 2١717‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 01717 /17)» ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١9‏ -77). ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَئّكة 
الميداني /١(‏ 075). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 305 /3017). 
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اقولة : 98 لست 2 يهم يِمْصَيْطرٍ ‏ تقريرٌ وتحقيقٌ لمَعْنى الإنذار» أي: لست 
بمُتسَلّط عليهم تُجبرُهم على ما تُريدُ”"؟ فهذه الجملة «(لَْتَ لهم يمْصَبْطر * 
بدَلْ اشتمال”" من جُملة القضر هِإإنَمَآآتَ ادر جانب الي 
الذي يُفِيدُه القصرُ » فنفي كونه مُصَيطرًا عليهم * 2 جد[ في غير اعبار 


لل ل لي 


ك5 


0 ١ 


9 


استمرار أكترهم على الكُفر . 


- وتقديم مإ عَليْهم # على م: انوع ر 1 مُصَبْطر ر)-؛ للرّعاية على الفاصِلة!. 


هرد 
وو مرو صرح دم سر ضح ع مه 


-١‏ قوله تعالى: امن َه وك رَ * يده أنه داب الأكرَ# مُعترض 
ِيْن جملة 9# لَمْتَ عَنِهم يِمَصَيّطرٍ 6 وجملة 39 إنَّ إِلِّنا إيابَبْعَ * [الغاشية: 5 ؟]» 
فصر ووه ال عراف الاتعرات وى أرخيمر الجر امميا أبلية ون 
لكي ار ساس -على قولٍ حا وهو 


بمعنى الاستدراك» والمعنى: لكنْ من تُولّى عن التَدكّر ودام على كُفْره؛ 2 
الله العذات الصَّديوَة©, 


سوعلي القولبيآن الانساء في قوله 3 لام من نول وك استعناء م ل 


.)١9١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) بَدلُ الاشتمال: هو الذي يدُلَّ على مَعنّى في مَنْبوعه أو صفة فيه مثلُ: جيني مُحمّدٌ خلقه؛ 
ف (حَلَقُه) بدَلُ من (مُحمَّدٌ)؛ بدَلُ اتِمال. يُنظر: ((توضيح المقاصد)) للمرادي (5/ /ا7١٠)»‏ 
((أوضح المسالك)) لابن هشام (/ 7"70)» ((شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)) (/ 44 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /8٠(‏ /701). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 750)) ((تفسير البيضاوي)) (70//5)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١5١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ /7083701). 
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إن جهاد انار وقثلهم تَسلْط: كان ول» لست عليهم باسطرأي: 
بمتسلط - بالقثل والجهادٍ إِلّا من تَولّى وكمَرَ كأنّه أوعَدَهم بالجهاد في 
الدّنياء وعَذاب الثَّارِ في الآخرة . وقيل: عرا اي تور هَذَكْرٌ #» أي 
تك إل مو اند كلك دن إينانة وكوى فانط ىن الكذات الأكت وها 


د سه الور 


ينهم مِإإِنَّمَآ أن مُدَ كر : # لّنَتَ عَبتِهم يِمْصَيْطرِ # اعتراض 7 


- في قوله : 9 الْعدَاب اكير # لم يذْكّر المفضَّلَ عليه يعني: لويدل: الى 
من كذا؛ فهو قد بَلّعْ الغاية في الكبّر والمسَّقَة والإهانة". 


عو . غين 


؟- قوله تعالى: 35 إِنَّ ِلآ امهم * ثم إِنَّ علدنا حِسَابهُم 6 

- قوله: :9 إِنَ ِلآ إِيبُمْ 6 تعليلٌ للعذاب الأكبر؛ أي إن الك سرعم 
بالموت والبّعث لا إلى أحدٍ سوانا؛ لا استقلالًا ولا اشتراكًا”". وقيل: هو تَعَليلُ 
لجملة « لنت ع سبدو ا انام اا لشت مُكلّما بجَبْرهم 
على التَّذَكّر والإيمان؛ لأنا نُحاسبّهم حينَ رُجوعهم إلينا في دار البقاء©». 


ست > سيرج 1 


- والسّرٌ في تقديم الجارٌ وا لمجرور في قوله: «( إِذَ ايم * ثم إن علدا 
5 2 شعو 1 

حِسَابهُم #؛ التَسْديدٌ والمُبالغة في الوعيد. وأنَ إيابتهم ليس إلا إلى الجَبّار 

المُقتدر على الانتقام؛ وأنَّ جسابهم ليس إِلّا عليه تعالى» وهو الذي يُحاسبُ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 755), ((تفسير البيضاوي)) (37208/5), ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ١5 /1١7(‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 57576570) ((تفسير أبي السعود)) 
١6١ /9(‏ ). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 777). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 187). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١57‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)55١ /١٠١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (09"08/70). 
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على التِّير والقطمير» وبال ذلك أنه تعاّى علل قولّه: «( يبه أله الْعَدَابَ 
الْأكْبرَ # بقوله: :9 إنَإَِِناإِيامُمَ 46 والْتَقَّتَ فيه من العّيبة إلى الحكاية» ومن 


2 2 


الاسم الجامع إلى صِبِعْةٍ الكبرياءِ والمجبّروت» وقدَّمٌ الظرفين على عاملَيهما". 
وقيل: يَظهَرٌ أن تقديم خبّر (إنَ) على اسمها لمُجرّد الاهتمام تحقيقَا لهذا 
الرُجوع؛ لأنّهم يُنكرونه. وتَنبِيهًا على إمكانه بأنَّه رُجوعٌ إلى الذي أنشّأهم أوَّلَ 


)0 
مره 2. 


- 


- وجاء الخبَرُ مُْكَدًا ب (إنَّ) كأنّهم وقد تَردّدوا بحاجة إلى تأكيد هذا الأمر 
الذى اشاخراعه ول بندترى 0 
- وتُقَلَ الكلام من أسلوب العَيبة في قوله: <9 يميه أنه 4 [الغاشية: 4 7] 
إلى أسلوب البَكلُم بقوله: دإإَِ 4 على طريقة الالتفات"». 

- والعطفٌ بحرّف (م) في قوله: «إثم نَل حسام © لدّلالة على الثّراخي 
في الوُتبة لا في الزَّمان؛ فإنَّ حسابّهم هو الغْرّض من إيابهم» وهو أُوقَمُ في 
تهديدهم على التَّولَيِ فالحسابٌ قد يكونٌ مُباشَرةَ بعدَ الإياب» ولكنَّ 
اللقاز كيف المرققى أب لا تككة أغرالنم ولا تذرى اعد كداة وك 


العقل على الإطلاق©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07540) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20708 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))5١5 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) .2)5777/١٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(١٠/؟5ة).‏ 

.)30/8/79٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)557/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)30/8/79٠(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 45 7)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 197) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/29, ((إعراب القرآن)) لدرويش .)557/١١(‏ 
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0 
- ومغنى (على) من قوله: علدا حِسَابُم # أنَّ حسابّهم -لتَأكَده في حكمة 
الله- يُشْبه الحقٌّ الذي فَرَضَّه الله على نفسه2"©. 
ع2 5 و ال د عد عبر حيو 8 3 7 
- وأيضا هذه الجملة: 3 ثم إنَّ علدنا حِسَاجُم دهي المقصود من التَعليلٍ والتي 
قبلّها بمْتى التَّمهِيدٍ لها والإدماج"" لإثبات البَععث» وفي ذلك إيذانُ بأنَ تَأخيرَ 
عقابهم إمهالٌ» فلا يَحسّبوه انفلانًا من العقاب””. 
س 7 ك2 58 2 عو 
- وفي تصدير الججملتين ب (إن) وتقديم خبّرهاء وعطفب الثانية على الأولى 
0 1 مه 
كلية 3 ) المقيدة لثعد كتدلة السناب فى الندة ين الأباء عم ضارة 
الشخط السورجحي لقديد الكذان ما لاج قر 


.)309 /790( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
تقدّم تعريفه (18/45ه).‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (790/ 309). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١97‏ 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 
تيك عذه الشورة رشورة (اللي1, 
سورةٌ الفَجر مَكيةه تقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد مِنّ المَُسّرِينَ©. 
مقاصد الشورة: 
من أَهَمْ مقاصد السّورة: 
احكبيث الخ صلى اللاعليه وسل © 
1- إثباتٌ اليوم الآخرء والحساب بالثَّواب والعقاب©». 
مَوضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 
-١‏ افتاح الشُورة بالقَسَمٍ بخمسة أشيا شريفة. 
-١‏ تذكيرٌ المُشرِكينَ بماحَلّ بالمكدّبينَ من قَبْلهم كقّوم عاد مود وفرعَونَ. 
- بيانٌ أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال قَفْرهء وأنَّ كثرة النّحَم ليست 
دليلًا على إكرام الله للعَبْدء ولا البق دليل على إهانته. 
)١(‏ وَجِهُ النُّسمية: افتتاحها بقَول الله عر وجَلّ : 9وَالصجْرِ>. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
(1/ 2 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)711١‏ 
(؟) ممِّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ /477). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)711١‏ 
(4) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ .)١9٠‏ 


- ع واو 
4 - وَصففَ يوم القيامة وما فيه يمن أهوال وتأشّف الإنسان يومَئذٍ على تفريطه. 


ديق أفحاب اللنوس المومنة النطفية: 


الآيات (١-ع1)‏ 


الجر َال عَئْرِ (ع) وَاَلسَّفْع الور( وَاللٍ دا يَسْرِ (8) هَلْ في دَلِكَ قَسَمٌ ِى 
خ وررودم 


200011111111101 ب ألْهِمَادِ (0) أل ل يلَنْ مِْلُهًا في ألِكَدٍ 

وَتَمُود ألدنَ جَاوا لصح بالوادٍ () وَفرعونَ ذى اناد (:1) الَدبنَ طَعَوأ في لبد (80) 
وفيا الْصسَاد (5)مَصَبَّ مويك سوط عَدَابٍ (5) إن رَبك رصا( 4. 

غريب الكلمات: 

روشق والوث»: الع : هوالرّوجٌ وَالوَئرٌ والوثر: هو المَّردُ تتقول: كان قَرْدًا 
َه فال في الل اثنان» والودر: واحدٌء والشّفْعُ: ضمٌ الشَّيءِ إلى مِثْل 
وأضل (لنقم ): 1 على مُقارَنة الشَيين". 

لجر #: أي : عَقَلِ وأصلٌ (حجر): يدُلّ على المع وسّمّيَ العَقلّ حجرًا؛ 
لله يمن الإنسانَ من تعاطي ما لا يليق به من الأفعالٍ والأقوالء كما يُسَمَّى 
عَقَلّا؛ اه عن القبائح”". 


َلْعِمَادٍ #: أي يا أعند] بيوزهم ون الس أنهي أو القدود الطّوالٍ 
على تشبيه قاماتهم بالأعمدة» 07 (عمد) : يدل على استقامة ة في الشَّيءِ 0 


جَابوا ألصَحْرَ 46: أي: قَطَعوا صَحْرٌ الجبال» وانَّخَذوا فيها بُيُونَا تحتوها مِنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 741)) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)71٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ )3١ ١‏ و(5/ 84)» 
((البسيط)) للواحدي (777/ 5/1)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: /551). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /730)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١7/‏ ((تفسير 
القرطبي)) 47/73 ): ((تفسيز ابن كفير)) (//0044. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77505)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١717/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (57/7)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 57/4). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١‏ 
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6 ص ] - ِ ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الصّخرء وَاليجَوْبٌُ: القَطمٌء تقولٌ: جُبتٌ البلاد أجويّها: إذا قطَعْتّهاء ومنه اليَجوابُ؛ 
م قط ألتما تووام عرب يال على ترق الشَّيءِ©. 

اذى الاونَاد : أي: صاحب اليناء المُحَكَم والمُلك النَّابتِء والعَرّبُ تقول 
هم في عر ثابت الأوتاد» ومّلك ثابتِ الأوتاد» يُريدونَ أنه دائم شديل. ل 
صاحِبٌ القوّة والبطش والمُجنود والججموع الكثيرة دين يوون ره وَشُدُودَ 
تلكم كها بتر و الويد لشي عبوالوكد 5 شيا أسَله دقن أعلاه يدق 
في الأرض تمد به أطناث الكيمةهواصل (ونذ) :يذل على الثبات والأس يخ 


1 


ٍ طعَدّابٍِ #: أي: نَصيبَ عذاب أو: شِدَّنّ؛ِ لأنّ السّوطَ كان عندّهم نهاية 
ها لد يج والتلود كل + تقولها العَربُ لكل نوع من أنواع العذاب» وأصل 
ذلك أنّ السّوط هو عذابهم لني يعَدبونَ به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه 
عندهم ات العذاب, وأضل (سوط): د على مُخالّطة شيع الشّىء0©. 


م وهم 


ِو ليالْمرَصَادِ #6: أ على طريق العباد لا يَفُوتّه أحدٌ منهمء بوضد غفل كن 
إنسان؛ حتّى يُجازيّه به» والمَرْصَدَ والمرْصاة: الصرية) أو: المزصاد: الموضع 
اذى برضل الثانن فض واضل (رص: يذل على اللبتول اق هد 


»)59١/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير‎ »)55١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »275٠١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)07179/١15( الألوسي))‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1ا77), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 5١‏ 5).» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 20777 ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ .)١5‏ 

(") ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »)757١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ .)١١10‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تفسير القرطبي)) .)59/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))5٠٠١‏ - 
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مشكل الإعراب: 
ا تعاليى: © ألم رَكيِتَ عل ريك يسَادٍ * رم ذا ت النماد» الى ل عاق مثلها ىق 
ألْلَدٍ # وَتَمُود لين جَاوا ألضَّحْر بالواد وفرعونَ ذِى الوا لد طَعَوَاأ في للد * 
00 ررسكة ع 7 ل 2 8 
6 رم #: بَدَلُ من «عاد) مجرورٌء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأ 
ممنوعٌ مِن الصّرف للعَلّميّة والتَأنيث ٠‏ «ذّات) : عت ل38 إِرَم # مجرورٌء وعلامة 
روا لهس , 


و- 


لذِين امسا ري لسالس ارس 
وثمودٌ وفرعَونَء ويجوزٌ أن يكونٌ نعنًا لفرعَونٌ؛ لأنَّ المرادٌ هو وقومُه» واكتفى 
بذكره عن ذكرهم» ويجوزٌ قَطعُه عن الوّصف للدم فيكونُ مُنصوبٌ المحَلّ 
على إضمار «أَدْم»» أو مَرفوعَه على إضمار (هم)”". 

المعنى الإجمالي: 

افتنّح اله تعالى هذه الشُورةً الكريمة مُقسمًا بالفَجْرٍ المعروف وبليال عَشْر؛ 
وهي عَشْرُ ذي الحُّةه وبالشّفعٍ والؤثروباليل وَقتَ سيره وسَرَياهه فهل في 
سم الله بتلك الأشياء مقع وكفاية لذي عَعَلٍ ولْبٌ؛ فيترَجرَ يرع ؟ 

ثم يخبر الله سبحا وتعالى عمّا أنزله بالمكذَبِينَ من العذاب» فيقول: ألم 
تَعَلّمْ سيا محمّدُ- كيف انتم ربك من قبيلة عاد؛ إِرَمَ ذات الأعمدة» التي لم 


- ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (”/ 55 7), ((المفردات)) للراغب (ص: 0700 
((تفسير القرطبي)) .)0١ /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »0078١/١١(‏ ((تفسير الألوسي)) (5704/15), 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (70/ ١‏ 377)) ((تفسير ابن عاشور)) .)0"71١/70(‏ 
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0ت 


ا وكيف انتَقّم الله كذلك مِن قبيلة ثمود الذين 


شَقَوا الجبال في واديهم» وصَّنّعوا فيها يُيونَا؟ وكيف انتَقّم الله كذلك من فرعَونَ 
صاحب الأوتاد؟ 


هؤلاء الذين سَلف ذكرّهم من عادٍ وثمودٌ وفرعون قد تجاوّزوا حَدهم في 
الظّلم والطّغيان» فأكثّروا في البلاد العمّل بالكفْر والعصيان؛ فأنرّلٌ رَبك عليهم 
حي يف اي 12 قن ناي نوكر لماه رذ رتك رافك لوال الماقية 
التفسيدية في الذنيك وستيلكي: 

تفسس 0 الآيات: 

ع 0 5 0006 4 8 5 0 - عا 5 و 

اي: 5 بالفجرء وهو وقت ابتداء ظهور الثور في الافق الشرقيّ قبّل طلوع 
3 600 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7515)» ((تفسير ابن جزي)) 878/79 )» ((التبيان في أقسام 
القرآن») لابن القيم (ص:738)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 94٠‏ 07)» ((تفسير الثعالبي)) (0/ 0/205)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 477)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0711). 
قال ابن عثيمين: اكير ٠‏ بِْنَهِ وئِينَ نَ طُلوع الشّمس ما بيْنَ ساعة واثنتين وثلاثينَ دقيقة» إلى 
ساعة وسَبْعَ عَشْرَةٌ دقيقة ويختّلفٌ باختلاف الفصول؛ فاهينا خلول الحكة با بيْن القجر 
وطُلوع ّمه وأحيان فصر سب الفُصول) . ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 187). 
وقال ابن جَرّي: (أقسَمٌ الله تعالى افج وهو الطَِعُ كل يوه كما أقسم بالضّبح . وقيل: أراد 
صلاةً الفجر. وقيل: أراد النّهارَ كلّه. وقيل فَجْرَ يوم الجمُعة» وقيل فَجرَ يوم النّحرِء وقيل: فَبِرَ 
ذي الحبّة» ولا دليل على هذه الشتخصيصات) (اتظسيرائج جرق) 0401/91 
ممّن اختار القَول المذكورٌ في القَجْر وألّه النضة العحروف الطَلِعُ كل يوم» وهو الصّبِحٌ: 
السَّمَرْقَنديٌ» والواجديٌ والرَّمَحْشَّرِيٌ» وَالرَسْعَنِيُ وابنُ جُرّيه وجلالٌ اين المَلّ والُلَيميُ؛ 
وأبو السّعودء والشّوكانيٌ» والألوسيٌ» والقاسميٌء وابنُ عاشور وابنٌ عُثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) ("/ //01) ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١949‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ - 
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- 747)» ((تفسير الرسعني)) (/ /501)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ /1)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 3607)» ((تفسير العليمي)) (1/ 5 070 ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١97‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (277/5)» ((تفسير الألوسي)) /١60(‏ 774)) ((تفسير القاسمي)) (554/9)) 
((تفسي رابخ عاشور)) 0غ 17 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 185). 

قال الواحدي: (إَالَْر» قال ابن عَباسِ: قر التّهار. وهو رواية أبى نَصرٍ وأبي صالح؛ وقول 
عكرمة وريد بن أسلم: ومحمّد بن كعب. والأسْوّد بن يزيد قالوا: هو انفجارٌ الصّبح ين كل 
يوم). ((البسيط)) (75/ 587). 0 ١‏ 1 

وقال ابن كثيرة (أما الج فمَحرو فّه زهو الضّيح قاله عليٌ» وان عباس + ومجاهد» وعكرمة 
والسدّيٌ). (تفسير ابن كثير)) (معوم). َ 
وقال الرّاي: (أقسَمَ الله تعالى به يما يَحصّلُ به من انقضاءٍ اليل وظّهور الضّوء» وانتشار النّاس 
وسائر الحيوانات من الطَير والؤحوش في طُلَبٍِ الأرزاق» وذلك مُشاكِلٌ لثشور الموتى من 
قبورهم» وفيه بر لعن تأت وهذا كقوله: اطع دفر [المدثر: 4]؛ وقال في موضِع 
آخَرَ: 9 لصح ذا نتصّس #4 [التكوير: وتمدّح في آية أخرى بكونه خالقًا له» فقال :كلق 
اسبح © [الأنعام: 57 ((تفسير الرازي)) (71/ .)١5/8‏ 

وقيل: إِنَّه (فجرٌ ب يوم مُعَيّنَ وعلى هذا القّول ذكروا وُجِومًا: 

لآل أل يوم اله وذلك لأنَّ مر الغناسك من تصائص مل إبراهيم» وكانت العَربُ 
لا تَدَعْ الحَجّ دعر ير عطق يأتن الإنسانُ فيه بالقربان» كأنَّ الحاجّ 7 أن يتقرّبَ ببح 
َفْسهء فلمًا عجر عن ذلك قَدى تَفْسّه بذلك القُربان» كما قال تعالى: 9 وَمَديكه يِب عَظِيمٍ #6 
[الصافات: /ا١١].‏ 

الَّاني: أراد فَْرَ ذي الحبّة؛ لأنَّهِ قَرَن به قَولّه: «إوَيالٍ عَمْرِ4 ولأنّه أوَّلْ شّهِر هذه العبادة 
المُعَظّمة. 

الثَالتُ: المرادٌ: فَجِرُ المحَرّ أقسمَ به الهأو يوم ين كل سن وعنة ذلك يحدث أموٌ كثيرة 
مما يتكرّر بالسّنِينَ؛ كالحَجٌ والضّوم والرّكاة واستئنافٍ الحساب بشهور الأهلة». ((تفسير 
الرازق)) .)1١48/81(‏ 

وممّن حَصَّص الفَجْرَ هنا بمُجر يوم النّحره وهو العاشرٌ من شَّهر ذي الحبّة: مقاتل بن سُلَيْمِانَ 
والبقاعيّ. ينظر: قمر دقاال بن ليماة)) 040/8 لظم الدرر)) للبقاعي .)5١/71(‏ 


قال ابنٌ كثير: (عن مّسروق» ومجاهد» ومحمّد بن كعب: المرادٌ به قَجِرُ يوم النّْخر خاصّة - 
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ي: وأقسمٌ بلَيالٍ عَشْرهِ وهي عَشْرٌ ذي الحبّة0". 


- وهو خاتمةٌ اللَيالي العَْر) . ((تفسير ابن كثير)) (/ 089450. 
وقال الواحديٌ: (قال [أي :ابن يا ٍ] في رواية العَْفيٌّ: صلاةٌالمَجْر. وقال في رواية تُثمانَ بن 
محَيْصِن: كرد الس وووظر زر قتادة قال: أقسَمّ ب بورد لبد كور يزنك 
وقال في رواية عَطاء: ؛ يريدٌ صَبيحة يوم النّخر. قآل الككاة بعر تفدذي السكة . ((السيطة)) 
(58”/ 6586 6مىة). 
قال ابن رجب: (وعلى جميع هذه الأقوال فالعَْرُيَشتَملُ على الفَجْر الذي أقسَمَ اللُبه). ((لطائف 
المغارف)) اع نا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 54/8 7)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 7/85)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 20*90 ((تفسير السعدي)) (ص: 977)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: 4مك 1849). 
فل بق جرير إيجبخ النشكة من لعل الازيل على انها ةي ليحك ونقله الواخ دي ف افر 
المَفْسَّرِينَه وذهب إليه: بن ككبره وابق وجب وتكلد عن سجمهرر الشتشري)» واغقاره النقاعق» 
وَابِنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن ججرير)) 0 48:/7 )+ ((الوسيظ)) للوانحدئ (81//6): 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 54٠‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 718): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (77/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 911). 
قال الواجديٌ: («إوَيلٍ عشْرِ وهو عَشْرُ ذي الحبَّة في قَولٍ مجمهور المفَسّرينَ: عِكْرمة ومُقالٍ» 
والكلبيٌ» ومّسروق. والضَّحَاك ومجاهِدٍ, وقتادةه والسّدّيٌّ» واختيارٌ المَرَا والرّجََاجء قالوا: هي 
عدو آعم ): ((البسيظ)) (11:414/60): لطر (الفسير مقائل بخ سليماة)) 540/40 
((معاني القرآن)) للفراء (7/ 759)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .077١/5(‏ 
وقال ابن رَجَب: (هذا الصَّحِيحُ الني عليه جمهورٌ (السترين من السّلف ب وغَيرهم» وهو 
لصّحِيحٌ عن ابن عَبّاسِه روي عنه من غير وَجه. والدوا ءفد «أنَّهِ عَشْرٌ رَمَضانَ) إسنادها 
ضَعَكْ): (الطاطهب المعارف)) لض اير 
وقيل: هي العَشْرٌ الأواخرٌ من رَمَضانَ. وممِّن ذهب إليه: ابن العَرَبِيّ المالكيٌ» وابنُ عُثيمين. 
ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 2787 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 218/4 
49) ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 
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أي : وأقسم بالتّفع؛ وأق قسمٌ بالوثر 2 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 2754 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2077)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)١١949‏ ((تفسير أبي حيان)) ))517١ /٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 20791 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /071). 

قال الرمخفرئ :0ط( فاطق ورور 4 ا الاي كلها شنقياوو هام وزكا شف هل الأبالي ووثتهاء 
ويجورٌ أن يكونٌ شَفْعُها يوم النّحره ووَنَرُها يومَ عَرَفة؛ لأنَّه اسِعٌ أيّامهاء وذاك عاشرُها). ((تفسير 
الزمخشري)) (1257/5). ١‏ 

وممّن ذهب إلى القول الأوّل -أي: أن الشَّفعَ والوَثْرَ يَعُمُ كلّ الأشياء شَفْعَها ووَثرها-: ابن 
جريره والشّوكاني. يُنظر: ((تنفسير ابن جرير)) (74/ 26798 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9717). 
وممّن قال بحو هذا اقول ِنَ السلَفِء ون المراة القسمْ بالَلئي. فكُلُ شَيءٍ خَلّق الل صَلْمُ 
ووَثرٌ: مجاهدء والحَسَنٌ» وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 07707 ((تفسير الثعلبي)) 
(198/1). ْ 

قال ابن جرير: (والصّوابٌ مِنَّ القَولٍ في ذلك أن يُقال: إن الله تعالى ذكُْه أقسم بالشّفع والوَْرء 
ولم يَنْصُص َوعَا ون الشف ولا ين الوَفْرِ دون نوع بعر ولا عقلوه فك شفع ووَثْرٍ فهو مما 
أْقِسَمّ مهتا قال أل ويل لوال في قسَمه هذا؛ لعُموم قسَّمه بذلك»6. ((تفسير ابن 
جرير)) (5 /١‏ 705707065). 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالشَفْعيَ يوم م النّحرِ وبالوثر ب يُومُ عَرّفة: الفرّاءُ وابنٌ قتَيْبهَ والرَّجَاحُ 
والهَرَويُ» والواجديٌ ونَسَبَه لجمهور المقَسَّرينَ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 559)» 
((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)2577. ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2077١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 2٠١١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 99١١)؛‏ 
((البسيط)) للواحدي (77/ .)51١‏ 

وممّن قال بهذا القول منّ السّلّف: ا ياس في رواية عنه وعكرمة» والضّحََاكُ في رواية عنه. 
ار السو الور ا ا 

وقيل: الشّفْعٌ هو الخَلَُه والوَثْرٌ هو الله. وممِّن اختاره: الكرمانيٌ» وَالعُلَيمِيٌ» والقاسمئٌ. يُنظر: 
((تفسير الكرماني)) (7/ /17307)» ((تفسير العليمي)) (1/ 5 70)) ((تفسير القاسمي)) (9/ 510). 
وقال البقاعٌ: (92وَالشّنع 4 أي: لمن تعَجل في يومّين «(وألوترٍ4 أي: يمن أتَمّ. قاله ابن الربير). - 
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واي إذا ا يسْرِ (8) 46. 


أي : وأقد قسمٌ باللّيل وَقتَ سَيْرِه وسَريانه"©. 


- ((نظم الدرر)) (7؟/ 77). 
وقيل غيرٌ ذلك في معنى الشَّفعٍ والوثر. يُنظر: اتفسير اين الجوزي)) (578/5). 
قال ابن رجب :وقد قيل في الشّفْع والوثْر أقوال كثيرة وأكترُها لايَْرجُ عن أن يكونَ العَشُْ أو 
بَعْضْه مُشْمَمَا على الشّفُع والؤثر أو أحدهما). ((لطائف المعارف)) (ص: 75/4). 
وقال اب الك (دكَر سبحانه من جملة هذه الأقسام لفاو إذ هذه الشّعَائِدُ المعظمةٌ 
منها شَفعٌ ومنه وَثرِ في الأمكنة والأزمنة والأعمال) وذَكَر الع منها والوثر د قال (وووق 
مجاهدٌ عن ابن عَبّاس: الوترٌ: آدَم وشفِعَ برَوْجَته حَوَاءَ. وقال في رواية أخرى: الشَّفعٌ: آكَمُ 
ركو تهوالوة داللة , كلاد وعنه روايةٌ ثالثةٌ: الشَّعٌ: يوم النّحرِء والوتز: اليومٌ الثَّالِتُ. وقال 
عَمْرانٌ بن حصَينٍ وقتادة: الشَّفْعُ والوترُ: هي الصّلاة. . وقال عَطية لعفي التّفع: ال 
قال الله تعالى «تعلفتكر أو 6 [البأ : 8]ء والوَترُ: هو الله. وهذا قَولُ الحَكُمء 007 
شَفْعٌ» والله وَثرٌ. . وقال أبو صالح لق لمن كُلّ شّيءِ رَوْجَينِ انين وال وثْوٌ واد هفنا فول 
مجاهد وصسروق: . وقال الحِسَنٌ: الشّفْعُ والوتر: العَدَُ كلمن شفع ووتر. وقال ابن زيد: الشَّعُ 
والوتر: الح كُلهِ من شفع ووتر. وقال بقايل الشَفُمٌ: الأّامُ واللّيالي» والوَتر: ايوم الذي لا 
ليله بَعْدَه وهو يوم القيامة). 
ثم قال ابنٌ المي : (وذكرّت أقوال أحَرُ هذه أصولّهاء ومدارها كلها على قولّين: 
اعذهيا: آذ الذتع والرة توعان [المخلرفات والتامورات. 
والنَّني: أن الوَثْرَ الخالقُ والشَّفْعَ المخلوق» وعلى هذا القّول فيكونٌ قد جْمَع في القَسَم بين 
الخالق والمخلوق). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: )١‏ فما بَعْدَها. ١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 057 ((الوسيط)) للواحدي (4/ ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: ١037١‏ 3)» ((تفسير ابن كثير)) (/ “791 0745 ((تفسير السعدي)) 
((ص: ”417): ((تفسير ابن عاشور)) (:77/ 0110 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 140). 
ممّن اختتار أنَّ المراد باللّيل: العموم» أي: كل لباق دُونَ تمخصيص بِلَيلةِ مُعينِ: ابن جرير» 
والرّجَاجُ» والواجديٌ ونَسَبه للأكثّرينَ» وابنٌ الجوزيٌء والرَّسْعَنِيٌ وَالقَرْطبنٌ وابن جَرَيء 
والخازنٌء والشّوكانُ والسعديء واب نّ عاشورء وابنُ غثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 
07*07 ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج :07*7١/0(‏ ((الوسيط)) للواحدي (480/4): - 
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- ((البسيط)) للوؤاحدي (8؟/ 446): ((تفسبر ابن النجوزي)) (4/ 44): ((تفسير الرسعني)) 
»)31١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 57)» ((تفسير ابن جزي)) (418/1)» ((تفسير الخازن)) 
0000100129 0 0 
عاشور)) (90/ 18)» ((تفسير ابن عفيمين - جزء عم)) ل(ص: *18). 

قال الرّازِيّ: (أكثَرٌ الممَسّرِينَ على أنه ليس المرادٌ منه ليله مخصوصة: بل العُمومٌ بدليل قوله: 
وبل إِذ أبرَك). ((تفسير الرازي)) (1/ .)15١‏ 

وقبل: الدراة عال[ هنا ار الأضهىء ومكى ذهب أن عدا عقازل يق شلييان: تنظر: اتسين 
مقاتل بن سليمان)) (5/ /581). 

وقال ابن عَطيَهٌ: (قال مجاهدٌ وعكرمة والكلبيٌ: أراد بهذا لَيلةَ بجمع [أي: ليله مُرْةَلِفَة]4 لاله 
يُشرى فيها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ /491). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7/ 456). 
وقيل: المرادٌ: ليلة لتر إذا خرّج الحاجٌ إلى بلّده. وممّن ذهب إلى هذا: البقاعيٌ» قال: («إوَايْل # 
أي: من يل الَْر إن سر أي: ينقضي كما ينقضي لَيلُ الذّنيا وظلامٌ ظُليهاء فيَخلفُه القَجْرُ 
ويسري فيه اْذين آبُوا إلى الله راجعينَ إلى ديارهم بعد حَطٌ أوزارهمء وقد رجع آخرٌ القنكم على 
أوّله). ((نظم الدرر)) (77/ 03757 77). ١‏ 

قال ابن الجوزيٌ: (وفي قوله عزَّ وجلٌ: 9# ويل إذا بسر # قولان: 

أَحَدُهما: أن الفعل له فيه قولان: أَحَدُهما: إذا يُسري ذاهبًاء قاله الججمهورُ وهو اختيارٌ الرَّجّاج. 
والثَّاني: إذا يَسْري مُقبلّاء قاله قتادةٌ. / 
والقَولُ الثّاني: أنَّ الفعل لغّيره» والمعنى: إذا يُسُرى فيه» كما يقالٌ: لَلٌ نائجٌ» أي: ينام فيه» قاله 
الأخقش» وابنٌ قتَيبة). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 474). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج »)771١/5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)) ((تفسير الثعلبي)) .)١915 /١٠١(‏ 
وقال ابن كثير: (قَولّه: َيل إن بسر 6 قال العَؤْفِيُ عن ابن عبّاس: أي: إذا ذهب. وقال عبد لله 
انارق كز ير وخر فلحت بلق بها وقال مجاهدٌ» وأبو العالية» وقتادة ومالك 
عو ليه ب لمك رارى أمظ قيرة قث إن اسار رسيي ةدامعل ماقالة ار امن 
الم ريحكمل أذيكوة المراة إذاسار أي + أفيل: وقد قال: إن هذا انس أنه في مقابلة 
قوله: وَالتَجِ»؟ فإنَّ المَجْرَ هو إقبالُ النّهار وإدبارٌ اليل فإذا حمل قَولّه: مويل بدا ير #6 على 
إقبالِهء كان قَسَما بإقبال اللّيل وإدبار اهار بالنقني: كقوله: مإ وليل وا عسعَسَ #والضيح إِنَا - 
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هَل في َلِكَ َمُ بك حر /2) 6*. 

أي: هل في قَسَم الله بتلك الأشياء مَعنَعٌّ وكفاية لذي عَقل ولْبٌّ؛ فيَترَجِرَ 
ويرتَدِعَ ؟ إن عم كان ذلك كله أن ما نش ال با انير فليم قو اعبات 
ودلائلٌ على الحَقٌ فيتفَكرُ فيهاء ويعتّدُ بها"". 


ءِِ 5 3 و 72 30 م 7 
ا ألم تعلمم -يا محمد- كيف انتقم ربك مخ قبيلة عاد؟؟] 


- تقس #6 [التكوير:211 18] وكذا قال الضَّحََاكُ: مإ ويل إِدا ير أي: يجري). ((تفسير ابن 
كثير)) (// 97). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 75/8)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)5/١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ //51): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)5775/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 9717). 
قال ابن القدٌ لا تكن هذا الكل جاجارنيه إبراهية ومحكة ضلى اللاعلبهما وبل كا 
في ذلك ما دَلَّ على المقسّم عليه؛ ولهذا عقب القَسَمَ بقَوله تعالى: «( هل في دَلِكَ سم َِى حر 4؛ 
كفي هذا المقعبيه يرث لبوق وذلك يحتاجُ إلى حمر يَحبْجرُ صاحِبّه عن العفلة 
وقلع قرفي ويحيله عل قاء الأ لكلالسهدها امنياقع كثك الاق عاو ر وغوه 
0007 ((التبيان في أقسام القرآن)) 5 0 
قبل: جوابٌ القَسَم قَولّه تعالى: : رَبك للْمرْصَادٍ #[الفجر: 4 .]١‏ وممّن ذهب إلى هذا: الواحديٌ» 
وضكّفه ابن 6 ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ »258١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص:758). 
قال الدمعفري: ( لصم عليه مسترة» وهر علق يذل عليه اقولا+ 2119 443 إلى قولة: 

فصب عبتم رَبك سوط عَذّابٍ #6). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 40 017. 
وقال السعدي: (الظَّاهرٌ أن المُقسَمٌ به هو المقسّمٌ عليه» وذلك جائرٌ مُستعمّل إذا كان أمرًا ظاهرًا 
مهمه وهو كذلك في هذا الموضع). ((تفسير السعدي)) (ص: 9717). 

(1) يُنظر: (لتقسير ازع جرير)) 14 00 (اتقسير القرطي)) 481+3): ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ :و ). 
قال ابن عطية: (عادٌ قبيلةً» لا خلاف في ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (5/ //1). 
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ىب ص 
هه 
كما قال تعالى : هأ وَأنَا عَادتَأْمْيِحكُوأ بيج صَرْصَرٍ عاق # سَخرَهَا عَم سَبعٌ 


7 0 > مه وو س - # وم وخر عت 5 عير م2 7 000 1 
يَالٍ وثُملنية أَيَامٍ حسوما فترى القوم فيا صَرَّعئ كاتهمٌ أَعَجَارْ حل حَاويةَ #* فهل ترئ 


- ممّن اختار القولٌ المذكورٌ في المخاطب: وأنَّ الخطاب لني صلّى الله عليه وسلّم -: ابن 
خري والنميةي > والنخلز تق يعن ((تسين الزنسسويي) 92010 نالصي النطاقي») 
(/78). ((تفسير الخلوتي)) .)5777/١٠١(‏ 

وقال القرطبي» والخازن» والشربيني: الخطابٌ لني صِلَّى الله عليه وسلّمء لكنٌّ المراة 
به العموم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 554) ((تفسير الخازن)) (5/ 5 47)» ((تفسير 
الشربيني)) (5/ .)07١‏ 

وقال اين عتديخ: (النعطاث هنا لكل كو بزلكة ليه هذا الكناث العريله وعم البكة كتيبل 
والجنٌ أيضًا. ألم تر يها المخاطّبٌ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)194٠‏ 

وقال الشوكاني: (الخطابٌ للنبيٌ» أو لكل من يصلحٌ له). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 019). 
ممّن اخختار القَولَ المذكور» وأنّ البؤية هنا بمعنى العِلّم: السّمرقنديء والُّسفي والخاز والكوراني» 
وأبو السّعود. والقنّؤجي» والقاسمي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (01/8/6)» ((تفسير النسفي)) 
2778/7 ((تفسير الخازن)) (5/ 5 47)» ((تفسير الكوراني)) (ص: 207785 ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ »)١04‏ ((تفسير القنّؤجي)) »)757١ /١5(‏ ((تفسير القاسمي)) (517/9). 
وقال الخازن: (قوله عرَّ وجلٌ: :3 أل رَكِنَ َمرَريُكَ # أي: ألم تعلّمْء وإنّما أُطلِق لفظٌ الرؤية على 
العلم؛ لأنَّ أخبارٌ عاد وثمودٌ وفرعونَ كانت معلومةً عندّهم). ((تفسير الخازن)) (5/ 5 57). 
وجوّز ابن عاشور أن تكودٌ الرّؤيةبَصَرية والمعتى: ألم تَرَآئارٌ ما قعل رَبّكَ بعاد. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (0718/7. 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 27357-774)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١3١١١‏ ((تفسيرابن 
جزي)) (574/7)) ((تفسير ابن كثير)) (// 20195 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١19١‏ 
قبل: 9 إِمَ: هي اسمٌ القبيلةٍ كُلّها. وممّن ذهب إلى هذا: الزمخشري» والعُلَيمي» والقاسمي» 
والسعديء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 /7)» ((تفسير - 
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- العليمي)) (1/ 0707 ((تفسير القاسمي)) (557/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477): 
((التسؤابة غاشور)) 1/8 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 151). 
وذكر ابن عَطية أنّ مما يويد أنَ َم اقل بعينها : قولَ اليهود للعَرَب: (سيخرّج فينا نبي نتبعْه 
فلكم معه قل عاد إرَمَ): فهذا يقتضي أنه قبيلةٌه وذكرَ أله تّجه على مَن قرأ يماو * م 4 أن 
يكون إِرَمَ أبَا لعاد أو جَدَا غلب اسمّه على القبيلة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (87//5). 
وكح #الجزة زو هر عد عاد اي إسحاق وال مغر 2 هرايق عاعتون لطر ((شميرة ان 
5 »((تفسير الزمخشري)) (5/ 51 /1)» ((تفسير ابن عاشور)) (071/8/70. 
0 (قبل لعقب عادين عرص ين إزم بن سام بن نوج : عاد كما يقال لبنى هاشم: 
شم ثم قيل للأوّلِينَ منهم عادٌ الأولى وإرَمُ) تَسميةٌ لهم باشم جَدّهم) ا(ااتفسير الزمخشري)) 
(/ 0/407 
وقال السَّمعانيٌ: (قَوله تعالى: و( ألم ريت علَرَيكَ مَادٍ * إِرَمْ 6 هو أبو عادٍ؛ لأنّهُم قالوا: هو عادٌ 
ابن رم بن عوص بن سام بن نوح) . ((تفسير السمعاني)) .)5١1917/5(‏ 


وقال التشطة (علين إرركبل» ابن تحوص بن إرَمَ. فهو من أولاد إِرَم. وإَمٌ: اسم رَجلٍ 
تُسَمّى به القبيله وعادٌ من ذرَيّته؛ ولذا قال: «9 الوق لبك يسَادٍ 6 ثم أبدَلٌ منها فقال: 3 إرَمٌ 
ات ألْهمَادٍ 6). ((العذب النمير)) (7/ 81/0). 

وقبل: 9 َم : هي اسم قبيلة من عاد. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَمانَ وان جرير. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ /541)» ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 7784). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن كثير)) (// 3796). 

وقال ابن عطيّة: (قال جُجمهورٌ الممَسّرِينَ: إِرَمُ مدينةٌ لهم عظيمةٌ كانت على وَجْه الدَّهْر بالِيَمَن). 
((تفسير ابن عطية)) (/ //ا8). 7 00 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ 49 7): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 579). 
نات الهِمَاد : قيل: معناها: ذاتٌُ الأعمدة السّيّارة التي يَنصبونٌ بها خيامهم أثناء تتشّلهم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0757//7: 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 095 00 1 

وممِّن قال بتّحو هذا القَولٍ من السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنه» ومجاهِدٌ في رواية عنه. وقتادةٌ 
والكلية نط (لانفسير اين جرير)) /7١5(‏ 4" ((البسيط)) للواحدي »)20١/77(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 1٠‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) (// 90 7). - 
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- وقيل: المرادٌ: ذاث الُول؛ لأنّ قَومَ عادٍ كانوا طِوالَ القامة. وممّن ذهب إلى هذا القول: 

مقاتل بن سُّلَيمانَه وأبو عُبَيدةَ والرَّجَاحُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (381//4)» 

((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 917 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0777). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه ومجاهدٌ في رواية عنه. ينظر: 

اشير اذ جر )) 45؟هنا: انير ابن الدووى)) 440/49 تقبس ابن كن )) 

.)9 /0( 

وقيل: المرادٌ: ذات القوّة والشدَّة: وممّن ذهب إليهة السعدي» وابنٌ عاشور. يُنظر ((تفسير 

السعيى)) (صس :049 ((لفسير ابن عاشون) 1:89 0 وثنطر أيِضًاه افير الماوردي)) 

(ك/ى» ؟). 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَّ السّلف: الضّحاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (95/ 57): ((تفسير 

ابن الجوزي)) (5/ .)55٠‏ 

والأقوالٌ القّلائة السَابِقةٌ في ب«إدَات الْهِمَادِ 6* بناءً على أنَّ رم قبيلة. 

وقال البقاعيٌ: (:9الْهِمَادِ # أي: البناء العالي النَّابت بالأعمدة التي لم يكنْ في هذه الدّار مثلها). 

03000000000000  ز‎ 0 

وممّن قال بِتَحُو هذا القَولٍ مِنّ السّلّف: ابن رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0577 

(افسيرابجع الحرزى)) 84/4 

وهكا القرل يقال على نر مدي 

قال ابنُ جرّي: (مَن قال: إرَمُ: بيلةٌ قال: العمادٌ أعمدةبُثيانهم؛ أو أعمدة يُيوتهم مَنّ الشَّر؛ 

بع كني لحل مموورلاك كارن : ذلك كناية عن طول أبدانهم. ومّن قال: إِرَمُ: 000 

فالعماد التجارة التي يتيك بهاء وقيل: القصوة والأبراخ). ((تفسير ابن جزي)) (41/4/5). 

ويُنظر: ((تفسير ابن ل 

وقال الرَسْعَنيٌ: (إِنْ قلنا: إِنَّ م تسمية لعادٍ باسم جَذّهم.. .. وأنّه عَطّْفٌ بيان» كان كُوله: 

«إنات امَو 4 وَضْفًا لهم بالطُولٍ المُفرطٍ. وان قلناة إن ِرَمَ اث بلدنيي -وهو قولُ كثير 
مِنّ المفْسّرينَ- د كان قوله: «إنات ليما » صفة لبَلدّتهم على معنى: ذات الأساطين» أو ذات 

ابا اليه وقد اختوا فيه! فقال سَعية بن اليب وعُرمة يرهم اح وننن. . وقال 
5-005 #الامسكتدرية بوقيل : هي المدينة التي بناها شدَّادُ بن عادِ). ((تشيزالرسعني)) 

0/اكة). 3 
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ي ا 


كما قال الله تعالى: ط( أت يكل ريع يك م * وَتَتَِذُودَ مصاع للك 


يرو عر 


عَحْلْدُونَ # [الشعراء: ١191174‏ ]. 
ا الم مق مها فى الك (4)2. 
أي: الي لم يُحْلَقْ ما يُمائِلّها في سائر البُلدان0©. 


- قال ابن كثير: (ومّن زعم أنَّ المرادّ بقٌوله: 2ل إرمَ وات آلْهِمَادٍ # مدينةٌ إِمّا دِمَشْق...» أو 
مكدر ب أوغيهماء هنيد تطاانائه كيك ياك الككلاة على هذا : 3 ألم كيف فعل يك يسَادٍ * 
ِرَمَدَاتِ أَلّصمَادٍ # إن جعل ذلك بدلا أو عَطّْففَ بيان؟! فإنّه لا تسق الكلامٌ حيئكذٍ. ثمّ المراد إنما 
هو الإخبارٌ عن إهلاك القبيلة المُسَمّاة بعاد وما أحَلّ الله بهم من بأسه الذي لاير لا أن المراة 
الإخبازٌ عن مدينة أو إقليم!). ((تفسير ابن كثير)) (/ 745). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 07717» ((تفسير القرطبي)) »)57/7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 27"95). ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/77)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ١9‏ 07» ((تفسير 
]ا د .)١1١‏ 
قال الماوَرْديٌّ :(جز اليك بق يْلنَ مَل في ألِكَدِ # فيه وجهان: 
أحَدهما : لم يُْلق وثل مدينتهم ذات العماد في البلاد... 
الثّاني: لم يلق مثل قوم عادٍ في البلاد؛ لطُولهم وشدّتهم). ((تفسير الماوردي)) (15/8/5). 
قال ابن كثير الوايه : :3 الل من مهاف آلِلَدِ # أعاد ابنُ ريد الصَّميرَ على العماد؛ لارتفاعهاء 
وقال: را عُمُدًا بالأحقاف لم يُحْلَنْ كلها في البلاد). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7946). ويُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /3751 757/4). 
واعغار أبن جُرَي أنّها صفةٌ للمدينة» قال: (وهذا أظهَرُ؛ لقوله: #في اكد ولأنّها كانت 
أحية مل ائن الذّنيا) . ((تفسير ابن جزي)) (474/7). 
وممّن ذهب إلى الوَّجْه الثاني -أي: أنَّ الضَميرٌ في قوله: مإ ينَنُهَا # يعودٌ إلى القبيلة-: ابنُ 
جرير» والقرطبيٌ» وابنٌ كثير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 0717: ((تفسير 
القرطبي)) /7١(‏ 65)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 098 ((تفسير ابن عاشور)) (719//0). 
وممّن قال بتّحو هذا القَول منّ السّلف: قتادة والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7717), 
((تفسيرالماوردى)) (44/7). 
قال القُرطبِيٌ: (الصَّميرٌ في دِإِْلُهًا #6 يرجعٌ إلى القبيلة... وعليه الأكرٌ). ((تفسير القرطبي)) 
(45/0). - 
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لَمّابدَأ بأولئك -لأنَّ أمرّهم كان أعجَبَ» وقصّتّهم أنرَهُ وأغرَبُ-. تن بأقرب 
الأصواليهم ؤماناة وأشبّههم بهم شأناء فقال20: 

«إوَتمُود يناوأ ألصَخْرَ لواو ((8) 4. 

يأل عراوك كيف التق انا علالاك ون قيلة لفو الننيخ شنو 
الجبالٌ في واديهم؛ وصَّتّعوا فيها بُيونَا”©؟ 


كما قال تعالى: وذ مكو ا ين بَحَدِ عاد وَيوَأَكُمْ في الأرض 
2 56 عير ووسرهة 


ِ بوص ديم رديه م بعر يا 
تتوذوي من شكرلينا ورا وتتمدون السبال + 0 وأذحكروا ٠‏ لاه الله ولا نعثوأ : 


فى الْرّضٍ مُفْسِديت #* [الأعراف: 4 7]. 
وقال سبحانه: 9# وَيَتْحِسُونَ > الْبَالٍ ويا َرهِينَ # [الشعراء: 44 .]١‏ 


- قال ابن كثير: (أمّا قتادة واب جَرير فأعادا الضَّمِيرَ على القبيلة» أي: لم يلق مث للك القبيلة 
في البلاد» يعني : في رمانهم؛ وهذا القَولُ هو الصّوابُ. وقول ابن ريد ومّن ذَهَبِ مدهب ضَعيفٌ؛ 
أنه لو كان أراد ذلك لقال :التي لم يُعمَل مِْلُها في البلاد» وإنّما قال : لمق يلها في اكد #). 
((تفسير ابن كثير)) (// 3940). 
وممّن ذهب إلى كلا الوجهّين: البقاعٌ؛ فقال: («إيعْلها # يصِحٌ أن يعود الضَّميرٌ على «عاد) 
باعتبار القبيلة» وعلى (إِرَمَ) بإصبار البارزمو ارمح هذا ابب1 للاري البارو تو 
أي: : في بنائها ومرافقها وثمارهاء وتقسيم مياهها وأنهارهاء وطيب أَرْضها وحَسشن أطيارهاء وما 
اجتمّع بها مما يفوت اليحصرَ يعجر القُوَى؛ ولا ل أهلها اين بتوهه في فو أبدانهم» وعَظيم 
شأنهم وغَير ذلك ين أمورهم) . «نظم الدرر)) (77/ 717 78). 

.)19/717( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /23737)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 417)» ((تفسير القرطبي)) 
»)47//٠(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ »)١7/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:*/ .)77٠‏ 
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)421 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


وروت ذى وناو () 6. 
2 0 
مناسبة الآبة لما قثلها: 
َمّا ذكَر القَبيلتنِ مِنَّ العَرّبِء ذكرَ بَعضٌ مَن جاوّرَهم من طَغاة العَسجَم؛ ليما 


ف بال عم ار عم * 0 - 
في قصّتهم من العتوٌ والجَبّروتء مع ما حَوَته من الغرائب وخوارق العٌجائب؛ 
فقَال20: 


1 عون ذى اناد 4 


أي: ألم ثَرَ -يا محمّد- كيف انتَقَم الله كذلك من فرعَونَ صاحب الأوتاد0»؟ 


.)7١ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/‎ )١( 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ .)730/-1910٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 91 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 471)» ((تفسير ابن عاشور)) (700/ »)7737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: .)١95‏ 
قيل: المرادٌ بالأوتاد: الجنود. وممّن ذهب إليه: النسفيٌ والخازن» والسعديء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير النسفي)) (77/ 5159)» ((تفسير الخازن)) (4/ 5705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
857) ((تفسير ابن عتبمين - عزو عم )) (صن”: 64١):وينظر‏ أيضاء ((تفسير الماورذي)) (1/ 
54). 
وممّن قال بهذا القَول منّ السّلّف: ابن عنّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/7‏ /01) ((تفسير 
التعلبي)) .)1410//٠١(‏ َّ 
قال الخازنُ: تق زقلاق#الكاره سرود و عدزاتها رسي وخابيي الى كائر] تخبريونها إذا 
تَرّلوا). ((تفسير الخازن)) (4/ 476). 1 ١‏ 
وقيل: الأوتادٌ هي الأهراماتٌ المعروفةٌ في ممصرّ. وممِّن ذهب إلى هذا القول: المراغي؛ وابن 
عاشورء والشعراويء. وعطية سالم. يُنظر: ((تفسير المراغي)) (70/ »)١55‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7371/70)» ((تفسير الشعراوي)) (1/ 577/8 )) ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم 
(// ه58 ه). 
وقيل: المرادٌ: الأوتادٌ المعروفة سواءٌ من حَشسَّب أو حديد. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنٌ 


جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4؟/ 01/86). . 
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كما قال تعالى: 38 كَدَتَ قَبلهُم قم نوج وعَاد وِرعَوَنُ ذو 
ان ما م 

أي: هؤلاء الذيع كلف ترم -عادٌ ونّمودُ وفرعونٌ- قد تجاوّزوا حَدَّهم 
في الظّلم والطّغيان". 

0 كتروأ فيا ألْفَسَادَ (46)9. 


وى 3 5 
ع فأكثروا في البلاد العمل بالكفر والعصيان» والظلم والعذوان27. 


رحني اتا ...تند 


فَصَبَّ عَليْهِمَ وَيْكَ سوط ذَ عَدَابٍ (4605. 
مُتاية الآية لما تكلها! 
كا كان ذلك ثريتا الكقاب؟ تكن عه تر لال ا 


- وممِّن قال في الجملة بهذا القَولٍ مِنّ السّلف: مجاهِد؛ وقتادة وأبو رافع» وسَعِيدٌ بن جبّير 
والقرق لفظر: (افسير لبن خرير)) 1943 اشر الفغلين))0148//11ء سير 
الماوردي)) (5/ 519). 

قال ابن جرير: (أولى هذه الأقوال عندي بالصّواب قُولُ من قال: عِيَ بذلك: الأوتاد التي يويد 
من حَشَّبٍ كانت أو حديد؛ لأنّ ذلك هو المعروفٌ من معاني الأوتادء ووُصِفَ بذلك؛ لأنَّه يم 
أن يكو كان يُعَذبُ الَاسَ بهاء كما قال أبو رافع وسعيدٌ بن جر وإمّا أن يكونَّ كان يَلعَبُ له 
بها [كما قال قتَادة]). ((تفسير ابن جرير)) (2 ؟/80/8). 

دقال البقاعي: (طإزى الاو أي: لذي نكت كه يت من يط لَه لايرول بالعساكر والجنود 
وعَيِهم من كل ما يَظَنُ أل يش ره من الجنّاتِ والعغيون والرروع والمقامات الكريمة؛ 
فصارت له اليَدُ المبسوطةٌ في المُلك). ((نظم الدرر)) (00/77. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 71/7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 587 )) ((تفسير القرطبي)) 
(54/7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 91 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 477): ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: .)١115‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 77/7), ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 59)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ .)7١‏ 
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ع م اي د سا 
فصب عَلِيَهِمْ رَبك سوط عَدَابٍِ (4605. 
أي: فأنرّلٌ رَبّك عليهم -يا محمّدٌ- عَذابَه السَّدِيدَ؛ فهَلكوا جَميعًا". 


8 07 عباس حم 2 35 5 2 ح سل سسا 2 ىا سم «» يه < 
كما قال تعالى: :3 فكلا أُحذنا دي مَِنَهُم مَنْ أَرَسَلَْا علِيّهِ حَاصبًا وَصنْهُم مَنْ 


عد ددع م ذه ع دادو من <---خ ام 


أَخَذَنَهُ ألصَبْحَه وَمِنْهُم من حَسَفنا بِهِ الأرض ومِنْهُم مَنْ أغرقناً وَمَا كات 
لي ا م 000 ع ول يع 
أده لطم ولتكن سكاوا َنَفْسَهُمْ يَظيِمُوت #* [العنكبوت: 5]. 


7 7 .0 يا 1 مج ع لق ه سر 250 ا 00 0 م رودم هد 
وقال سبحانه: 3# قر يسِيروا فى الارضٍ هنظروأ كيف كان علقبة الدب من مهم دَمَرَ أله 


عرض هر 2 2 سس فوسل 
عليّهم ول قن أملْها # [محمد: .]٠١‏ 


ا ع كي هع وعكم ةمس سل 0 سكم سا و ركم 5 5 
وقال عر وجل : 8 مَأمَاتَمُودُ َاَمِْصحك و الطاِيَة # وأماعاء دَأَهْيِسكُوأ بريج صَرَصَرٍ 
> دك ويه َك 2 ىة شاع له 5 0 6 ع و1 جخ 72 0 مه َه 
عاقِةَ 3 سَحْرَها عليِهِم سيع ليَالٍ ودمنيه أَيَاِ حسوما شرل القوم فها صرعئ كانهم 
سار 20 تس حت ل ل | رح دح ره 1 1ج سس 20000 
أَعَجَارٌ حل خاوية * فهلٌ ترئ لهم منْ باقبة وجاء فرعون ومن قبله, وَالْمَؤْتفَكدت بِلخاطِتَةَ د 
دس م 2 اع 7 > كرد م< 


َعَصَوأ رسُولَ ريم دهم أَحْدَهَ رابيد [الحاقة: ه .]١٠١-‏ 


أي: إن السام تلوانت لاعمال الطافب الكقمني فى الديارة َس 
على أفعالهم؛ وسامع لآقوالهم؛ حتَّى يأخذّهم وبي 


01 71 ا تي و 


كما قال تعالى: «( وكين من قريَةٍ مث لها وه ظَالِمَهُ ثم أَحَذْعهَاو! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 037171» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير») 
(/27917), ((نظم الدرر)) للبقاعي »)037١/77(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 07717. 
وقال ابن عثيمين: (الخطابٌ هنا للَّيّ صل اللهُ عليه وعلى آله وسلّم» أو لكل مَن يتوجّةُ إليه 
الخِطابٌ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١1915‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5 03737» ((تفسير القرطبي)) »)0٠ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(//7"910)» ((حاشية الخفاجي)) (8/ 7”01)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 9718). 
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الفوائدٌ التربويّة: 
8 و عرض بخ صرت جحل 0 خر مك وي 0س 8 أ 
-١‏ قوله تعالى: «(9 مكف كياد إِمَ ات الْهمَادِ ‏ فَهِمَ منه بعض أهل 
العلم الَحذِيرَ منَ التَطاوّل في البُنيان, والتّفاحر والتََعاظّم بتتشييد الججارة0". 


00 


وه 


55 5 5 ا نه - 7 
؟- في قوله تعالى: 3# فَصَبٌَ عَلِيْهِمَرَيُكَ سوط عَذَاٍ ‏ تنبية وتقريعٌ لِمَن بعدذهم 
ع3 مله م 5 كه 1 7 7 ع 3 
وأموالهم التي أنقّقوها في ذات العمّاد -على قول-. وما فعلثه ثمودٌ بيبجوب 

0 ود لق الي اع قاف ل ا 
الصخر بالواد. وفرعون ذو الآوتاد؛ فاعل أفاعيله الهائلة المنكرة: كيف أفناهم 
وأبادهم, ومحا آثارّهم, وجعلهم 1 للمعتبرينّ» وعظلة للمتعظل > 909 

-٠‏ في قوله تعالى: هل إِنَّ رَبك لََألْمِرْصَادٍ 4 أنه لا مَلِجَأ وَلا مَهِرَبَ منّ الله إلا 
المه90©, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ساي ا ان و بر و 

-١‏ تضَمَّنتٌ هذه السّورة ذم مَن اغتَر بقَوّته وسّلطانه وماله» وهم هؤلاء الْأَمَمْ 
3 0 5 2 52-5 5 .عم 5 0 7 
الثلاثة: قوم عادٍ اغترُوا بقوّتهم» وثمود اغترٌوا بجناتهم وعيونهم وزروعهم 
500 5 . 7 يدق كٍِ اه :0 2 0 
وبّساتينهم» وقومٌ رعون اغترُوا بالمال والرٌّياسة؛ فصارث عاقبتهم إلى ما قصّ 
الله عليناء وهذا شأنه دائمًا مع كلّ من اغترٌ بشَّيِءِ من ذلك؛ لا بد أن يفسدّه عليه 

عور 
ويسلبّه إيَاه!). 
)١(‏ ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ *37297)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 

(ص: /7581). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١57/5(‏ 
(") يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (”/ 77). 
(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 077). 


الجزء "١‏ - الحزب .> 


3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


وَل عَذْرِ * استّدلٌ اع أن للياليَ سابقة بقةٌ الأيّاه". 


ود>-ح ررس 


*- قله تعالى: :ا إِمَ ذَات ألْهِمَادٍ * للم يق نه في لِلَدِ # هذا الوَصفٌ 
البَليعُ صريحٌ بألفاظه ومعانيه في أنه وَصفٌ لحضارة تُمرانيّة نيه لاانظيرٌ لها؛ فالعمادٌ 
لا تكونٌ إلّافي القُصور والأبنية الباذخة» والمدّن المحَطّطة على نظام مُحكه". 

؛ - في قوله تعالى: ١ل‏ اَل اق مهاف للد # -مع أنَّ الذي صَتَعَها الآدَمُِ- 
دليلٌ على أنَّ الآدَميّ قد يُوصَف بالخَلْقء فيقال: حَلّقّ كذاء ومنه قول النَّينّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ في المصَوّرِينَ: (يُقال لهم: أخيّوا ما حَلَقَتُم))”": لكنّ الحَلَقَ 
الذى بضعاللتعلرة لبس هو لكأن المسوت ]إل اللتعالي» الاق الحصيوت 
إلى الله إيجاة بَعْدَ عَدَم؛ وتحويلٌ وتغييرٌ أمّا الخَلقُ المنسوبٌ عير الله فهو مجرَّدُ 
تحويل وتغيير*». وذلك على قول في تفسير فل رم ات لماو ©. 

فقول ال مَأ الب الطَياٌ: - العصيان ن والظّلم؛ ومغنى 
لحايم ف ابادواة عل اناد فولخ لكراتي ارس ' “» ولمًا كان بَلَدُهُم يمن 
جملة البلاد -أي: أراضي الأقوام- كان طُّغيانهم في بَلّدهم قد أوقَمَ الطّغِيانَ 
في البلاد؛ لأنَّ فسادَ البعض َيل إلى فسادٍ د الجميع بِسَنَّ سَننِ السّوءء ولذلك 
تَسبِّبَ عليه من قوله: هلان طعَوَأ فى لد قوله: :3 فأكتروأ فيا لْصَسَاد #؛ لأنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 37817): ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: /581). 

.)73957 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ )7٠١5(‏ ومسلمٌ )7١١1(‏ من حديث عائشةً رضي الله عنها. 

(5) يُنظرة ((تفسير ابن عثيميخ- جزء عم)) لاضن 191). 

(5) وقال ابن جرير: (وقوله: «إفى الِلَدِ 6 الّي كانوا فيها). ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟/ /80). 
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الطَّيانَيُجرّئٌ صاحبّه على د خض قوق النَّاسء فهو من جهة يكونٌ قّدوةَ سُوء 
لأمثاله ومن فك واحد منهم يََفى على من هو دول وذلك فسا عَظي؛ أن 
به اختلال الشرائع الإلهيّة والقوانين الوّضعيّة الصَّالحة نهر ووه أخرى 
بيد الحفائظ والصّعائتَ : ف افطع سلرديوع انوروك الو لاقي 
وتنطوي نُفُوسُهم على كراهية وَلاةٍ الأمور وتَريُص الدّوائر بهم» فيكونون لهم 
ل دوو ال 

بهم السّوءَ في كل حالٍ ويحذرونهم؛ فتَتورّحٌ الم على أفرادها عوّض أن 
ننّحدٌ على أعدائهاء فتُصبحُ لاكمة أغيداة في الخارجٌ وأعداءٌ في ادال وذلك 

يفضي إلى فسادٍ د عَظيم؛ فلا جَرَمَ كان الطّعِيانٌ سَيبًا لكثرة الفساد'". 


- قال عاق :وض عله ع زه سزرا غاي اوزكر السّوط إشارة إلى أنَّ 
ما أحلّه بهم في الدّنيا من العَذابٍ العظيم بالقياس إلى ما أعَدَّ لهم في الآخرة 
كالسّوط إذا قب قيس إلى سائر ما يُعَذَّبُ به؛ أنه يفضي من التكرار والتَّرداد ما لا 


ضيه اسيك ولاغيل»”©. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : مولت ِ* وَلِالٍ عَذْرِ * وَالقّف الور * ويل بدا ير » 
- القَسَمٌ بهذه الأزمان مِن حيتٌ إِنَّ بَعضّها دَلائلُ ديع صُنْعْ الله وسّعةٍ 
قدرته فيما أوجدَ من نظام يُظاهِرُبَعضّه بَعضَاه من ذلك وفْتُ الفجر الجامع 
بين انتهاء ظُلمةٍ اليل وابتداءِ ثُور الها ووّقتٌ اللَيل الذي تَمخضّت فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 371١‏ 7). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0725/8 ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠١‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
577/٠١‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١55‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)41/١/1١(‏ 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!هه 


طلم وهي مع ذلك أوقاتٌ لأفعال ٠‏ من البرٌ وعبادة الله وخدّهء يثل الليالي 
العَشْ والليالي الشف واليالي الوثر» والمقصودٌ من هذا القسّم تَحقيق 
الْمُقَسَ م عليه؛ لأنَّ القسَمَ في الكلام من طرق تأكيد لخر إذ القسَمٌ إشهاة 
الم سم ربّه على ما تَضمِّنه كَلامُهه وقِسَمٌ الله تعالى مُتمحضٌ لقضد التأكيد 
والكلام مج إل الي صلَى اله عليه وسلّم كما دل عليه قوله 2 
كَيْفَ عل ريك يَادٍ #6 [الفجر: امور : :3 إِنَ رَبك لَنألْمرْصَادِ 6 [الفجر: 5 ١]؛‏ 
ولذلك فالقَسَمْ تعريض بتَحقيق ححصول للك ا اداو 
وأيضًا المَقصدٌ من تطويل القسّم بأشياة: التو يق إلى المْقسَم عليه'". 
دروا سيك في (الْمَجْر) تحريت الجنس» وهو الأطهر؛ لمُناسّبة عطف 
+« َيل إِذا مسر *. ويجوز أنْ يراد فجرٌ مُعيّنُ؛ فقيل: ريد وفْتُ صَلاةالصبح 
من كل يوم وقيل: فجر يوم النّحر وهو الفجر الذي يكونُ فيه الحَجِيجٌ 
بالمُزدلفة» فيكونٌ تَعريف (الْمَجَر) تَعريف العهد". 

توه : و[ وال عت ر )4 بادك (البال) لكر من وزن ما أقسة بده لأثها تيال 
ممخصوصةٌ من بيْن جنس الليالي» العشْرُ بَعضٌ منهاء فالشّكيرٌ للتّقييل. أو 
ممخصوصةٌ بمٌضيلة ليست لكيرهاء فالشّكيرُ للتَّخيم والتّهويلٍ. ولم تُعرَفْ 
بلام العهُد مع أنّهَا ليال مُعلومةٌ مَعهودةٌ؛ لأنَّ الثَياليَ لو عرفت احتاجَتُ 
لها يواد من اختصاصها بالفضيلة- إلى مَزيد انضمام قرينة عار 
بخلاف الشّكير؛ لاله على القضيلة بنفسه؛ أنه موضوعٌ له مُستقل به. 
ولأنّها لو عرفت لم تَتميّرْ عن المّذكورات فيما قَصِدَ منهاء وانخَرّطت في 

.)7 17 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)37 11 /80( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))417١ 2579 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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ا 
0 عزف الجر بالك أحد يمره وت الاي القعر» ان 


تُعرَفُ بالعلم» وفي تَعريف القَّحرِ م يدل على شُهرته. وأنّه الفَجر الذي 
سمه 


- قوله: مإوَيَالٍ عَشْرِ هي ليال معلومةٌ للسّامعينَ» مَوصوفةٌ بأنّها عَشْرٌ 
واستغنيّ عن تعريفها بتوصيفها بعشرء وإذ قد وصفْت بهذا العدّد تعيّن أ أنّها 
عشْرٌ مُتتابعة 0 

- ومُناسَبةٌ عط (لَيالِ عَْرِ) على (الْمَجْرِ): الاسام كر 
نه ونَ لل جام تاكاه وليل تور من تظاهر الشدرة الالو لما 
أَرِيدَ عطَفُه على الفتجر بقوله ايل دير حصت قبْلَ ذكره بالذكر ليال 


ده إذ هي م من أفراد لت 

- قوله: لش اوت الشف : ما يكونٌ ثانيا لغيره» والوثرٌ: الشيءُ المُفْرَد 
فيل: الوتزيوم عَرَفةَ والشَّفعٌ يوم م النّحر وهما صفتان لممحذوف -أي: 
الوم ذلك أن دوم م النّحر عاشر ذي الحبة. وا الابتداء ء بالشّفع أن 


هه 


١١ 


4 


اليومٌ العاشرٌء فناسّبَ قوله: 32و الحر معي ب الخدم 
والوثر تنتخصيص لهذين اليومَين بالذّكر للاهتمام, بعد شُمول اللَيالي العشرٍ 


))418510//157( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 57 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)51١ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ 

.)7”١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0704 ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١91‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
01). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 9"17). 
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3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
لهما0. 
ا 020( 2 مو 00 0 00 م 0 3 ِِ 
0 قوله: مو وليل دار # عطف على 3# وليل عَشْرِ # عطف الأعمٌ على الأخص» 
أو عطّفٌ على (المَجْر) بجامع التَضادٌ. وأفيت به زا الاقطاءة ون لاه 
قدرة الله وضع حكمته”". 


- قولّه 1# َيل ماسر 0" أ ي: إذا يَمضي» »كقوله :مو وال إِذ بر [المدثر: 
7 والتَّقِييدٌ بذلك؛ لما في لتاق من وُضوح الدّلالة وقوّتها على كَمالٍ 
القدرة ووُفور التُعمة؛ فالتقِييدٌ تَتميجٌ لمُعنى القُدرة أو التعمة9)؛ فمغنى 


0 


(تشرى) يَمْضي سائرًا في الظّلام؛ أي اا بجر انلصي 
ليل في ظلامه بسَير السّائر في الظّلام؛ وهو اراي وكيا دثة فى قوله: 
الإ بز [المدثر: “3]» وقال: 38 َي سجن 4 [الضحى:. 7 أي: 
تَمكَنَّ ظَلامُه واشنّد. تقد ليل بطزفٍ و9( ير أنه وت تَمكن ظلمة 


8 03 


ليل فحيتئذ يكونٌ النَّاسُ أحَذوا حَظَّهم يمن النّوم فاسّتطاعوا التهجد . 


-١‏ قوله تعالّى: 9 هل ف ذَلكَ َم د حمر جُملة مُعترضةٌ بين القسّم وما 


.)3 15 /7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7”٠(‏ 716). 

007 ذوله بر > قرئّت بإثبات الياءِ وحَذَفِها؛ لأنّها فاصِلة والفُواصِلٌ يجورٌ حَذْفَ الياءات 
منهاء ول ناسليها الم راقو اقرف فد درت الياءة» وتكتفي بكشر ما قَبْلّها. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (7/ 27707 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟/ 0 3 <البسيط)) للواحدي 
(57/ 5غ ). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7709)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ١9 /١17(‏ 4)) ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ .)١61‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 10 3). 
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ا 


00 


بعْدَه من جوابه أو دَليلُ جوابه 
0 رامنا" وهر لاقع لقرو ان ل 4 لنخامة ةشأن المْقسَم 
بهاء وكونها مو نا 0 حتواي وعطر والإجلالٍ عند أرباب العقول» 
وتَنبيةٌ على أنَّ الإقسام بها أمْرٌ اندو كان تدو رسيم 
- وتكيرٌ قم للتُعظيو أي: قسَمْ كاف ومُقيعٌ للمْقسَم له إذا كان عاقلا أن 
تبر بعَفَله؛ فالمغنى: هل في ذلك تَحقيقٌ بق يما أَقسِمَ عليه للسّامع المَوصوفٍ 


3 و 
بأنه صاحبٌ حجر””؟ 


- واللّامٌ في قوله العم اميل أي يه 
من المكايّرة» فِيَعلم أن المقسمٌ بهذا القسّم صادق فيما أقسَمَ عليه2. 

- وما في اسم الإشارة (ذلك) من مغنى البُعد؛ للإيذان بعلوٌ رتبة المُشار 
إليه» وبُعْدِ مَنزلته في الشَّرفٍ والفضل» #أى: هر قا تو الأشياء -075 
-أي: مقسَة يه المح را حا با يم بور رهد" 


وا عه 


والعراد تحتين د ين أنّ الكلَّ كذلكَء وإنّما أُوْرتْ هذه الطَّريقةٌ مَضْمًا للخلق» 
وإيذانًا بظهور الأمر”» 


و3 روه لى : 38 ألم َكيف قعل يِف فعلر بِكَ بِعَادٍ # إِرَمَ ذَاتٍ ألَهِمَادٍ # اَلَو يحلقّ مِكَلْهَا فى 


.)09"17/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 747)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)57١/17(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)51/1/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١197*‏ ((تفسير ابن عاشور)) (517/70)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)5587/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور) 1/3), 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 73117). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١55‏ 
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ا 
للِكَدِ 4 وقَفَ المُخَاطّبَ على مصارع الأُمَمٍ الكافرة الماضية مَقصودًا بذلك 
َوعُدُ فُريشٍ» ونضْبُ امكل لهلا .9‏ - 
دق : : :3 ألم رَكِِقَ كين ترك يماو | ما دَلِيلُ الجواب؛ إذيدلٌ على أن المقسم 
عليه يبن جنس ما عل بهذه لمم النَّاثء وهو الاستتصالٌ الدَّالّ عليه 
رواسا و وَط عَذَابٍِ #» فتقديرٌ التجواب: ا 
مُكذّبيك سَوطً عاب كما صب على عاد وثّمودٌ وفرعون. وإما نَمَهِيدٌ للجواب 
7 له إن حي الجوات قوله: 9 إن رَيّكَ لِيالْمرَصَادِ #. عا ف ود 
الآيات السّابقة اعتراض عل كمُقدّمة لججواب 0 والعققى: انار لك 
لبالمرصاد للمُكذّبين» لا يَحُفَى عليه أمُهمء فيكون يا ينا للنَيَ صلّى الله 
عليه وسلّم» فالاستفهامُ 9 َم ...© تقريريٌ» والمُخاطبٌ به الي صلّى 
اله عليه وسلم تيا لهه ووَعدًا بلنّصرء وتَعريضًا للمعاندين بالإنذار بمثله؛ 
فإ ما قل بهذه الأمَم اث مَوعظةٌ وإنذارٌ للقّوم الذين فَعَلوا مث فعليهم 
من تكذيب رُسل الله قُصدَ منه قريب وُقوع ذلك وتوفع خلوله؛ لأنَّ لتدكير 
بالمُظائر واستحضارٌ الأمثال يُقرّبٌ إلى الأذهان الأمرٌ الغريبَ الرترعونياه 
العبرٌ ججزئيّات من مُضمون جواب القسّمء إن كان مَحذوقًا فذكرها دَليله 
وَإن كان الحواتث قوله: 2 د كان تقديمُها على الجواب 
زيادة : في التّشويق إلى تلقيهء وإيذانا بجمن الجوابامن قَبْلٍ كر ليَحصّل 


ا 


بعْدَ ذكره مَرِيدَ تَقرّره في الأذهان 


585 


- والوّؤية في 9١‏ ألم بر # يجوز أن تكونَ رُؤيةَ ء غلم تقريها نكبيها للعلم البنيني 


:) 81/1 /11( ينظر: ((اتفسيرأبي حيان))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ 07٠4 /0( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017517 ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.07146 01117 /0( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١95 /9( ((تفسير أبي السعود))‎ »)571/٠١( 
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ا 


بالرّؤية في الرضوج والانكشاف؛ لأنَّ أخخيار هذه لمم شائعة قر 
بها المكَلُء فكأنّها مُشامَدةٌ فتكونَ (كيف) استفهامًا مُعلّقَا فِعل الدّؤية عن 
العمل في مفعولين. وسو الكرن التق تضر أ والملني: ألم ت آثاردها 
فَعَلَ ربّك بعاد؟ وتكونَ (كيف) اسمًا مُجِرّدًا عن الاستفهام في مَل نضب 
على الممفعوليّة لفعل الرّؤية البصَريّة"©. 

- وعَدلٌ عن اسم البججلالة إلى التَعرِيفٍ بإضافة (ربّ) إلى ضَمِير المخاطّب 
في قوله إل : 
ولما تُودْنُ به إضافتّه إلى ضَمير المُخاطّب من إعزازه وتّشريفه 
سوقان كنات الكوفك نكر عاضو موه لشيرقهها زه الكفاط الود عه 
بعْدَهما قوم فرعون؛ لشهرة رسالة مُوسى عليه السّلامُ إلى فرعونٌ بين أهلٍ 
الكتاب ببلاد العرب وهم يُحدَّئون العرّبّ عنها. 

حور له 9 انم عطفف بَيان ل (عَادِ) على تُقدير مُضافٍء أي: سبْط إِرَمَ 
أو أَهْلٍ َم للإشارة إلى أن المُرادٌ ب (عاد) القبيلة لني جنا الأذنى هو عاد 


لَ ريك 46 لما في وضْف (ربّ) من الإشعار بالولاية والتَأييد 


00 


ابن توص بن إِرَمَ -وذلك على قولٍ -» وهم عاةٌ الموصوفٌ بالأولى في قوله 
كال ونه هق اذا الأول » [النجم: ٠ه]ء‏ ليد يُتوهُم أن التسددت 
عنهم قله أخرى تُسمّى عادًا أيضّاء كانت تَنِلُ مكة مع العَماليق» ُقال: 


إنهُم : 58 من عاد فالاولىء فعاد وَإِرَم اسمان لقبيلة عاد الأول 40 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0// 0718 ((إعراب القرآن)) 
لدرريض 45/59 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7"14/70). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 41 07» ((تفسير البيضاوي)) (0309/5: ((تفسير أبي - 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


- والعماد: مُودٌ عَليظٌ طَويلُ يُقامُ عليه البيثٌ يُركَرٌ في الأرض تُعَامُ عليه 
أثوابُ الحيمة أو القبّةه ويُسمّى دعامة» وهو هنا م يه به عن القرة؛ تيه 


للقبيلة القوّية بالببت ذي العمادء فوْصِمّت عادٌ ب نات اهماد 4؛ لقوّتها 
وشدّتهاء أي: قد أهلكٌ لله قومًا هم أشدٌ من القوم الْذِين كذّبوك2". وذلك 
على قولٍ في التفسير. 

- ولامُ التَعريفٍ في مإ الِْلَدِ ‏ قيل: إِنّها للاستغراق العُرفِيّ» أي: في بلدان 
العرّب وقبائليب87, 

: - قوله تعالى : مِإوَتمُود اين جَابوا الصَخرَ الود » 

- مُِعَ (مود) من الصَّرف؛ لذن القراة يه الام المَعروفةٌ» ووْصِفَ باسم 
الموضول لاجم المذكّر في قوله <اليد اا ألصّحْرَبألْوَادٍ 6 دونَ أن يقول: 
لني جابّت الصَّحْرَء بتأويل القوم؛ فلمًا وَصَفَ عَدَلَ عن تأنيئه؛ تَفْنا في 
الأسلوب”” 

4- قوله تعالَى: فصب عَليْهِمَ ويك سوط عَذَابٍ # إن رَبك لَألْمرَصَادِ #6 
عقر : 8[ فصب عليه ويك سو ل ل 
للويذان بكثرته واستمراره وتتابعه؛ فإنّه عبارة عن إراقة شيءِ مائع أو جار 
مجراه في السّيلانَء كالرّمل والحبوبء وإفراغه بشدّة وكثرة واستمرار"». ٠‏ 


- السعود)) (9/ »)١554‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7148/70)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(/ 4594). 

.)9"19 /80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (50/ ١؟07.‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١00‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ 0877. 
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- وإضافة و1 # إلى بداب # قيل : هي مين إضافة الصّفة إلى الموصوف؛ 
أي: صَبَّ عليهم عَذابًا سَوطّاء أي: كالسّوط في شّرعة الإصابة» فهو تَشبِيةٌ 
ه07 

- وقد ذَكَرَ تعالى -هاهنا- قِضَّةَ ثلاث فرّق من الكُفَار المتقدّمين -وهي: 
عاد وثموة وقومٌ فرعونَ- على سَبيلٍ الإجمال» حيث قال: مَصب عله 
ريك سوط عَذَانٍ #6 وم تين كبن ذلك العذاب» 0 في سُورة (الحاقّة) 
نما بهم في هذه السّورة» فقال: م( كَأَا ُو ذَمِْسكُوا َيِه * ونا عَاءُ 
َأُمَيِصكُوأ بريج صَرْصَرٍ ‏ إلى قوله: ملوَجَاء ورنوم قل والْموْيَكُتُ يلايل 4 
[الحاقة: ١‏ - 9] الآية”) بوكل كاف تف ارشع 

- قوله: نري يراد 6 تَذِيبلٌ وتَعليلٌ لإصابتهم بسَوط عَذاب إذا قد 
جَوابُ القتسم تحذوقاء ويجورٌ أ نكو واب القسوء فعلى كون المجملة 
كذبيلا كون تعلياد لجملة 8 فْصَبّ عَلْيهِمَ وَيْكَ سو عدا 946 ل اي 
سأي الا عله سل يان س2 زه وتعريكا اندع ينا زد 
لهم به من توق مُعامَلته إيّاهم بمثل ما عامل به المُكدّبين الأوَلِينَ» كما ينين 
عنه التَّعوّض لعُنوان البو ع اوماد إى سبرمعل الوا رمدم 
أي: إنَّالله بالمرصاد لكل طاغ مُفْسِدِء وعلى كونها جَوابٌ القسّم تكونٌ كناية 
عن تُسليط العَذاب على المشركين؛ إذ لا يراد من الرصد ا المعتدي 
من عدر ونخوم؛ وهو المقسمٌ عليه وما قله اعتراضًا قفي نم اكلام 
إذقدَّمَ على المقصود بالقسّمِ ماهو استدلالٌ عليه وتنظيرٌ بما سبق مِن عِقَاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 371 7). 

ويُنظر ما تقدَّم (ص: 751). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57 /7١1(‏ 
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6 
أمثالهم من الم ين قَوله اراركت كت ريماو إلخ؛ وهو سلوب يمن 
أساليب الخطابة؛ إذ 00 البَيانُ والتّنظيدُ بمَنزلة المُقدّمة ولج الغرض 
لقصو عبرل النتيجة والعلّة إذا كان الكلامُ صالحًا للاعتبارّين» مع قضد 

الاهتمام بالمُقدّم والمُبادّرة به”") ْ 

- والعُدولُ عن ضَميرٍ المكلّم أو اسم الججلالة إلى (ربك) في قوله : 38 فَصَبَّ 

لهم وك سو وَطَ عَدَابِ #» وقوله : 3 إن ويك امرض د إيماً إلى أن فاعل ذلك 
رك لقف فشان أن سين انه قير و1 نان تدك نين > بون القصات 1 


انفضار المولى وليه , 
3 والقريف: 7( المؤضاد) تعريف الصو وهو يفيك عمو التملى أى: بالمرصاد 
لكل فاعل”". 


- قوله: 38 إِنَ رَبك لَيَألْمرصَا مرصَاد # كنايةٌ عن مُجازاة كل عامل بما عَمِله وما يَعمَله؛ 
إذ لا يُقصَدٌ الرَصْدٌ إلا للجَزاءِ على العُدوان» وفيما يُفِيدُه و من التُعليل إيماءٌ 
إلى أنَ الله لم يَظلِمُْهِم فيما أصابَهُم به" 


.0771 2037371 /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١95 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7 717 /80( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (26-10) 

9 دَأمَا لضن إذا ما أبتلله ربه. قا كرمة وه مَقُولُ قت أَكْرَمِنٍ 0ن وا 
أبتكند مَمَدَرَ عه َه بتو رهن (5) كلا بل لا مك مون الييدرَ (9) و1 عدوت 
عل مار لشي حورت الراك أحكي ل وف الال 2 
جَمَا )1 4. 

غريبٌ الكلمات: 

000 أي امتاطل لاسرا وام م عليه؛ يقال دز عليه الشية: 
يفت كأنّما جعلته بقَدرِء وقدر عليه الرّفَء أي أطي ذلك بقَدْرِيَسِيره وأصل 
(قدر) : يدُلُ على مَبْلَْ الَّيءِ وكُنْهه ونهايته”". 

« ولا تسوت 6: أ لاخو ياك بتسابر ايل اعادو كاف 

إحدى التَاءيْن وأصل ايض )هنا ة اليقك على تيا 


ل هر 


الراك ني المير الكاهوهوة أله يكو لقي 2 لقود ع تفي إلى قري 


لما »: أي ي: مجدَيعًا شَديد وهو أن يأكُل نصيبه وتصيب غَيره» واللَُ: 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 071)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 703777)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (257/60. ((البسيط)) للواحدي (77/ 22509» ((المفردات)») للراغب 
(ص: 5609). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »2757١‏ ((تفسير ابن جرير)) (70787/75), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2١77‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0175). 

("') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0717)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)7/١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 0 »)٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)55١‏ ((تفسير القرطبي)) /”٠0(‏ 257 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 557)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)7١18‏ 
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ا 
المع الشَّديدٌ من قولك: لَمَمِتٌ الطَّعامُ لَمّا: إذا أكلْتَهِ جَمِيعًا. والآكل لد: 
لني يأكل كل شيء يَجِذّه لايسأل عنه: أحلال هو أمْ حرام 6 لني له 
ل منواص] (المواني ةل طلى شاع راان لضا 81 
جما : أي : كثيرًاء» وأضل (جمم): ل على كثرة الشيء واجتماعه'". 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى مبيّنا حال الإنسان عند اليّسر والعُسرء والغنى والققر: فأمًا الإنسانٌ 


2 


3 علي" . اخيه ٠.‏ 0 ين امو ك5 .م ب > 3 1 7غ 01 
إذا اختبرّه رَبْهِ بالغنى» فأكرَّمّه بسّعة الرُزق» وجعله منعّمًا مترّفا؛ فيقول جاهلا بأن 


6/6 


الله يمتَحنّه: رَبّي أكرّمَني بذلك! وأمّا إذا اختبرٌ الله الإنسانٌ بِالمَفْ فضَّيّقَ عليه 
رزقه؛ فقول مُتضَجُرًا جاهلًا بأنَّ الله يمتَحنّه: َب دلي بذلك! 

ثم يقول سبِحَائه رد على قول الإنسان في هذين الحالين؛ وميا ما هو أشئمُ 
منه: ليس الأمرٌ كما يَظنٌ الإنسانٌ أنَّ إغناءه إكراءٌ له منّ الله» وإفقاره إهانةٌ من الله» 
بل لاتكرهوة د آنه التنق- البيه تتسيه) البدو و لابقت بذك ماعل 
إطعام المسكينء وتأكُلونَ الميراتٌ أكلا شديداء فتأحَذونَ منه نصيبٌ غير ف 
النّساء والصّغاره وتّحيُونَ المالّ يا كثيرًا مُفرطًا! 


تفسير الآيات: 
كما انس اما أبتلنة ويه دَأَكْرمهُ وتسَهُ مول وت أَكْرَمنٍ (4)0. 


-_ 


(1) تظر ؟ قابس اللغة) لابن فارس (191/0)» ((تفسير البغوي)) (8/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 
(/07). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 071)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 07/87 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 178)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١19/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »27٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 5 25» ((الكليات)) للكفوي (ص: 01 07). 
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>< 


كا ذكر ايهال أن عادةعولات الفزق كانت الطديان» وذكة أن عادة الت 
ليما يا قري وكتر انه قدي دكا ملديه او كيه الكاقت يرال 
على ذلك بما شُوهدَ في الأَمَمه وعَلّل ذلك بِأنّه لا يَْفلُ؛ كر عادة الإنسان من 
خيذ هربيون خر حيو بوؤلاء الفرق ند الأجلاء في بلي الكراد والضزاد: 
فقال مُشيرًا إلى جواب ما كانت وله ين نهم آَ ين الو المُسلِمينَ؛ 
فلا يُساعدٌ عليهم في الدّنياء وكذا لكل الضحابة رفي انهم وة الأنالة 

000 ذا ما أبتكنه ريه ف كرمَة: نمه فيَُولُ وت أكْرَمِنٍ (4610. 

كا الاقيان إذا أعمره ره بالغنى» فأكرّمّه بسّعة الرّزْق» يعنله ليما 

انر ام ا رَبّي أكرَمّني بذلك؛ ظنًّا منه أنَّ إكرامً الله في 
الدّنيا وإنعامّه عليه دليلٌ على كرامته عندّه”! 


.)77 /51( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 03717» ((تفسير القرطبي)) »)0١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(98/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/ 677 ((تفسير السعدي)) (ص: 9477)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١1157‏ / 
قال ابن عطيّة: (ذَكراللهُ تعالى في هذه الآية ما كانت قُرَيشٌ تقولّه تَستَدل به على إكرام الله تعالى 
وإغاف الكو ارذلك الهم انوا زرو اذى عق الس والثرى ا والآرلاة فهو الشكر بويعيةة 
المُهانٌه ومن حيثُ كان هذا المقطعٌ خالا على كثيرينَ مِنَّ ارجا لتب في هذه الآبة لاس 
الجنس؛ إذ يقَعُ بعض المؤمنينَ في شّيءِ من هذا العري . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 51/9). 
وقال السعدي: (يخيرُ تعالى عن طبيعة الإنسان من حيثٌ هو وأنَّه جاهلٌ ظالمٌ» لا علمَ له 
بالعواقب). ((تفسير السعدي)) (ص: 4717). 
وقال ابن القَيّم الماك بوره رع كل حبري الول الاو والكل القبالي وزننا 
اله بحائه هو الذي يكيل بذلك ويغطيه ياه وليس له ذلك من َفْسِه بل ليس له من نه إلا 
اَهَل المُضَادٌ للِلم» والظّْمُالمُضاةٌ للعَدْلِه وكُل عم وعَدْلِ وير فيه فمن رَبّه لامن تَفْسِه). - 
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التغسير المحور للقران الحرييي) و 


وعع سوو ده 


2 وما ذا ما كله فَعَدَرَ عَلِيهِ ررْفَه فقول رَىَ أَهَدَنٍ 4 


أي: وأمًّا إذا اختيْرٌ تبر الله الإنسانَ امَف فضَيّقَ عليه رزْقَه؛ فيقول مُتضَبجرًا جاههلًا 
بأنَّالله يمتَحّه: ري أدَذّنِي بذلك7©! 


على انين 1202 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


لَمّا حكى تعالى م من آقوالهم تلك الشبهة ؛ فكأنه قال: بل لهم فِعلّ هو شَّدٌّ من 
هذا القَول» وهو أنَ الله تعالى يُكرمُهم بكثرة المالء فلا يُوَدُونَ ما يَلرَمُهم فيه من 
إكزام الع ©] ْ 

أي: ليس الأمرْ كما يَظَنَّ الإنسانٌ أنَّ إغناته إكرامٌ له مِنّ الله» وإفقارّه إهانةٌ؛ 
فالله يُغني من يَسْاءً ولو كان كافرّاء ويُفقرٌ من يشاءً ولو كان مُوْمنًا؛ ابتلاءً منه لعباده 
بالغنى والقَفْر بمُقتَضى حكمته فيهم, وهو إِنَّما يُكرمٌ بطاعته؛ ويُهِينُ بمّعصيته”" 


- ((عدة الصابرين)) (ص: .)١97‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (073777/75) ((تفسير القرطبي)) (70/ »)0١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(48/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ "*؛ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 977). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١819//81(‏ 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5/7): ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 201» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (17/ 01) و(77/ 407 5)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ »2٠١١‏ ((الفوائد)) 
لابن القيم (ص: »)١150‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 798): ((تفسير السعدي)) (ص: 475)؛ 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١91/‏ 
قال ابن تيميّة: (بل قد يُوسّعُ عليه رزْقَه إملاءً واستدراجّاء وقد يَقَدِرٌ عليه ررق حماية وصيانة له 
وضيقٌ الرّزقٍ على عبد من أهل الدَّينَ قد يكونٌ لما له من دنوب وخطايا. ((مجموع الفتاوى)) 
ارم 1 
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كبا تال هال : 3 يبوك بألشَّرّ وير فِتَنَهَ # [الأنبياء: 5 "]. 

وقال شبهعاته: إن حك وعِندَ هه قحم # [الحجرات: ١1‏ ]. 

(ل لشؤفة ايير». 

أي: أنتم انها انام مخ درن بأمر الله فتتعصٌوتهء فلا تُكرمون اليتيمَ 
الذي فَقَدَ أباه دونَ سن البُلوغ؛ فتَسَدُوا حاجتّه» وتّحسنوا إليه ولا تظلموه شيئًا”©. 

كما قال تبارك وتعالى: مِأوَبآلوَدبإِحْسَدنًاوَيذِى الْفَرْقَ وَالَْدى والمسكين * 
[النساء: 5 ؟7]. 
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وقال سبحاتّه وتعالى: 9 وَلَاتَقَرَوأمَالَ لت للق أَحَسَنُ حَقٌ يبل أده * 


[الأسرف ع ]ء 


وود م لم دوه 


وقال عزَّ وجل : َم الييمَ فلا كتهَر ‏ [الضحى: 4]. 

وقال تبارك وتعالى: #مَديدك الى 3 اقم * [الماعون: 7 ]. 

ولا ُو عل كار اليشكينٍ (4610. 

أي: ولايَحْتٌ بَعضُكم بعضًا على إطعام المسكين©. 

كما قال الله تبارك وتعالى: 38 وَءَاتِ ذا الْمَرَقَ حَفَهُ وَاَلْمسَكينَ وأبَنَ أَسِلٍ #6 


[الأسر ا 


اوقا اين الققدة (أي: ليس الآما كما يقول الإنينادٌ بل قد أبعلى بض والمنوهي امه 
الصابرين)) (ص: .)١1١‏ ويُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (75/ 5 ”). 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 25/5» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 227. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟7/ 70). ((تفسير السعدي)) (ص: 475).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 073727 ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١91/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0778/7 ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 07): ((تفسير ابن كثير)) 
(/73944)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47). 
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َمَادَلَ على حُحَبٌ الدّنيا بأمر خحارجيٌ؛ َل عليه بأمر في الإنسان؛ فقال تعالى”©: 
0 لت مار حلا لم( 4. 
: وتأكلونٌ الميرات أكلا شديدًا لا : تذكون كه شثاء #اأحدذون ممصي 
0 - النُساء والصَّغار”"! 


ماف > 2 ا قو به ا 7 مه #واغ ٠‏ 2 
أي: وتحبّون المال حبًا كثيرًا مفرطاء فتحرصون على جَمَعه واقتنائه» فلا تنفقونه 
فى ال 8 
041 م آ#| م 1 رصح سه وح لس سل مه 
كما قال ا 3 و نا الشيوك هدرت اللساووالتية ا 
ووه ول 5011 22 س7 قد ومم 


0-3 
00 46 ا ب 1ل ع1 5 .]١‏ 


وقال سُبحاته: مو كلاب حبُونَ العايلة ## وتَدَُوتَ الآيخرة #6 [القيامة: ١ 7١‏ 7]. 


م صا ظرء رصحهه ماع سرود رهد 


وقال تعالى: #إبل تُوْيْرُونَ الْحيوة الدنيا * والآجخرة حير وبح 74 [الأعلى: 17 ١١‏ ]. 


.)77/51( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 717/4): ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
2/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 775). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7/87)) ((الوسيط)) للواحدي (54/ 585). ((تفسير الزمخشري)) 
»)70١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 749): ((تفسير السعدي)) (ص: 475)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 5 07137). 
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وقال الله سبحانه وتعالى: هل ألَدِى جمَمَ مَالَا وعَدَّده* يَحْسَبُ أَنَّ ماله أده 6 
[المة 7 

وقال تبارك وتعالى: وَإِنَه لِحْتَ 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تحالى : :لكأم لضن إدا ما أبللنه ريه. فا رمه ونه وقول وَقِت أكْرَمَنٍ 
* وَأما دما تله مَقَدَرَ ههه فول رهن 4 أنَّ المتنعّم لا ينبغي أن يَعْفُلَ عن 
العاقبة؛ فالأمورٌ بخواتيمهاء والفقيرٌ والمحتاحٌ لا ينبغي أن يَحْمُلَ عمًا لله عليه من 
العم التي لا حَدَّ لها؛ من سلامة البَدَن والَقل والدَّينَء ودّفع الآفات والآلام 
007 

-١‏ قوله تعالى : ِإمُولُ َب أَكْرَمنِ 4 ذم لِمَن يَقول: لوت أَكْرَمنٍ #؛ لأنّه 
يقولٌ ذلك مُفتخرًا به على غيره؛ ومُستدلا به على حُلوٌ مُنزلته في الآخرة» ومُعتقدًا 
استحقاقٌ ذلك على ريه وأمّا إذا قاله على وَجْهِ الشُكرء والتُحدّث بنعمة الله 
تعالى؛ فليس بمَذمومء بل مَمدوحٌ". 1 


520000 8 1 14 صن ا ساب اس سر صوسد بو رطع سح لس فو وه 2 سي ررس سح سدسم 
"- في قوله تعالى: 38 قَأما الإضلن إذَا ما أبتلله ريه. فا كرمة: ونصمه؛ فيفولٌ روت أكرَمُنٍ 


د 
ءُِ 


اشر نديد 4 [العاديات: 4]. 


- 


# وم دا ما أنه مْعَدرَ عله رفول رَتَأَهَدَنِ # إشارة إلى أنه يجب على الإنسان 
لضن فقول مدل لماذا أعطاتي انه المال» ماذايوية مت يريك مل أن نكن 
1 فرم هش مدع 6 

ليناذا اقلق اللهبالفقرب«بالمرض وما آشتة ذللك؟ يريد مش أن أضيت. فليكة تحادنا 
لتّفسه؛ حبَّى لا يكونّ مِثْلَ حالٍ الإنسان المبئيّة على الججهل والظّلم؛ ولهذا قال 
تعالى: 9# كلا # يعني: لم يُحْطِك ما أعطاك إكرامًا لك لأنّك مُستَحقٌ ولكنّه تَقَض| 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /"١(‏ 

.)5١١ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


"١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


صر 


منه» ولم يُهنْك حينَّ قدّرَ عليك رزّقه بل هذا مُقتَضى حكمته وعَذُله”". 

5 - في قوله تعالى: لدأ لسن دا ما أله يها كمه وه قُولُ وت أَكْرمنٍ 
+715[ م اكه تدرَعَكو رذق ير أت » أذ لشأن الله في مُعاملته لاس في 
هذا العالم أسرارًا وعللا لا يُحاطٌ بهاء وأنَّ أهل المجهالة بمَعزل عن إدراك سرّها 
بأقيسة رَهميّةء والاستناد لمألوفات عاديّة وأنَّ الأولى لهم أن يتطَلّبوا الحقائق 
من دلائلها العَقليّة» وأن يَعرفوا مرادً الله من وّحيه إلى رَسّله وأن يَحذْروا من 

: الفُروعَ من غير أصولهاء وأمًا أهل 

العلم فهم يَضعونَ الأشياءً مَواضعهاء ويتوسَّمونَ النوسّمَ المستّندٌ إلى الهّدْيء 
لا بخلطرة ولا تقرط 16 ش 

_- في قوله تعالى: كم لضن إِدا 5 ونه ينول روك ا كن 

# رمام يتنه دلي هيو َه تعليمٌ آلا َطْرَ إلى ظواهر لاود 

دونَ بَواطنهاء وإلى البجَسْمانيّات الحسّيّة دونَ ما وراءها من معان عَقَلية بل تَعبرٌ 

مِنّ اللّواهِر إلى البواطنء وننظرٌ مِنَ المحسوس إلى المعقول؛ ونجعَلُ حواسّنا 

خادمة لعُقولناء ونجعَل عُقولّنا هي المتصّرّفة الحاكمة بالنّظَر والتّفكير» وكما 


ع 58 0 5 ع ام 2 و 
أن يحيدوا بالادلة عن مُدلولهاء وآن يستنتجو 


1 م 8 8 عو 2 رع عر مح م فير ذل عر جك راض حب جر مع سل 
في قوله تبارك وتعالى: 3# قل لا يسْسَوى الْحَيِيثُ والطيّب وَلَوْ أَعَجبك كثرة ألْحَيِيثٍ * 


[المائدة: »]٠٠١‏ فلا ينظ إلى بهرجة الكثرة» ولكِنْ إلى حقيقة وحالة الشَّيءِ الكثير 
فيَعتبرٌ بحَسّبهماء أنه لا يجوز أن نغترٌ بالمال والقرّة والجاه وأنواع النّعيم إذا 
سيقت إليناء تحب أنه هي َْسٌ الكرامة الربئة لي وُعينا إلى العم للها 
بن ]نبا تاها كلك ]ذا قال متها" أرقن إلى لكوم قرام تقر قهاء وض نه 
في وجوههاء ولا نغتّرٌ بحالة الصيق والكشر والضّعف. الح أنها إهائة من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /1917). 

.)7 371 /9"( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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هه 


الله لصاحبهاء بل علينا أن ننظرٌ إلى ما معها من صَبر ورجاءٍ وبر أو صب ويأس 
وفُجورء فتَعلَمَ حيتئذ أنّها مع الأولى للتّمحيص ولتت ومع الأخيرة للرّجر 
والعقاب بِعَدَلٍ وحكمة من أحكم الحاكمينَ”". 

”- في قوله تعالى : لوم إدَام تكله دمع وقول و أن لم يقل : 
«فأهائّه» مَوضعَ «قَدَرَ عليه»؛ تعليمًا للأدّب معه سُبحائّه وتعالى؛ وصّونًا لأهل 
لله عن هذه العبارة؛ لأنَّ أكتّرهم مُضَيّق عليه في دُنياهء ولأنَّ تَرْكَ الإكرام لا 


يَنحَصرٌ فى كونه إهانة”)! 


مك - 6 5 اي 22 5 9 5 

/ا- وُقوف همّّة العبد عندَ مُراد تفسه فقط: من ضَعف الهمَّة؛ ولهذا لامّهم الله 
على عدم اهتمامهم بأحوال الخَلق المحتاجينٌ» فقال تعالى: :3 كلا بل لا فُكرِمُونَ 
تير * و 0 ح عل طعا اَلْمشَكين 4 

2 0 102 5 5 2-0 

8- في قوله تبارك وتعالى: 3# كلا بل لا كمون الْيِييِمَ * ولا حضوت عل طعساو 
لكين # إشارة إلى أنه ينبغي لنا أنْ نُكْرمَ الأيتام» وأنْ يحض بعضنا بعضًا على 
إطعام المساكين؛ لأنّهُم في حاجة. واللهُ تعالى في عَون العَبد ما كان العَبدٌ في 
عون ليوا 

ا 5 5 02 ال 210 

9- في قوله تبارك وتعالى: :كلا بل لا دُكوِمُون الْيَِمَ # وَلَا حضو عل ظعاو 
لْمِسَكينٍ 6* أنْ الققرَ والغنى ابتلاءٌ من الله لعَبْده؛ فليس كل من أعطاه ووسّعٌ عليه 
فقد أكرّمّهء ولا كُل مَن ضَيّق عليه وقَثَّرَ عليه الرّزْقَ فقد أهانه» والإكرامُ أن يُكرّمَ 

ا 1 7 ع 3 2 5 و 
العَبدٌ بطاعة الله ومحبّته ومُعرفته» والإهانة أن يَسلبّه ذلك» ولا يَقَعُ التماضل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)١55‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 41/5). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١9/8‏ 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


بالغنى والمََرء بل بالتّقوى”". 

-٠١‏ قال تعالى: ملأل لا كر داليم * ولا عر مكراته 
* وَتَأحُو ألؤاتَ أحخلا لما * وجوت الْمَالَ حب جَمًا 4 فين حقيقة فتنة 
المال إيجابًا وسَْبَاء جمعًا وبَذْلَاه فبدَا باق قتع لجو الإمساك؛ ين عدم إكراء 
اليتيم مهيض المبجناح» مُكسور الخاطر» والتّقائُس عن إطعام المسكين خالي 
اليد جائع الطن» ساكن الحَرّكة» وهذان الجانبان أَهَم مُهمَّات َذْل المالِه وهم 
تشكرة عنياا وقد ين تعالى أنَّ هذا الجانبّ هو اقتحام اعقب عند الشدَّة في 
قوله تعالى في سورة ة «البلّد» : 36 قلا حم الْعقبَة نوما أدركك م العنية * دك رهِبَةٍ 2 


2011 


أن الم ف ور وى متقة ينما ذا مَعَربَةٍ #أر متكا ةا مير [البلد: 151 ]. 
ومن الجانب الآَحَر : :( وَتَأكُوت الات خلا لما أي: الميراتٌ؛ فلا 
يُعطونٌ التّسوةه وهنّ ضعيفاتٌ الشّخْصيّةه أحوَحٌ إلى مال مُودثهن» «( دوست 
ا اناجم ميك نماك وانياك الكااد يد 
وهنا لَتُ نط للفَريقَين؛ فمّن أعطيّ منهم لا ينبغي له أن يُعََِ طرق البذل 
لهام ومن مُِعَ لا ينبغي له أن يَستَشرفٌ إلى ما لا ينبغي له" 


-١‏ في قوله تعالى: 9 وَتَأْكنوست الات ىَّ كد لما دم جمع المال 


من غير حلّه”". 
قوله تعالى: وتوت الْمَالَ حب جما #6 هذا د دم م للحجرص على المال 


.)508/5( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزآبادي‎ )١( 

(؟) يُنظر: (اتتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (4/ 077). 

() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 738). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)5/١‏ 
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5 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله سبحانه وتعالى: جِلٍكأمَا لضن إدامَا لله ريه قا كرمء وسَمَهُء مول 
يت أكْرَمنٍِ إلى قَوله: لكلا بل لا مولي سؤالٌ: كيف ذم سبحاته من 
يقول: :وار أكْرَمَنِ # مع أنه صادقٌ فيه؛ لقَوله تعالى : لقا كرَمَهُ ونه #» ومع 
أنه محَدّتٌ بالنُعمةء وهو مأمورٌ بالتحدّث بهاء لقوله تعالى: هِإوَأَمَبيمْمَةَيَكَ 


0 


فَحَرَّت # [الضحى: ١١]؟!‏ 

الجوات من أوجه: 

0 ع 5 ع 0 - هاس لص 

الأول: ان المذموم هوآن يقول ذلك مفتخراء ومعتقدا استحقاقه ذلك» كما 
في قوله تعالى: أقَالَإِنَمَآ ويس َلَ عق 4 [القصص: أما الممدوخ 
فهو أن يقوله على وّجه الشكر والتَّحَدَث بنعمة الله تعالى©2» فلا تنافيَ بيْنَ إثبات 
إكرام الله تعالى الإنسان بقوله: مإفأَكْرَمَهُ # وبين إبطال ذلك بقوله: 9 كلا #؛ 
0 2 ف 06 م2 رس سج ساسا ع 
لأن الإبطال وارد على ما قصّده الإنسان بقوله: نوري أكرَمَنٍ # أن ما ناله من 
التّعمة حلام على رضا الله عنه©. 


5 اء 7 0 22201110 9 1 
الثاني: أن ينساق الإنكارٌ والذمّ إلى قوله: 2 أهلئن 6 يعني: أنه إذا تَفضل 

- و 0-07 5 022 0 20 

عليه بالخير وأكرمٌ به اعترّف بتفضل الله وإكرامه» وإذا لم يتفضل عليه سَمَّى تَرْك 


و 
تت 
الوه 


لتنضل هواناء ولس وان 


الثَالتُ: أن اللفظ الذي أَخْبَرَ الله به وإن كان مِثْلَ اللفظ الذي أنكرّه الله من 

- س و 3 4 لاعن و عه 

كلام المبتلى! لكن المعنى مختلف» فإن المبتلى اعتقد أن هذه كرامة مطلقة» 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: .)11١١‏ 


.)37 371 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1765١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


"٠١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


وعي النّسةٌ التي يَقْصدٌ بها أن التعم إكراءٌ له والإنعام بتعمة لا يكونُ سيا 
لعَذاب أعظمّ منهاء وليس الأمرٌ كذلك» بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاءً ليتبيّنَ 
أيُطيعُه فيها أم يَصيه. مع عِلّمه بما سيكونٌ من الأمْرينِء لكنَّ العلم بما سيكون 
شية» وكونُ الشَّيءِ والعلمُ به شي تافر تعالى: ا كمه نَم 16 إنّه 
نكرية افيه دو اللدات» ولهذا قَرَنَهِ بقوله: مو وسَمَهئ #6؛ وله اكائف عورد 
العادات الي تسَمّيها العامة كرامةً ليست عندَ أهل التُحقيق كرامةً مطلقًاء بل في 
الحقيقة الكرامة هي لزومٌ الاستقامة وهي طاعة الله» وإنّما تلك الخوارقٌ هي 
مما يَبتلي اللهُ به عبدّه» فإِنْ أطاعه بها رَقَعَهه وإِنْ عصاه بها حَمَضَّهء وَإِنْ كانت 
من آثار طاعة أخرىء كما قال تعالى : ووأ أَحَصَمواعَألكرة آلتقِكهُممَةِعكَه 
# لْتفْدِنَهْ فيه وَمَن يُعْرضٌ عن ور رَيوم يَسَلْكهُ حَذَابًا صَعَدًا # [الجن: ١7‏ 0111 وإذا 


كان في النّعمة والكرامة هذان الوّجهان فهي من باب الأمر والشَّرعَ نعمة يجب 
الشّكرُ عليهاء وفي باب الحقيقةالقَدريّة لم تَكُنْ للفاجر إلا فتن ومحنةٌ استوجبٌ 
بمَعصية الله فيها العَذاتَ0©. 

؟- في قوله تعالى: يِ كما لضن اما ينكل ربه. دا كمه ونه مَقُولُ وَقِت أكْرَمَنٍ 
* وَآمَآ دام أله مَصَدرَعَله هه َشولُرَقَ هن # سوال : كيف سَمَّى الله تعالى بَشْطً 
الرّزق وتقديرّه ابتلاء؟! 

الجوابٌ: لأنَّ كُلّ واحد منهما اختبارٌ للعبد؛ فإذا بَسَطّ له فقد اتير حاله: 
أيَشكُرُ أم يكمْرُ؟ وإذا قَدَّر عليه فقد اختبرٌ حالّه: أيَصيرٌ أم يَجرَّعٌ؟ فالحكمة فيهما 
واحدةٌ» ونحوه قَولّهِ تعالى: مإ وَيبلُوكُم يأَلشّرٌ لبر فِمَمَهٌ 46" [الأنبياء: 0"]. 


(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (7/ 881). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١557‏ 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجزء‎ 


:. (رر_ سور 5 المَخِر ‏ الآيات )7١-١5(‏ هِ )هه 


أن 


؟- في قوله تعالى : مل ملسن دام لله ريه قا كمه ونه وقول قت أكْرمنٍ 
وام | ما أله معَدَرَعليرْقَه فيقُولُ رَقَأَهلئنٍ 6 قال: «ككذاء وهذافيه زج وتنبية؛ 
زجرٌ عن مِثْل هذا القول» وتنبية على ما يُحْبَرُ به ويوْمَرُ به بَعْدّه؛ِ وذلك أنه ليس 
عل اق تصن مزه انو 127 كران يكو اللا عل ويل كرا لبها رلا 
كل من در عليه ذلك يكوثٌ مهنا له بذلك» بل هو سُبحانّه يبلي عبده السو 
والضّرَّاءِ؛ فقد يُعْطي النّحَمَ الذَّنوية لمن لا يُحِبّه ولا هو كَريمٌ عندّه؛ ليُستدرجَه 
بذلك؛ وقد يحمي منها مَن يحب ويُواليه؛ لعل تفص بذلك مَرتبيّه عنده» أو بقع 
بسَبيها فيما يَكرَهْه منه'". 

4 - قال تعالى: 3# كما لضن اما أبلكله ربه. فا كرمه. ونه وَقُولُ رقت أكْرَمَنٍ 
# وَآمَآ دا ما لَه مَقَدَرَعَلهِ قد مُِولُ رهن 4 اعلّمْ أنّ من ضَلالٍ أهل الشّرك 
ومن فتنة الشَّيطان لبَعض جَهَلة المؤمنينَ أن يُكيّلَ إليهم ما يحضّلٌ لأحد بِجَغْلٍ 
اله من ارتباط المسَيّبات بأسبابها والمعلولات بعلّلهاء فِيضّعوا ما يصادفٌ تَفعَ 
أحدهم من الحوادث مَوضْعٌَ كرامة من الله لّذي صَادَقنه منافِعٌ ذلك؛ تحكيمًا 
للشَّاهِية ومحيّةَ للنّْسء ورَجمًا بالعَيب» وافتيانًا على الله» وإذا صادّفٌ أَحَدَهم 
من الحوادث ما جَلَبٍ له ضَرًا تَحَيّلَه بأوهامه انتقامًا منّ الله قصَّدَّه به؛ تشاؤمًا 
من » قهولاء الذين [غمواها بالهع من نمه اله كرانا مل الله لس ليتوا عاد 
لكٌرامةِ الى وهؤلاء الّذِين توَهّموا ما صادّفهم من قُتور الرّزق إهانة منَّ الله لهم: 
ليسوا بأحَطَّ عند الله من الّذِين زحَموا أنَّ الله أكرّمَهم بما هم فيه من نعمة. فذلك 
الاعتقادُ أُوجَبَ تَعَلغْلَ أهل الشّرك في إشراكهم وصَرْفَ أنظارهم عن التَدبْر 
فيما يخالِفُ ذلكء ورُيّما جَرّت الوساوسٌ الشَّيطاية فتنة من ذلك لبَعض صْعَفَاءِ 


.001/١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب "٠‏ 


يت ص ] - ِ ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الإيمان وقصار الأنظار, والججهّال بالعقيدة الحَقٌ2"7. 


0 - (51) كمه تقصيل؛ ولا يجيء إلا مُتعدّا ومن شّرط مدخولهاالوارن 

بين الفقرتين والتَقَابْلَ بيتّهما؛ إن كاف إلة الأرلى اماه #الواججرت يق اناد 
لون ررك أن الكاذة تكدرةه انا الموم فتكوة» .إن كان شرطا 
فشَّرطاء نو قولك: انا اعد إن دكي تعن اكه كا لاقت 
إليه فهو مُسيةٌ إليك: وجاء هنا الاسم بِعْدَ الأولى +( ملسن 4 والشّرط بعْدَ 
الثّانية 9و ما | إدَامَا ََلَهُ 6ه فلا تَوازْنَ بينهما. 

والجوابٌ عن هذا: أنّ الموازنة حاصلة؛ لأنَ(أم) الّمصيلية فعضي أن يكونَ 
تعدو باتهدا وعتن مقيّدًا بالفاء» و(إذا) هاهنا ليست بِشَّرْطء بل هي ظَرفٌ» 
و36 فقول خبرٌ المبتد ودخولٌ الفاء لمن (أم) مغنى الشّرطء فيُقدرُ في 


عت افد عتام ل 


قوله: و وأمَا| ابتك 6 مُبتدأ فتَقديرٌ الكلام: وما هو إذا ها ابكلاة ركية©, 


عر 7 


2 - في قوله تبارك وتعالى 22002 َأئْيمَ * وَلَا خَتَضُو رت عل طعسَاو 
لِْسَكينٍ 4 أنَّ المسكينٌ حَلّه الإطعامٌ ودَهُمُ حاجته. ما اليتيمٌ فالإكرام؛ فإنْ كان 
غيًا فإِنّه يُكرمه ينمه ولا يْطعَمْ لعَناهء وِنْ كان اليتيمٌ فقيرٌ وان كز كيه 
7 ويْطعَمْ لفقره”". 

ادلي درل تعالي بكار 3 سكين في إضافة الطّعام إلى المسكين إشارةٌ 


- 


إلى أنه شريك لكر ف ماله بقدّر الزكاة». 


.)70717 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7/59 »070٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)71١‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)5717//١15(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 417). 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (/ 8). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 0 ”7). 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


بلاغة الآيات: 
اعتكر تعالى : هل َم لسن دام لله ريه كمه وه مَقولُ قت أكْرَمَنِ * 
وَأمَا دا ما أبتلله فََدَرَ عليه ررْفه فول رق أهلئن 00 


- الفاءٌ في 9 مانن # رابطة بيْن الكلامين» ومُوذْنة بالبّون بين الأمرين 
المُتنافيين؛ وذلك أنه تعالى يَطلْبُ من العباد الطّاعة والعبادة وهو بالمرصاد 
كالمُترفْبٍ الذي له يتوه شيةٌ من أعمالٍ عِبادِه فيُحاسبُهم على التّقير 
والقطميرٍ ويُجازيهم عليهاء «والاتبياة غافل مُولَعٌ بلتَلهّي؛ ومُخمِسٌ في 
أمور العاجلة؛ إنْ أصابه نَصيبٌ من الدّنيا امن إليه» ون جاور حظمنها 
ضَجرٌ رَ وقنط7"؛ فدلّت الفاءٌ في قوله: هلما لسن إدا ما أبتكنة ربّه. #6 على أنَّ 
ل ل ا 
السَّابقَ اشْتَمَلَ على وضف ما كانت تتمنّع ال كم التمكل بهاامكا أنت اللا 
لهاب ين »وهاو عن تعوة وس ل ومعرضون عن ل 
مَرضاة ربّهم» مقتحمون المناكرٌ العي نُّهُوا عنهاء بطرون بالنّعمة» مُعجَبون 
بتطمتهم فقت ذكز ما كانوا عليه وماجازاهم اللا يه عليه من عذاب في 
الذّنيا؛ باستخلاص العبرة؛ ففاء النّمْرِيمُ مُرتبطة بمجملة إن رَبك لَِلْرْصَادِ # 
[الفجرة ]١4‏ يماقبها من الموم الذي اقنضاة كوثها تذييلاة والمفى :هذا 
شأنٌ ريك الجاري على وَفْق عِلِمه وحكمته؛ فأمًا الإنسانٌ الكافرٌ فيَتومُمُ 
خلاف ذلك؛ إذ يَحسَبُ ما يانه من نعمة وسّعةٍ في الدّنيا تكريمًا من الله 
له وما ينال من ضيق عيش إهانة أهاته الل بهاء وهذا التّوهُمُ يَستلزم نهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20749 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 027٠١‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) ))577/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 47/7)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
5 ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 575). 


"١ الحزب‎ - "٠١ الجزء‎ 


أقعال اله شعالق جازية على غير كدق قاغله الله وسوله صلى اله عليه 
وس والمؤمنينَ بالحقيقة الح وتنبّمّهم قات تخليط الدّلائلٍ الدّقيقة 
السّامية» َنْب تحكيم الواهمة والشَّاهِية: 5-7 أن الأحوال الديرةة 
أغراض :زائلة ومتفاوتة الول والقصّرء وفي ذلك كله إبطال لمُعتقّد أهل 
الشركة وضَّلالهم الذي كان غالبا على اقل الجاهايّة”". 
- والمرادٌ بالإنسان هنا الجدسٌء وتَعريفُه تَعريفُ الجنسء فيستغرقٌ أفراد 
الجنسء ولكنّه استغراق عُرْفيٌ مُرادٌ به النَّاسُ المشركون؛ لأنّهِم الغالبُ 
على النّاس المُتحدَّث عنهم؛ فَلَما كان هذا غالبا على الكمَّار جاء التّوبِيخُ 
في هذه الآنة باس البنس» إذاركة يعد التوموق ف شي ومن هذا كزع 
ول الك 1 ١‏ 
- قوله: حل مانس 5م تكد ريد رمه قم مول وت أخْرم 44 دل فيو 
تت أَْرَْمنٍ 6 خب للمبتدأ الذي هُوَ مان #» وجيء بالفاء لما في (أم) 
من مَعْنى الشّرطء و الف المتوسّط ماما أبتلله ريه فا كم وه # على 
نيّة التّأخير» كأنّهِ قيلّ: فأمّا الإنسانٌ فيقولٌ: ربّي أكْرَمَن وَقتّ ابتلائه بالإنعام» 
واتما تفذيفةللإيذان من أول الآمر أن الأكزاع والتسيم بطريق: الاخللاء» 
ِيقضِحٌ اختلالٌ قوله المحكيٌ””". 

مودت 001 ققد عاذت العالي انيدل على القائل كن تيفين 


من ذّواتٍ وأحوالٍ؛ ولذلك قد تكرّرٌ في الكلام -9 َم لضن إِدَامَا أبلَهُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 5 77 3370). 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 514)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ "41/1 ) ((تفسير ابن عاشور)) 
40 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)37٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١97/9(‏ 
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ع 


أن 


ريه ...6 هو وما إِدَا ما أبتلّلة ... #6- ؛ فليس التَّمْصِيلٌ لمان 
تبيين مُجِمَلٍ قبلّهاء » بل هو تفصيل وتقابل وتَوارن وهو ضرْبٌ من ضروب 
التّفصيل الذي تأتي له (أمّا)» فارتباً التّفصيل بالكلام السّابق مُستفادٌ من 
الفا الدّاخلة ة على (أما) فِالمُفصّلُ هنا أحوالٌ الإنسان الجاهل؛ فصّلّت إلى 
حاله في الفض والدّحة: وحاله في الضّنك والشّدّقه فالتواةٌ بن الحالين 
المُعبّر عنهما بالظَرفَين في قوله : 3 كما لضن إِدَا ما الله ريه قا كرمَة إلخ 
وقوله: 9# وَآمَا دا ا كه َه ذه » وهذا التّفصيلٌ ليس من قبيل تبيين 
المُجِمّلء ولكنّه تَمِييرٌ وفضل بين شَّيئين» أو أشياء تَشتبةُ أو تختلطً”". 


ترد 2 


- ومعنى فقدر لي 6 أعطاءٌ بقَدْر ممحدوده ومنه التّقتِيرُ وكل ذلك 
كنايةٌ عن القلّة”. 
ل :مد فر بالتّخفيفٍ والتّشديد7”» وهما بمعنّى واحلٍ بمعنى 
00 وفى قراءة التنَشْديد مبالغة©. 
- واقتصارٌ الآية على تقتير الرّزق في مُقابّلة العمة دُونَ غير ذلك من العِلّلٍ 
والآفات؛ لأن غالب أحوال المشركين المتحدّثْ عنهم صِحةُ المزاج وف 
الابدان» قلا تملكون إلا بقل أو هَرَم فيهم وفي ذويهم» وقد عَرِفَ هذا 
الاعتقادٌ الضَّالُ من كَلام أهلٍ الجاهليّة وجَعَلوا هذا العُرورَ مقياسًا لمراتب 
النّاس؛ فبجَعَلوا أصحاب الكَمالٍ أهلّ المظاهر الفاخرة» ووّصَموا بالنّتقص 

.)379 07378 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)7”٠‏ 

() قرأ أبو جعفر وا بن عامر بتشديد الذَّالِه وقرأ الباقونّ بتَحَفيفها . ُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 


لخن المتررى 1 )0 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 515)» ((تفسير الألوسي)) .)07541١/١15(‏ 
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أهلّ الخصاصة وضعفاءً النّاسِ؛ به الله على حَطَأْ اعتقادهم بِمُناسَبة ذكر مُمائِله 

ممًا اعبَقده الام ع لهم الذي كان مُوجبًا ص ب العذاب عليهم: وأَعلَمَهم 

أن ارال لديا لا يكذ أصلا في اعتبار الجزاءِ على العمل ون المجداء 
المُطَّردَ هو جَزاءٌ يوم القيامة"" ْ 

- وجماءًا وؤنبتول ‏ في الموضعين جَوابان لأما) الأولى الثاني ا 
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يطَرُِ قول الإنسان هذه المقالة كلّما َصَلّت له نعم وكلّما حَصَلٌ له تقتيز 
ورلاتارا رَ الفعل المضارعٌ في الجواب بين؛ لإفادة تكرّر ذلك القول وتّجدّده 
كلّما حصّلَ مَضْمونٌ الشّرطين”". 

- وتقديم وإ وه وفعلٍ » و دود أن يقول: 


0 3 


غير متردد 


.)375 373780 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) ١/900‏ 73391). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7”3٠ /9٠(‏ 
قال القنُوجيٌ: (قَرِىَ بإثبات الياء في 9 كُرَمَنٍ 6 و96 أهلئن 16 وصلاء وحَذّفها وَقَمَاء وقرىٌ بإثباتها 
فيهماء وقُرىّ بحَذْفِها في الوَصْلٍ والوَقف اَباعًا لرّسم المصخحف ومُواققة لرؤوس الآيء والأصلّ 
إثباتها؛ لأنّها اسٌّ). ((تفسير القنوجي)) /١5(‏ 7717). ويُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (5/ 2١9111504187‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0175). 
وقال الرَّجّاجُ: (وما حَُذفَ من هذه الياءات نَحْو مإ وم أتَبَعَنِ 6 [آل عمران: ٠١‏ هِلَينَ أَحَرْسنٍ 
إِلَ يو ألْقِيمَةٍ * [الإسراء: 17]» وتحو مِإمَيقولُ يت أكْرَمَنِ 6 مبقولٌ رن أهنن 6* فهو على 


لاحي وا ا ع ا 
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00 


8 و نيه كاير 3“ 2 جر مر ص 4 
-١‏ قوله تعالى: 3 كلا بل لا دُكرِمُون الْيَييِمَ * ولا تحضو عل طعا الْمسَكين 


زرةة حير مور د مه > ا 00 5 مد د د وب 7 

* وتاكلورت الثراث أكلا لما ونحبوت الْمَالَ حبا جما 6*: 

3 خم ف عست ول مر لا د 
- قوله: 3 كلا بل لا كمون اليم 92 كلا # زجْرٌ لالإنسان عن قوله: اريت 
00 - 00 8 اس عر 0 اس 
أكْرَمَنِ # عند خصول النعمة» وقوله: موري أهنئن# عندما يَناله تقتيرٌ؛ فهو 
ردح عن اعتقاد ذلكء فمَناطٌ الرّدع كلا القولّين» وهذا رذعٌ مُجمَلُ لم يتعرّض 
ىمر فيه ان 5 / 2 7 0 
القرآن لتبيبنه؛ اكتفاءً بتذييل أحوالٍ الأمَم الثلاث في نعمتهم بقوله: #إإِنَّ 
َك لَِلْمرْصَادِ 6 [الفجر: 4 ]١‏ بِعْد قوله: مإ فصب عَلْيِهِمَ ويك سوط عَذّانٍ 01096 
ره 5 و 5 - -ه 
- و(بل) إضرات انتقاليٌ» والمناسّبة بِيْن الغرّضين المُنتقل منه والمُنتقل إليه 
و 3 7 ع سراي #اعا 006060 ست سس و سي سو 03 7 0 ع 4 
مناسبة المُقابّلة لمَضمون 1# فأ كرمه. ونصّمَه. # من جهة ما توهموه أن نعمة مالهم 
ين < 51 أ ىو 3 عر رمه 2 
وسّعة عَيشهم تكريمٌ من الله لهمء فَتَبّهَهم الله على أنهم إن أكرَمَهم الله فإنهم 
لغ يكرموا عَبيدّه شْكًا بالتّعمة إذ خرموا أهل الحاجة ين فضول أموالهب؛ 
وإذ يُستزيدون من المال ما لا يحتاجون إليه» وذلك دخض لتفخرهم بالكرّم 
٠. 1‏ 2 0 _ 11006 8 
والبذل؛ فجملة 38 لَا دُكرِمُونَ الْييِمَ # استئناف كما يقتضية الإضرابٌ» فهو 
2 7 9 2 و ِ 
إِمّا استئناف ابتداء كلام وإمّا اعتراض بين «( كلا # وأخحتها”". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ )61١ 21/6٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7٠١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)474/٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١65/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ ١‏ ”الا 
77" ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 51/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)7251١ 075٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))31١١ 071١‏ ((تفسير 


أبي السعود)) »2١97/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 777), ((إعراب القرآن)) لدرويش 
/6٠١(‏ هلاة). 


الجزء 70 - الحزب <١‏ 


- وفي قوله: هل كلا بللا مُكرِمُونَ الييمَ # التفاتٌ إلى الخطاب؛ للإيذان باقتضاءٍ 
ملاحظة جنايته السّابقة لمُشافهته بالتّوبيخ تَسْديدًا للتّقريع» وتأكيدًا للتَشْنِيع. 
والجمْعٌ باعتبار مَعْنى الإنسان؛ إذ المرادٌ هو الجنسٌش7". 

2 و 5 5 و 
- وتعريف اليّتيم هنا للجنسء أي: لا تُكرمون اليّتامّى» وكذلك تعريف 
العيك ””, 1 


- ونفْيُ الحَضٌ على طعام المسكين نف لإطعامه بطريق الأؤلى؛ وهي لاله 
فحوى الخطاب”, ابل اة الأكر اهبا لسساكين لالتمر لير ولول لمالا 
بان وتعوع ياف لوو ورياك 0 

- وقد حصّلٌ في هذه الآية احتباك”)؛ لأنّهم لَمّانفِيَ إكرامُّهم اليتيم» وقُوبلٌ 
بنفّي أن حضوا على طعام المسكين؛ عُلمَ أنّهم لايَحضُون على إكرام أيتامهم: 
يدل متصوة اراي الأيتام على ذلك. وعَلمَ أنّهم لا يُطعمون المياكية 
من أموالهم. دعر أن كرد الحض على الطَّعام كنايةَ عن الإطعام؛ أن 
مَن يحض على فعل شَيءِ يكونُ راغبًا في ادس به فإذا تَمكّنَ أن يَقعَله 
و8 

- و(لا تُكرمون» ولا تَحاضُونء وتّاكُلون» وتُحيُون) على الخطاب بطريقة 
الالتفات من العَيبة في قوله: :3 كَأَمَ لضن إِدَامَا أبتكنة رَيْهه #6 الآآيات؛ لقضد 


بين 


.)١61/ 0165 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77307 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ 

(©) تقدَّم تعريفها ((ص: 49). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 73017). 

(0) تقدَّم تعريفه (079/45). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 71319). 
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م 


أن 


موا جهتهم بالتّوبيخ» وهو بالمُواجَهة أوقعٌ منه بالغيبة"". 
دكراه 9# توت 6 أضله: تحاصونء فذقت إخدى التَّاِين اختصارًا 
ل 1 م 00 


- والأكل: مُعيّد به عن الانتفاع بالشَّيء انتفاعًا لا يقي منه شيا ولعل هذا 
اعيمج لبتكراف الغرانةة 
5 22 9 لقا ع اال 3 
جراد شْعَرٌ قوله: وإ وَكأكُورت ‏ بأنَ المراد الثّاتُ الذي لاحقٌّ لهم فيه 
5 2 ل عن 20 2 6 . 3 
ومنه يَظهَرُ وجْهُ إيثار لفظ فالات 6* دون أن يُقال: (وتأكلون المال)؛ لأن 

8 - 8 2 0 اه 3 و 
التراتٌ مال مات صاحبّه. وأكله يُقتضى أنْ يَستحقٌّ ذلك المال عاجرٌ عن 

2 - 
الذبٌ عن ماله لصغر أو أنوثة©). 

م 2 د سا ب 1 01 2 2 إزة) 
- وتعريف :لمات # عوّض عن المضاف إليه» أي: تراث اليَتامّى 

52 دي 4م َ معو 00 رع ا 
- قوله: ##أخلا لما # اللم: الجِمْعٌ» ووَصْف الأكل به وف بالمصدر 
للمبالغة0. 

95 7 ا م ودام وي سا يك 100 5 دس و 
- قوله: #إوَححبُوت ألْمَالَ حبا جما ا 8 : الكديل أي: حا كتيراء ووضفت 
الحُبٌ بالكثرة مُرادٌ به الشّدَةءِ لأنّ الحُبّ معنّى من المعاني النَّفْسيّة لا 
يُوضف بالككرة التي هي وَفرةٌ عدّد أفراد الجنس» فالجَمُ مُعبَّد به عن مغنى 

.)723017 /9١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 35 /"٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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القَويٌّ الشَّدِيدء أي: حُيّا مُفرطاء وذلك مَحل ذم َب المال؛ لأنَّ إفراط حُبّه 
يُوقِمُ في الحرص على اكتسابه بالوّسائل غير الحقٌ؛ كالغضُب والاختلاس» 
والسّرقة وأكل الأمانات2©. 


.)7 7 5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيات (1-.ط) 


:كل دا دكت الْدرْضُ كنا د (5) وجا رَبْكَ وَالْمَكُ صَقَاصَفًا 00 وجأفه يميف 
يِذ كدح إن وَأقَّ له لك (©) ينول من مدنت ييا (8) 
يوم لادب عَدَبهُ: د (50) ولا بون باق سد (0) بها انئش الْمظمَيئةُ (50) نجه 
3 ني يب تينة تل يليك (8) تل جل 410 

غريب الكلمات: 

دك الْدرْضُ كد #: أي : زُلزلت الأرض»ء وحُرّكت تحريكًا بعد تحريك» 
والّك: الكسة ولد وتيا المُرتَفِع مِنَ الأرض بالبَسطء وأضل يذل 
على تطامّن وانسطاح”". 

علا يويك وَانَهه ©: الوَثاقٌ بفتح الواو اسم مَصْدَر أَوْتّقَء وهو الرَبِطء يقالُ: 
واتشبد ا تند نولوك دو الوظا لاسا لما لراك دالت او اصيل ل(زلق): 


2 
يدل على عَقد وإخكام". 


ضع ى 


مح ل 2 1 0 2 0 : ع 4 
الْمَطمينَه 4 أى: السّاكّة الموقئّة بالإيمان وتوحيد الله. فلا يَخْالِطها شك» 
2 0 0 222 2 ش يه رم ع 
ولا يَعْتّريها رَيْبّء التى اطمأنت إلى وَعْد الله وصدقتٌ بما قال» والطمأنينة 


والاطْمئنانٌ: السّكونُ بعد الانزعاج» وأصلٌ الطّمأنيئة: السّكونٌ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5/8 35)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١7‏ ”7)» ((تفسير القرطبي)) (0”/ 5 0). 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85).: ((المفردات)) للراغب (ص: 207)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (90/ 5٠‏ 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 3797): ((البسيط)) للواحدي (07177/77). ((المفردات)) 


للراغب (ص: 5 227» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 077). 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرم 


ٍِ 


مشكل الإعراب: 

#4 قله تعالى : :لل دا كت الْدرْضٌ 6 د * وباء ريك وَالْمَآكُ صَنَاصَمًا‎ -١ 

ا تسر ارين في" ويل م مُفْرّدِمُنصوب على الحال. والمعنى: 

#تاعليا للد تقول تايا باباء أي : علَّمتُه الحسابٌ مُقَصَّلًا باعتبار 

أبوابه ٠‏ ويجورٌ أن يكونَ «(66 » الأول مصدرًا مؤكدًا لفغله» وك 6 الدّاني تأكيدا 
لفظيًا للأوّل. 

#ِصَهًا صَنًا#: مَجموعُهما في تأويل مُفْرّد مُنصوب على الحال المفيدة 
لكرتيبيه ا طفق صَعَا يقد 7 


عي 2 ل 56 
8 قوله تعالى: 3 مِوْمِذٍ لا يعَذبُ عدَايده حل * ولا دوثق وتاقه: أحد ع 


معَدَابد تعر الال على معني وار صن اليصا روركةالوإزانا أ 
والعذات: اسمٌ مَصدّر عَذَّبِء والوثاق: اسمٌ مَصدَّر أوتّقَء والضَميرٌ فيهما يعودٌ 
غلى اتلد تعالى» والمضد تغناف إلى الفاعل: والبدية اتات عد سكا 
ال 0 


ِِ 


لشك لشَدَّة والمبالغة» و9 عد فيهما فاعِلٌ للفعل كله 

وقرئ مإيُعَذَّبُ ... : يُونّقَ 6 بالبناء للممفعول فيهما" ٠‏ فيكون مسد فيهما 
نائبٌ فاعل» والضّ لضميرٌ في #إعَدَاُ... واه # يعودٌ على الإنسان الكافِر. والمصدَرٌ 
مُضافٌ إلى المفعول: والمعنى: لا يُعَذْبُ أَحَدٌ مث تعذيب هذا الكافر يومّئذ 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 0791١ /٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 070)» ((تفسير 


الألوسي)) /1١5(‏ 2747 ((تفسير ابن عاشور)) (77”57/70)) ((المجتبى من مشكل إعراب 
القرآن)) لأحمد الخراط (5/ .)١5557‏ 


(0) يُنظر: القراءاثٌ ذاتٌ الأثَّر فى التَفُسِير (ص: 55 "). 
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ولأ توق أحد مكل وقاقه وجو غَرةُ الخمير كذلاق على اللا تعالى»والعضدز 
مُضافٌ إلى الفاعل» كالقراءة المتقَدّمة"©. 


المعنى الإجماي: 
يقولٌ تعالى مذكُرًا بأهوال الآخرة: كَلَّا! فارجعوا عن انكبايكم على الدَّنيا 


0 و2 


راد نااك اح رم رسيوير رك زايا زرا لور كليم 
عليهاء وتُصبِحٌ أرضًا مُستوية, وجاء ربك -يا محمّدٌ- إلى المحشّر للمصل بيْن 
عاوة رامت الوالكيك فدايعة قم وجيء يوم القيامة بنار جَهِنّم؛ يوم 
يتدَكَرُ الإنسانُ أعماله فلا تَمّعُه ذكراه» ولا يَنمَعْه الإيمانٌ والتّوبةٌ مَولاء! يقولٌ: 
يا لني قَدَّمْتٌ في الذّنيا أعمالٌ الْحَير والبرٌ لحياتي في الآخرقء فيُومَ القيامة لا 
يعذثْ اعد في الدّنيا مدل عَذَاب الله في الآخرق .ولا بُودنٌ د في الثنيا مثل 
وثاق الله في الآخرة لأهل الَّار. ثم يختم الله النووة هذه البشارة للمؤمنين 
فقول يا يها الَْسُ المُطمئّة بالإيمان» الموقنة الله وبوَعدِهء ارجعي اميرك 
راضية مَرْضِية فاد لي في جملة عبادي الصَّالِحينَ» واذْخُلي جني معهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

:كل ذا دك ادر كك م (445. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 


37 201 


له انتقالٌ من تهديدهم بعَذاب الدَّنيا الذي في قوله : 38 ألم مر يِف قعل 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (717/ 0777)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5/8١‏ )» ((التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري (2137417/7. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 07947 ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 0 01)» ((تفسير الألوسي)) /١0(‏ 4 74) ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 0779 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7١(‏ /737). 
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21 
ا [الفجر: 1 ا إلى الوعيد بعَذاب الآخرة» فإن سكديا بما خل 


بالأَمَم قبلهم أو أمهلواء لمعنه العذابٌ في الذّنيا؛ إن عذايًا له مَحيصض 
0778 13233537 


ص 


ولذأث سافة م 

:كل دا فكت الدرّضُ كا د (400. 

أي: ما هكذا ينبغي أن يكونّ الأمر فارجعوا عن انكبابكم على الدَّنيا الفائية 
الى لذ يقى مها ولا من مُتاعها شّي2؛ فإِنّه إذا وقع 3 الأرض يوم القيامة 
ورّجّها وزلزلتها مره بَعْدَ مر ينْهَدمُ كل ما عليهاء وتُصبح أرضا هري 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


و رصء ادبيو سم 


كما قال تعالى: هلوحت لايس وَلَْلُ مضا كه وبحِدَةٌ * فوْمِذِ وَقَحتِ الْوَاقعَة 4 
[الحاقة: .]١6 »١5‏ 
سر رع .يروت مح حر ل 1ك 
:وج رَيّكَ وَلْمَكُ صَفَا صَمًا 50 4. 
أي: وجاء ربّك -يا محمّدٌ- إلى المحشَرٍ لحساب عباده والقّضاء ينهم مَحيئا 
يَِيقُّ بجلاله وعَظّمته؛ وجاءت الملائكةٌ صُفْوفًا صَفًا بعدٌ صَفْت خاضعينٌ لله". 


.)7 30 /"١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ “7”7)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 584 )» ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 04»» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77//77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /٠(‏ 7800). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 785) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ )١177‏ ((اجتماع 
الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ »)١6١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /1١(‏ 01791 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 03799)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
غم )) (ض ١12193‏ 
قال ابن كثير: (ذلك بَعْدَما يُستشفعونَ إليه بيد وَلَّدِآمَ على الإطلاق محمّد صلّى لله عليه 
وسلّمء بعدّما يَسألونَ أولي العَزم مِنَ اسل واحدًا بعد واحدء فكُلّهم يقول: لست بصاحب - 
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ص 


((ر سورةٌ المَخْر- الآيات ادل )> 7ه 


ذو م اسم ةي برع عر 14 له ع عير ل جبرك اخنى ند و 
كما قال تعالى: :9 هَلْ يترون لَه أن يهم لمي ظَْلٍ يِنَالْعَمَا وَالْمَكِِكَةُ 
د 2 


وات الَْمُوْرُ # [البقرة: .]7٠١‏ 


- 
43 


وقال سبحاته 3 وَشْرَيتِ الْارْضٌ بسر ريه وَوْضَِالْكِنبُ وجأق» بِأَلييينَ والشيداء 
وَْضِىَ ببمَُم بَألْحَيٍّ وَهُمْ لا يظلَمُونَ # [الزمر: 19]. 

وقال عرٍّ وجل: 3# بوم يَعُوم الوح وَالْمَليَكدَ صَهَا لا ِسَكَلمُوب إِلَا من أَوْنَلهُ لمن 
وَقَالٌ صَوَابًا 4 [ النباً: 8" ]. 


:3 وى ب 0-0 بوذ يَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ له ألؤّخى (405. 


أ * 0 م 
أي: وجيء يومٌ القيامة بنار جَهنَمَ 


كما قال الله تعالى وَأَعَتَددا لم كدب ب بألسَاعَةٍ سَعِيرًا #إذًا رَأَتَهُم من مَكَانِ بعد فيد 


سل بو 8 عدي عرص ل ب 


سبعوأ طَا تَعيَظًا وَرَفِيرا #6 [ الفرقان: 11 
وعن عبد الله بن مَسعود رَضيّ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 


- ذاكم» حتّى تتتهي التّوبةٌ إلى محمّد صلَّى الله عليه وسلّمء فيقونٌُ: «أنا لهاء أنا لها». فيذمَبُ 
فيَشمَعُ عند الله في أن يأتيّ لمٌصل القَضاكٍ فيسَمَعْه الله في ذلك [ينظر: البخاري 22761١‏ 
ومسلم 121977 وهي أوَّلُ الشّفاعات» وهي المقامٌ المحمودٌ... فيجيءٌ اليب تعالى لمَصل 
القا كما شاف والملاكة تدكوة يزن بيه سقو نا فو قا (اففسير أبن كين 0 4 
وقال ابن عاشور: (صَمَا # الأوّلُ حال مِنَّ المَلكء ودِإِصمًا 4 الثاني لم يختّلف الممَسّرونَ في 
له من التكرير المراد به التّرتِيبُ والتَصدِيفُه أي: صَفَا بعد صَففٌء أو حَلْفَ صَففٌّ» أو صنفًا منّ 
الملائكة دونَ صنف). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /7801). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7384)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١١١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 6 ((7تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)5٠١١‏ 
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ب بط 
© 
0 .0 عد امن ويه ل 0 2. - 206 


نغ 


مَلَك يَجَرٌ ونها )27 


سروك نه ارده 
أي : في ذلك اليوم يَتَذَكَرٌا ودار رد سباي رساي 
فلا تَفَعُه ذكُراه» ولا يَتْفَعُه الإيمانٌ والتّوبةٌ لمولاه". 


490 الثمم سائوة بلقي اي :قد وتريط ننظر: ((الحخهم لما أشكل من تقيض كاب سنل)) 
للقرطبي (7/ 187). 

(1) رواه مسلم (5855). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 745)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)0/١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(41/4) ((تسير ابن غطية)) 41/00 ((تسير ابن الجؤزئ)) (4)444/4 (اتفسير 
القرطبي)) ))25/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// (تفسير السعدي)) (ص: 5 47)) ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)3١7‏ 
ممّن اختار في المجملة أنَّ المرا: يتذَكَرُ أعماله في الدّنيا وعصيائّه وطُّعْيائَه وتفريطه في طاعة 
الله وما يقرب إليه منّ العَمّل الصّالح: ابن جريرء ومَكّيٌّ وابنُ عطيّة وابنُ جَرّيء وابنٌُ كثير» 
وليوك هوالقاسمل: نظ + (اتقسير ين جزير)) »4ه (زالبداة إلى يلوي العهاية)) 
لمكي (15/ 8574): ((تفسي ر ابن غطية)) (0/ 441) ((تفسير ابن جزي)) (4/1/5): ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ ٠0‏ 4)» ((تفسير العليمي)) (1/ 977)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 477). 
وقيل: المراد بقوله: #يَتَدَكَرٌ * أي : نظ ويتوبُ. . وممّن اختاره : الواحديٌ» والبَعَويٌء وابنُ 
الجووئ» والخازن. تنظر: ((الرسيظ)) للواتحدى (84/4): ((تسين البقرى)) (ه/ مه 
(اتسير ايخ االحووى)) 4248 شين الشارة) 10 0 
وممّن قال منَ السّلّف: إِنَّ المرادً التّوةُ: الضّساكُ. يُنظر: («تفسير الماوردي)) (5/ :.)751/١‏ ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (/017). 
والقضر لقنم ند «والتشعابة واللصفق على شير لكر بالامعاظ ينظر:(لاتقسيرالسمرققدي)) 
»)08١ 0‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 2517 ((تفسير النسفي)) (6/ 141). 
وقال الشوكاني: (يتذكَدُ الإنسان» أي: ينظ ويَذكرُ ما قرَط منهء ويّندَمُ على ما قَدَّمَه في الدّنيا منّ 
الكثر والمحاضي): (اتتسير الشتوكاني)) (0/6ل«ة): - 
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كما قال سبحانه وتعالى: 38 أن تَمُولَ نَفْسُ بتَحَسَرَقَ عل مَاقَرَتٌ فى َنْب أله *: 
[الزمر: 65]. 
وقال سبحاته: م9 يوم ينظر الْمَرْه ما َدَمَتَ يداه [النباً: 6٠١‏ 
يَُولُ يلَتَتَ صَتَمَتُ لياق (9ع)46. 
أىة قو يا لي قَدَمْتُ في الدّنيا أعمال الحَير والبرٌ والطّاعة لحياتي 
الأبديّة في الآخرة» فألقى فيها تُوابَها”©! 


.]" ١ [الأنعام:‎ 

وقال شبحاته: ف( وَيَوْم يعض اَلظَاِلمٌ عل يَدَيْهِ يسَمُولُ يَيَِقٍ 
سيلا # [الفرقان: 37؟]. 

وذ ليدب عَذَبهُه د (80) ولا يوق وكاقدء أسد (4620. 


- وقال ابن عثيمين: (يتذَكَر أنه وعد بهذا البو وأنّه أعلم يمن قبل الرّسْلٍ عليهم ١‏ الصَّلاة 
والسّلام وأنذروا وحُوّفواء ولكن مَن حت عليه كَلِمةُ العذاب فإنّه لايُومنُ ولو جاءثه كل آية). 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 200 
وقال ابن جرّي: (والإنسان هنا لجسل وقيل يعني : عثبةبنَ بيع وقيل :أيه بنُ حَلَفِ ٠‏ وق 
لهُ لدع 6* هذا على حَذّْف تقديره: الى له الاسفاع الأ خرق» كما تقرل: لوه يق ل عقن 
الندامة). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)5/١‏ 
ممَّن نض على أنَّ المراد بالإنسان هنا الكافرٌ: السمرقنديٌ» والواحديء والبغوي» وابن الجوزي. 
والعُلَيمِي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي))(*/ :)08١‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 487)) ((تفسير 
البغوي)) (5/ 5517)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 45 5)» ((تفسير العليمي)) (1/ 777). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ))74٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 587 )» ((تفسير القرطبي)) 
(/2 ((تفسير السعدي)) (ص: 475)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 77729). ((تفسير 


ابن عثيمين - جزء عم)) (صَنَ: و" 
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القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير ْ 
-١‏ قراءة: 9 لا يُعَذَ ذَبُ م وَلَا يُوتَقَ 4 بمتح الذّالٍ ولا »أي لاد عذى أحد 
مثل عَذَابِ هذا الصَّنفٍ منّ النَّاسء وكذالا و وكانه عا 


-"١‏ قراءة: و لايرب بولا يويقُ ‏ بكسر الذَّالٍ والنَّا دقل الشعس: لا يعدت 

أحدٌ في الذَّنيا مئْلَ عَذاب الله في الآخرة, ولا يوق أحدٌ مثل وَثاقٍ الله لأهل الَّار. 
ع 3 ١‏ ع ا عق و اضر تي 6 -ه 1 

وقيل: أي: لا يتولَّى يوم القيامة عَذَابَ الله أحدٌ غَيْدُه؛ فالمُلكَ له وَحْدَه وملائكة 


002 


ةق ع 5ق 5 ٠.‏ 0 0 8 7 
العَذاب ياتمرون بأمره في تعذيب الكافرين وأسّرهم في القيود 
1 2 وس عو سد عرز 6ودود2 © 
شِوْمَيِذٍ لا يعذِب عنابه: أحد زع 4. 
ع ر ا 9 2 ع ان 2 2 07 5 4 5 عر مه 
أي: فيُومَ القيامة لا يُعَذْبٌ أَحَدَ في الذنيا مثل عَذاب الله في الآخرة؛ فلا أَحَدَ 
61 1 1 1 
أشد عذابًا منه9"© 


7 هه 26 


لحَدَابُ الْأحْرَةَ أََدَ وبق [طه: ١١1‏ ]. 


00011 ووه 


كما قال الى : 
م مف لا ” كبر [الغاشية: 5 ؟]. 
الإولا يوق وتاقهه أحد )6 


.)5٠٠ قرأبها الكسائٌُء ويعقوبٌ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ »)١44 /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)767 زنجلة (ص:‎ 
.)5 ٠١ (؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ 
((حجة القراءات)) لابن‎ ))١55 /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)5/١ /5( زنجلة (ص: 2777 ((الوسيط)) للواحدي (587/5)» ((تفسير ابن عطية))‎ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 747)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 587)» ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير‎ ,)75 ٠ 7779 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠٠ //( (/2)((تفسير ابن كثير))‎ 


ابن عثيمين - جزء عم)) (صِن: و" 
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اقول نرق أعذى التتا يكل وفاق الله فى الأعره اهل الثار كلد اه 
أَشَدَّ وَثاقًا منه(") 

كما قال تعالى: 36 إذ د الكل ىآ عَتْقَهِمٌ وَالسَّلسِلُ مسَحَبُونَ * في لَلْمِيِوِ نرف 
أَلثّارٍ متَجَرُوت 4 [غافر: ١لاء‏ 17]. 

وقال تعالى: #إإنّآ أعَمَدمًا إلكفريت سَلْسِلَا وَأَعْلَلَا وَسَعِيرَا #6 [الإنسان: 4]. 

(ككه) امت انننتيئة ()». 

مُناسَبةٌ الآية لما فَيلها: 


5 


ما ذَكر حالَ مّن كانت مِمَمُه الذّنيا فانم الله في إغنائه وإفقاره؛ ذَكر حال مَن 
اطمأنّت تَفْسّْه إلى الله تعالى, فسَلّم لأمره؛ وانّكل عليه". ْ 

وشا نا استوعَب ما اقتضاة المقام ه من الوعيد والتّهدِيد والإنذار؛ حدم 
الكلامٌ بالبشارة للمؤمنينَ انين تَذكّروا بالقرآن وانَّبَعوا مَدَيّه على عادةٍ القرآن 
في تُعقيب التّذارة بالبشارة والعكس؛ فَإِنَّ ذلك مما يَِيدُ رَغْبةَ النّاس في فِعلٍ 
الخَيرء ريد ث0 

عليه التنش المطميئٌة © 4. 


عرو 


أي :مال :يا ينها النَفْسُ المطميئة بالإيمان» الموقنة الله وبوعدهء الاب على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2797): ((الوسيط)) للواحدي (587/5).» ((تفسير البغوي)) 
(0/ 757 7367)» ((تفسير القرطبي)) (07/70): ((تفسير ابن كثير)) (4/ ٠١‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١؟/‏ 01). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)4177/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١9/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
حلا غ"). 

(4) فال الرمخشري: (أي : يقول الل للمُومن: يا أتّها النَفْسٌه إِما أن يُكَلَمَه إكرامًا له... أ وعلى لسان 
مَلّكَ). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0/07. 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


56 ا ا 2-2 
«( أنجق إِلَ دَيْكِ رَاضيَه مضي (650. 


- 
يو 


أى: ارجعى إلى الله الذي رباك بنعمه وفضله. راضية بالله وثوابه» مَوْضِيّة عند 
الله تعالى7". 


32 .- لس رار 0 5 292 رع 0 مم دخ جوتت حت عد ذه - 0-00 
كما قال تعالى: # جَرَآؤْهمْ عِندَ رَيهِم جَنتُ عَذَنِ يجرِى من تحلها الأنمكرٌ حَرِينَ فيا أبدا 


َضىَ الله عنم وَرَضُوأ عَنَهُ #6 [ البينة: ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 97 7), ((الوسيط)) للواحدي (5/ 587 )» ((تفسير ابن عطية)) 
»)58١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (٠7؟/‏ 01)» ((الروح)) لابن القيم (ص: "97)» ((تفسير ابن كثير)) 
٠١ /0(‏ 5»)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47). 
قال الزمخشري: (فإِنْ قَلْتَّ: متى يُقالُ لها ذلك؟ قُلتٌ: إِما عند الموت» وإمّا عند البَعث وإمًا 
عندٌ دُخول الجنّة). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07/57. 
وممّن ذهب إلى أنَّ ذلك يقال عند البَعث: ابن جرير» ومكيٌ) والخازن» والبقاعي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (15/ 00417» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (6770/11)» ((تفسير 
الخازن)) (5758/5).» ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/ 57). 
وممّن ذهب إلى أنَّ ذلك يقال عندٌ الموت: الواحدي» وابنٌ جُرّيء والعُلَيميُ وابنُ حُتيمِينء 
ونسّبه ابن الجوزي للأكثّرينَ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (587/5)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/587)» ((تفسير العليمي)) (17/ 77 037» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: ))3١0‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5 55). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلّف: الحسّنٌ. يُنظر: ((صحيح البخاري)) (119//15). 
وممّن قال بكلا القولين: ابن القَيّم وابنُ كثير» والسعديّ. يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن 
القيم (؟/ 117)» ((تفسير ابن كثير)) (/ : 6) ((فسيرالسعدي)) لضن : 204 
وممّن قال بهذا القَول مِنَ السَلَفٍ: زَيدُ بن أسلَم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 797). 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 587)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 1171)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ ٠0‏ 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 
/00). 
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يله 

وعن البَراء بن عازب رضي اللهُ عنهماء عن النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ العبدَ اليد إذا كان في انقطاع مِنّ الدّنِيا وإقبال مِنَ الآخرة» نرَّلَ إليه 
مَلائكة منّ السَّماءِ بيض الؤجوه 5" الشّمسٌُء معهم كَمَنُ مِن أكفان 
الجَنَّه وحَنُوطٌ”' من حَنُوطٍ الجن حبَّى يُجلسوا هنه مد البصَّرا") ثم يَجِيءٌ مَك 
المّوت عليه السَّلامُ حتّى يَجلسس عند رأسه فيقول: يها النَّْسُ الطَيبَة اخرّجي 
إلى مُغفرة منّ الله ورضوانء فَتَخْرُجُ تَسيلٌ كما تَسيلُ القَطرةٌ مِن في السّقاك 
فيَأحُذْهاء فإذا أَحَذّها لم يَدَهُوها في يده طَرْفةَ عَين حتّى يَأْحُذُوها فيَجعلوها 
في ذَلِك الكَمَنِ وفي ذَلِكِ الحنوطء ويَخْرّجٌ منها 5 تفحة”" مسك وجِدّت 
على وَّجِه الأرضء فَيَصعَدونٌَ بهاء قلا يَمُرُونَ بها على مَأَوْ مِنّ الملائكة إلا 


04 


قالوا: ما هذا الرُوحٌ الطَيّبٌ؟! فقولوة: كلانين قلانة بأسمن أسيايه التى كانوا 


يُسَمُونه بها في الذنياء حنَّى يَنتَهوا بها إلى السَّماء الذنياء فيَستّفتحونٌ له. فيُفتَحُ 


3 
5 


لهم, فيُسَيّعُهِ من كل سَماءِ مَُرّبوها إلى السَّماءِ التي تليهاء حنَّى يُننَّهَى به إلى 
3 3 0 1 : ل 7 ع صر مر ع 

السّماء السّابعة» فيتقول الله عرز وجل : اكتّبوا كتابٌ عَبدي في عِلَيينَ» وأعيدوه إلى 
5 5 7 و و و 

الأرض؛ فإني منها خلقَتّهِم» وفيها أعيدّهم؛ ومنها أخرجهم تارةً أخرى))©. 


)١(‏ البحنوطً: ما يُخْلَطُ من الطَّيب لأكفان الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 
2000 

(؟) مد البَصّر: أي: قريبًا منه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري »)١١115/(‏ ((مرعاة المفاتيح)) 
للميا كفرع 187 0). 

() التّفحةٌ: المرّةُ من تّفح الطّيبء أي: رائحته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 718). 

(4) أخرجه ابن أبي شَيْةَ في ((المصتّف)) (17009): وأحمدٌ (18515) والطَّالسينٌ (0/84: 
والحاكمٌ في ((المستدرك)) )٠١1(‏ بألفاظ متقاربة. 
صحْحَ إسناده الطّبريٌ في ((مسند ابن عمر)) (7/ 445)» والبيهقي في ((شُحَبٍ الإيمان)) /١(‏ 
وصحححَ الحديتٌ الالبانجٌ في ((صحيح الترغيب)) (0508): وحسّنه المنذريّ في 
((الترغيب والترهيب)) (180/ 5). 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


نط فى ينيك )وات جك (4)2. 


أي: فادخلي في جملةٍ عبادي الصَّالِحِينَ الطّائعِينَ وفي زمْرتهم» واذخلي 


م )00 
قن 5106 دور رمه رد 5 0006 ع ك٠‏ عن ا 0007 
كما قال الله تعالى: 1# وَمَن يِطِع الله وَالرَسولَ فَأَوْلتِكَ مَءَ ألَذِنَ أنعم أله عَلتهم من 
وى شن عيرق دس سرسم صر رن م فقا 
لين وَاَلصَدبِقِينَ واَلشّهَدَةِ وَالصَّلِحِنَ وَحَمْنَ أَوْلكِيِكَ رَفِيِقَا * [النساء: 19]. 


حب جم عو ار ود ين تيني: 0 رجح دير 


وقال سبحانّه وتعالى: :3 ادن ءامنا ويدوا ألصَلِحَتٍ لد ِتَهُم في لصحن 6: 
[العنكبوت: 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: إو ين تاق © دليلٌ على أن الحياة تي ينبخي 
السّعيُ في أصلها وكّمالهاء وفي تتميم لذَاتها: : هي الحياةٌ في دار القّرار؛ فإلّها 
دارٌ الخَلّد والبقاء"» فالحياة الحقيقيّة هي حياة الآخرة» ولذلك يقولٌ الكافرٌ 
يوم القيامة : 9# يول يل لنت مدصت مياق #؟ فالسياة الذنا لسك ساتيور غة الاك 


ا 


وثالنًا: 1 الماك ج31 يها الا زكري م يبدا جد طيكا ازمباة؛ ركم 


من اننبا شرع وى افقد ولع قربي 27 بوكر ون إتسان على كريةه يا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ٠٠‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/1//5)» ((تفسير ابن عطية)) 
58١ /5(‏ 587)» ((تفسير القرطبي)) (04/70). ((الروح)) لابن القيم (ص: »)١7‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ /017)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
048 )). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47). 
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ل 
الموتُء فلم يُكمل الكتابة الي يَخُطّها يَمينه! ولهذا يقولُ الشَّاعدُ: 
لاطي انمق ناذافية تنتقة “اسه باذكار المَوت والهَرّما 
فمهما طالتٌ بك الحياةٌ فسوف تَهِرَمُ وتَدَعٌ هذا اليش الطَّيّبَء أو تموثٌ فلا 
تبقى لهذا العيش أصلد(©! 
- في قوله تعالى: مإ ِلَب عَدَهَمدُ أنه على المسلمينَ أن يَحَذروا 
عِقَابَ الله ولا يتعَرّضوا لسَخَّطٍ الله الموجب لعقابه؛ لأنَّ الله تعالى لا يُعَذَّبُ 


ع قوم 


و ال 1ه 000 
عَذابَه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد”". 


-٠“‏ في قوله تعالى: مِإوَآدحلِجنَتي # أضافها الله سُبحانّه إلى نفْسِه؛ للدّلالة على 
شَرَفها وعناية الله بهاء وهذا يُوجبُ للإنسان أن يَِعَبَ فيها غاية الرّغبة كما أنه 
يَرِعْبٌ في بُيوت الله -التي هي المساجدٌ-؛ لأنَّ الله أضاقَها إلى نفسه””. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ## وبآ ريك وَالْمَكُ صَقَاصَهًا > سوال: أنَّ هذا يُوهمٌ أنه 
تلسراو وقّوله: صما صَمَا# يقتضي أنه غَيرُ مَل واحدء بل صفوفٌ من 
جماعات الملائكة؟ 


ع 


ع 


2 4 ©” ودر سم و 0 

الجوابٌ: أن قوله تعالى: #إوَالَمَككَ *# معناه: والملاتكة» ونظيره قوله تعالى: 

وَالْمَكُ عل أَيبَايهًا 46 [الحاقة: /11]. 
7 2 لص و ا 

-١‏ في قوله تعالى: 9# وَجَاءَ رَبك وَأَلْمَكَ صَفَاصَفًا # حبَة على المُعتّرلة» وهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 97 917 3). 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (007/5). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:8١3).‏ 
(:) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 777). 
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0 
0000م 4 95 امن سار 2 4ه سح سيوم هو . د سس صخ سسا 
نظي وله في سودة (البقرة): لا هَلْ يوون إل أ يمي كل التستام 4 
[البقرة: :]7١١‏ وهي حُمِجَةٌ خائقة لهمء شّديدةٌ عليهم”". والقاعدةٌ في أسماء 
لله وصفاته: أنَّ كُلّ ما أسنده الله إلى نَفْسه فهو له تَفْسه لا لعّيره» فنُجِري كلام 
لله تعالى ورّسوله صلَّى الل عليه وسلّم على ظاهره؛ ولا نُحَرّفُ فيه» وعلى هذا 
فالذي يأتي هو الل عزَّ وجَلٌ» وليس كما حَرّفه أهل التّعطيل؛ حيث قالوا: إِنّه جاء 
أمر اللو! إن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دَليل» فال تعالى يجي يوم القيامة 
هو نَفْسُّه ولكِنْ كيف هذا المجيءٌ 2؟ هذا هو الذي لا عَم لنابهء لا ندري كيف 
يَجىء) وا لوال عن مثْلٍ هذا بذعة كما قال الإمام مالك رحمه الله0 . 

- في قوله تعالى: 96 وَمَكَ ريك وَالْمَكُ صَقَاصَهًا دَلالة على قيام الأفعالٍ 
الاختياريّة بالله تعالى2. 

4 - في قوله تعالى: أ وَجَكَ رَيّكَ وََلْمَكَ صَفَا صَهًا#* جواز إتيان الحالٍ مِنَّ 
المعطوق فقظ دون المخطو ف علية©», 

000 8 عدوت مودو مجوع ع م عر ك3 8 اعرااء ا لق 

- في قوله تعالى: 38 يتأها آلَفْس الْمَطمَيئَهَ # أن النْفْسّ في القرآن قد تطلق 
على الرّوح و 

أت - في قوله تعالى : 38 ينها ألتفُس لنَفْس الْمطمينَهُ ‏ أنجو إِلّ ريْكِ راضِيَة مرضيّه # فَأَدْخلٍ في 


020 
2 4 
عن 


عبدى # وَأدخْلٍ سس 4 أنَّ النّفْسَ لا تَرْجِعٌ إليه سبحانّه إِلَّا إذا كانت مُطْمَئْنَّة فهناك 


)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5//ا01). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١199‏ 
وينظر أيضًا: ((الرد على الجهمية)) للدارمي (ص: 55). 

(") يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: .)1٠١‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١954 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 711). 
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ترجع إليه» وتَدحلُ في عباده. وتنخل بول 
بلاغة الآيات: 
ص ٌّ 2 21 14 ال ص 


50066 و( لزنا فكي اليش 6666 . كي ريك والتركيس ةا مناه 


رعية سول .ل للد َو صجد ا ع د مت 


وجأىء يومَيل بهم يوميذٍ ينذكر الإضلن و زكر 3# مول يللنتني َدَمَثُ 
مياق 6* 
- :3 كلا # ردح لهم عن الأعمال المَعدودة قلف وإنكار لفعلهم'". 


98 


000 ًا دكت الأرض 565 28 ... استئناف جيء به بطريق الوعيد تَعليلًا 
0 
حوره 259 »تعر إن كير زيما تصدر اين المشعرل الما 


5 


ا لا" لآية 3 اضادة الجبالٍ» 


4 


هناء ولم يُؤكدْ نَظيده ل 
فقوله: 49 الأول مُقصودٌ به تَحقيقٌ الؤؤقوع. و4 الثاني مَنصوبٌ 
على التّوكيد اللّفظيٌ ل وك 4 الأوّل؛ لزيادة تحقيق إرادة مُدلول الدَّكء 
لأنَّ دك الأرض العَظيمة أمدٌ عَجِيبٌ» فلغرابته اقْتَضى إثباتّه زيادةً تحقيق 
ل 


.)54١ /5( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0728١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)37١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2476/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١01‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 07780, ((إعراب 
القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 51/0). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١81//9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 3375). 
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6 ص 1 - 5 ص 
5-0©١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ويَجوزٌ أن يكونَ مُجموعٌ المَصدرين 669 لي ا ل اتصربقى 
المفعول المُطلَقٍ المُبيّنِ للنّوع» وتأويله: الوك يعنت تمه يمضه كن ؟ ول 

رأث الكتابٌ بابًا باباه والعرّبُ تقول الشَّيِءَ مرّتين» فتّستوعبٌ تَفصيل جنسه 
باعتبار المغنى الذي دلَّ عليه لفظ المُكرّرء فإذا قلْتّ: بِينْتٌ له الكتاب بابًا باباء 
فمغناء: بِيه له مُفصّلًا باعتبار أبوابه. فالتّكرارٌ للدّلالة على الاستيعاب وليس 
للتأكيد» وهذا الوجْهُ أَوْفَى , عن لخي اسن وان على ركيد وار 
حاصلٌ بالمصدر الأوّل. أو الدّكَ كناية عن النّسوية؛ لأنَّ النُسويةَ مِن لوازم الدّك 
ع َء 1 3 أ و 5 1 
أي: صارت الجبال مع الأرض مستويات لم يَبْقَ فيها نتوء"". 

- 4 سر سق سه 1 رسيو ساس 0 و 7 20 3 
- قوله: 3 وَجَاءَ رَيّكَ لَك صَنَاصَئَ 4 | لمَلك: اسم جسر » وتعريفه تعريف 

و 5 و 1 
الجنس. فيّرادفه الأمقكران: أي: والملائكة". 

10 سه يد 2 : راع ع َ 
- قوله: 9# صَفَا صما ليس للتأكيد؛ إذ المرادٌ صفا بَعْدَ صف. أي: صفا 
كلوه ص00 
- وفي قوله: 9 وَجأىء بَوميِذجهَتمَ ‏ إِنَّما اقّصرٌ على ذكر جِهِنَهَ؛ لأنَّ المقصود 
ف هله القورة وعية اذى لم لك واو لقن لين أرضا لكر بوفد؛ 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)70١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))71١‏ ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (8/ 57 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 477)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)576/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١61/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 387 07030 
(«إعراب القرآن)) لدرويش .)578/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 3590). 

.)778/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (// “47 07. 


ويُنظر ما تقدّم (ص: 710 وص: 1917). 
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هه 


قال الله تبارك وتعالى: 8( وَأولتٍ لَه مين +* وبروت بحم ماين 10:6" 
[الشعراء: ٠ه .]4١‏ 

1 8س هرضم . سوس عوم ‏ علي روع متى .م رم . 33 
- قوله: 38 وجأىء يمن يجهنم بوْميِذٍ ينَدَكر الإضلن * مو ومين # الأول 
مُتعلقٌ بفعل (جية)» والتّقديدٌُ: وجيء يوم تُدَكٌ الأرض دكًا دكًا... إلى 
آخره. وَمَإيَوْمَينٍ 4 الَّاني بدَلْ من مدا كت الْأَرْضُ 46 والمغنى: يوم تُدَكُ 
الأرضن دكا إلى اخرى تدك الانينان والعامن فل البدل: والقيدل هه 
معًا فِعلُ مإيَتَدَكرٌ 046 وتقديمُه للاهتمام؛ مع مافي الإطناب من التَّشويق؛ 
ليَحصّلٌ الإجمال ثم الّصِيلٌ» مع حُحسن إعادة ما هو بمنى (إذا)؛ لزيادة 
التبطة لطّول الفضل بالجمل الى آضيف إلبها (إذا) 7 

0 2-6 ِ 0 1000 9 5 و و 
- قوله: مو بَوَمِذٍ ينَدَكَر لضن #* الإنسان هنا: قيل: هو الإنسان الكافرٌء 
وهو الذي تَقدّمَ ذكرُه في قوله تبارك وتعالى: هِلٍ َم لسن دا ما يله ريه #6 
[الفك: :قن ] الكل كيو اقلينا ف كقاء الأ مار اعد تحاف الح 0 

فهو فى ادام اجر صما ره لمك قا 1 
22000 6 ع ا مده وغ م.م 
- وجملة مو وَآَفٌ له الذّكْرَى # مُعترضة بيْن جملة م#يَتَدَ كر لاضن * 
وجملة مِإيَتُولُ ... * إلخ؛ جيء به لتحقيق أنه ليس يَتذكرُ حَقيقة؛ لعرائه عن 


2 


عع 


الجَدوَّى بعدّم وقوعه في أوانه 
3 و 2 1 7 5 م 5 ىو ىو 
- ولفظ مون #اسمٌ استفهام بمعنى: يْن له الذكرى؟ وهو استفهام مستعمّل 


فى الإنكار والدّفى 0©, 


.)071782/550( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١0/8/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 714). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /9١(‏ 339). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


6 © : التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عله : وذ ذَّ لَه الوك 6 فيه حذْفٌ مُضاف. أي: ومن أينَّ له منفعة 
الذكرى0)؟! 
000 يفول َيدتَي مث يلبق © الجملة يدن اشتمالٍ”" من جملة 
انكر » أو اسيناف وَكمَ جوابًا عن سُؤالٍ نا مه كألّه قبل: ماذا 
يقول :عيذ يم إن شي ة تيعو يَلتمَنِ مت لياق #6 يجوز أن يكونَ 
قولا باللسنان 7 قعل | ولددكه الكرة الجملةُ حالًا من «آلْانسن 4 أو بِدَلٌ 
اشتمالٍ من جملة م#يَتَدَكَر #؛ فإِنَ َذَكرَه ليل على تحشر وندامة. 
م يي ا 0 4 
- ومَفعولٌ يِإَدَنَتُ # محذوفٌ للويجاز”. 
- يَحتملٌ أن تكونّ اللَّامُ في قوله: مييق * للعلّة أي: قدَّمْتُ الأعمال 
الصالحة من أجل أن أخيا في هذه الدَّار والمرادٌ: الحياةٌ الكاملة السَّالِمة 
من العَذاب؛ 0 في العذاب حَياةٌ غشاوة وغياب؛ قال تعالى: 
لحرت نادلا 2 لاي 0 [ ا لأعلى: 117 ]. ْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07287 ((تفسير البيضاوي)) ))37١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)576/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)١6/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 07709 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5757/١١(‏ 

(1) تقدّم تعريفه (ص: 9 7؟). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 16/8): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)875/١٠١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7179). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 707)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
)١68/49(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /9١(‏ 3399). 


الجزء ١‏ - الحزب :* 


كك 


- وحرّف النّداءِ في قوله: مِإيَبيتَنيِ 4 للتّسِيه؛ٍ اهتمامًا بهذا التَّمنّى في يوم 
وقوعه"". 
-١‏ قوله تعالى: ( يِدْيذِ لصب عله د + ولا يوق وكاقَه أ 
- المقصوٌ من الكلام هو قوله: :9 هَوَيَنٍ لاب دهم لد وقوله: عليه 
ألتَفْس الْمظمَييَة 6* [القحي ]و اااي من قوله: 5 دكت الْأَرضُ )4 
إلى قوله: «( وجأفة بم يحهَكمَ 4؟ فهو توطئة وتَشويقٌ لسماع ما يَجِيءُ بعْدَه 
وتهويل لسّأن ذلك اليوم» وهو الوقتٌ الذي عرّف بإضافة جملة 5 
لَْرشُ 6 وما بعْدّها من الجُمَلِه وقد عُرفَ بأشراط حُلوله وبمايقعُ فيه يمن 
مول العقاب”". 
- والتّوِينُ في (يومّئذ) عوّض عن جملة تُِيدُ ما تدم من هَولٍ الموقفٍ”". 
- قرله 9د 46 في الموضعين فاعل #ل يعوب 4# و1 يونق 3 ومو عدَابدَه ‏ من 
إضافة المصدر إلى مَفعوله» والضّميرٌ قيل: هو عائدٌ إلى الإنسان في قوله: 
يدك إن 4 وهو مفعول مُطلقٌ مين للنّوع على مغنى التّشبيه البليغ؛ 
أ عَذَانًا مكل عَذَابه وانتفاء المُماثلة في الَّدَّ أي: ا عَذَابًا هو أشدٌ 
عَذاب تكد القضاة: أي: عَذابًا لا تظيرَ له في أصُناف عَذاب التعدبية 1 
و(أحدٌ) يُستعمّلُ في التي لاستغراق جنس الإنسانء (فأحدٌ) في سياق النّمي 
مكل أحد؛ فانحصّرَ الأحدُ الفعث دكش الذّال- في فرُدء وهو ا 
تعاليى . وانتصابٌ مِإوَناقَهُه # كانتصاب وِإعَنََ على المفعوليّة المُطلّقة لمغنى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 719). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /"٠(‏ ه80 7). 
() ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)8757/١١(‏ 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


الكَّهُ 03 


"- قولّه تعالى : مو عََبَها تدس اميه ** أزيجوى إِلَ رَيْكِ َيه َي * فد في 

عِبوى # وأدْخْلٍ جَن 14 
> العبال هذه الآية بالآيات التي قبْلّها في الثّلاوة وكتابة المصحفء الأصل 
فيه أَنْ تكونّ تَرَلْتْ مع الآيات ّي قبْلها في نسّق واحد» وذلك يقتضي أنَّ 
هذا الكلام يقال في الآخرة؛ فيَجوزٌ أنْ يقال يوم ارات فيو تون قول 
محذوف هو جََوابُ (إذا) في يوا دكي ايض 6 [الفجر: ١‏ 7] الآية» وما 
بِْنّهِما مُستطرَدٌ واعتراضء فهذا قولٌ يَصِدَرُ يوم القيامة من جانب القدس 
من كلام الله تعالى» أو من كلام الملائكة؛ فإِنْ كان مِن كلام الله تعالى: كان 

7 2 4 - رميو 

قوله: يِل رَيِكِ # إظهارًا في مُقام الإضمارء بقرينة تفريع مدخي في عِبَرِى © 
عيدو ا نه الإظها رسا قوطي اوخا وج الر لاد والاختضاض» وما 
في إضافته إلى ضَمير النَّْس المُخاطبة من التَّسِْيفٍ لهاء ون كان من قول 
الملائكة فلفْظ :اريك # جرى على مُقتضى الظَّاهرء وعطّفُ ماس فى » 
عطفٌ تَلقين يَصدُرٌ مِن كلام الله تعالى؛ تَحقيقًا لقول الملائكة: 9# أرْجيج إِلّ 
َك 4 0 أنْ تكون الك استكناقًا ابتدائيًا جَرَى على مناسّبة ذكر عَذاب 
الإنسان المشرك» فتكونَ خطابًا مِن الله تعالّى لتُفوس المؤمنينَ المُطمئئّة". 
- والمُطمئثةٌ: يجورٌ أن يكونّ من سُكون النَّفْس بالتُصديق لما جاء به القرآنٌ 
دوق دولا عكر ص بال تعر لال على ملام الال" 

.)3 50 3379 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 075٠ /9٠(‏ 51"). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠(‏ 57 "). 


"٠١ الحرزب‎ "٠ الجزء‎ 


--" 


- ووَضْفٌ النّس بالمُطمئنّة ليس وَطْفَا للنعريفٍ ولا للتمخصيص: أي التمبيد 
المُخاطينَ بالوضف الذي يُميرُهم عمّن عَداهم؛ فيعرفون نهم المُخاطبودَ 
المأذونونَ يدعو البجثة لألّهم لايعرفون آهنم مطمعلوة الايد الإذن لهم 
بدُخول الجنّة» فالوضْفٌ مُراد به لتنا والإيماءٌ إلى وَجْه بناء الخبر» وتَبشيرُ 
مَن وٌجَهَ الخطابٌ إليهم بأنّهُم مُطمئئُونَ آمنون. ويجوزٌ أنْ يكونّ للتعريف. 
أو اللتخصيص بِأنْ يَحِعَلَ الله إلهامًا في قلوبهم يَعرفون به أنّهم مُطمئثُون”" 
- والأمرٌ في 99 أزْجين إل ريك مُرادٌ منه تَقييدٌه بالحالين بعْدّه؛ وهما رضي 3 
نيه ها ردو ورج سكماك الآمر في الوي و عتما في كر 911( ورف * 
وقوله: يجت 4 التفاثٌ من الغيبة إلى اد 

- والرّاضيةٌ: التي رَضيت بما أُعطييْه من كرامة؛ وهو كنايةٌ عن إعطائها كل 
ماد مح إليدد. 1 0 00 1 


5 
3 


- والمُرضيّة: اسم مَفعول وأَضْلَّه: مَرضيًا ضيًاعنهاء فوَقَمَ فيه الحذْفَ والإيصال)؛ 

.)7 537 /9١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (*9/ 51١‏ 73). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /8٠(‏ 87 7). 

(4) الحدف والإيضال: هو حذّفٌ حرفٍ الجر لتضمُنٍ الفعلٍ معنى فِعلي معد وهو ما يُعرَف عند 
لنّحاة بنع الخافضش» وهذا ين أَسَدٌ وأدمث مذاهب العربية؛ وذلك أله موضعٌ يَملِكُ فيه المعنى 
عنانَ الكلام فده إليه ويُصرفه بحسب ما مُه عليه مث قوله تعالى كَاَسْسَبقُوأ آلرط #6 
[يس: 55]؛ فتعدية فعلٍ الاستباق إليه على ذف (إلى) بطريقة الحذف والإيصالٍ أو على 
تضمين (استبقو ستبقوا) معنى (ابتَدَروا)» أي: ابتَدَروا الصّراط مُتسابقينَ» أي: مُسرِعِينَ لِمَا دهمّهم؛ 
95 000 ز 1 از 1 1 1 1 1 211111111 
موس ْمَك سَبْعِينَ وملا # [الأعراف: 1١159‏ أي: من قومه. يُنظر: ((المحتسب)) لابن جني 
(01/1)» ((الإيضاح)) للقزويني (7/ 2177)» ((السماع والقياس)) لأحمد تَيُمور باشا (ص 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57) و(/91/ 77). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


- ص / ع ِ ص 
3-8 ©5002 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


قضازتافت قاعل يوس فن الندة؛والمقصوة من هذا الوضف زيادة الثناء 


مع الكناية عن الزٌّيادة في إفاضة الإنعام؛ لأنَّ الْمَوْضيّ عنه يَزيدٌه الرّاضي عنه 


من الهبات والعَطايا فوق ما رَضيّ به هو" 

- وفَرّعَ على هذه البُشرَى الإجماليّة تفصيل ذلك بقوله: مِإ مدعل ف حِبرِى * 
وَدٍْ بت #» فهو تَفصيلٌ بِعْدَ الإجمال؛ لتكرير إذخال السّرور على أَهْلهاء 
والمغنى: ادلي في زمرة عباديء والمرادٌ العبادٌ الصَّالحونَ؛ بقرينة مُقام 
الإضافة. مع قَرْنهِ بقوله: 32 جني 0" . 
- وإضافة (جنّة) إلى صّمير الجَلالة إضافةٌ تُشريف» وهذه الإضافة هي مما 
يَزِيدٌ الالتفاتَ إلى صَمير التَكلّم حسنًا بعد طريقة اليب بقوله: أنجي إِلّ 
رَيِكِ 46 

- وفيه تكريرٌ عل ووأ »حيثٌ لم يقل: (فا لي جني في عبادي) اعتمم 
بالدّخول بخُصوصه؛ تحقيقًا للمَسَرَّة لهه©. 


(1) يُنظر: (لاتفيي رازن عاشور)) | 9غ /0): 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /"١(‏ 5 5 ”7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


ليت هذه الك ١ه‏ مش ١‏ ة اتلد )0 
سميّت هذه السّورة بسورة (البلد) 5 


بيان المكك والمدئ: 
سورة اليلد 8554 تقل الإجماع على ذلك غير واحد من المُمَسَرينَ ©. 
مقاصد السورة: 


من أَهُمْ مُقاصد الشورة: 
و - و 
3 تظبيطة الذتنا وماتعائقه الأنسان قبيا من ككاند: للنناتتهوها ارهيلة إلن 
السّعاةة7 1 


موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 


-١‏ التَّنويهُ بشَّأن مكة. 


)١(‏ وَجِه التّسمية: افتتاحها بقول الله تعالى: «إلا يم يكداالبَر *. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي »)27١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50 7). 
وتَسمّى أيضًا سورة هإلا أَقيِم 4 وسورة 2لا أقَيِمْ يدا 4 وسورة (العقبة). يُنظر: ((تفسير 
عبد الرزاق)) (”/ 37731)) ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)27١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
"0١‏ هع؟). 

اوقل :تدك ينظر: ((العسصيل)) للميدوي (/ر« 1053 ((اتفشير الإمنتشرى)) 0/9/0 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 50). 

(1) مسّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 57 5)؛ 
((تفسير القرطبي)) .)09/7١(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟71/ 55)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)50١/١15(‏ 


دما تله الخان ف الدنا من السو الك 
*- ذم الاغترار بالقوَّة» والتّفاخر. 
او راداي 0 
:- دادم الله تعالى على الإنسان. 
ه- الحض على المُداوّمة على فعل الخَيرء وإصلاح التّفس. 


2 ع 
1- بيان حسن عاقبة الْمَؤْمِنِينَ» وسوء عاقبة الكفار. 


)١-١( الآيات‎ 


إلا في هنذا ابد (ز) وت جل دا ابد )وَل وماد( لعَد لقن لاضن في 


53 عدت أك ل ينيد عقو 1270501 لمتكت اله 3ن لقنت أن 3/1 
أعد '(9) أل مل لد عبن 8 وَلِسَانًا وسفن وَعَدَضئَهُ التجديِقِ () 46. 
غريبٌ الكلمات: 


0 أي : لال تَصتعُ فيه ماتُريد ِنَ الل والأشر. وقيل ا 
وأصلٌ (حلل) يدل على تح الغيواة, 

( كر»: أئة مشنة وتكب ب ومكايّدة ا الأتبابو لأخرودوا ف كبن 
يدل على شِدَّةٍ في َيِءٍ وها ظُ. 

«ابدَا 4: أي : كثيرًا مجَّعًا بَعضْه على بَعض» من تقد الس2 على الس 
أي: تجَمّعَ» وأصل (لبد) يدُلٌ على تكرّس الشَّيءِ َعضه فوقّ بَعض”". 


ولتم 4 أي : الطَريقين؛ طَريقَ الي وطريقَ الشّرٌ والّجدُ: الطَّرِيقٌ في 
ارشع . وكل عَالمِنَ الأرض الختيوايا ل يدل على اعتلاءِ وإشراف©. 


»)7١ /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )275١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير البغوي)) (2577/4» ((تفسير القرطبي))‎ »25١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.))061١/( 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)278» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20797 
((مقايسن اللقة)) لأزن قارسن زقال 98#): 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 278)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 1)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7578/60)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 407)» 
((القبيان)» لايق الهاتم (ضي: +89): 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)278» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))47١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 02791١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 557)): - 
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3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المعنى الإجمالي: 


اتح ال تعالى هذه الُورة الكريمة قئلا: قم م لبد ارا م العظيم القَدْرء 
وهو مَك المكرّمةُ والحال أنّك حنا م د حلالٌ به بحل لك ما يَحَرُمٌ على 
فرك ين لقان في راقية بوالددويو لدم تقد حلت الاساة فى تع ره ومن 


أوّل حياته إلى مُوته. 
3 0 3 5 
ثم قال تعالى: أَيَظنٌ الإنسان أنه لن ية قر ويَخيه أحَد؟ يقول وقد تدر أفواله 
في الباطل وفي شَهُواته: أنقَفْتٌ مالا كَثِيرَ! أيظنٌ أنَّ الله لم يرّه حال إنفاق أمواله 
في الباطل؟ 


ثم ذكرَ الله تعالى جانبًا من مَظاهِر نِعَمِهء فقال: ألم نجعّل له عيتين يُبصرٌ بهماء 
ولسانًا وشفتين؟ وبين له طريقٌ الخير كرا 

تفسيرٌ الآيات: 

«إلا أَقيم يدا انبر (4)8. 

أي ف بهذا البَلّد الحرام العَظيم القَدْر وهويك كيل" 


- ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5757). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ٠١‏ 5))» ((تفسير ابن كثير)) (// 07 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 414)» ((تفسير ابن عاشور)) (:/747): ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
)0 
قال السّمْعانيٌ: (قولُه تعالى: الاقم ولااار مسد ا والا» صِلة. قال الغرّاً: : وهو 
على مَدْمَبٍ كلام العَرّبء يتقولونَ: لا والله لا أفعَلٌ كذاء أي : والله. وكذلك: لا والله لأَفْعَلَنَ كذاء 
أي : والثهه فيجورٌ أن تكونَ الاء صِلة» ويجوزٌ أن يكون رد لقَولِ سابق» وابتداءٌ القَسَم من قوله: 
والله» فكذلك قَوله: «إلآأَفِيم 4 يجوزٌ أن يكونّ «لا» صِلَهَ ويجوزٌ أن يكونَ رَدًا لَعْمهِم من 
إنكار البَعغث أو إنكار نبْوٌة الرّسُولء وَالقَسَمْ من قؤله: لآم 6 وقال الفرّاء: هذا الثاني أولى). 
((تفسير السمعاني)) (5/ 515). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 23717» ويُنظر أيضًا ما - 
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42 0ه 


أنير ختن يب .هزه 


كما قال تعالى: 3 وَهدَا لبر مين 6 [التين: “']. 


لت حل يدا الب 68 
ع 0 مم 2 - 0 03 
أي: أقسمٌ بمكة والحال أنّك -يا محمّدٌ- حلال به في المُستقبّل من الزَّمان؛ 
00000 يَحِرّمْ على غيرك من القتال فيها”". 


- يأتي في الفوائد (ص: 170 -0777. 

ممّن اختار أنَّ معنى طلا قم # أي: أقسمُ: أبن جرير» والزَّجَاجُ» والسمرقنديء وابنٌ أبي رَمَنِينء 
والماؤزدئ»والسمعاني:والزمخشريهوابنٌ خُرّي:والعليمي: واي عاشور: وابخ عكيمين: ومنهم 
من نَع غلى أن (لا) صِلهٌ مُؤكدةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4:1/94) ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (0771/5» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2087 ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(5/ ”2177 ((تفسير الماوردي)) (5/ 2717/5 ((تفسير السمعاني)) (7/ 27570 ((تفسير 
الزمخشري)) (87/4/) ((تفسير ابن جزي)) (؟/ *48): ((تفسير الغليمي)) (/9/+"): 
((تفسير ابن عاشور)) (: 8/9 *)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء غم )) لاض : .)71١‏ 

وقال ابن عثيمين: 5/3 قم كد ابر ): 07+ الوسيع أى: استفتاح الكلام وتوكيده» 
وليست نافية؛ لأ المرا إثبات القَسَم؛ يعني: أنا أفيث بهذا البِلّدِء لكنْ «لا) هذه تأتي هنا للتّنبيه 
والتّأكيد). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)71١‏ 

قال الراتعدي: (اجيع المتشروة علق ناهذا قنك بالبلد القرابه ومو مكار [(الرسيط)) 
(88/5غة). 

وممّن تَقَل اتَمَاقَ المُمَسّرِينَ على ذلك أيضًا: ابن عطي والقرطبئٌ» وابنُ جُرّيه والخازنُ» والشّوكاني. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 547)» ((تفسير القرطبي)) »25١ /7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(/ 4/87)» ((تفسير الخازن)) (579/4)» ((تفسير الشوكاني)) (01"8/0). 

ونسَبّه مك إلى قولٍ أكثّر المُمَسّرِينَ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (87171/17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 1174): ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 6): 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (717/ 81). 

ممّن اختار في الجملة أَنَّ المرادً: وأنك حيا ييز في المستقبلٍ حلالٌ في مكةه يحل لك ما 
بحن على كرك ون الإنال ليها ؛ فيكوثُ في هذا إشارةٌ إلى فتح مق وأن له سيل ليه لقتال 
في مكة ساعة المتح: قاد يليماف و لكان ايزا حجريو والسةزقدى »اولضت 
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- والقرطبيء وابنٌ جُرّيء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 07١١‏ ((معاني 
القرآن)) للفراء (7/ “771)» ((تفسير ابن جرير)) (5 ٠7/7‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0/5)) 
((الوسيط)) للواحدي (588/5))» ((تفسير القرطبي)) (70/ 25١‏ ((تفسير ابن جزي)) (”/ 
487) ((تفسير العليمي)) (/9/ 177). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (8/ ٠7‏ 5). 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابِنْ عبّاس» وسعيدٌ بن جُبَير ومجاهدء وأبو ع 
وعَطا وعطيٌ والضّسَاكُ وَتَادة والحسّنٌ البصريٌ والسّدَيُ» وابنٌ ريده والكلينٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5 7/ ٠‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (5 7/ 8)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07 5). 
قال الرَّسْعَني: (قال ابنُ عيّاس ومجاهدٌ وجمهورٌ المفسّرينَ: المعتق: وأنت يا ميحيد في 
المُستقبّل من الزّمان -ونظيره :م« إِتَكَ م ميث وََُِّم َي # [الزمر: ٠‏ *7]- حلالٌ بهذا البلد تَصعُ 
فيه ما تا من قل وه فيكونُ خارججا مخرّج البشارة له به يتح عليه. فيكونٌ [فيه] 
اذ فايرالا ير م الفتيج» وأحلّه له ساعةً من النّهار. ..). ((تفسير الرسعني)) (///174). 
وقيل: المرادٌ: والعسن مني وقد استظهّر هذا المعنى: أبو حيّانَه وممَّن ذهب إليه: 
القاسميٌ» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)479/1١(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(6/ 476)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١١‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (/ 070). 

قال ابن عاشور: لوهو تأويلٌ جميلٌ لو ساعد عليه ثُبوتُ استعمال إل بمعتى: ال ان 
مُقيم في مكانء فإنَّ هذا لم يرد في كنب اللغة. .. ولم يُعرّحْ عليه صاحبٌ «الكشَافٍ»» ولا أب 
إعراضّه عنه إلا لِعَدَمِ يِه بصِحَة استغماله. وكالبالعقايي اوالجل: صِقَة أو مَصدَرٌ بمعتّى 
الحا هنا على هذا الوجه» ولا عبرة ب ون اكه عدم نُُوته في كت الل لوقت ال 
لا عبرة بِعَدَم توت في كب الل وهل المرجعٌ في إثبات الل إلا َُبُ أنمتها؟!). ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ 5/8 7). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 75), ((حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي)) (8/ 777). 

وقل: المع وان حل عند المشركين بهذ لبن وقطارة إعرا جك ولك انظ ((تتسير 
الرازي)) ».)١765 /7١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (55/5 5). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: شُرَخِْيلٌ بن سعد. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) :)701/١١(‏ 
((الدر المنثور)) للسيوطي (218/8). 

وقيل: هو َفْيٌ للقسم» والمعنى: لا أقِيمٌ بهذا البلد إذا لم تكُنْ فيه بعد ُروجك منه. يُنظر: - 
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أن 


0-4 


عن أبي هُريرَةرَضِي اللَهُ عنه» قال: ((إنَ حزاعَة لوا رجلا من بني َي عام 


فح مكَةبعلٍ منهم ققلوهه فأخبر بذلك رسول الله صلَى الله عليه وسلّمه ركب 


عش 
00 


زلعلق قتطي» فقال: إِنَّ لله عَرَّ وجلّ حبس عن مَكَةَ الفيل» وسَلط عليها 
رَسوله والمُؤْمنينَ ألا وإنّها لم تَحِلّ لأحَدٍ قَبْليء ولنْ تَحِلّ لأحد بَعْديء ألا 
نما أَحِلَّتْ لي ساعَةَ من النّهارء ألا وإنّها ساّتي هذه حَرامٌ))”©. 

وعن ابن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عنهماء أن التي صلّى الله عليه وسلّم قال: إن 
اللو كول يز الكش إلى بولا تي لقع بندي وا لما أجلت ل شاقة 
من تهار))”". 

وَكَالِدِومَاوَلْدَ (2) 6. 


أو انين بواليوانية ب ار 
- ((تفسير الشوكاني)) (0178/5). 

(1) رواه البخاريٌ (188) ومسلمٌ (104). 

(0) رواه البخاري (1877). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 0/8505 5).» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 58/8).» ((التبيان 
في أقسام القرآن») لابن القيم (ص: 070» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ٠77‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 47)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 777). 
قيل: المرادٌ بالوالد: آمْ عليه السَّلامُ وبالولد: ذَريه. وممّن ذهب إلى هذا القولٍ: مقاتلٌ بن 
شلبما ذهو لسر دى:والواحديء وانوي رنتعهارث التق إلى جمهور المْف رين واستداهنه 
وقرّاه ابنُ كثير» واختاره العُلّيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ ١‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (*/ 2087)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 588)» ((تفسير البغوي)) (0/ 4 78)) 
((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 0270 ((تفسير ابن كثير») (// ٠7“‏ 5)) ((تفسير 
العليمي)) (/1/ /751). 
وحن اليه القول من للق : ابنُ عنّاس في رواية عنه؛ وسعيدٌ بن جبَيره ومجاهلٌ وقتادة 
والضَّحَاك وأبو صالح؛ والحسّنٌ البصري؛ والسدَي» وفيا اتوي وحُصَيفت وشُرَخييلُ - 
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لد عقا الإننَ كر (402. 
أي: لقد خلقنا الإنسانَ في تَعَبِ وشْدَّةٍ من 


لا 


2 


حياته ومّعيشته» وهمومٌ دنياه وآخر نه 


- ابن سعد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 07/7 5)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 7170): ((البسيط)) 

للواحدي (5؟5/١١).‏ 

وقيل: إنَّ الله أقسَمَ بِكُلّ والدِووَلَدِهء فهي عامّة تَشملٌ كُلّ والدِ وكُلٌ مولود. وممّن ذهب إلى هذا 

القول: ابنُ جرير وأبو حيّانء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ٠8/7‏ 2)5» ((تفسير 

أبي حيان)) ))5/١ /٠١١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)71١17‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟١/‏ 

ْ 1 .)6 05 

قال ابن عاشور: (الني يناسبٌ لقَسَمَ بهذا البلّد أن يكونَ المرادٌ ب «والد» إبراهيمَ عليه لدم 

إن لذي انَخّد ذلك البِلّدَ لإقامة وَلَده إسماعيلٌ ورَّوجه هاجَرَ؛ قال تعالى : 38 وَإِدَ ا لَه 

رَبَ أجَعَل هنذا الْبَلَدَ ءَايتَا وَلجَدْبَنِ وَبَقَ أن سَتَبدَ الْآَصَنَامَ * [إبرا هيم: 70]» ثمَّ قال: «إئبآ 

لَمْحَرّم * [إبراهيم: /3]» وابراهيمٌ واد سكَانٍ 
ذلك البلّد الأصليينَ؛ قال تعالى : «إهلة يكم إن هيم #6 [الحج: ولأ والد مسد على 
الله عليه وسلّم وا ود مُوصولٌ وصِلة والضّميرٌ المستيرٌ في «(وأد 6 عائدٌ إلى «واليا» 
والمقصودٌ :وما وده إبراهيمٌ مِنَّ الأبنء الذي وذلك مخصوضٌ بالّذين تاهيه فيتشملٌ 
محمّدًا صلّى اله عليه وسلّم) . ((تفسير ابن عاشور)) ( 2661 
وقيل: الوالدٌ: الّينّ صلَى الله عليه وسلّم؛ لتقدّم ذكُرِه؛ وما ولَّ: 0 . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(ك/ م2 ؟). 

07317 /17( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2550/8/7 417)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير القاسمي))‎ ,)701١7/١5( ((تفسير ابن جزي)) (57/7)». ((تفسير الألوسي))‎ 
.))6/( 


2 
المحره 


إق فكت من ذَرَسَّقٍ بوَادٍ عير ذى رَرَعٍ عِندَ بَيْيِكَ 


قال ابنُ جرير: (هذا هو جوابٌ القَسَم). ((تفسير ابن جرير)) (5 0/8/7 5). 
وقال ابنٌ عطيّة: (اختّلف النَّاسٌ فى «الكبد)؛ فقال جمهور النّاس: «الإنسانٌ» اسم الجنس له 
وقالكيد) المشنّة والتكائدة» أي: نكاد أمد الذنيا والكتغرة): ((تفسير اخ عطية)) (5/ 4/57): 


سح سرح ل ص 


وقال السعدي: (قوله: جا لعَدَلفَنَ الإنسنَ كبر يحتَمِلُ أنَّ المراد بذلك: ما يُكابذه ويقاسيه - 
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- من الشّدائد في الدّنياء وفي ي البرزخ» ويوم يقومٌ الأشهاف ونه ب يني له أن تبني في عمل 
يُرِيحُه من هذه الشّدائد ويوجبٌ له الفَرَحَ والسّرورَ الدّائمَ» وإن لم يَفعَل فل لا يََالُ يُكابدٌ 
العَذابَ الشديدَ أَبَدَ الآباد. 

وحمل أنَّ المعنى: لقد خلَقّنا الإنسانَ في أحسّن تقويم. وأقُوَم خلقة يَقدِرُ على التَّصَرْفِ 
والأعمال الشّديدة). ((تفسير السعدي)) (ص: 410). وينظر: ((تفسير القرطبي)) (0؟/ 5-35). 
ممّن اختار القولّ المذكورٌ في قوله: :كد في الجملة: ابن جريره والرَّجَاجُ» والثعلبييٌ» ومكىٌ» 
والواحديء والسمعاني» وابن عطية» والرَّسْعَنِيء والقرطبي» والبيضاويء والنسفيء وابنْ جَرّي) 
وجلال الدين المحَلّيء والعُليمي» وأبو السعود والشوكاني» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(517/75) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (37378/0)» ((تفسير الثعلبي)) ٠(‏ اام 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (؟١/‏ 8770)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١707‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 777)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ *487» 485)» ((تفسير الرسعني)) (/ 7837)» 
((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 11 7)» ((تفسير النسفي)) (9/ 555)» 
((تفسير ابن جزي)) /1١(‏ 5/7)) ((تفسير الجلالين)) (ص: »))6١8‏ ((تفسير العليمي»» (/ 
317 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2171 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 074)» ((تفسير الألوسي)) 
(دكلراه؟). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف في الجملة: ابن عبّاس في رواية عنه» وسعيدٌ بن جُبي 
وسجادةة بن نادت والسكد ا لكل :شيم اذى اوه ((تفسير التعلبي)) 
»2037/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (5؟/ .)١9‏ 

وممّن قال: إن المعنى: خَلَقّناه مُعتَدلَ الكل والقامة» مُنتصبًا قائمًا: مقاتل بن سُلَيمانَ 
والسمرقنديٌ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 07١١/4‏ ((تفسير السمرقندي)) (6/ 0817). 
قال ابن كثيرة (وقوله : 3 لَقَدَ حَلَقَنَا لانن فكب روي عن ابن مسعود» وابن عبّاس» وعكرمة 
ومُجاهد, وإبراهيمٌ النَحَعيّ ؛ وَحَينَمة والضَّحََاك وغيرهم: : يعني: مُنتصبًاء زاد ابنُ عباس في 
رواية عنه: في بَطن أمّه. 

وال الاستواءٌ والاستقامةٌ . ومعنى هذا القول: لقد خلَقنا الإنسانَ سَويَّا مستقيمّاء كقوله: 
:اما لسن مَاعَرَدَريْكَ ألْحكَررٍ » #ألَِى حَلقَكَ وك مَحَدَكَ 6 [الانفطار: 7 /ء وكقوله: مهد 
لقا لسن في أَحسَن تَتوِِ 4 [ التين: 5]). ((تفسير ابن كثير)) (// 07 5). 

وقال ابن عَتيمين: (95ف كبر 6 فيها معنيان: - 
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-ه 


:9 أيحْسب أن أن يعر عليه أحد )6 
أبن يطل اسان أنه لى نوكه وتفلته اخة؟ فانة غالته بوقاعته وهو قاد" 
عليه وعلى بَعْثه وعقوبته”© 


لمعن الأول: في استقامة» يعني أنه خلقَ على أكمّل وَجه في الجِلْقةٍ » مُستقيمًا يُمشي على 
دمي وي عه ود ماه لبها الس الس على جذا ادير ابن آم فالس 
مُرتَفِعٌ أعلى البَدَنْء فهو كما قال تعالى: مِإلمَد حَلَقَالإنَنَ ف أَحْسَن تَقويِرٍ/ [التين: 4]. 

وقيل: المراد ب دك مُكابدة الأشياء ومُعاناتُهاء وأنَّ الإنسانَ يُعاني المسَقّة في أمور الدُنياء 
وفي طَلْب الرزق«وفي إصلا العزت وغيرالك» ويعاني أيضا معاناة اند مع لفيه ومجادتها 
على طاعة الله واجتناب مّعاصي الله وهذا الجهادٌ الذي هو أَشَّقٌ ر قَ من مُعاناة طُلَب الرّزْق» ولا 
سيّما إذا ليَ الإنسانٌ بيئة منتحرفة وصار بيهم غَريً؛ نه جد امسق في ُعاناة كه وفي 
مُعاناة النّاس أيضًا). 1 

50-6 القاعدة: أنه إذا كانت الآيةٌ تحتمل مين مُحمَلٌ عليهما إذا لم يكن بيهم مناقضة: 
ثم قال: قدا ان ك4 يَصِحُ أن تكونٌ الآيُ شاولةً للمعتتين: أي: في حُسن قامة 
ل ا ال 0 3 
*31). 

وقيل: التّريفٌ في الإنسان تَعريفٌ الجنس» والمراُ به صوص أهل الشّرك والمرادٌ بالكبد: 
لَب اْذي يلام أصحابَ الشّك من اعتقادهم تعد الآلهةء واضطراب رأيهم في المع بين 
ادع الشركاء لله تعالى وبين توّجههم إلى الله بطَلّب الرّزق وبطَلبٍ النّجاةإذا أصابهم ضُيُ ومن 
إحالتهم البَعْتٌ بِعْدَ المَوتء مع اعترافهم بِالخَلّق الأوّل. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 01"). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 517)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ “2017)» ((تفسير القرطبي)) 
(7/ 255 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 777)» ((تفسير الجاوي)) (؟/ 7777)؛ 
(«تفسير ابن عاشور)) (7/ .)0701١‏ 
قال مقاتلٌ بن سُلَيمانَ: (يعني بالأحد: الله عزّ وجَلٌ» يعني: تَفْسَّه). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
0١7/5‏ 
وقال البقاعي: (لإأمَدُ6 أي: من أهل الأرض أو السّماء فيغلبه؛ حتّى إن يُعاندُ اق مع ما يَنظرٌ 
من اقتداره على أمثاله بتَفْسه وبمّن شاء من ججنوده؛ فيُعادي رُسُلّهِ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ - 
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محة 


أ مه 9 آآز لس و 


كما قال الله تعالى: +( أيحْسَبُ لاضن أل جح عِظَامه * بل قدِرَِ عله أن وى ينان 
[القباية؛ 47 ]: 


وقال سبحائّه وتعالى: 38 إِنَ أذ كعروا سْفِمُونَ أَمولَهُرَ يدوأ عن ديل أل * 
[الأنفال: 75]. 


وكالعرٌ وتكل : 98 إن الْمَزوتَ كانوأ إِخْونَ ألشَسَطِينِ 6 [الإسراء: 37177]. 
(اعسب 1خ يه 405 
أي: أيَظنُ أنَّ اله لم ير حالّ إنفاق أمواله في الباطل» وأنَّه لن يُحاسبّه ويُجازيّه 


- ويَحِحَدٌ آياته!). ((نظم الدرر)) (؟7/ 07). 
قال القرطبي: (أي: أَيَظنٌ ابن آم أن لن يُعاقبه الله عل وجل ؟!). ((تفسير القرطبي)) (١؟/‏ 5 
وينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2)517) ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 254 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 0737)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 »)5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
06 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 711). 
قال ابنُ جرير: (أهلّكتٌ مالا كثيرًا في عَداوة محمّدء فأنْمَْتٌ ذلك فيه). ((تفسير ابن جرير)) 
(55/ 1332517 6). 
وقال ابنُ عاشور: (كان أهلٌ الجاهليّة يتبجحونَ بإتلاف المال ويَعدُوه مَنَقبة لإيذانه بقلة 


اكتراث صاحبه به). ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 0707. 
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حم 

(القجل شعت 46 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

0 حكى يانه عن ذلك الكافر توي 3# بحسب أن لَن يقر عليه أَحد )4 أقام 
الدَّلالةَ على كمال قدرته؛ فقال تعالى”"©: 


ألم يل له عبن (2) 4. 

أي: ألَمْ نجعل له عيئّين يُِصِرٌ بهما”؟ 

وَسَان وَسَمَييِ 8 4. 

أي: أوّلم نجعَل له سانا وشفتين يَستعينُ بهماعلى التُطقٍ أو غَيره من المنافع9؟ 
وَعَدَيسَهُ صربق (ع)46. ْ ش 

أ وبالفطيق الخير وَطريق الخا», 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2072١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)5١5‏ ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 54)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير الجاوي)) (1/ 177)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 470). 

.)١571377/71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ ١5‏ 5): ((تفسير السمرقندي)) /٠"(‏ “207» ((تفسير القرطبي)) 
(١٠؟/‏ 54)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 ١‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 975). 
قال القرطبي: (المعنى: نحن فعَلنا ذلك ونحن تقدرٌ على أنْ نبعَنّه وحصي عليه ما عَمِلّه). 
((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 59). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ ١5‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ “20/17) ((تفسير القرطبي)) 
(/55». ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 ٠‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 0 07)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 476)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 0 *7)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: .)5١5‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 15516 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)54٠‏ ((تفسير - 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإيفُولُ أَمَدَكتُ مَالا دا أنه سْبحانّه سَمّى الإنفاق في 
اي 0 ولأاهود 
عليه من إنفاق إلا لدم والحَسارٌ والتّعْبُ والقِلُه لاكمنأنقََّ في مرضاة الله في 
سيل الحَير؛ فإنَ هذا قد تاجَر مع الله» ورّبحَ أضعافٌ أضعاف ما أنمَقَ قا 

؟- في قوله تعالى: 9 أل يمل لَه ء عِنَِنِ # وَلِسَانا وَسَّمَرن # وَهَدَسَهُ لصون #4 
أعقّبَ سبحاتّه م به اكتسابٌ العلمء وما به الإبانة عن المعلومات بمايُرشِدُ الفكر 
لضن النّطر والبحث. وذلك قُوله: جل ويه أنه فاستكمّل الكلام أضو 
لعل ولتّليمٍ؛ فإنّ الإنسانَ خُلقَ محا للتعرفة محبًا للتعريفٍ» فبمشاعر 
الإدراك يكتّسبٌ المُشامّدات -وهي أصولُ المعلومات اليَقييّقت وبالتُطق يُفيدٌ 
مايَعْلَمُهِ لغيره» وبالهَذِي إلى الخَير والشَّرٌ يمير بيْنَ مُعلوماته ويُمَحَضُها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: إلا أَفيمْ بدا البو سؤالٌ: أنَّ هذه الآية الكريمة يتبادرٌ 
من ظاهرها أله تعالى براه لاقم بهذا البلّد الذي هو مكةٌ المكرّمة مع أنه 


2 وء رادم ص 


تعالى أقِسَمَ به في قوله تعالى: :9 وَهَدًا لب دِآلذَيِينٍ 6 [التين: “']. 
- القرطبي)) /7١(‏ 215) ((تفسير ابن كثير)) (// 5 ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 475). 
قال ابن تيميّة: (المعنى: ألَمْ نعَرفه طريقٌّ السخَير والشٌَّ وبين له كتّبيين الطَريقين العاليين؟). 
((مجموع الفتاوى)) /1١(‏ 080). 0 
وقال أبو حيَّانَ: ( وََدَينَهُ اليدب قال ابن مُسعود وابنُ عاسٍ والجمهورٌ: طريقٌ الخَير 
والشة: وقال ابن عبّاسٍ أيضّاء وعليٌ وابنُ الميّبِء والضّحَاك: لديم بَينِ؛ لأنّهما كالطّرِيقَين 
لحياة الولّد ورؤٌقه). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 487). 

.)475 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)7 0 5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الجوات من أوجه: 
الأول -وعليه الجمهورٌ- : أنَّ «لا» هنا صل على عادة ة العرّب؛ ذاها يكنا 
لفت «لا) من غير قَصد معناها الأصليٌ» بل لِمجَرَّد نقوية الكلام وتوكيده» 


آذآ هآ ته ع مر الا 


كقوله: مِلأمَا مَك مَهُمْ صَلْوأ * ألَاتَبِعَنِ *#[طه: 7 415] يعني: أن تتَبعَني. 

الوّجه الثّاني: أنَّ «لا» تفي لكلام المشركين المكَذّبِينَ لمي قن الله عليه 
ممليجوكر نوز اقة # إقباة تببنا هوعد الأر لاوا الريك بو الفلماء 
فليس بوّجيه؛ لِقَوله تبارك وتعالى في سورة (القيامة): ولا أَِيمْ لين الومَة 4 
[القيامة: ؟]؟ لأنَّقَولَه تعالى :مالآ يم بلي الم يدل على أنه لم يُرد الإثبات 
المؤتّيف بعد التي بقوله: «أَِيمْ ©. 

الوّجِهُ الثَالتُ: أنّها حرف تفي أيضّاء يوان إنشاءً القَسَم يتضَمّنُ الإخبار 
عن تعظيم المقسّم به» فهو نفيٌ لذلك الخبّر المي على سبي الكناية؛ والمراة 
نه لا يَعظُمبِالقسَم؛ بل هوتَفكه عظيم أقيم به أؤ لا 

الوّجة الرّابعٌ: أن اللّام لام الابتداءِ أكيكت فتحتّهاء وأصل الكلام: ني 
والعرث زنما أشبعت الفتحة بألف. ايان والضّمَّةَ بواو". 


1 


-١‏ في قوله تعالى : ولا أَقم يدا لب 46 سوال عن قَسَم الله تعالى بهذه 
المخلوقات» وقد نهينا عن القَسَم بغيره. 

والجوابٌ عنه من وَجهين: 

الأول أن.عذا من قفل الل تطالى» وابنة لا يشآن عقا نك ودوله أن زقسسة 
البو اشافين 1 وم ومسا | 2 1 تسزرف وراك 12 سدور عله 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 57 777-17). 

وذْكَرٌ الشتقيطيٌ أنَّ القولّ الثَّالتَ لا يخلو من بُعد. 
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ود 


4 م 0 3 ا و 

الثاني: اي ل لل 
فيكودٌ اسم بها الدَّلّ على تعظيمها ورَفْع شأنها م مُتضمُّنًا للّناءِ على الله عدَّ 
وجل بما تَقتّضيه من الدّلالة على عَظّمتهء وأمّا نحن فلا نُقسمٌ بغير الله أو صفاته؛ 
لأننا مَنهيُونَ عن ذلك0©, 

7 في قوله تعالى : :9لا أَقسم يبدا اللو # أت ِل كدًا لبر * ووَالِدٍ و ماود 36 
تَضَمّنَ القَسَمُ أصلّ المكان وأصل السُّكان؛ٍ فمرجعٌ البلاد إلى مكة» ومَرجمُ 
العباد إلى آدم” ©. وذلك على قول. 

5 - في قله تعالى: :9 وت َنْب 6* استَدَلٌ به مَن مَنَّ قِتالٌ البّغاة فيه"" 
وذلك على قول في التّفسير. 

- في قوله تعالى: 3 لَمَد سَلَهَنا إن فيكوٍ #6 إشارة إلى أَنَّهِ ليس في الدّنيا 
إلا الكل والمشنة©. 

7- قال تعالى: هآ ألرْ مَل لعي * وَِسَانا وَسَفَتَرْنِ * وَعََمَهُ جين #6 هذا 
الدَّيلُ العقليٌ القاطعٌ فيه تنبية أن لذي جَعَلّك تُْصرُ تكلم وتَعلّم: ول أن 
يكونَ بَصيرًا متكلمًا عالِماء فأيّ دليل عقليّ قَطعيّ أقوى من هذا وأبيْنُ وأقرَبُ 
إلى المعقول”2»؟! 

,)14/9( يُظر: ((القول المقيد على كتانب التوديد)) لأبن عفيمين‎ )١( 
.)7”0 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
.)7589 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )9( 

لا خلاف بيّن الفُقهاءِ في أنَّ من دحل من البغاةٍ الحرّمَ مُقاتِلُا وبدأ القِتال فيه أنه يُقائل» لكن 

اختلفوا في قتالهم في الحرّم إذا لم يَبِدَؤوا بالقتال. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 

1 .) 1894/10 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١77 791١‏ 
(0) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (*/ 415). 
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ا 

- في قوله تعالى: 38 وَلِسَانا وس مَمَمَتِ 6 ذكُرٌ الشَّتين مع اللّسان؛ لأنَّ الإبانة 
تحن ريما خكاء ولا يط اللمنان ندوة الشتديي ولا قطن الشففان بدوة 
اللسان. ومن دقائق القرآن الكريم أنه لم يقتَصرٌ على اللسان ولا على الشَّمْتِينَ 
خلافَ عادة كلام العرّب أن يقتّصروا عليه؛ يقولون: «يَنطق بلسان قصيح». 
ويقولون: «لم ينطق ببنت شفة» أو االم يَنبسلُ ببنت شفة)؛ لأن المقامً مَقَام 
استدلال» ف فجيء فيه بما لَه مزيدُ تصوير لمق آلة التُعلق©. 


بلاغة الآيات: 


داورل تال طللا أقيم يلما اناد 4 وت حل دا ابل * واد وماد 6 
- ابعُدئّت السّورةٌ الكريمةٌ بالقسّم؛ تَشُويفًا لِمايَردُبعدَهء وأُطِيلّت ججملةٌ القسَم؛ 
ليده فى العو 0 
- والإشارة ب (هذا) مع بّيانه ب :لبد إشارةٌ إلى حاضر في أذهان السَّامِعينَ 
كأَنّهم يَرُونه؛ لأنّ رُؤيته متكررة لهم وهو بِلَد مَكَةَ وفائدة الوتيان باسم الإشارة 
تمي مقي به أكمل تيز لقضد الوه بد" 
- والقسَم بالبَلدة -مع أنه لاتدُلُ على صِفةٍ مِن صِفاتٍ الذَّات الإلهيّة: ولا 
من صفات أفعاله-؛ كنايةٌ عن تَعظيم الله تعالّى إيّاها وتفضيلها"». 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيتٌ قال تعالى في سُّورة (اليّين): لا وَهَدَا لَك الذي 4 
[التين: ]0 ولم يَصِفه -هنا- بالأمن؛ لأنّه لاثا يك سباق المشتةه يخاو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 05 3). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (755/90). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 531 ”7). 
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ّ 
ما فى (التَّينَ)؛ فإِنَّ المرادً هناك الكَمالاتٌ2"0. 

و 5 مه 000 رم و 1 -ه 3 و 5 و 3 
- وجملة 36 وَأنت حل يدَ َو # معترضة لتّسليته عليه الصّلاة والسَّلامْ بالوغد 
بفتحه» على مَعْنى: وأنك بعل يدقن الشمعته] وز(انك) على هذا الوه هن 
باب التّقديم للاختصاصء وقيل غيرٌ ذلك'". والمقصودٌ من الاعتراض يَحْتلِفٌ 

ااا 8 رمسا شم 
- وتكريرٌ لفظ مِو يداد # إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لقضد تجديد التَعجيبء 
ولقَضْد تأكيد فنّح ذلك البلد العزيز عليه والشّديد على المشركين أن يَخْرُجَ 
7 1 7 و 3 
وقيل: إنه لم يكرّره؛ إذ التقدير: لا أقسمٌ بهذا البلد المحرّم الذي جبلت 
- - رهس شم ساي معرس ع 2 
العربٌ على تعظيمه وتحريمه. :ا وَنتَ حل دا لبر 4ه أي: أجل لك فيه من 
خُرٌّماته ما لم يحل لأحدٍ قبْلّك ولا بِعْدَك؛ من ققْل ابن حَطَّلء وقتال المشركين 
0 4 1 ا 2 222 
ساعة من تهار» فالمراد بالبلد الأوَّل الباقى على تحريمه؛ وبالثاني الذي أجل 
لذ صلى الل عليه وسلم إكراما له اظيا كدرل 
5 1 دس سس سدس # لإسار و و 2 5 يي 
- قوله: ب امود #انكرَ الوالد والولد للإبهام المُستقل بالمذح والتعجبء 


عض عه 


وجيء باسم الموصول (ما) في قوله: مِوَمَاوَدَ # دون (مَن)» مع أنَّ (مَنَ) 


.)51/571( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57لا 27/05 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١7‏ 7), ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) 5١:5 5٠ /١7(‏ 5): ((تفسير أبي حيان)) »)5/١ 41/4 /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ »)1٠‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 480). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /9٠(‏ /7517). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (50/ 759). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 517). 
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أكدة استعمالا في إرادة العاقل» وهو مَرادْ هنا؛ فعَدِلَ عن (مَن)؛ لآن ونا 
أشُ اهنا فأريد تخي أصحاب هذه الصّلة فجيء لهم بالمّوصول الشّديد 
الإبهام؛ لإرادة ة التفخيم وكره كاه الى ازا لَه أعَلَهٌيِمَا وَصَحَتٌ #7 [آل 
عمران: 17]» يْني: مولودًا عَحِيبَ الشّأنِه ولأنَ وه الإبهام في (ما) أنسَبُ 
بإرادة الجماعة دونَ واحد مُعيّن”") 


« ليرول هص 


لقره تعالى: ا لَعَدسَلَفَالإسَنَ فيكيَدٍ # المجملة جَوابٌ القَسَّمه وهو الغرّض 
م الصور 5" 1 


7 ل ار حا ا تك 1 216 و 
- قوله: كبو #» أي: تعب ومَسْقَة وهو تّسلية للرّسول عليه الصّلاة والسّلامُ 


مما كان يكابلة من قرَيش'". 
لح ل لل 2 أ ح سد د ر- 7 
3 1 تعالى: هل أَيِحْسَبُ حسمت أن أن كرر عق أحد © يول أسدكت مال ياست 
م رم 110 
أن رهد أحد 


ا 
ع4 ست سح ر للم 


- قوله: 2( أيحْسَبٌ أن أن يَقَرَ عليه أَحدُ 6 الهمزة ة للإنكار والتّوبيخ والنُّخطئة"». 


مور 7 


- وفي قوله : 9# يقول 05031 4 نولك افساوى اليد يد أقواله» 
قر الله الكاذبُء وَالتَّمَدَحُ بإتلاف المال في غير صَلاح". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20755 ((تفسير البيضاوي)) (5/ “20711 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١17(‏ "57 5): ((تفسير أبي حيان)) »)58١ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)١110‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (90/ 759 .)80٠‏ 

.)30٠0 /79١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0717 ((تفسير أبي السعود)) .)١71/9(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 707), ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5/1//١١(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠؟/‏ 7 
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5 4 
4 


الاستفهام للإتكار والتّوبِيخ”" 
0 3 د كناية عن عِلم الله تعالى بدّخيلته وأنَّ 
افتخارَه بالكرّم باطلٌ(©. 
4 - قوله تعالى: :ا أل يمل يي * وَلِسَنً وَصَمديِ + وَعَدَيَه اَن 4 
- قولّه: :3 ألرَيمَلا ع َب # تَعليلٌ للإنكار والتَّوبييخ في قوله و لقت نان 
َقَِرَ ع أحَدُ #6 [البلد: 0]» أو قوله: 9 أيحْسَبُ ددن َه عد [البلد: 0]» أي 
هو غافلٌ عن قدرة الله تعالّى» وعن عليه المُحيط بجميع الكائنات الدَال 
عليهما أنه خلّقَ مَشاعرٌ الإدراكء الي منها الَينان» ولق آلات الإبانة» وهي 
اسان والشّفتان» فكيف يكونٌ مُفِيضٌ العلم على النّاس غير قادر وغيرٌَ عام 
بأحوالهه©؟! ْ ْ 1 
- قوله: مأل يمل الهّمزةٌ للاستفهام» ويجوزٌ أنْ يكونَ هذا الاستفهامُ 
تقريريّاه وأنْ يكون إنكاريًا(». 
- والاقتصارٌ على العَينين؛ لأنّهما أنقَعٌ المشاعرء ولأنَّ المُعلَلَ إنكارٌ ظنّه أن 
الجر 
05 و( ميته التق النجد: الأرض المرتفعة ارتفاعًا دون الجبّل» 
حبر بالنّجدَين عن احير والشَّرّ وجعلًا نَجْدين؛ لجعو اتباع أحدهماء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 73207): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)588/١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 017 7). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7207)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)588/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85/ 5 80). 
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5 


وهو الخي فلت على الطريقين. ا ا فطريق 
50 اود 


ِ 0 
- وأَدمجَ في هذا الاستدلال امتنان على الإنسان بما وَهبّه من وَسائل الععيش 


قا 
١‏ 5 0 


.)59١ /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 580 37)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)3 00 /"٠( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيات )6-١١(‏ 
فلا نحم الْعقبَة 0 وما أدَرنك ما الْعقبة 0 فك رَهِبَةَ (15 أَوْ دي 


جرع 2 ب حر جرس 010 حت مه ره عن هرد 0 
0 ب )أده ا ن من لذن حَامنوا وتواضواً 


ألصَّبْر وتواصوَأ اميم (00) وْليِكَ تحب اليس (0)والرنَكعر اهم ضح الْمَفْسَمَة 
عت ار مود (5) 46. 
غريب الكلمات: 


010111010 


كلا أقتعم المقبة)»: أي: لم يَقَتَحِمْها ولا جاوّرّهاء والاقتحام: الدّحولُ في 
الأمر الشُدِيده والمجاورة له سدق وصعوية» والعقبة: طريقٌ في الجبل غ12 
العقبُ مَل ضَربه له مُجاهدة الْسِ والهوى والشّيطان في أعمال الي فجعله 
كالذي كلت شعو العقبةه يقول لمحيل على انبره المكدا بعتق الرّقبة ولا 


الإطعام . وقيل: هي عَمَبةٌ جَهِنّمَ» أو: هي عقَبة بين الجنّة الا وأصل (قحم): 
ل على دود لشي بدون رَويّه وض (عقب): يدل على ارتفاع وشدّة 


وصعوبة”" 


عر خررع 


لك وَقبةٍ 6: ا عق مملوك وتخليضٌه من إسار لق وكل ؟ سي 
فَقَدُ فككتّهء وأصل (فقكك) ليطن 28 تج واتراعاواصل ارقي الدليهلي 
انتصاب لِمُراعاةٍ شَيءٍ وممةلكف اكقال. ا قبةه لأنّها مقضبة»ولانٌ التاطه يه 


»)51 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ل/الا) و(5/‎ »)57١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
(«البسيط)) للواحدي (75/ 75). ((المفردات)) للراغب (ص: 505)» ((تفسير البغوي))‎ 
.)577 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ ») 57١ /8( 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7557)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5717/7) و(5/ 2577)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


2 
مي 


لكة : مُجاعة») وال (سغب) :يدل على جوع". 


4 أ : فق يقال لل ا ال اضيرم 
شيةٌ غير الاب وأصل (ترب) هنا: الثّرابُ وما يُشمَق شت نه 1 


لم و4 أي : بالرّحمة والعطف والتّراحُم فيما بيهم وأصل (رحم): ل 
على الرّقة والقطف والرّأفة9©. 


اسه #: أي : اليمين» أو م مُشتَقة من اليمْنِ؛ وهو ضِدٌ الوم الي : البدكة©». 


- للهروي »)١5717/5(‏ ((البسيط)) للواحدي (738/75). ((المفردات)) للراغب (ص: 
2413 ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١‏ 0). 

»)57”٠ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2078» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 3/0 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2555» ((الكليات))‎ 
.)817/9 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /07). ((تفسير ابن جرير)) (75/ 1١‏ 57)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)57”١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)2757/١(‏ ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهروي »)755٠ /١(‏ ((البسيط)) للواحدي (75/ 275 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 557)» ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (0/ 57). 
قال ابن جرير: (قوله: :مي 4 إنّما هي مَفْعَلة من: َربَ الرّجُلُ» إذا آضائه الثراتٌ) ((اتفسير 
ري 0 
وقال الواخدى: (المَيْرَيةَ: مَصدَّرٌ قولهم: ترب يترَبُ تَربًا ومترَبة -مثل مُسْعَبة- إذا افتقّر حتّى 
عق باشراب ضوَا)ء ((السيظ) (0/0: 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (49//1)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 40): 
((تفسير الرسعني)) (8/ »)255٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45 7). 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57١/7‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ »)١0/8‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)515/5١(‏ 
قال الععقيظي» ل(قالء بعص الكلماءة قبل لهم أسحات البدين» لأتبى لؤترط كاتهم بالنانهب. 
وقيل: لأنّهم يُذَمَّبُ بهم ذاتٌ اليمين إلى الجنّة. وقيل: لأنّهُم عن يمين أبيهم دمٌ؛ كما رآهم - 
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صرح سا جح اس مر 8 2 ع و 0 2 

لمتحم #: أي: الشمالء وأصل (شأم): يدل على الجانب اليّسار"". 
لسو إل وا ا م قن أ نر 7 1 َه 00 
مَوْصَدَه #: أي: مطبّقة مُغلقة» وأصل (وصد): يذل على ضَمٌ شَّيِءٍ إلى شَّيءِ . 

مشكل الإعراب: 

5 1 وه ا 0 05404 ع اح سبو . مس 

قوله تعالى: 3# فلا أَفَحم الْعَقبدَ * وما درك ما ألْممبَهُ # فك رصَةٍ * أو إطعلم ف يور زى 


مح دم > 2 و ستو 5 
مسبو #يتِيمَا ذا مَعرَبَقٍ 6*: 


قله تعالى : ( كلا دنحم اعقب استشكلٌ عَدّمْ تكرار «لا) هناء مع أَنّها معدف 
على الماضي هنا غيرَ مُفِيدةٍ للذّعاءِء وهم قالوا: يلزمٌ تكرارٌها حيئئذ» كما في 
قوله تعالى: 3# َكَاصَدَّقَ وَلَاصَقٌ #6 [القيامة: ١‏ ؟]. 

عو 


ع #2 كل ع 00 3 ودار ف 3 ل 0 

وأجيب: بأن اللازمٌ تكرارها لفظًا أو معنى» وهي هنا مكرّرة معنى؛ لأن تفسير 

ع ير 1 0 وا بي .ل ياو 53 5 0 7 5 

العقبة بما فسّرّت به من الأمور المتعددة يلزم منه تفسيرٌ الاقتحام» فيكون: فلا 

200 ا 00-0 0014 0 01 م ىن > 2 3 دو 

اقتحمّ العقبة في معنى: فلا فك رَقبة ولا أطعمّ يتيمّاء ويجوز أن يكون عدم 
ا صص ع سا سيره 


تكرير (لا) هنا استغناءً بقوله: 9 شَمَكَانَمِنَ ألَذِينَ َامَنْوأْ #6 [البلد: ١‏ ]ء فكأنه قيل: 
فلا اقتحَمَ العقبة ولا آمَنّ. 


م 0 -ه - 17 0 5 7 
ونقل قول بعدّم وُجوب تكريرهاء وأنّها ك «لم». وإذا كانت «لا» بمعنى ١لم)‏ 


- النَييُ صلّى الله عليه وسلّم كذلك ليلةً الإسراء. وقيل: سُمُوا أصحابٌ اليمين وأصحابّ 
المَيْمَنة؛ لأنّهم اميق أي! مُبارَكونٌ على السهم؛ لأنّهم أطاعوا ربّهم فدخلوا الج والفرة : 
ردكت ((اأغواة البيان)) 81/00 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 577 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 27129)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 717). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /07)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5777)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١١37/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 877). 
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8 486 . التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
لم يَلرَمْ تكريرّهاء كما لا يلزمٌ التُكريرٌ مع ١لَمْ)»‏ فإن تكرّرت في موضع: نحو 
:1 فلا صَدَّقَ ما صَنَّ ‏ [القيامة: 1١‏ فهو كتكرير الغا نحوؤٌ: الم مْرؤوأ فلم 
قار ل /] ل 0 
0 

المعنى الإجماكي: 

قال الله تعالى محرّضًا على فِعل الخيره وإصلاح النّفس: فَلَمْ يَقطع العَني 
اعقب الشنيذة وكاو ها جامد اللنبى واتفالنة الووى والشيظان فاق 
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يما 


ماله في أوجّه البرٌ والإحسانء وما أدراك أي َّيِءِ تلك العَقَبة؟ 

ثم فسّر الله تعالى ذلك» فقال: اقتحامٌ تلك العَقبة تخليصٌ إنسان من رق 
العُبوديّة» أو إطعامٌ في رَّمّن مَجاعة شَديدةٍ يتيمًا ذا قرابة» أو مسكيئًا لا شيء له. 
4 كرد واف انيم ب «لشدون خولة الدين كرا ارصن تدهم اذا 
بِالتّحَلَي بالصّبر والرّحمة بالمّساكين واليّتامى؛ أولئك المتّصفونَ بما تقدّمَ ذكرٌه 
من الصّفات هم أصحابٌ اليّمين. ْ 

م بين . بين الله تعالى سوءً عاقبة الكافرين» فقال: ولفي ياي يات الله هم 
أصحابٌ الشٌّمالِء عليهم نار مُطبَقةٌ مُعلَقةٌ؛ فلا يَخْرّجِونَ منها أَبَدًا. 

تفسيز الآيات: 


ٍ امت فدح 202011 الْعقبَدَ (00) 0 


,)759/60( يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 7575)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
((الدر‎ :.)١18/ /5( ((البسيط)) للواحدي (27577/75. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ 


المصون)) للسمين الحلبي »)8/١١(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 5 370)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(لظترحه). 
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اه 


أن 


د 00 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


بَعْدَ أن بَيّنَّ الله تعالى ما أن عَم به على الإنسان مِنّ العم الجليلة؛ أنبَعَ سبحاته 
لا سن وعلى إصلاح نَفْسهء فقال تعالى(©: 

قلا حم العقبة (46)00. 

أي: فلَمْ يقطع العَنٌِ العَقَبةَ الشّدِيدة ويتكلف صُعودّها ويتجاوَزها بمُجاهّدة 
النّمْس ومُخالَة ألهوى ل ل نا 

وما أَدرَكَ ما الْعقبةُ (4609. 

مناسية الآية لما كزليا: 

لَمَابَينَ أنه لا خَلاصٌ منّ النّكد إِلّا بهذا الاقتحام؛ شرّعَ في تفسير العَمبة بادنًا 
بتهويل أمْرهاء لعَظيم قَذرها”". 

وما أَدرَكَ ما الْعقبةُ 09 46. 


بو رس و 
أي نوها أدراك أي شَىءٍ تلك العقبة العظيمة الَتى حَث الله على اقتحامها9»؟ 


.)5٠ 5 /١6( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 19/7 25» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)54١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)547/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 475)» ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 5 ها 1ه 8), 
(لتشير ابن يدن جزء عم)) (ص: .)5١19‏ 
والعقبةٌ عبارةٌ عن الأعمال الصّالحة المذكورة بعد وفسّرها ابن عباس بالنّارِ وفسّرها ابن عمرٌ 
بعقبة في الثّار. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 40 ((سجموع رسائل ابو رحب)] 49 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/ 11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 577 )2 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 01 1)» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: .)5١109‏ 
قيل: المخاطبٌ بقوله تعالى: 96 وبا أََرَنكَ #6 محمّدٌ صلّى الل عليه وسلّم. ومن ذهب إليه: 
ابِنُ جرير» وابنٌ أبي زَمَنِين والماوّديٌ» والقرطبي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5717)؛ 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 175)» ((تفسير الماوردي)) (7178/5)) ((تفسير القرطبي)) 
١/ل/ا5).‏ -- 
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8 
دَق (4)2. 
أي : تخليصٌ إنسان من رقٌ العغبوديّة0”". 
كما قال تعالى: مووَءَاّ تل ع د دوى الفري والِْسَم والمسكين وابن 
لسَِيِلٍ وَاَلسَآلِينَ وَف الوا #* [البقرة: /ا/١1].‏ 


وعن أبي هرّيرةَ رَضِيّ اللعنه» عن لبي صلى الثعليه وسلّم قال: ((مَنْ أعبّقّ 


رَقبَة مُسلمة أعتّق الله كل عضو منه عُضْوًا منَ انا حنّى قَرْجَه بقَزْجه))”". 
وعن البَّراءِ بنِ عاب رَضِيّ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابيٌ إلى الَيّ صلّى 
عليه وسلّم فقال: يا رَسول الله لني مَل يدي الجّة. فقال: لئنْ كنت 
أقصَرْتَ الحطبةٌ لقد أعرّضْتٌ المسألة عق النّسَمدَه وفك الرَقبة فق فقال ةيا سول 
الك أو تعاب اعد 194 قال لأزإن عت النيمة أن كن 5 يعتفياء وكلك الكنية أن 
تُعينَ فى عتّقها40))©0©. ١‏ 


- وقال ابِنْ عاشور: (الخِطابٌ في و( وَمَآأدرَكَ غير مُعَيّن) . ((تفسير ابن عاشور)) /8٠(‏ 01 7). 
(ذظ :سير ابن ري 891/4314( (الوسيظ) للواحيق (5/ 441) » ((تفسير القرطبي)) 
8/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 470)» ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 0768)» ((تفسير ابن 

عثيمين- جزء عم)) (ص: 117). 
قال النسمين الحليثٌ: (وفي الكلام حَذْفْ مُضافٍ دل عليه كام تقديره: وما أذْراك ما 
اقتحامٌ العَقَبة؟ فالتّقديد: اقيِحامٌ العقّبة فك رَكبَة أو إطعامء الما اختيج إلى تقدير هذا المُضاف 
ليتطابق المفقة والمفهة): ((الذزالمضرن)) (4/11): 
وقال السعدي: (من باب أُولى كاك الآ سير المسيلم عند الكفَار) (انفسير السسعوي)) (في :415 
(1) رواء البخاري (51/15) واللَفظ له ومسلمٌ (1909). 
() فك الرقبة: تخليصٌ التخْصٍ ه مِن الرّقّه وص في هذا الحديثٍ بِمَّن أعان في عتقها حنّى 
تعتقٌّ» وإذا ثبت الفضل في الإعانة ثبت في التفردٍ بالعتق من باب أولى. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (0/ .)١55‏ 
(5) أخرجه أحمدٌ (18751) واللَّفْظُ له» وابنُ حِبّانَ (371/5): والحاكمٌ (5871). 


صحّحه ابنُ حبّانَ وكذا ابن حَسجَر في ((فتح الباري)) (05/ 2175), والألبانيُ في ((صحيح - 
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كما قال تعالى لى: مي 0 4 
(ني امقية 402 

ا ليتيم يمن أقاربه”" 

7 أو مِسَكيِنا دا مير 48 

أي: أوْ سكين لاشيء له" 

ل شكانَ له صََا بألصَبْر وتَوَاصَوَأ لْميمَةَ (4650. 
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- الموارد)) ٠١19‏ )؛ وصّححح إسنادّه الحاكجٌ» وكذا شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) 
1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5/7 57)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 597)» ((تفسير القرطبي)) 
(54/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 475)) ((تفسير ابن عاشور)) (:9/ 504): ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:1١1).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 77/7 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
٠8 /(‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 970). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/7‏ 57)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97 5)» ((تفسير القرطبي)) 
07١/٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5048/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 475)» ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: 711). 
قال الشوكاني: أي بم ام لا شَيءَ له كاه لصِقَ بالتَرابٍ؛ لمَقَرِه وليس له 
مأوّى إِلّا الثَّابُء يقال تَربَ الرَّجُلُ يَتَرَبُ تَربًا ومَترَبةٌ: إذا افتَقّر حتّى لْصقّ بِالثّرابٍ ضرًا). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 041 
وقال البقاعي :9 أو سكين # أي : شَخْصًا لا كفاية له 9د ماري #6 أي : حاجة مُقعِدةٍ له على الاب 
لايّقدرٌ على سواه!). ((نظم الدرر)) (757/ 037 57). 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


8 
التفسير المحوو للقران الكرييي) و 


ثم إن المُتَفقّ ماله في كك الرّقاب, أو إطعام اليتيم القَريبِ» أو إطعام 
المسحير المحا 1م اضرا ا ا سن لوادتي 
عليهم الإبماذ يه فنك الذنيات لماه تَنفْعٌ مع الإيمان”". 


لصح ع سس س سس سر سس ارس اراح 


كما قال تعالى: 3# وَمَنْ أرادالآخرة فا مها وهو موؤّمن َوْلتِكَ كان 
ا ورا #6 [الإسراء 15] 

7 و 20 جم هد عراس م ع يى خخ رس اج 

وقال سبحانه: #ووَمَنَ حَيِلَ صَيلِحًا مّن رَحَكَرٍ أَوْ نو فيرف تارقيات 
دحلو أله يررفوتَ فيا بير حِسَابٍ * [غافر: ١‏ 5]. 

- 1 وه 1 3 - 

وعن عائشةً رَضِيّ اللعنهاء قالت: ((قلتَ: يا رَسول الله» ابن جَذْعانَ كان في 
الجاهليّة يَصِلٌ الرَّحِمَء ويْطعِمُْ اليسكينَ» فهل ذاك نافِعُه؟ قال: لا يَفَعٌه؛ إن لم 
0 - 0 2 2 
يقل يومًا: ربٌ اغفز لي خطيئّتي يوم الدين))'". 

:3 وتواضوأ بألصَبْرِ #6. 

أَي: ويكونٌ ممّن أوصى بَعضّهم بَعضًا بِالنّحَلَّي بالصّبر”". 

لاصوا لم4 


5 و جم اع و - 2 3 
أي: ويكون ممن أوصى بعضهم بعضا بالرّحمة بالمساكين واليّتامى وَالضِعَفاءء 


)١(‏ يَنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 597)) ((تفسير القرطبي)) ))7١/7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
408/87 504 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 475)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
/51). 

(0) رواه مسلم .)5١5(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/75(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 597 )» ((تفسير القرطبي)) 
.)7١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/717).» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير 


ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 711). 
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ود 


أن 


شما ين تق رقي مكرما فال قال سر لا الله عي آنا ١‏ 
عن النعْمان بن بَشير رَضيّ الله عنهماء قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
9 2 98 7 58 و رعو 
قز مداع لسرناءة اللوب انقو والقتياثلر 
سكير د سن الله عنه» قال: قال 0 الله صلى الله عليه وسلم: 
(الاترجه الله مَن اكع الج 
وليك أحَبْ اليمه (40. 
0 9 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لمانو بالذين آمنوا؛ أعقَبَ التّوية بالثاءِ عليهم وبشارتهم”"» 


وليك أ حب الَو (2) 46. 


ا 0 


ي: أولئك المتّصفونٌ 55 تقدَّمَ ذكره من الصّفات تا هم أصحاتٌ اليمين””. 


ا أنه سوء عاقبة الكافرين» فقال220: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/7‏ 57)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97 5)» ((تفسير القرطبي)) 
»)07١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0 47)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 714). 

(؟) رواه البخاري »)5١0١١(‏ ومسل (5085) واللفظ له. 

(*) رواه البخاري (9/71/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 507 3). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47١/75(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١/7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
٠5 /8(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 470)) ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)7١18‏ 
وقال البقاعي: (يأَحَبُ ليس أي: الجانب الذي فيه اليُمْنُ والبرَكة والنّجاةٌ مِن كُل هلكة 
قوري القلية التكرج وافيسانه التمين الأبرار) .انظ الدرر)) (517/757). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)407//١8(‏ 
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اَي َكمَواَلئينا هم سحب المفقمة (4)5. 

أ والذوة كفروا بآيات الله هم أصحابٌ الغيال 68 
ل علتح نار موْصدَة (ع) 46. 

أي: عليهم نار مُطبقة؛ فلا يَحْرُّجونٌ منها أبَدّا. 


الفوائدُ التربويّة: 


ع 


-١‏ قال تعالى: 98 قلا أَْنَحَمَالْممبَة* أفاد نفِيُ الاقتحام أنه عَدَلَ عن الاهتداء 


بين تبه بي 


إيئارًا للعاجل على الآجلء ولو عَرَّمَّ وصَبَرَ لاقتَحَمَ العَقَبة". 
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-١‏ قال الله تعالى: 9 وَم ردك مَا لبه # مَك رَبَة # إلى آخر السياق. في تفسير 
لقب بالمذكورات؛ فك الرّقبة» وإطعامٌ اليتيم والمسكين: توجيةٌ إلى ضَرورة 
الإنفاق حَقّاء لاما يدّعيه الإنسانٌ بدون حقيقة في قوله: يمول أمذكث مالا دا 1 
[البلد: 5]! 


مع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (514/ :)47١‏ ((تفسير القرطبي)) (؟/ 01/7 ((تفسير ابن كثير)) 
6:0 اتسين سي )صو 
وقال البقاعي: («إآضْحَبُ لم4 أي: الحَصْلة المُكسبة للشّوم والحزمان والهّلّكة فهؤلاء 
مَشائيمٌ على أنفُسهم). (انظم الدرر)) (5؟/ 31). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 257”7» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5917 )» ((تفسير القرطبي)) 
40 كا اشير ابن )83 («المويق هن القا)) لام رسف لس 1 
((تفسير السعدي)) (ص: 470), 
قال البقاعي: (جن رده 4 أي : مُطبقة الباب مع إحاطتها بهم من جميع الجوانب -بما أفْهمَْه 
أداةٌ الاستعلاء-» ومع الضّيق والؤُعورة» وعذاالكقري أشَد الضيق والكبدء والتّصضّب والتكد!): 
((نظم الدرر)) (68/55. 2 َ َ َ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (307/70). 

(:) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 0177). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ع 


+- إطعامُ الام يُوجبُ دخول الجن ويُباعدٌ من انار ويُنجِي منهاء كما 
قال تعالى: 38 ملا أَََحمَ الْمقبةَ * وم دك ما لمكب * دَكُ رقبةٍ * أَوْ عَم ف يور زى 
ل ل ع ا وفي الحديث الصَّحيح قال الذي صلى 
الله عليه وسلّم :لراتقوا النّارَ ولو بشقٌ ثّ تمرة))7". 

5- في قوله تعالى: شقن برو نر ا ااا خصوصًا 
عند الحاجة إليه في من الجوع”". 1 

- قال تعالى: 38 وَمَآ درك م لْعقبَةُ * هك رقب .. © جعَلَ الأعمال الصَّالحةَ 

عه وعَمَلّها اقتحامًا لها؛ لما في ذلك من مُعاناة المَشْقَةَ ومُجاهّدة النّفس7". 


0 اذا 


”- قال تعالى : <ل شد كان ون لي “امنأ وواصوأ بلص وتواصوَا مم3 * أي 


تعب ميمه )4 فخَصٌّ أهلّ المَيْمّنة بأنّهُم اهل الشيروالنتوكية الذين قامت بهم 
هاتان ال ل نء وَوَصُوا بهما غَيرهم) وهذا حَصر لأصحاب المَيمنة فيمّن 


8 


5 5-0 7 50 03 و 58 ع معي 3 
قام به هذان الوّصفان. والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام: هؤلاء خيرٌ الأقسام. 
واتس ات عر لمواكوس بويا تن عرو لويد والسرراي 
القسمٌ الرَابُ وهو مَن له رحمةٌ ورقَقٌ ولكنْ لاصَبْرَ ص و00 

/ا- - في قوله تعالى : 3 وتوم صوصب روَتَاصَوَا الْمَرْممَةٍ # دليل على أن التّواصيّ بالخير 


.075 ينظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص:‎ )١( 
من حديث عَديٌٍ بن حاتم رضي الله عنه.‎ )٠١1( ومسلمٌ‎ »)١511( والحديث أخرجه البخاريٌ‎ 

(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 1/18). ا 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (707/5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١5‏ 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 351 157). 

(5) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 75). ويّنظر أيضًا: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية 
(ص:08). 
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هو من محمود الأخلاق» ومَرْضِئٌ الأفعال» ومكتسب الفوؤ بيالح والنَّجاة من 
العا 
/- في قوله تعالى: ## وتواضوأ بألصّْرِ وََوَاصوابالْمرْممَةٍ # أنه يجب على المرء أن 


- 


يدُلٌ غير على طريق الحَقٌَ» ويَمنَعَه من سّلوك طريق الشَّرٌ والباطل ما أمكنّه". 
4 - في قوله تعالى : 9# وتواصوا بألصَّبروَتَوَاصَوا الْمرممَةٍ أ البح على التّواصي بالرّحمة 
5 03 52 . 5 7 0-8 55 مه - 

مع الصبر””"؛ فإِن الصبرَ ملاك الأعمالٍ الصالحة كلها؛ لأنها لا تخلو من كبح 
90 / مذ 0 3 " 2 00 4 

الشهوة النفسانيّة) وذلك من الصبرء والمرحمة ملاك صلاج الجامعة الإسلاميّة 

7 ا 2 ا د د 

قال تعالى: 9 رحَاء ننم [الفتح: 74]» والتواصي بالرّحمة فضيلة عظيمة. 
٠‏ - قال تعالى: 9# وتواصوأ ألصّبْرٍ وتواصوَا ياَلْمرَمَةِ #6 لا بد أن يُصبرٌ وأن يَرَحَمَ 
. 3 و ْ 1 ٠‏ 5 2 ِ 

وهذا هو الشّجاعة والكَرَمُ؛ ولهذايَقرِنٌاللهُبيْن الصّلاة والرّكاة تارةَ -وهي الإحسانٌ 

إلى الطكلق» وكيم ونان الصّبركار ةعول دين الكلؤقة: الصّللاة والر كاف والصّية: 
ل يد 0 ُّ 

ًِ وم 0 2 مي و ع 2 و 

كما كلما أوكف:النسة واليتدة«الساجة إلى .ذلك تكون أشده فالساجة إلى 
2 ْ رعده 52 و 3 

السّماحة والصّبر عامّة لجَميع بني آدَمَ لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا 

5 1 - 7 2 5 _- و0 3 5 و ين 

به؛ ولهذا جميعهم يتمادّحون بالشجاعة والكرّم» حتى إن ذلك عامّة ما يَمدَحٌ به 

الشعراءً في شعغرهم» وكذلك يتذامُون بالبُخل والحجين©. 

.)5١97/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١/1 /9١1(‏ 

(") ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (9/ 45). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 751). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 5 .)١9‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: لزواائت الله ل كل موضع فى القرآن: 

وَمَآأَدرَكَ 4 فقد عقب ببيانه» وكل موضع ذكر بلّفظٍ : 9# وما درك لم يُعقَّثْ 
ببيانه» نحو قوله تعالى: 6 وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ ألَاعَةَ قريب 04" [الشورى: 117]. 


-١‏ في قَوله تعالى: لمُقِة# تَشَوْفَ الشَارِع إلى العثتي و| إيقاعه”"» وإشعارٌ 


2 0 7-7 


بحقيقة مُوقف الإسلام مِنّ الرَقَ؛ ولق جرف تمه إلى تحرير الرّقاب؛ 
فها هو هنا يجعَل عق الرقبة سم اقِحام العَقبة» وله يا مُق ين النَارِ 
كل عضو بعُضوء ومعلومٌ أن كل مُسلِمٍ يسعى لذلك» وجعله فار لكل يمين: 
وللظّهار ب: بين الزّوجَين؛ 507 القت الخطاء كُلّ ذلك نوافدٌ عتق الرّقاب 
وإطلاقهاء في الوقت الذي لم يفتّح للاسترقاق ِلّا بابٌ واحِدّء هو الأَسْرٌ في 
القغال مع المُشركين لأ غير وفي ذلك رد على الفستشرقيخ وكن تئر بهم في 
ادّعائهم على الإسلا سلام أنه مُتعَطشُ لاسترقاق الأحرار”»! 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ١7‏ 7)» ((بصائر ذوي التمبييز)) للفيروزابادي 
(؟/ لاو ه). 
وقال القَرَّهُ: (كلُ ما كان في القرآن من قوله: ول وبا درك فقد أدراه» وما كان من قوله: 8 وما 
يدَرِبكَ 6 فلم يُذْره). ((معاني القرآن)) (/ .)18١‏ 
وأخرج ابن جرير في ((تفسيره)) (317/7) بسئده عن سُفْيانَ بن عند قال: (ما في القرآن: 
وَمَابدَرِبِكَ 6 فلم يخبزه» وما شعي كاه بحس الجر بواعرية ينا ابن المُنذر وابن 
1 حاتم كما في ((الدر المثور)) للسيوطي (5/ 334). 
قال ابن عاشور: (مرادُهم أن مَعولٌ ١ما‏ أدراك) مُحقَّقُ الوقوع؛ أن الاستفهامً فيه للنَّهُويلِء وأن 
مَفعولٌ ١مايذْريك)‏ غيرٌ مُحققٍ الوقوع؛ لأنَّ الاستفهامٌ فيه للإنكارء وهو في مغنى نف الدّراية). 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7584). 

() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 0177). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


05 

”- قال تعالى: إلا أ عقب * وما رد ما لمق * لُق وهو يَشمل 
لعي ويَشمل قَكّ الأسير من العدُوٌ؛ فإِنَّ هذا من قَكُ الرّقاب» ففي الآية دَليلُ 
على فضيلة العنّق0". ْ ْ 

4- في قَوله تعالى: مإتَكُ َب أَو م6 أن العتق أفضَلٌ أنواع الصّدّقات؛ 
وَجْهه: تدم العتق على الصّدّقة"©. 

- في قوله تعالى: هينما دا مََرسَة ة ذَلالةٌ على أنَّ الصَّدَقَةَ على الأقارب 
أفضَّلُ منها على الأجانب” 

-١‏ في قوله تعالى: :ينماد مقر * أو مِسَككِِمًاذامَق #6 فضل إطعام اليتء 
-خصوصًا القَرِيبَ-» وإطعام المسكين) 

- قال تعالى: :#أَوَمِسَكِمًا داري # استّدلٌ بهذه الآية على أنَّ المسكينَ قد 
يكون بيك تملك شرا لأله لكان لنط الستكين كلل عاك أل لبيك شين 
لَه لكان تقبيده بقوله: 35د ماريق #تكريراء وهو غير جائز م فَالمُرادَ بالمشكين 
ماعالك الاك الى عات راون : يده بصفات الفقراء» بخِلافٍ المسكين 
الذي قد أَطْلِقّتْ صِدَبْه وه . 


.)”94/0( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١179/791(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)070٠ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7589). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)17٠١ /9"١(‏ 
وقال الشنقيطي: (وممًا استدّلٌ به القائلونٌ بأنَّ المسكينَ أحْوَجُ من الفقير: أنَّ الله قال في 
المسكين :ا أومسكينا آموي ونان : ذا مكْريَ #6 أي : لاشيءَ عِندَه حبَّى كأنه قد لَصِق بالثّرابِ 

من القَّقره ليس له مأوّى إلا الثّرابُ) . «أضواء البيان)) (5/ .)١965‏ 
(7) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (// 4 6)). - 
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أن 


جر ."لز ل ل عه جل اد بو 


4- في قوله تعالى : :ل( شُوَكَانَنَ لين اموأ سُوَالٌ: أنه َم كان الإيمانٌ شَّرطَا 
للاتتفاع بهذه الطّاعات وجب كُونه مُقَدّمَا عليهاء فما السّبَبُ في أنَّ الله تعالى 
أَخَرَّه عنها بقوله: جل م كان من ينامو #؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

كي أن لَرتِيبَ بالفاء لمجرّد التّرتيبٍ الذَكُريٌ» فكو ين الّذين آمنوا لا 
7 نْب له على ما قبله إلا مُطلَقُ التّرتيبٍ الذَكُريٌ» كما قيل: 
بايا قدسياه كثل (الافا عدا 

فلم يُردُ بقوله: اله ساد آبوه التأخوس الؤسود» وإثما المع : فم ادك أله 
ساد أبوه» كذلك في الآية. 


ثانيها: أنه يجوز أن يُحملٌ على الظَاهِرء بمعتّى: ثمّ كان في عاقبة أمْره منّ 
الى كدو وهر ألا درك لاقن د كاشموافا دهان الأبوا كه انوي 
رقن لكوفاق 

الئّراخي رتب فالإيمانٌ فو جميع ما به أنه يَستقِلٌ بكونه سببا تجاه 
وهو شَرْطٌ في الاعتداد بالأعمال. 

ثالثها: أن من أتى بهذه القَرّب ب قا إلى الله تعالى قبل إيمانه محمد صلى الله 

عليه وبلية وان كك هلي الطزلاة والقلذة ار على بسانت 


له من ال 3 


عع مجع رسو 


عَوقال آيناة (زقال الى :كام ناش أسْمالْفَُرَا إل أنه [فاطر: ل 
َل على أنَّ الفقيرَ مَسُ حاجَةٌ وأسْوَاً حال من المسكين» وقال تعالى: 38 أَمَاأَلسَفِينةُ فك 
مك كد 2 اقرف الى نك رلب قا ا ل اله 
أحسَنٌ حالا). ((الحاوي الكبير)) (8/ 49). 

- ((تفسير الألوسي))‎ :)117٠١ /7١1())يزارلا يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (5 7/ 5 7):((تفسير‎ )١( 
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58 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


4- في قوله تعالى: 8( وتوا مَنا َي إشارة إلى التعظيم لأمر الوء وفي قوله: 
وَتَواصَوَا َالْمْمَةِ 6 إشارة إلى الشفقة على ان الله» ومَدارٌ أمر الطّاعات 55 
إل على هذين الأضلبء 60 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: قلا قحم الْعقبَة ويا أدرنك ما العقة # دك رقَبَةَ # أو عل في 
يو ذى مَسَعْبَةَ # يِِيمَا ذا مَفَربَةٍ امة 
علرابة إلا يحم العقبة»: يجوز أنْ يكونّ تَفريعَ إدماج بمُناسَبة قوله: 
وَحكيْمَهُ تسيو [البلد: 1٠١‏ أي: هَديناةُ الطَرِيقَين فلم -- انفد 
روبير دكت 
المُوصل إلى الحير. عر انبكر لوكا عا ا 1101311 
بدا [البلد: ]وما مهما اعد اضاء وتكونّ (لا قحم الْعَقَبَهً) استفهامًا 
حُذفَ 5007 وهو استفهام إنكار» والمعنى: أنه يَدّعي إهلاك مال كثير 
في الفساد من مَيْسِر وتحمر ونحُو ذلك أفلا أَمْلكُه في القَرّبِ والفضائل» 
بقَكَ الرّقاب» وإطعام المساكين في زمَنِ المجاعة؟! فإِنَ الإنفاق في ذلك لا 
يَحْفَى على النَّاسء خلاقًا ليما يَذّعيه من إنفاق”©. 
و الإنداتك اتح الاريسام افتعال؛ للدّلالة على التَكلّفٍ مثلّ 
(اكتَسَّبٌ بتكل الأعمال الصّالحة باقتحام عََبة الجبل في ده على 
ال ومُشقته 0 0 
/١5( -‏ 55 7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 »)37٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ .)١7/1‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 700 305). 


(*') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 587)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7057)» ((إعراب القرآن)) 
رو 11 
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ود 
- والكلامٌ مَسوق مُساق التُوبِيخَ على عدّم اهتداء هؤلاء للأعمالٍ الصَّالحة 
مع قيام أسباب الاهتداء من الإدراك والتُطق0©. 


دراه : 9# مآ درك مَاألْمَبَة # اعتراض مُقحمٌ لبان العقبة مُقرّرٌ لمَعْنى الإبهام 
والتّفسير؛ إن «(غلا هسح العقبَة > مُفْسّرٌ بقوله :ِإمَدوقّة مه 6» والمفسّرٌ 
مَنفٌ» والمفسّب كذلك؛ لاتّحادهما في الاعتبار, كأنّهُ قيل: فلا فك ركَبة ولا 
أ عَم مسكيئّاء ولزيادة تقريرها وكونها عندَ الله تعالى بمكانة رَفيعة» والمغنى: 
نك لم تَذْر كن صُعوبتها على اللَفْسء ونه توابها عند اله تعالى". 

- قوله: 9 وما دوك مَلْعمبَةُ # قبل : هو حال من :3)أ ا َه # في قوله : 38 لا قحم 
العقبة4؟ للشّويه بهاء وأنّها لأهمّيّها يُسألُ عنها المخاطبُ هل أعلّمّه مُعلِمٌ ما 
هي؟ أي: لم يُقتحم العقّبةَ في حال جّدارتها بأنّ تتم وهذا التّنويه يُِيدٌ 
ليق إلى معرفة المّرادِ ين العقبة©. 

عبو(ما) الأولى :والئانبة ايضاق قرله : 9 وما درك مَألْمَمبَةُ # استفهام, والتّقديرٌ: 
أي شَيِءِ أعلّمَك ماهي العقّبةٌ؟ أي أعلّمَك جَوابَ هذا الاستفهام كناية 
عن كوف انرا ريز لماخ إلى كن اجات بد الفلا فى فول 1612 
أَدركَ # لغير مُعيِّنْ ين لأنّ هذا بمّنزلة المَكّل0©. وذلك على قول. 


- قوله: مك4 فر برَفع عه وإضافيه إلى تق 4 ورفع «(إطلعة 4 


.)701/ /"١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 027207 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)7١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 58/١7(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١77‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)89/١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /01 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


20101 


2 ع جر را 5 2 70 
عطفًا على وِإقَكُ 46 وجملة مَك رَقَةٍ > بَانْ للعقبة» والتّقدِيرٌ: هي فك رَقَبةَ 
7 ِ 7 ا 
فشدف الميد إلية حذفا لمتابعة الاستعمال”". وقرئ 98 فك 46 بفنّح الكاف 
على صيغة فِعلٍ المُضيٌ» وبنضب رقبة # على المفعول ل وفك 6 
مت ل واي عن شو 0-1 و 9 هع 
:3 أو أطعَمَ * بدون ألِفٍ بِعْدَ عين (إطعام) على أنه فِعل مَضِيٌ عطفا على 
#وفك 2"04. فتكون جملة فك رقبة#6 بَيانا لجملة 8ل فلا نحم العقبَة #. 
وقاايزتيما اعدر اضيا أن تكون بدَلّا من جملة كلا محم العقبة #. أي: فلا 
اقتحَمَ العَقَبهَ ولا فك رَقَبةَ أو أطعم”". ومن قرَأ هدك © بالرّفع, و و" 
لاقتحام العقبة» والتّقدِيرُ: وما أذراكَ ما اقتٍحامُ العقّبة» ومن قرَأً فِعلّا ماضيًا 
02 ِ 000 5 : وي 5000-1 
#فك » فلا يَحتاج إلى تقدير مُضافء بل يكون التعظيمٌ للعقبة نفسهاء 
تيه لام تي 221) 
ديجي لفك بدلاين «(أقتت 04 

6 < ع 2 03 ع ع اع 9 
- وإيثارٌ لفظ الرّقبة هنا؛ مع أن الْمُرادَ ذات الأسير أو العبْد؛ لأن أول ما يَخطرٌ 
بذهن النَّاظرِ لواحدٍ من هؤلاء هو رَقَبنّ؛ أنه في الغالب يُونق من رقبته» 
2 ه - ع 0 ع 0 00 سه 
وأطلق الفك على تخليص المأخوذ في أسْر أو ملك؛ لمشابّهة تخليص الآمْر 
الَسير بِالتَّرِع من يد القابض المُمتنِع©. 

(ااوذلك أن العو ت إذا اغزواعديةاعان ك8 اعتروا عنه التزموا خلاف مميره الذي هو 
مُسَنَدٌ إليه؛ إشارة إلى التَّدويه به كأنّه لايَخفى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 177), 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 51 "). 

(0) قرأ بهما ابن كثير وأبو عَمِرِو والكسائيٌ» والباقونَ برفع دك # وححفض رقب # وكسر الهمزة 
في م إظَعنمٌ # والميم المرفوعة مع التَّنوين وأَلِفٍ قبْلّها. يُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري 
»)١ 437 /(‏ ((النشر)) لابن الجزري (501/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /01 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5/5)) ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 487). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /70). 
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كت 

له 
5 1 اح سانو . سم 2ح د ُّ 2ح لس 2 

- قوله: او ا ار #ؤذى 46 إلى مو مَسَعَبَةَ #6 تفيد 


اختصاصٌ ذلك اليوم با لمسغبة» أي: يوم مّجاعة» وذلك زمَنْ البزد وزمن 


76 


0 
4 


المّجاعة يَسْنَدٌ شحهم بالمال خحشية ةَ امتداد زمَّنِ العامة والتحياج إلى 
الأقوات» فالإطعامٌُ في ذلك الزَّمن أفضَّلٌ» وهو العقَبةٌ» ودونَ العقبة مَصاعِدٌ 
متفاوتة لك 
- واليتيم: الشخض الذي ليس له أب وهو دونٌ اللاو ووَّجْهُ تخصيصه 
بالإطعام أنه مَظنَهُقلّة البَع؛ لصعّر سنّه وضّعف عمّله وقَقّد مَن يَعولُه 
ولحيائه من انض لطلبٍ ما يَحتاجه؛ فلذلك رُعْبَ في إطعامه وإذْ لم 
يَصل حَدَّ المّسكنة والفقر ووُصفٌ بكونه ذا مَقَرَبةَ» أي: مُقرَبة من المطعم؛ 
لأنَّ هذا الوضف يُوكُدُ إطعامّه؛ لأنَّ في كونه - يما إغائة له بالإطعام» وفي 
كونه ذا مقرب صِلةَ للرّحِه”" 
- إن كان المرادٌ بالإنسان الجنسٌ المّخصوصٌ -أي: المُشركين- كان نفيُّ 
فك الرّقاب والإطعام كنايةَ عن انتفاء تَحلَّيهِم بشّرائع الإسلام؛ لأنَّ فك 
الرّقاب 537 الجياع صن القُرذبات التي جاء بها الإسلام 7 إطعام الجياع 
والصاريع: وفيه تَعريض بتعيبر المشركين بأنهم نما يُحِيُون التَّاحْرَ 
والسّمعة وإرضاءً أنفسهم بذلكء أو لمُؤانّسة الأخلّاءِ وذلك غالبٌ أحوالهم؛ 
أي: لم يطعموا يتما ولا مسكيئًا في يوم مَسغبة) أي: هو الطّعَامُ الذي يَدَضَاهُ 
لله؛ لأنَّ فيه نفع المُحتاجينَ من 58 وليس مثل إطعايكم في المآدب 
والولائم والمُنادّمة الي لا تَعودُ بالتّْع على المُطعَمِينَ؛ لأنَّ تلك المَطاعمَ 


.)70/ /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3"09 يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 8ه"‎ )0( 
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كانوا يَدْعون لها أمثالهم من أَهْل الجدّة والغنى دونَ حاجة إلى الطَّعامء وإنّما 
يُريدون المُؤانّسة أو المُفاحَرة. وإنْ كان المرادٌ من الإنسان واحدًا مُعيّنّاه جاز 
1 9 5 و 7 7 ع 

37 - 0 2 8 5 ص و كه اه 0 7 
الكاذب؛ والعحانه انه في رن مزه سكل لح لحري حرطيام لديم 
يعْرَمْ عَرامة في فكاك أسير أو مَأخوذ بدَم» أو مَنَّ بحْرّية على عبد”". 

5 5 غي مو ١‏ دعبو ب حافين 1 خا عي 7 7 و ا 
- في قوله: مو مادا مقَربَةٍ # أَوْمِسَكِيا ذا متُريق #6 احتباك”"؛ ذكرٌ القرْب أو لا 
يدُل على ضِدَّهِ انيّاه وذكرٌ المَثْرّبة ثاتيّا يدّلُ على ضِدَّها أوّلاء وسرٌ ذلك أنه 
0 لل رد .2 2 
ذكر في اليتيم القرْبَ المَعَطفء وفي المسكين الوّصْف المرّققَ الملطف؛ 
فهو لا يَقصِدٌ بإطعامه إلا سَدَّ فاقته» ودحَلّ فيه اليتيم البعيدٌ والفقيرٌ من باب 
الأولى وان كان اج 

0 3 #بير كم د 00207 2 جد عي يل او ادك حيبي قا اد .سد جه ” . حبل حبرب .عبر ٠ح‏ بت .ألا جرعي عيرايز 
١‏ - قوله تعالى: 38 تَكانَ من أَلذِينَ -امنوأ وتواصوا يلصَّبرِ وَتَوَاصَوأ يالمرْممَةَ ** 

3 عر من عو افد لا حي صر اع باو 5 7 2 0 
- قوله: 35 شُدَكَانَ مِنَ ألَدِينَ اموأ # قيل: (ثمَّ) لتّراخي الإيمان وتَباعٌده في 
الرُتبة» فتدُلٌ على أن مَضمونَ الجملة المَعطوفة بها أزقى رُتبةَ في الغرّض 
المَّسوق له الكلام من مَضمون الكلام المعطوفة عليه؛ فيَصيرٌ تقديرٌ الكلام: 
فلا اقتحمَ الععَبة بفكٌ رقبة أو إطعام, بعْدَ كونه مُوْمنَا؛ لأنَ الإيمانَ هو السَّابِقُ 

0 7 و 1 0 5 وم ني 2 
المقدّم على غيره. ولا يَنْبْتَ عمّل صالحٌ إلا به» أو يكون التّراخي في الذكرء 
ان 05 4 8 1 11 1 
كأنّه قيل: ثم اذكر أنه كان من الّذين آمَنوا». 

.)35٠ 709 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)81818 تقد تعريفه ل(إضص:‎ )9( 
.)57” ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟7/‎ )"( 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207201 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)7١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 055١ /1١7(‏ 507)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ ”5/7)) ((تفسير ابن عاشور)) - 
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فك" 


بام و ا 
قة لوبي على انتفائها عنه» فعطفت ول فدكادَ نَأل امنا 4 على 
7 ا ذ للتربيج لضام هذا الضف من الناس -أو هذا 
إيمانه» وأنّه لو فعَلّ شيئًا من هذه الأعمال الحَسّنة» ولم يِكنْ من 7 
آمنوا؛ ماتَمَّعَه مله شين لأنّه قد انتّفى عنه الحظّ الأعظمٌ من الصّالحات؛ 
كما دلّت عليه (ثُمَ) من التّراخي الدّتبيّ فهو مُوْدْنٌ أنه شرْطٌ في الاعتداد 
بالأعمال”". 
53 8 22 و 
الذين آمَنوا أَدَل على ثبوت الإيمان من الوّصف بمؤمن؛ لأنَ صفة الجماعة 
أقوىء من أجل كثرة الموصوفينَ به فإ كثرة لير حير ثم في هذه الآبة 
تقوب أعرّى للوضقي» وهو جغله بالمؤصول الُشور باهم رفوا بالائمان 
ِيْنَ الفرّق'". 
- وخذف مت مُتعلق اما ا للعلم به أ ي: آمَنوا بالله وخذه؛ وبرّسوله محمّد 
صلّى الله عليه وسلّم ودين الإسلام؛ فل الفعلٌ كالفستغني عن المتعلق. 
وأيضًا ساي من كر لامأ تحلص إلى لاو علهم يفول : 38 وتواصوأ 


- (0/ 0750 ((تفسير أبي السعود)) (4/ ».)١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)54٠ /١١(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 57 "). 


.)35٠ /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"51 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء :7 - الحزب .5 


ات 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- وصٌ بالذّك رمن أوصاف المؤمنينَ تُواصيهم بالصَّبر وتواصه صيهم بالممرحمة؛ 
لأنَّ ذلك أشرّف صفاتهم بعْدَ الإيمان» وهو أيضًا كناية عن انّصافهم بالممرحمة؛ 
أذ مو روصي بالقرحمة هو الذي عَرَفَ قَدْرها وفضَلهاء فهو يَفعلّها قبل أنْ 
يوصيّ بها . وفيه تعريض بأنَّ أهلّ الشرك ليسوا م من أهل الصّبر ولا من أَهْلٍ 
المَرحمة 0 

لادان : +9 ويك اليد * وار واي هم ُصَحَاب الْمَشْسَمَة #عَليوم 
ايم باسم الإشارة؛ لتَمييزهم أككن تمييز؛ لإحضارهم بصفاتهم في 

ذهن السّامع. مع ما 8 اسم الإشارة من إرادة نويه والتّعظيم”". 

5 وفي قوله: :3 تُوَكاتَ من لين انوأ وتوا موا لضي وَتواصَوا التو » أزليق أت 

تمن »وهاي لحب السشسمة حُولِف في التّبير؛ فقدُ أشارٌ إلى 
المؤمنينَ تكريمًا لهم» وأنّهُم حاضرون عندّه تعالى في مُقام كرامته» وبمنزلة 
الجالسينَ أمامّه» لا يَعْدو الأمرٌ أكثّرٌ من الإشارة إليهم بالبنان» ثمّ استعمل 
َفْظ الإشارة الدَّالّ على البُعدء فلم يُقَلُْ: (هؤلاء)؛ إيذانًا ببُعد مَنزلتهم عندّه 
وتّيلهم شَرَفَ الحُظوة والقرب منه» أمّا الكافرون فقدُ ذَّكرَهم بضَمير العيبة 
إشارة إلى م غائبون عن مقام تَجِلَِاتَِ وسّبحات فيوضاته؛ وأنّهُم لا 
يستَاهلون أن ه يَمُنُوا إليه ولو بأومّن الأسباب» وهذا من العََبِ العُجاب» 
د 0] 


- وجملة 8و وان كفرواَِايَاهمَ أصَحَبْ الْمنْسَمَةِ # تتميمٌ لما سيق من ذمٌ الإنسان 


.)03”51 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ 755). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١77‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش /١ ٠(‏ ؟ 4غ ). 
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المذكور آَنْقَا؛ إذ لم يُعَقّبُ ذمّه هنالك بوّعيده عِناية بالأهمٌ. وهو ذكرٌ حالة 
أضداده ووّغدهم؛ فلمًا قُضيَ حقٌ ذلك ثُنِيَ العنانُ إلى ذلك الإنسان» فيحصّل 
من هذا النّظم البديع مُحسّنُ رد العَجزْ على الصَّدرٍ”"» ومُحسّنُ الطّباق”© 

بين الْمَئْمَنة والمشأمة". 


- وضَميرٌ الفضّل في قوله: يهم أصْحَبُ الْمَمْحَمَةٍ# لتقوية الحكم, وليس للقضر؛ 


1 رد الج على الصّدر: هو جَعْلُ أحد اللّْظين المكرّرين -المتَّقَينَ في اللّفظ والمعتىء أو المُتجانسَين 
مين في اللَّْظٍ دون المعنىء أو المُلحقين بهماء أن جمَعهما اشتقاقٌ أو شبهُه- في أوَّل الكلام» 
ثم إعادة ذلك في آخِرٍ الكلام» كقوله تعالى: «إوَححسَى لاس وَآلهُ أَحَنُ أن تقض #6 [الأحزاب: 3 
وقوله تعالى: 9# أسْمَعْفر رُم نمك عَفَاا # [نوح: »]٠١‏ وهو من جهات الحسن في الكلام. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: »)57٠‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 077077 
((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: /0*). 

(1) الطّباق: هو الجمعٌ بِيْنَّ مُتضادّينٍ مع مراعاةٍ التَقابُل؛ كالبياض والسَّواد واللّيل والتّها وهو 
قِسْمانٍ: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فمن الطّباق اللّفظيّ: قوله تعالى: (١‏ طَيِضَحَكْ ايكيا #[التوبة: 
7] طابق بِنَ الضَّحِكِ والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطّباق المعنويٌ: قوله تعالى: إن آْرٌ 
لا َكْنِونَ * وَالوا نُكَي لَمرسنُونَ # [يس: 010 17]؛ معناه: ربّنا يَعلمُ إن صادقونَ. 
ومنه: طباق ظاهرٌء وهو ما كان وج الضَدّيّة فيه واضحًحا. وطباقٌ حَفْيٌ: وهو أن تكونّ الضَدَيهُ 
في الصّورة متوهّمةٌ فتبدو المُطابِقةٌ فيه لعل أحد الوكين بما يقابل الآَرَ تعلق السَبييّة أو 
الّروم» كقوله تعالى: ييا حَطِبَكم ْوأ دوأ كا 6 [نوح: 5 1]؛ فإنَ إدخال الثار مستلزِمُ 
الإحراقٌ المُضادً للإغراق» دمل قر تعالى: 3# وَلَكُم في الْقِصَاِصٍ حَيه * [البقرة: 11/9]؛ لأنَّ 

معنى القصاص: القتل» فصار القثْلُ سببّ الحياة. وهذا ين أملّح الطّباق وأخفاه. يُنظر: ((تحرير 

التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: »)١1١١‏ ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) للبهاء 
السبكي (7/ 27375» ((البرهان في علوم القرآن») للزركشي (7/ هه؛ -/4017)) ((مفاتيح 

التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 055). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /9١(‏ 517 37). 
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ان 


صرح سج سسا 


0 اشتمال"" من جملة ملام أسَحَبْ لمق 


أو استئناف يان ناشئ عن الإخبار عنهم بأنَهم أضصحات المَشأمة د 


- وعم © مُتعلق 5 سن على عه لاهتام يال 
عليهم تَعجيلا للتّرَهيب. وقد استَتّبٌ بهذا التّقدِيم رعابة الفواصل بالهاء 
ابتداءً من قوله : :كلا قحم العقبة 46 [البلد: 1 


.)37 517 /9١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)579 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )1( 
.)7 517 /9١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

سَمُيّت هذه السُورةٌ بسُورة: (الشّمس)» وأيضًا: «إوَآلتَِي». 

نم اما نور ة ومين وم وها 01046 : فعن جايرء فل زأكان لعا 
ا 
فيان الله عليه وسلّم العشاء. م ا و فأمّهم 00 بسورة البقرة.. 
وقية أن البيّ صلّى الله عليه وَسَمٍ قال لشعافة ((يا كنات كان أنيت 14 زقدا 
(واب وها «الشق » ا نت 4 دومج نتن لق 0" 


ا 


بِيانُ المكيٌ والمدنه 

سُورةٌ السَّمسِ مَكيّهه َل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد مِنّ المُفَسّرِينَ9. 
مقاصد الشورة: 

يواكم تقايل السو 


© التَّرَعيبٌ في الطّاعات» والتّحذِيرٌ من المعاصي‎ -١ 


)١(‏ سمّيَت بذلك؛ لافتتاحها بقّول الله عزَّ وجل : «إوَالتَمين وها #. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 25757). ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 0756. 

0 أقَنَّانٌ: أي: مُتمْرٌ عن الدّين وصادٌ عنه فالفتنة على وُجوه» ومعناها هاهنا: صَرفٌ النّاس عن 
الأرو وعتليى غلى الشلدل تر اقرع اوري على سل :لزنف البارني)) 
00-5 0 

(') أخرجه مسلم (575). 

(5) من تَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَّزديٌ» وابنُ الجوزيٌ» والفُرطبيٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (1/ 7581)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ +16 قسن الفرطي))/ 4 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (195//7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /"١(‏ 7/ا1). 


-١‏ تَهديدٌ المُشركينٌ بأنّهم يُوشْكَ أَنْ يُصيبَهم عَذابٌ بسبب كفرهم. كما 
أصاب من قبْلّهم”". 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

5-006 سم بالمخلوقات العَظيمة؛ مما هو دليلٌ على بديع صُنع الله تعالى. 

-١‏ ذكرٌ أحوال افوس ومُراتبها في مَسالِكِ الهُدى والصّلال. 

؟- بيانٌ حسن عاقبة من يُرَكّي نَفْسّهه وسوء عاقبة مَن يتب هُواها. 

- الحَبَرٌُ عن إهلاك تُمودء وتهديد المُشركينَ بأنّهم سيُصييُهم عذابٌ كما 
أصاب كموة إذا ما اسعم وا في كثرهم, 


.)355 37580 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


05 


أن 


)1٠١-١( الآيات‎ 


رصح سمه 


عرقة 22 7 ب 2 9 42 0110 0 2 مض جر مزع سر بذ 
وا مين وَضحنها (8) وَالَْمرِإِدا ها (ع) وَلتَار يدا جلها (5) وَاليلٍ دا يَْشَهَا ((2) 


5-6 
0 


فرش فون انرو 2 م ع سس رم تاجاح ١ ١‏ عرض صر عد يحت د خرن ٠.‏ الل ساس عوج عر 
وَالسَمَِ وما بها (ره)' وَالْارْضٍ وما طنها (2) وتفين وما سوه (0) كَأْمَها وها وتَقُوِهًا 
َدَ َم من رَكّها (ة) وَقَدحَابَ مَن َسَّهَا 5 4. 
عُرَيبُ الكلمات: 
57 و 2 7 2 3 2 
وضصنها 6: الضحى: ارتفاع الضوءٍ وكماله: وقيل: الضحى هنا: نهار كله 
بيع وك 2 
واملفيدل على بروز الشيء”". 
َذ: أي: ينها وكشَفّهاء وال الإظهاروالكَشفتء يقال: بلّى الأمر 
يُجَليه: إذا أظهّرّه وأبرَرّه ونه وأصلٌ (جلو): انكشاف الشَّيءِ وبُروزه””. 


و 


لح سد مه ع 535 1 ١‏ 
يع ١‏ ا أي: يغطيهاء ول (غشى): يدل على تغطية شََىءِ ا 


)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)7391١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 0)) ((تفسير 
ابن جزي)) (5857/57). 
قال ابن عاشور: (الضحَى: وَقْتّ اْتفاع الشّمْس عن أَقق مَْرِقِهاء وظّهور شُعاعها). (اتفسير 
ابن غاشون) ونعار د 0 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 279)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)3"01١/١(‏ 
((البسيط)) للواحدي (75/ 250» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١717‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي .)7717//1١(‏ 

(*) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ».)»57/7/١(‏ ((البسيط)) للواحدي (75/ 057)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555). ((العذب النمير)) للشنقيطي (717//5). 
وقال الراغب: (أصلٌ الجلُو: الكشف الظَّاهرُ). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)5٠١‏ 

(5) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: /5017)., - 
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05 


ل 


4 


ها #: أي: بِسَطَها ووسّعَهاء وأصلّ (طحو) اولان الصبط وانيرة. 
َوه 6: أي: عَذَل حَلقهاء وسرَّى أعضاءهاء والنّسويُ: جعل الشّيءِسَوا. 

الوكلا تتركاوواضا (سرف): يدل على استقامة واغتدال بِْنَّ يمينا 0 

7 جُورهَا #: الفمجورٌ: شَّقَ سثْر الديانة» يقال: فَجَرَ فوراووالفت وهس الشيء 
تتاو معاد اضل (لجر) لقنم التتيوبوت ليوز وهو إلا لماك قله 
ف الععاصي”” 

خم 6: أي: فاز بالمطلوب ونجا من المُّرهوب» والقلاح: لصن روفراد 
البُغية» والبَقاء وأصلٌ (فلح) هنا: يدل على قوز وتتقاو"©. 

«ارَكّهَا #: أي: طهّرها ين الكْرٍ والمّعاصي» وأضْليحها بالصَّاْحَاتِ من 
الأعمال» وأصلٌ (زكي): يدل على طهارة وتّماء وزيادة"» 

حاب #: أي: حَسِرٌ وفاته الظَمَرُ. والحَيْبةٌ: الجرمانٌ والحُسْرانُه وأصل (خيب): 


14 عو 2 
ام 2 


3 


0 


- ((تفسير ابن جزي)) (5/857/57). 

077١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4؟07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:»)550 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 55 5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)575 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 88/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((البسيط)) 
للواحدي (5 /١‏ 4 5)) ((تفسير العليمي)) (17/ 51 037» ((تفسير ابن عاشور)) (077/8/59. 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 517/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5780). 

(5) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:51720155). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57/7 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 17 ): ((النهاية في 


غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 017 7). 
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ود 


أن 


26 2 4 1 َقَصّها وأخفاها بالفُجورٍ والمعاصي» مِنَ النّدسِيس: "وق 
إخفاء اليد في الشّيء وأضمن (دسس): يزُلُ على دخول لشم تحت شخفاء 
و 7 ١‏ 

المعنى الإجمالي: 

افتتح الله تعالى هذه السّورة ا يا 
1 بع الشَّمسَ» وبالتّهار إذا أظهَرَ العم وضُوءَهاء وباللَيلٍ إذا ع عون سين 
فدهب بضوئهاء وبالسَّماءِ وبالّذي بناهاء وبالأرض وبالّدي بِسَطَّها 00 جانب. 

ف انك الله تعالى بك تَفْسِ وبالّدي امه وعدّل حَلقَهاء 3 1 ييّنَ الله للنمْس 
طريقٌ الخير لكي والطاعة والمّعصية. 


م قال تعالى مُوكَنا على أهميّة يُّ تزكية التّمس: لكان توظار المووناها 

7 الغرة والكفر والمعاصيء ونمّاها بالإيمان والعَمّل الصَّالحء وقد خسرَ 
لقن نان اختى تكسوارداهابالةةازل والشبوت وال ثربب. 

تفسيز الآيات: 

وا لشنين وَضْحها 08 46. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »235١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 717)» 

((البسيط)) للواحدي (5 017/7)» ((المفردات)) للراغب (١ص: »)237٠٠‏ ((النهاية)) لابن الأثير 

.)) 40/0 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07”0)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 55 5): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (22507/7)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 555)» ((تفسير الألوسي)) .0751/١15(‏ 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 
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5 
أي: أقسم بالشمس وبضوئها"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 575» 575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 545)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2577 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)5١١‏ 
ممّن اخختار اقول المذكورٌ وأنّ المرادٌ بصْحاها ضَوْوٌها: الرّجَاجُ؛ وابنُ أبي زَمَنِينَ» والواحديّ» 
والأمششري» والشكنقن + والببضارق» والتعية» واية خزي: والخازنُ وجلول الذيك 
المبحاية والبقاعيٌ وَالعْلَيمِيُ وأبو السّعودء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن 2 
للزجاج »)77١/5(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (1777/6)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)١١١‏ 
((تفسير الزمخشري)) (5/ /0720)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 27557» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
6 ((تفسير النسفي)) (/ 141)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 587)» ((تفسير الخازن)) 
(577/5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 609). ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟1؟/ »017١‏ ((تفسير 
العليمي)) (/ 777/7 ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))2١777‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: .)5١١‏ 
وممّن قال بهذا القَول منّ السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5775)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ .)55٠‏ 
قال الرمخْشَريٌّ: (ضْحاها: ضَوؤٌها إذا أشرّقّت وقام سّلطائّها). ((تفسير الزمخشري)) (708./5). 
وقيل: المرادٌ بضْحاها: النّهارٌ. وممنّ قال بهذا: القَرَّاء وابنٌ قُتَيبةَ وابنٌ جرير. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء 2777/7 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 079), ((تفسير ابن جرير)) 
(55؟/ ه"ة). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلّف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 475)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ .)55٠‏ 
قال ابنُ جرير: سيران كين ون ار 2 ها 46؛ فقال بعضهم: معنّى ذلك: 
والشّمس والتّهار وكان يَقولٌ والكن : هو النَّهارُ كُلّه... وقال آخَرونَ: معتّى ذلك: وضّؤتها). 
((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5 57). 
وقال الواحديٌ: (القَولٌ الثَالتُ ما ذكره مقاتلٌ» قال: أقِسَمَ الله بالشَّمْس وحَرّهاء وهو قَولُ 
ابه اس فى رولة غطها , ((النسيط)) 194 64ار وتظرا (الشمير مقائل برو سينا 
(011/5. 
وممّن قال بالقول الثَالث منّ السّلّف أيضًا: السّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)45٠‏ 


وَضحَدهًا 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


وال 


كما قال تعالى: و وَألضّحن ## [الضحى: ١‏ ]. 


انقسراعهَ )4 . 
مُناسَبةٌ الآية لما قيلّها: 
ما افتتّح بذكر آية اهار أتبَعه ذكرٌ آية الليل» فقال0": 
(انتر اكه 4060 
أي - قسمٌ بالقَمَر إذا تَبعَ السَّمسَء فخرَّج مضيئًا بَعْدَها". 
ا وَالئبَار دا جلها (()46. 
عل اه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
َم ذكَر الآيتَين ذّكر ما هما آيُتاهء وبدأ بهما؛ أنه لا صلاح للإنسان إلا بهماء 
كما أنه لا صلاح للبَدَن إلا بالنّس والعقل”". 
اناق مله (4)2. 
3 8 03 3 32 
أي: وأقسم بالنهار إذا أظهّرَ الشمسّ وضوءها©. 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ .017١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 570 )» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 45 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: الل .)575١‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (071/77). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4777/75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١/17(‏ 
اماس 0 ايد وروي ا لومي ولي وأبو 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (؟7١1/ »)8754٠‏ ((تفسير النسفي)) 0 


حيان)) »))585/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ »)7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 5)» 


الجزء “١‏ - الحزب :” 


)481 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) ْ 


ل 


وال إنَايَنْسَهَا (8) 4. 


قوم لاوم ع 0 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 


لما ذَكر معدن الضّياءِ؛ كر محل الظّلام”"» فقال: 
وال ينقها )4. 

أي: وأقسمٌ بالليل إذا غشيّ الشمسٌء فذهّب بضوئها". 
وَلشمك ومَابتهَا ((2) 4. 


- قال البقاعيٌ: (وإإدا لا أي: جلّى السَّمسسَ بحلية تظيمة بَعضُها أعظّمٌ من بعض باعتبار 
الول والقصّرء والصّحو والّيم والضّبابٍء والصّفاءِ والكَدّر). ((نظم الدرر)) .0/١/55(‏ 
قال أبن حّان: (والّدي تفتضيه الفصاحة أنَّ الصَمائرٌ كُلّها إلى قوله: مَإيَفْمَهَا 4 عائدةٌ على 
الشمس): ((اتشسير أبي عنيان)) 1ك ): 
وقال الألوسيٌ: وال لاون لع هرة الضّمائر على الشّمس] لذكر المرجع» وانّساق 
الصّمائر). ((تفسير الألوسي)) (08/1©). ش 
وقيل: المرادٌ: جَلَّى الظّلمةً. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن أبي رَمَِينّ» والواحديٌ» والبّويُ» 
والخازنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ /157). ((الوسيط)) للواحدي (4/ 14 ((تفسير 
البغوي)) (0/ 08 ؟) ((تفسير الخازن)) (4/ 577). 
قال البكّويُ: (يعني: إذا جَلّى الظّلمة كناية عن غير مذكور؛ لكونه مَعروقًا). ((تفسير البغوي)) 
(ه/مه؟). ْ 
وقيل: المرادٌ: جَلّى الأرضٌ. وقد مال إليه وقوّاه: ابنُ كثير» وذهب إليه: السعديّ» وابنُ عُثيمين. 
ينظر: افير اين 1363 +01 (ااشسير السعدي) لان 5 ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: .)3١١‏ 

.)71/717( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /ا51)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 540 )» ((تفسير القرطبي)) 
(/0725). ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/ 2/1 0177). 
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و غ- 5 و 
تناسة الآبة لما قثليها: 


لعا ذكر الآيتين ومكل اكرهماة ذكر مغل الك 00 ففال: 
ِ«ا اسم ومَابنَهَا ((2) 4. 

3 2 

اي: وأقسم بالسَماى وبالذي بناها” . 


.0177 /77( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ))7١١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5737 )» ((تفسير 


الزمخشري)) (5/ 0759)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 774 047). 

ممّن اختار القَولَ المذكورّ -أنَّ «ما؛ مَوصولة بمعنى: الذي وأنَّ الإقسام بالسّماء وبانيهاء الذي 
هو الله تبارك وتعالى-: مقاتلُ بن لمان وأبو عُبيْدةه وابنُ جرير» وابنٌ أبي رَّمَِين» والتَلبِيُ؛ 
والسّمعانيٌ؛ لمر والرَّسَْنِيٌ» والبيضاويٌ» وَالنَّسَفىُ والخازن» وَالعُلَيمِيٌ وأبو 
السّعود والآلوسييٌ. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 07١١‏ ((مجاز القرآن)) لأبي 
غييذة (9/ 400 ((تفسير ابن جحرير)) (4917/94): ((تفسير أبن أبي زمنينخ)) (//181)» 
(اتفسير الععلبي)) /1١(‏ +51)» ((تفسير السمغاتي))(5/ 0087 ((تفسي رالزمشخشري)) (4/ 
6 (تفسير الرسعني)) (8/ 5 15)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 710)» ((تفسير النسفي)) 
(/548)) ((تفسير الخازن)) (4/ 577 )» ((تفسير العليمي)) (/1/ 5 /7037)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 177) ((تفسير الألوسي)) .0709/١15(‏ 

وممَّن قال به منّ السّلّف: مجاهِدٌ» والحسّنٌُ» وعطاءٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47*8/75)؛ 
((تفسير الماوردي)) (7/ 7587)» ((البسيط)) للواحدي (5؟/ 517). 

قال ابن جَرَّي: (فإن قيل: لِمَ عَدَل عن ١مَنْ)‏ إلى قوله: «ما»» في قَول مّن جعلّها مَوصولة؟ 
فالجوابٌ: أنه فل ذلك لإرادة الوَضْفيّة كأنّه قال: والقادر الذي بناها). ((تفسير ابن جزي)) 
440). وينظر عايآتي (ضن: 31/4 ١‏ 

وقيل: اانا طبار والمعنى: وبنائها. وممّن اختاره: القراءء والمبَرّدٌ وَالرَّجَاحُ والقرطبيٌ. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء 3 ((المقتضب)) للمبرد (؟/ 057)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 77037)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 075. 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنّ السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/174)» ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 3587). 5 
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كما قال تعالى : 8# ألَنِى جَعَلَ لك الْاَرَصَ ودْسًا وََلسَّمَا د ] 


وقال الله سبحائّه وتعالى 9# َنم ل سكا صَوَّهَا 4 

[النازعات:/ا27 7/8 ]. 
«اوَالرْضِ وا طَهَا (5) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 
ما ذكر البنا؛ كر المهاة”". 

الذي مََاطهَا () 4 
أي: وأقسِمٌ بالأرض» وبالّدي بِسَطَها من كُلّ جانب”" 
كما قال تعالى : 98 وَالْأرْصَ مَدَدَهَا # [الحجر: .]١9‏ 

فين ومَا سَوَهَا (0) 46. 
أي ولا لسن وداللق انها وعدل )| 
- قال ابن كثير: وله سم ًا # يحقّمل أن تكون هاا هاهنا مصيدركةء بعد : 
والسَّماءِ وبنائهاء وهو قَولُ قتادة ويحتمل أن تكونَ بمعنى ١مَن)‏ يعني: والسَّماء وبانيهاء وهو 
قَولْ مجاهد وكلاهما متلازمٌ). ((تفسير ابن كثير») .)41١1/8(‏ 

.)0777 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟75/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)72١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /57)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 595). ((تفسير القرطبي)) :)5/7١(‏ ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية 
8/1و ل لد » ((تفسير السعدي)) (ص:977). 
قال 0 (قال مجاهدء م والشكقااة ا والقوري؛ 0 دابن ز زيد: 


اللّ) ا (41/0). 
سقط لاتير مقائل بن سليهاة) 0/1150 ((تسيرابن جرين)) 404/920 ((الوسيظ)) 3 
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ف« 


:2 كَأضْمَهَا جورَها وتَوهَا (20) 46. 
اران لاسو رت واطرق الصروالهز رالطاءة والمسيز وجلام 
مهيأة ومسة مُستَعدَةَ لشلوك الطَريقين". 


داق ركه( 4. 
أي: قد فاز مَن طهر تَفْسَّهِ ونقّاها منّ الشّرك والكّفرء والمعاصي والخصالٍ 
الرّذيلة» ونمّاها بالإيمان والعلم النَّافِع» والأعمال الصّالحة والأخلاق الحَسَنة 


- للواحدي (5/ 545 )» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /58)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١57(‏ 
57 ((تفسير ابن كثير)) (// »)5١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 073770-77 ((تفسير 
ابن عشيمين - جع عم)) (ضن: 1197), 

قيل: المراٌ بالنّمْس هنا: نفْسٌ آَم عليه السّلامْ. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .0/1١‏ 

وقيل: المرادٌ: جنسٌ نُفوس النَّاس. وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطي وابنُ جُرَي» وابنُ 
غاشورة وار تعليمين- تنظ (اتشمير ابن غطية)) (006401/8 [(ضير ابن جنوي )) (90/ 415): 
((تفسير ابن عاشور)) (:/ 754)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 977). 

قال الثعلبي: (تلسَوَهَا #: عدّل حَلقّها) . ((تفسير التعلبي)) .)111/١١(‏ 

وقال البغوي: (م9سَوَنهَا #6: عدّل خلقهاء وسرّى أعضاءها). ((تفسير البغوي)) (5/ /70). 
وقال ابن عطيّة: (تَسويئُها: إكمال عَفْلها وتّظرها؛ ولذلك ربط الكلام بقّوله تعالى: «( 1 هْمَهَا* 
الآية فالفاءُ تُعطي أنَّ النّسويةَ هي هذا الإلهامُ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 48/8). 

وقال ابن كثير: (خلقها سَويّة مُستقيمة» على الفطرة القَويمة). ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)4١١‏ 
وقال ابن عاشور: (التّسِويةٌ: تعديلٌ الخلقة» وإيجادٌ القُوى الجَسَديّة والعقليّة» ثم تَرَدادُ كيفية 
القَوى» فيَحصّلٌ الإلهامُ). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 719). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075)» ((تفسير ابن جرير)) (74/ 4٠‏ 4): ((معاني 
القرآن)) للزجاج (0/ 037777 ((تفسير القرطبي)) /7٠١(‏ 0170)» ((تفسير ابن كثير)) (// ١١51)؛‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 0071» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 777). 
قال ابنُ جُرّي: (أي: عرّفها طريقٌ الجور والتّقوى» وجعل لها قرَّةَيَصحّ معها اكتسابُ أحد 
الأمرين). ((تفسير ابن جزي)) (487/7). 
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العجوننة01, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 8 5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »2771١/15(‏ ((الجواب 
الكافي)) لابن القيم (ص: 728)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ ))75١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن :871 ((تفسير ابن عليطين - نز ء خم )) (صض :11 710). 
قال ابن مجزي: (9 مَدْ فلم مَن يَشّهَا 6 هذا جوابٌ القَسَم عند الجُمهور). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/لامة). 
وقال الرَّمخْشْريٌ: (فإِنْ قلتَ: فأين جوابٌ القَسَم؟ قلتٌ: هو محذوفٌ تقديره: ليُدَمْدمَنٌ الله 
عليهم أي: على أهل مكة؛ لتكذييهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما دَمْدَمَ على تمد 
لكى كتَبر الغا و افاج قذاتت ني ركه مكلام در اقول ف( الشمها طبرا رقا عل 
سبيل الاستطراد» وليس من جواب القَسّمِ في شَيءِ). ((تفسير الزمخشري)) (؟ / 006 
ممّن اختار القَولَ المذكور في :إرَّكَّهَا # وأيضًا في «إدَسَّهَا #» وأنَّ المعنى: قد أفلح مَن زكّى 
نَفْسَهء وقد خاب مَن دسّى تَفْسَه: ابن قتَيبةَ» 22 وابنُ جرّي والبقاعيٌ؛ وَالعُلَيمِيء والشربيني» 
والشّوكاني» والقاسمي؛ والسعديء وابنُ عاشورء وابنٌ تُتّيمين. يُنظر: («تأويل مُشْكل القرآن)) 
اقرح فيه ودى:92)ااغريب الغزان)) لان قي عى: ٠‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (؟7١/‏ 8595)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ /5817). ((نظم الدرر)) للبقاعي (78/577), 
((تفسير العليمي)) (/1/ 77/5)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 47 0)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 51 0)) 
((تفسير القاسمي)) (4/ 487) ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) (0// 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 577). 
وقيل: المعنى: قد أفلح مَن زكّى الله تَفْسّهه وقد خاب مَن دسّى الله تَفْسّه. وبه قال: مقاتل بن 
سُلَيمانَ» والمَرَّاءُ وابنُ جرير» والرَّجََاحُ والقتوشدي» وابن أبي رَمَنِينَ» والسّمعانيٌ؛ والبَعُويٌ» 
ارط والشعوكة والتعارة ابطر ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)7١١‏ ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ 771): ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 57 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 
77 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2087» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 201717 ((تفسير 
السمعاني)) (1/ 777)» ((تفسير البغوي)) (0/ »)51٠‏ ((تفسير القرطبي)) (١؟/‏ 071» ((تفسير 
النسفي)) (55//7)» ((تفسير الخازن)) (5/ 5377). 
قال ابن كثير: (وقوله: م مد قم من دَكّهَا # وََدَحَابَ من دَسّنْا 4 يحتَملُ أن يكونٌّ المعنى: قد 
أفلح مَن زمّى نَفْسَّه أي: بطاعة الله -كما قال قتادة- وطهّرها من الأخلاق الدَّنيئة والرّذائل. - 
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قال تعالى: مِإمَد ألم مكرك 6 [الأعلى: 5 .]١‏ 


وَقَدَحَابٌَ مَن دَسَّنهَا () 46. 

أي وقد حَسِرَ وشَقِيَ مّن أخفى تَفسَه وَمَعَها وحمّرها وأرداها بالكفر والرّذائِلٍ 
والعُيوب» ودنّسَها بالسّيئات والنوب”" 

الفوائةٌ التربوبّة: 

-١‏ في قوله تعالى: يتفي وَمَاسوَّيَا # أن ناه الى علق ترف التنسن أله 

ثم سوّاها على حالة نبل تلمّيَ الإلهام بقسمّيه : الفجور والتَفُوى ثمّ َسِلَكٌ أجل 
الطَرِيقَينِ؛ فكأنَّ م َ القسَم بها بعد تلك المُسَمَّيات دَلالةَ على عِظَمٍ ذاتهاء 
وقوّة دَلالتها على قدرة خالقهاء هوم سوَهَا # مُستعدّة قابلة لتلقي إلهام الله 
إيّاهاء وفي مجيئها بعد الآيات الكونيّة من 56 وقَمَرء وليل ونهارء وسماءٍ 
وأرض: لفت إلى وُجوب التَأمّل في تلك المخلوكاتة قلي مدها الدلالة 
عل قدرة خالقهاء والاستدلال على تغير الأزمان» وحركة الأفلاك وإحداث 
السّماء بالبناء» وأنّه لا بُدَّ لهذا العالّم ادا ولا بد للمُحْدَث المتيجَدّد من 
تتاو وقةم كما عرض إبراهت عليه الكلاة على للفلاو لماوع لاجد لال على 


- ويُروى نحوه عن مجاهدء وعكرمة وسعيد بن جَبّير. وكقّوله: :ِلك ألم من ورك * ودكرٌ سم وي 
مصَنَّ #6 [الأعلى: 214 15]ء مواق كمه 4 اق وسّسَهاه أيى: أخمّلّها ووضّعَ منها 

بخذٌلانه إِيّاها عن الهُدى» حبَّى رَكبّ المعاصيّ» وتَرّك طاعة الله عزَّ وجل . 
وقد يحتّملٌ أن يكونٌ المعنى: قد أفلح مَن زكّى الله نَفْسَهء وقد خاب من دسّى اللهتَفْسّه كما قال 
العَوفنٌ وعليٌ بن أبي طلْحة عن ابن عبّاس). ((تفسير ابن كثير)) (/ 417). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 4 45) ((الوسيط)) للواحدي (447/5)» ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: 738)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »)751١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
57 ((تفسير ابن عاشور)) (85/ .)"1/1١‏ 
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الرُبوبيّة والألوهيّة هيّة؛ فأشار إلى الشّمس أوَّلاء ثم إلى القَمَرء ثم انتقَلَ به إلى الله 
باو 

-١‏ تزكيةٌ الإنسان نَفْسَّه ضربان؛ أَحَدُهما: بالفعل» وهو محمودٌ» وإليه قَصَّد 
رمد اك رركي إسراتاي لحرو ترك لقال ستيه الات ملمر 
أن يفعلّه الإنسانٌ بتَفْسهء وقد نهى الله تعالى عنه بقوله ةر رأ أنفسكم #6 
[النجم: نخرةة َي عن ذلك تأديبٌ لقبح مَدْح الإنسان تَفْسَهِ عَقلّا وشَرْعَاء 
ولهذا قيل لحكيم: ما الذي لا يَحسُنُ وإن كان حَمَا؟ فقال: اليد 
وا فلا مُعارضة بِيْن الآيتين» فالتّركية الى دده عليها الإتنيان أن يَعمَلٌ 
ا اا 
ويَمدَح وكان يمْنُ على الله يقول: صلَيتُ» وتصدّقتُ» وضْفْتُ» وحَبَِت؛ 
وجامَدْتٌ» وبرَرْتُ والديء وما أَشْبَه ذلك! فلا يجوزٌ للإنسان أن ب رك لقئله لي 

”- المكَلّفٌ المخاطبٌ منّ الإنسان هو تَفْسّهه وما البَدَنُ إلا آل لها ومَظهَدٌ 
لتصَّرّفاتهاء فَإن صلاح الإنسان وفساقه الما يُقاسان بصّلاح نَفْسه وفسادهاء 
وألنا! :كه راضسطا نر ايارو نيه والحطلاطياء رن للاخ رلا بركانا بوم 
حيبت إلا بحُبثها؛ قال تعالى: 9 قَدَ َدَأَفَمَ من رَكَهًا # وَقَدَحَابٌ من دَسَّنْهَا 996. 

4 - في قوله تعالى: 3 قَدَأَلَمَ من دَكّهَا #وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا # أنَّ النّفْس أمانة 
عندّك» يجبُ أنْ تّرعاها حقٌّ رعايتهاء وإذا عَصَّيتٌ ربّك فإِنّك ظالمٌ لتَفُسك©. 


.)0 5٠ /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ("/ 177). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: /7717). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 07/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 737). 
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5 


أن 


- المعاصي تَصَعْرُ النَفْسَ وتَفْمَعْهاء وتُدَسِّيها فتتحفض» وتصيرٌ كالّذي 
يُدَسٌ في الثّرابء وتُحَمَدُها؛ حتّى تكونٌ أصغرٌ كل شيء وأحقرّهء كما أنَّ الطاعة 
ألكيها وركيها ولكثدها وذ لَهُرُها فتَرتَفِعٌ» قال تعالى: 9# قد قَدَ أفلح من كه # ود 
فك ل مه يله 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «إوَآلتَمْيس وها ...4 سؤالٌ عن قَسَمِ الله تعالى بهذه 
المخلوقات: وقد تُهِينا عن ن القسَم بغيره. 

1 

الوذه أن هذاون ككل لذ تعالى» والئة لا سال عقا يفل وله آن للست 
الخال وم انق ان ون خاناء وو دبال 2 ذ عمقو ل ونعافكة طرز ميحكوم علب 

الثاني: نَم الو بهذه الآيات وارعلي مركي قدرته وحكمته 
فيكونٌ القَسَمْ بها الال على تعظيمها ورَفْعِ شأنها مه مُتضمُّمًا للّناء على الله عر 
وجَلّ بما تقتضيه ون الدّلالة على حَظَمِتهء وأمّا نحن فلا تسم بغير الله تعالى أو 
صفاته؛ لأنّنا هبون عد 


وَضنهًا 


2 في ترلاتعالي :أشني و ها لم يقل سْبحانه : اونهارها' ' ولا ١ضيائها»؛‏ 


لأنَّ الضحى يدل على الثُور والحرارة ‏ جميعًاء وبالأنوار والحرارة تقوم مُصالح 
الغباة0؟. 


)١(‏ ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2606 ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟7/ 
)2 


(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 15١؟).‏ 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5759/١5(‏ 
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رصح سمه - 


قال تعالى: مإ وَالْفَمرِِدَا ها في الآية إشارةٌ إلى أنَّ نُورَ القمّر مُستفادٌ 
موتور الشمسن ذأى: من توه انك النن إلى ها ثقابل الأرض عق التقرت 
وليس يرا بذاته» وهذا إعجازٌ علميٌ من إعجاز القرآن الكريم”". 

اس ا ل لس سس مسا عيرم ا عع امنا م 

5 - في قوله تعالى: #إوآلسمَ ومَابنهَا # سؤال: لِمَّ قال: هو وَمَابَنَهَا # ولم يقل : 
«ومّن بناها»؟ 

الجواب من وَجِهَين: 

و 0 أ 58 31 

الأوّل: أن المراد هو الإشارة إلى الوّصفيّة كأنّه قيل: والسّماء والقادر العظيم 

الذي بناهاء ودلّ على وُجوده وكمال قُدرته بناؤها. ونفْسء والحَكيم الباهر 
3 0 5 0 #7 2 1 5 3 1 2 

الحكمة الذي سَوَاهاءٍ ولذلك أفرد ذكرٌه» وفي كلامهم: سبحان ما سخْرّكنٌ لنا. 

اثّاني: أنَّ «ما» 7 تعمأ في موضع امنا كقوله: :1 وَلَا بدك لكوأ مَانَكُمَ ابآؤكم 
ل 6 [النساء: 1]. والاعماد غلك الل 13 

- في قوله تعالى: 8( وَآلسَمَِ وما بها # وَالْارْضٍ وما لها #6 وتدْين وما سَوَنهَا 6: 
سؤال: لمَ ذكر في تعريف ذات الله تعالى هذه الأشياء الثّلاثة» وهي: السّماء 
والأرفي والدة ؟ 

الجواث+ لآن الانسدلان عان الخانب لآ يمك إلا بالشاهد» والشاهد لبسن 
إلذالعالة الكشمات»وعر قسحان: بيط وشركته والبييط فسان الغلرة: 

و سم ا 2 رمح 2 

وإليه الإشارة بقوله: م وَالتمَةِ ‏ والسُّمليَّ وإليه الإشارة بقوله: :لالض #. 


َه 5 5 ع و 5 ع 0 صو 
والمركبٌ هو أقسامٌ. وأشرّفها ذواثٌ الأنفسء وإليه الإشارة بقوله: مإ وَتمْين وَمَا 


.)751/ /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 759)» ((تفسير الرازي)) (91/ 10/5). 
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معأ 4" 


7- في قوله تعالى: اماما راوها أن اله تعالى خلَقَ في المؤمن 
التّقُوى» وفي الكافر الور" شالك على القَدَريّة يّة". فالآية فيها فيها دَلالةُ على 
نَل تعالى هو الي بعل الود والتّقوى في القلب» وقد جاءت آيات قد 
على أنَّ 56 رَ العبّد وتقواه باختياره ومُشيئته» كقوله تعالى: ل فاسْسَحَبوأ أ لع 
عَكَ أحَدَئ # [فصلت: 1١‏ وقوله تعالى: :و أشرَوأ آلصَلَلهَ بألهُدَئ * [البقرة: 
7 ونحُو ذلك» وقد ضلّ في هذه المسألة القَدَريّة والجَبْريّة؛ أما القدَرية 
فضَلُوا بالتّمريط» حيث رعَموا أن اعد يَحلقُ عمَلَ نفسه استقلالا من غير تأثير 
للدوة انهه انوآكا لكر 7 مقارا بالاقر امل حيك أعهوا آذ الغيد لاع ل 
أصلًا حتّى يُؤاحَدَ به! وأمًا أَهْلُ السُّنّه والججماعة فلم يُفرّطوا ولم يُفرطواء فأنَيوا 
نفد اقمالا ابارت وين الشوووجٌ عد ديم الففدد ان الوك الارزسافةة 
لِيستْ كالحركة الاختياريّة - وأنكوا أن لكان كل قي فو سالاد العبد 
بعال تدوسورانوكافة ندوة اله لاركره الاعف موسا نقالحة 
وجَميعُ أفعاله بمَشيئة الله تعالى» مع أن العبْد يَفْعَلٌ اختيارًا بالقّدرة والإرادة 
لين حَلقَهما الله فيه فعا اختيار يا يُابٌ عليه ويُعاقَتُ©)., 

- إذا كان الضَّلالُ في القَدَر حَصَّلٌ تارةً بالتكذيب بالقَدّر والخَلّق» وتارةً 
لكرج اح و ارصورو وظلى 01 زر ني قلا شور ور علي 
هذه الطّوائفٍ كلّها؛ فقوله تعالى: 35 كَأشْمَهَا جورم وتَُوهَا 6 إثباتٌ للقَدَر بقوله: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 7309)) ((تفسير الشربيني)) (5/ 47 5). 


(") يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 540). 
(:) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)77١‏ 
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ا مأَفَمَهَا 4 وإثباتٌ لفعل العبد بإضافة الفُجور والتّقوى إلى نَفْسه؛ ليُعلَمَ أنّها 
هي الفاجرةٌ والمتّقيةٌ؛ وإثباثٌ للتّفْريق بيْن الحَسَنِ والقبيح؛ والأمر والنّهي 
0 جُورَمَا وقوه 44 وقرلة بوك ذلك (قد اقحس كه وود عا 
سَنْهَا ‏ إثباتٌ لفعل العبد والوّعد والوعيد بفلاح من رَكّى نفْسَه وحيبة مَن 

دَسَّاهاء وهذا 0 في ألرّدَ على القدريّة ارم وعلى الجَبْريّة وأمًا 
المظلموة خاي :لم قددل متي مطل شرن راقو اسه 4 والنّسوية: 
التََعدِيلٌ؛ ف م فين أنه عادِلٌ في تسوية النَفْس التي ألهَمَها ليها وتوا 

- في قوله تغالي: 9 قد ألم من رَكَّهَا # وَقَد حَابَ مَن دَسَّنهَا 44 أن الأعمالٌ 
الكتالفد لنت وكات وبا لركريد للفو مؤمال أو قل فيورك عه 
كن تطَلَنٌ الزعة ارضّاعلى الم التعام» الى : أنه ززاة بها بح معائيها تنا 
في قولنا: زكاة المال”". 


بلاغة الآيات: 
اقول تعالى» وا شين وَحُحَلها * وَلْقَمَرِ إَِا نَكَهَا : # وَالتََارِ دا جَلَّهَا * وَاَيِلٍ ًا 
يَعْسَّلهَا # وَألسَمَاءِ ومَا بها # وَالْرضِ وَمَاطَهَا # وتَفي وَمَاسَوَهَا *: 

- الغْرّضٌ من هذه السّورة تَهديدٌ المشركين بأنّهم يُوشْكَ أَنْ يُصيبهم عَذَابٌ 
بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلّم كما أصاب تُمود 
ال اس اس الس ل تسر 
النّوحيد. وْدَمَ لذلك تأكيدٌ الخ بالقسَم بأشياء ؛ مُعظَّمةَ؛ وذكرٌ م من أحوالها 
ما هو دَليلُ على بَديع صُنْع الله تعالى الذي لا يُشاركه فيه غيرُه؛ فهو دَليلُ 


.)157 /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)817 /7( ينظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )1( 
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ود 


أن 


َس 


على أ أنه المنفردٌ بالإلهيّة, والّذي لا فين يت الأليكة: وخاضة أخوال 
افوس ومّراتبها في مَسالك الهٌّدى والصلال: والسّعادة والشفاء00. 

- والقسَمٌ لتأكيد الخبّرء والمقصودٌ بالتّأكيد هو ما في سّوق الخبّر من 
التُعريض بالتّهِدِيدِ والوعيد بالاستتصاليء وكل يمن الشَّمسٍ والقمَرِء والسّماء 
والأرضء ونفس الإنسان؛ من أعظم ارلا الله -ذانًا ومعئّى- الدَّالَة 
على ح- حكمته» وقويٌّ قدرته وكذلك 5 وق الس و القَمَر 
اهس والتهار» واي من دَق لطا ّي عله ال تعالى» ومو لذلك 
اليه على أنَ كي الس سَببُالقلاجء ون التقصير في |صلاجها سب 
الفجور والحير د 

- وابتدئٌ بِالشّمس لمناسبة «المقام إيماءً للتّويه اواو أن هذَه كنور 
الشّمسٍ لا يرك للصّلالٍ مَسلكا. الا ار 
كانتشار ثور السّمسٍ في الأفق. 0 تبعٌ بالقمر؛ لأنّهِ ييرٌ في الظّلام كما أنارٌ 
الإسلامٌ في ابتداء ظُّهوره في ظُلّمة الشّرك. ثم ذكرَ النَهارُ والللُ معه؛ لأنّهما 
اامر امائي لس ررك 
00 وَآلَْمرِ داك هاه اللو لتب وريد به حَلْفٌ ضَوئه في اللّبل ضَوَ 
النس» أ إذا ظَهَرَ بِعْدَ مَغيبهاء فكأنّه يَتبَعُها في مكانها. والقمَرٌ يَتبَعْ 
الشَّمسَ في أحوال كثيرة» وهو أيضًا يُضيءٌ في أكثّر ليالي الشّهرء جَعَلّه الله 
عوّضًا عن الشّمس في عدّة لَيال في الإنارة؛ ولذلك قُيّدَ القسَمْ بحين تُلوّه؛ 

.)3557 750 /"٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557//7"). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /9٠(‏ /7”517). 
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لأنّ تلد للسّمس حيئتئذ تَظهَرُ منه مَظاهرٌ التو للناظرينَ» فهذا الزّمانَ مِثلُ 
مان الضُحى في القسّم بهه فكان بمَنزلة قسَم سم بوَفْت تلو الشديى: فصل 
لفق بذاك القمر شاه اشع 
وأيضًا ابتّدئٌ القسّحٌ بالشّمس وأضوائها القّلاثة الأصليّة والمُنعكسة؛ لأنّ 

الحمين أعظمٌ ليرا التي تيل أو لارياء منها للآرضء ولما في حالها وحال 

البراتها ين الإبماء إلى آنها مكل لطهور الايخاة يقد الكفره ويك التفرى يقد 

الفجور؛ فإنَ الكنتروالبعاصيق لمأن بالعلجةة والإيمانَ والطّاعات تُمثَّلُ بالضياء؛ 

قال تغالى : #وَيُخْرِجَهُم الخكف التادور ِإِذنْدِء ‏ [المائدة: .]١‏ 

راعزك 2 القسَمْ بالتّهار بالقب م بالليل؛ لأنَّ الَيلَ مُقابلُ وَفْت التّها فهو وَفْتٌُ 

الإظلاه”. 


- قوله: :9 الِإ جلها الضَّميرُ المُونَت في قوله: «ِإِجَلّهَا# عائدٌ إلى 
السَّمسء فمغنى تَمجلية النّهار السَّمِسَ وَقْث ظهور الشّمسء والقسّمٌ نما هو 
بالتّهار؛ أنه حالة دالَةٌ على دَقيق نظام العالّم الأرضيّ. وقبل» الضدية عافد 
إلى الأرضء أي: أضاء الأرض فتَجِلَّت للنَّاظرينَ؛ لظّهور المقصود, كما 
الع رول الستروا رلك تقرن: أزكتك لقو اتساب كلذ ال 
باماريج ونع جيك إساجد لب رفي العسي "0 


00 رح له مه 


00000 وََلتََارِإِدَا جلها #والَيِلِإِدَايفْسَنهَا تَقييدٌ القسّم بالظّروف 
انهاه دعل 6 وإ يها 4 أفية تقصكا نكا واسو هن هده 
الثّلاثَة في الحالة الدّالة ة على أعظَّم أحواله وأشدّها دَلالة على عَظيم صُنْع الله 


.)35/8- 757 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7”517/ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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ود 


تعالىء وتَقِييدُالقسّم اليل يوقت تَغشيته تَذكيرٌ بالعبرة بحُدوث حالة الظّلمة 
بتدخالة الثور0». 00 

- قيل: لَمّا كانت الفواصل ‏ تَرنبَت على أَلِِ وهاءٍ المُوْنّثْء أتى مِإوَائَيلٍ دا 
شنا ره 0 لالالنى ك ا تسولو الى بالساضين -كالذي قَبْلّه 
بتكي فان يكو الكرعيك: (إذا غدجها)» فقوت الفاصلة وض فتصر .811 
عوثنائية انعحصار الما عقي ذكر الشمين والتقرء وانتحضار الأرضن 
عَقبَ ذكر التّهار واللَّيلِ؛ واضحةٌ. ثم ذكرّت الَفْسٌُ الإنسائيّة؛ لأنّها مَظهَرُ 
الهُدى والصّلال» وهو المقصوة”". 

- قوله : 5و والسَمكِ ومَا ْنَا * وا لْدرْضٍ وما طدَلهَا # تفن ومَاسَوَهَا # (ما) مَوصولةٌ 
انها أن على (مَن)؛ لإرادة مغنى الوّصفيّة 1 

- قوله: م ئس وَمَاسَوَّهَا #دُكرَت النَفْسُ لؤجوه؛ أحدها: أنْيرِيدَ نفْسَا خاصّة 
من بن النُوسء وهي نفس آدم» كانه قال: وَواحدة من النفوس. والّاني: أن 
يُريد كل نفسء ويدكَرُ لتكثيرء والثَّلتُ كرت للتُعظيم والتّفخيم فكرَلفظ 
(نفُس) دون بَقيّة ما يسم به لله لا سَبِيلٌ إلى لام الجنس الدّاخلة لنفُس غير 
الإنسان مع أنّها ليستٌ مرادة؛ لقوله تعالى: <(لقها جه ا ولا 
إلى لام العهُد؛ إذ ليس المرادٌ نفسًا واحدةً مَعهودةً وبتقد بتقدير أنه أرر 


.)714//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)487/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 517 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0704» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07*15: ((تفسير أبي حيان)) 
)»585/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١517‏ 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 577). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


31 2 31 31 
١ 34 9‏ عر “رم عبر ا 0 لس ع ع - عن متو لختير 
-١‏ قوله تبارك وتعالى: 38 فَأَهمها وها وتمولها * فَدَ أفلح من رَكْلها # وَقَدَ حَابَ 
من كسا 4 


01 
ًَ 


سس ل سس وس 2 رس عت ل . 0 و 
- عَطِفَ قوله: :3 كَأَشمَهَا جورَهَا وتوا 6 على يِسَوَهَا 0 فهو مُقسَمٌ به» وفعلل 
ألْهَمَها) في تأويل مَصدَر؛ لأنَّهِ مععطوفٌ على صِلةٍ (ما) المصدريّة -على 
قولٍ-» وعُْطِفَ بالفاء؛ لأنّ الإلهامَ ناشئٌ عن التّسوية"". 


-وتعدية الإلهام إلى الفجور والنَّهُوى في هذه الآية» مع أنَّ الله أعلّم النّاسسَ 
بما هو فجورٌ وما هو تَقَوى بواسطة الرّسل؛ باعتبار أنه لولا ما أودّعَ الله في 
توس ين إدراك المعلومات على اختلاف مراتبهاء لّما موا ما تدععوهم 
إليه الشَّرائعُ الإلهيّةء فلولا العُقولُ لما تَيسّرَ إفهامُ الإنسان الفُجورٌ والتّقوى, 
والعقابٌ والتّواتَ". 

- وتقديم الفجور على التّقوى مُراعَى فيه أحوالٌ المُخَاطَبينَ بهذه الشّورة» 
وهم المشركون. وأكثرٌ أعمالهم فجورٌ ولا تَقَوى لهم, والتّقوى صفة أعمال 
المسلمينَ» وهم قليل يُومئذ"». 


2 


تقول 9 قد ألم من دَقّهَا وقد حَابَ مَن دَسَّنهَا # الجملة جَوات القسَمء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 709), ((تفسير البيضاوي)) (0/ ,)7١05‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 57٠ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 588)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 2517 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 2175: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 774): ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)595/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 2819). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)731/١ /"٠(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


و 
وحُذفَت اللَّامُ -فلم يقل: (لقَدُ) -؛ لطُول الكلام» كألّه لما أراد به الحثّ 
على تكميل النْس والمُبالغة فيه أقسَمْ عليه بما يدهم على العلم بؤجود 
الصانع» وجرن ذاتهى وكمال صفاته لني هو أقصى درّجات القوّة 
نري ويذكَرُهم عَظائمَ م آلائه؛ ليَحمِلّهِم على الاستغراق في شكر تعمائه 
الذي هو مُنْتهى كمالات القرّة العمَليّة؛ فعلى هذا يكونٌ قولّه: 9 كَدَبَتَ مود 
ِطعْوَنهَآ # [الشمس: الس رس سوس وقد 
حَابَ مَن دَسَّْهَا 2؟ فإِنَّ الطّيانَ أعظمٌ أنواع التّدسية. وقيل: هو استطراد 
بلكو عضي الحواق اللنموى لين ين كراب القتقي في لي وه بواليعوا 
مُحذوفٌ تقديرٌه: ليدَمْدمَنَ لله على كمّار مك لتكذيبهم رسولّه صلَى الله 
عليه وسلّمه كما دَمْدَمَ على تَمودَ لتكذيبهم صالحا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وعلى هذا التأويل يكونٌ قوله: امد فم من ركه * وَقَدَحَابَ من دسََْا # 
استطرادًا لجواب القسّم على طريق الميواة 

دري انكر جياه اجرف جو لعو و الشرات لافج كر اهام 
الفجور والتّقوىء أي: فح مَن كّى نفْسَه انع ها الهمه الله من التقرئ» 
واب مَن اختار اجو بد أن لهم بين الأمرن بالإدراك والإرشاد 
الاليك: وعد الجملة ؟ توطئة لجملة :9 كَدَيتَ تَمُودُ يطَعوَئهآ #[الشمس: ١١]؛‏ 
فإنَّ ما أصاب مود كان من حَتهم؛ لأنّهم دسُوا أنفْسَهم بالطغوى. وقد 
الفلاح على الحّيبة لمُناسّبة التّقوى. وأردف بحّيبة مَن دسّى نفسَه؛ لتّهيئة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)72١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071١65‏ 715), ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) »555/١5(‏ 510). ((تفسير أبي حيان)) »)484/1١(‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (5/ »)١74‏ ((تفسير ابن عاشور)) (80/ »)77٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(0/وف /اة:). 


الجزء “٠‏ - الحزب :> 


5 
الانتقال إلى الموعظة بما حصّل لكمودٌ من عقاب على ماهو أَثْد التَدْسِية1ة. 
- وتكريرٌ (قَدُ) في قوله تعالى: يإ وََدْحَابَ مَن دَسَّمْهَا #؛ لإبراز كمال الاعتناء 


بتتحقيق مَضمونه» والإيذان بتعلق القسّم به أيضا أصالة". 


.)31/1 ا/١‎ /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)152 40 )ير( سير ابي النسعوه))‎ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


)16-١11١( الآيات‎ 


2 2 و 2-0 كَكَالَ سِ 7 2 د هوه 
8 كَذَّبتَ لمود بطعُونهآ (010 إذ اث بَعَتَ أَشْفَئْهَا 29 فَمَا الله اللو 
ج عت أ االو ات ار لل > ١م‏ 2 


ف 
وَسَفيهَا (5) د فَمَفَرُومَا فَدَمَلمَ 0 يي 
كاك مها 4 


غريب الكلمات: 
مجع صني كر .27 ل ك1 0 ءاف و ار عارك 
9 يطفونها #: أي: بطغيانهاء والطغوى: اسمٌ من الطغيان» وأصّله مجاوّزة الحَد 
في العصيان"". 


بواجد *: أي: نََض»ء وخَرّج بسّرعة ة وتشاطء والانبعاث هو الإِسْراع في 
الطّاعة للباعث» واضا لضف ): الإثارة”. 
فَعَفَرُوَهًا 6: أي: نوها وقتّلوهاء وأصل (عقر) يدل على جَرْح شَيْء' ْ 
5 *: أي: دَمَّر عليهم وأهلكهم والدقدية: إهلاك باستتصال» ودَمدَمَ 
عرز 5م للقرالحة وأصل (دب) + يذل هت غتيان الذي نوم ألم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 57/7 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ »)5١7‏ ((الوسيط)) للواحدي (59//5).: ((المفردات)) للراغب 
(ص: ».2)07١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555)) ((تفسير القرطبي)) .0178/7١(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »201١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))7557/١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)72/57٠(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/لامة). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »24٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١117‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 517). 
قال ابن عاسو (القدز آله حر الت والكيف على عزاقنية شط إلى الأرقن 
جائياه فيتَمكُنَ النَاحِدُ من نه وغلّب إطلائه على قتل البعير..:). التقسين أبن افون) 
.)3١7/50‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


6ت 


بمعنى الإهلاك» وذلك لِمَا عَشَّاهم به من العذاب» والإهلاك 7. 


20700 0 فسخ ميخم 1 ١‏ 1 6 
ل عمَبهَا 4 أي: عاقبتها وتبعتهاء وأصلٌ (عقب) هنا: يدل على تأخير شي 
وإتيانه بَعْدَ غيره”". 


قله تعالى: مإنَافَةَ أله 4 مُنصوبٌ على التُحذير بفعلٍ محذوفء أي: اخذروا 
ناقةٌ الله وجملة «احدّروا ناقة الله؛ في محَلٌ تصب مَقولٌ القول”". 

المعنى الإجمال: 

يقولٌ تعالى مُبيناما حَلٌ بالمكذّبينَ السّابقينَ: كذَّبتُ تّموةُبالحَقٌ الذي جاءهم 
به رَسولُهم صالحٌ عليه السّلامُ؛ بِسَبّبٍ طُغْيانهم» حينَ نمض أشقى قوم تُمو 
لعقر انق فقال لهم رَسولّهم صالحٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: احذّروا ناقة الله أن 
تَمَسُوها بسُوءِ» واحذّروا أن تمتّعوها من شرب الماء في يُومها الذي جعَلّه الله 
نصييًا لهاء فكَذّبوا نيهم صالِباء فذبّحوا النَّاقةَ ُفُرًا وعناداء فأطبَقٌ الله على تّمودَ 
العُقوبة بسبّبٍ عَقّرهم النَاقة فسَوَّى بيْنّهم جميعًا في الهّلاك وعَمَّهِم بالعذاب, 
ولا يَخافُ الله سّبحائّه ما يكونٌ من عاقبة وتّبعة إهلاكه لتّمودً. 


(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 50)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1/8 7)» ((تفسير 
البغوي)) (6/ ٠‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 570)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 37370). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ /71)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 450): 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)551١‏ 

ل ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »2)13١10‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(54/1)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (0/ 77). 


الجزء "١‏ - الحزب :> 


1 فسيرٌ الآيات: 
9# كَدَبتَ تسود يطغوسها (0) 6. 
ناكا الآية لما ندلهاة 


ما ذكر تعالى حَحيبة من دَسَّى نَفْسَه؛ٍ ذكْرٌَ فرقة فعَلّت ذلك؛ ليُعتبرَ بهه". 
كلت تو اندها 08 


أواكديف لمر د يالك اللا جاءهم به سراي صالحٌ عليه السَّلامُ؛ بسَبَبِ 


50 _ م 2 00 ل 
كما قال تعالى: 3# وأمَا تَمودٍ هريسم فَآسْسَحَبوأ لع عَلأ كَأحَذتهم 


وج سد سا 


لعَدَابٍ أَطْوْنِ يمَا كانوأ يكمْيبُونَ #4 [فصلت: ١1‏ ]. 
«إذائبتت أَقْمَهًا (2) 4. 


0 ع امه 3 لومي 00 6 رعس عم 
أي: حينّ نمض أشقى قوم ثمودً لعَقر الناقة التي جعلها الله آية عظيمة لهوه”". 
اي ا ل ل الل ا دع يج دوم 


كما قال تعالى: 8إوَءَاثَِا تود أَلنَاقَدَ مصِرَة فَظلَمُوا با #6 [الإسراء: 04]. 
وقال سُبحاته: 2 إن مُرْسِلُوأ الَف ونه َه بهم وأصَطيرٌ * ويبتو أن ألْمَآه ِسمَة 

:)484/11( ينظرة ((تفسير أبي خيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (594//5)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0728 ((تفسير أبي حيان)) 
».)5894/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 1 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (0/ 070177 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 2771 5 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 48/7 4)» ((تفسير الرازي)) (71/ 2174 ((تفسير القرطبي)) 
»)78/٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١5‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 41 5/25 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 977)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 54 77). 
قال الشوكاني: (92 إذ نْبعَتَ أَشْهَهًا ‏ العاملٌ في الظّرف 92 كَدَيتْ 6 أو 9 يطفْوَدهآ ). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 57 5). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


بمجحرم 5 
1/8 اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


يبن كل شرب صُخضَرٌ * دوأ صَاِيبم اط فثَرَ 4 [القمر: ١1‏ - 19]. 

وعن عبد الله بن رَمْعةَ رضي الله عنه» قال: (( طب رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء فذكرٌَ النّاقة» وذكرَ الذي كط إذ انبعت أَشْفَهَا #: انبَعَث بها 
رَجُلٌ عزيرٌ 0 مَنِيعٌ في رَهْطِه» مثل أبي رَمْعة20))290. 

جد كم يتثول ل اقة لل ستيه 8 4. 

م ال 7 


0 06 لاض 3 5 ني 5 6 0 
تمسوها نشوغة واحدروا أن تمتعوهاسة شرت الماء فى توهها الذض كله الله 


لاض لها0". 
سخ 3 > عوج سا ره ص يدت مدب غير 010 هر ىن 
كما قال تعالى : وَل مو أَحَاهُمٌ صَلِحًا قال يلقو أعبدوا الله مالحكم من 
خم ابو 4 شه ان 0 1 ع عير ل ايه د لاسن 
ار 0 هِدذِوء ناقَة أله لَكُم َايَدَ فَدَرُوهًا 
د رو 2 د رب د و 0 


آ هه عه 


وقال مبحاه: كَل َف قز لك زر شرب يوم مَعلُوم 2 ولاضدوها مع 
فد م عَدَابُ يور عَظِيٍ 6 [الشعراء: م6 ١ه .]١‏ 
وقال عزَّ وجَل: +593 يق ناوي أل ون فق 4 [القمر: 18]. 


)١(‏ العزيرٌ: الغالبٌ القَلِيل المثل. والعارم: لجار اصعب علن :مق بريدة: بالخ في زفطه: 
الممتَنِعٌ بسّلطانه وعشيرته +وأبو دمْعَة : هو الأسوَدٌبنُ المُطَّلبٍ بن أسَدِ بن عَبد العرّىه وهو جَدٌ 
عبد الله بن ذَمْعةَ بن الأسود؛ راوي الحديث المَذكور وكان الأسْوَدُ أحدّ المُستَهزِئِينَ سول 
لله صلّى اله عليه وسلّم؛ ومات على كُفْرِهِ بمكة» ويل ابل رع يو بَدرِ كافرا أيضًا. ينظر: 
((المفهم نيا امكل من تلخيص كتاب مسلم)) لأبي العباس القرطبي (1/ 479)): ((فتح 
الباري)) لابن حجر .)597/1١(‏ 

(5) رواه البخاريٌ (44417): ومسلحٌ (1860) واللّفَظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 49 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١1١٠1/‏ ((تفسير القرطبي)) 
(78/5)» ((تفسير ابن كثير)) (// ١5‏ 5). 


">٠١ الحرب‎ - “٠ الجزء‎ 


جر حر ١‏ عار امام ا عر دار يم د 


2 قدو فَعَفَرُومَا فدمدم عليّهم ربهم يذفبهم فَوَّسهَا )1 4 
فَكَدَبْوه فَمَمَرُومَا 4. 


امس قي دز فون عضر ا 4 
0 


ا و ا 
أَمْيَنايمَا 3 إن دهن التركل “قسن وك 1 نه صَبَحُوا ف دَارِهِمَ جَِنْيِينَ 6 


[الأعراف: لالاء 8/]. 
اح ع جرس ل ا 0 ا مدسبة 
فَدَمَكُمْ عليّهم ربهم يِذَنِهِمْ ضَوَنها # 
أي: فأطبَقٌ الله على تُمودَ العُقوبة بسبّب عَفْرهم النَّاقة» فسَوَّى بيْنَهم جميعًا 
في الهّلاكك وعَمّهم بالعذاب؛ فلم يَنْحّ منهم أحَدٌ0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 54/7 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »225٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(4/7) ((تفسير ابن كثير)) (/ 15 4)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 4 20. 
قال ابن جرير: (فكذبوا صاليًا في خبره ادي أخبرّهم به من أنَّ له ادي بعل شرب الاق 
يوماء ولهم شِرْبُ يوم معلوم؛ وأنَّ لله يُحِلُ بهم نقمَته إن هم عَقروها. .. وقد يحتَمِلُ أن يكونّ 
التَكذيبٌ بالعفر). ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 59 5). 
قال الراعدى: (فكذَّبِوه بتحذيره إيّاهم العَذَابٌ بِعَفّرهاء فعقّروها). ((الوسيط)) (4/ +50). 
وقال ابنٌ كثير: (كذمو اإماينا نح به تاعكزيع ذلك أن عقوا النّاقة). ((تفسير ابن كثير)) (// 
0000 ا( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)50٠‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 27737), ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 11017)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5484): ((تفسير القرطبي)) /7١0(‏ 0174 
((تفسير السعدي)) (ص: 977)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0775 770). 
قال ابن جُرّي: (لإهَدَمَكَمَ 4 عبارةٌ عن إنزال العَذاب بهمء وفيه تهويل بدَنْهم أي: بسَبّب 
ذنبهم» وهو التُكذيبٌ أو عَفْرٌ الثّاقة إهَسَوَسْهَا # قال ابن عَطيّة: معناه: فسَوَّى القَبيلةَ في الهلاك: 
ل لندك اعلاسههي وهال تقس يلقح الأناط اوعس اها كي ). (السور ابن يدري)) 
(؟/58177). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))77١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5489). 2 - 
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05 
كما قال تعالى: :3 وَأحَدَ اديت ظَلموأ َلصَيِّحَدَ 0 ف دِيرِهِمٌ حدمي + 
كن لم قن توا كور د ألا بعد لَتَمُود * [هود: /231 18]. 
وقال سُبحانّه ا ال 47]. 
ولا يحَافُ عقَبنها (50) 40 


أي : ولا يَخاف الله ما يكونُ من عاقبة وتّعة إهلاكه لقَموة”". 


- قال ابِنُ عاشور: (المرادُ بهذه الدَّمْدَمة صوتٌ الصّاعقة والرّجفة الي أهلكوا بها... وقال 
أكرٌ المفسَّرِينَ: دَمْدَمَ عليهم: أطبّقّ عليهم الأرضٌ... ومن فسّروا ١دَمْدَمٌ)‏ بمعنى: أطبَقٌ عليهم 
الأرف» قالواة معي السو اهالة جف الأرفن مسطغوية عليهم؛ لا تظهّرٌ فيها أجسادهم ولا 
بلادُهم؛ وجعّلوا ضميرٌ المؤنّث عائدًا إلى الأرض المفهومة من فعْل «دمدم»). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ 7017/0). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 87). 
وقال الماولسى: (إشَوّنهَا» فيه وَجهان؛ أحدهما: : فسَوّى بِيّنَهم في الهلاك» قاله السّدَّىٌ» 
ويحبى بن سلام النَّني: فسوّى بهم الأرضء ذكرَه ابن سجر ويحتَملٌ ثالنًّا: فسوّى مَن بَعْدَهم 
مِنَ الأهم) . ((تفسير الماوردي)) (5/ 75/60). 
ممّن اختار القَولَ الأوَّل: ابن جرير» وَالشم قدي والتَعْلبينُ مك والواحديٌ» والبَحَويُ» 
والرّمَخْشْرِيٌ وابنُ المجوزيٌ» لتقف وَالنسَفِىٌ والخازِنُ» وابنٌ لير تلان الدّين 
المحلي» والبقاعيٌ» والُلَيميٌ؛ وابنُ عدُيمين . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 450) » ((تفسير 
السمرقندي)) ("/ 57 ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 2510 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
مان ((الرسيظط)» للراحدى (4/ +ه» ((تفسير البغوي) 1ه 01)» (لاتفسير 
الزمخشري)) (5/ :)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555)» ((تفسير الرسعني)) 
»)70١/8(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 44 5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 477)» ((تفسير ابن كثير)) 
(415/8)» ((تفسير الجلالين)) (ص: »)8١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ *47) ((تفسير 
العليمي)) (07017/1)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 570). 
قال عقائل بن شدان: (قوله: واتتقة كه تقر يازية وها يعي فسؤى ركنم 
على قبورهم). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .07١15‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 74)» ((تفسير ابن جزي)) (541//7)) ((تفسير ابن كثير») 
»)5١5 /(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 775). 
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ص 


(ر سور هُ السّمس - الآيات لحدل > 


الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى إكدم عه دنهم يدنه # تخويف من عاقبة الوب" 
وإنذارٌ عَظِيمٌ بعاقبة الذَنْبِء فعلى كل مُذْنب أن يَعتِبرَ ويَحدَرٌ”". ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللّصَائْفُهٍ 

-١‏ قال تعالى: نا هأ والمضاف إلى الله سبحاته نوعان: صفاث لا 
َه شر بانيها كلاو والدرة والكلدم والشمع والتصيرة توه راذا مف إلر: 
الموصوف بهاء فعلمّه وكلامُه وإرادته وقدرثه وحياته صفاتٌ له غيرٌ مخلوقة 
وكذلك وجهّه ويه سبحاتّه. 

والثاني: |ضافة أعيان منفصلق عنه؛ كالثّاقة والبيت والعبد والوّسولٍ والروح؛ 
فيل إفيانة مخلوق إلى خالقه» ومصنوع إلل عبات لكلها إضانة 0 
تخصيضًا وتشريفًايتميّرُ به المضاف عن غيره؛ كبيت اللهء وإن كانت البيوث كلها 
500 50007 إضافة إلى إلهيته 


صا + 


تقتضي محبتّه لها وتكريمّه وتشريفه» بخلافٍ الإضافة العامّة إلى ربوبيته حيث م 
تقتضى اه وإيجاده”" 


جر عبر بت ع 2 


-١‏ في قوله تعالى: 98 فَكَدَبوهُ مَمَمَرُومَا فَدَمْدَمَ لهم رَيُهُم 4 أنَّ القوم 


- قال ابن كثير: (قال ابن عبّاس: لا ياف الل من أَحَدٍ تع وكذا قال مجاهِدٌ والحَسَنُ» وبكرٌ 
لعي اه اخرت ارعريم وقال اكاك وَالشدٌ : اياك عقبها © أي : لم يحف الذي 
عَفرها عاقبةً ما صنّع. والقَولُ الأوَّلُ أَوْلِى؛ لدّلالة السّياق عليه. والله أعلَمٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ ة١ة).‏ 

.)4940 /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)77١/5(‏ 

(") يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١55‏ 
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مع البجاني”. 
"- الإنسالٌ يُصِابُ بالمصائب من عند نفْسه؛ٍ لهذا قال تعالى: وِإمَّدَمَكَمٌ 


ريمحو هم 


عزهر ربوم يديهم 4 أ بسبّب ذنبهم. 
بلاغة الآبات: 
3 7 م >< > ح سس سه علس 2 غ2 م 
١‏ - قوله تعالى: 18 كَذَبتَ ثمود يطعُودهآ # إذ أَْبَعَتَ أَشَقَهَا * 
- إن كانت جملة 8 فَدَ أفلح من رَكُلها  ...‏ [الشمس: 4] إلخ معترضة» كانث 
و 2 كك 0 007110-08 - 2 66 2 1 5 له: 
جملة :3 بتَ ثمود بطعْوَدهآ #* جوابًا للقسّم باعتبار ما فرّعَ عليها بقوله: 
هَدَمْكمَ عَلتهِمَ ريه يدَلْهِمْ #: أي: حمًا لقد كان ذلك لذلك. ولام الجواب 
مَحذوفٌ تَحْفِيًا لاستطالة القسّمء والمقصودٌ التُعريض بتّهديد المُشركين 
الليق كنبو التسول اناس تعلموته ون اسيم هاف اف امو 


لحك 


.)7954 ينظر ما يأتي في البلاغة (ص:‎ )١( 

(5) الربيئة: هو العَينٌ والطَّليعةٌ الذي ينظ للقَوم؛ للا يَدهَمَهم عَدُوٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
0 1 

() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ "57 0). 
قال السّنقيطيٌ: (اللمَرةنسَب العَفرَ إلى واججدء وهو قَولّه: ج( دوا يمن مقر #» وتارة نسَبٌ 
العَفْرَ إلى التجميع؛ قالوا: لأنّهم كُلّهُم متمالئونء وأنَّه لم يذمَبْ لعَفْرها حبّى انق جميعُهم؛ حلَّى 
أنه ابستاذة اللعر ا فى نهد رما مقرل فم قرادشر) سما عن قد رهامو التسمالتون على يي 
الاكفؤن عله كائيم تقر كأزمد إن كاذ السبافة زالدة امتهم حكلءا قالة يفضي اللماو وينم 
أذ عاد 3011 السيكة إنطاة الفقل لكات وعالعله تش وم وهر مدرو ف كلام العويه ركية 
في القرآن النلي). ((العذي السميرتمع متعالدى التشيطي في النقسير)) 83 839 وينظر: 
ا ا 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7170). 
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هه 


رَسولّهم طُّغياناه وذلك هو المحتاجٌ إلى التّأكيد بالقسم؛ لأنَّ المشركين لم 
يَهْتّدوا إلى أنَّ ما حل بتّمُودَ من الاستئصالٍ كان من أجل تكذيبهم رَسولٌ لله 
إليهمء فتَبّهّهم الله بهذا ليَتدَبّرواء أو لتَنزيلٍ عِلْمِ مّن عَلِمَ ذلك منهم منزلة 
الإنكار؛ لعدم جَرِي أمْرهم على مُوجَبٍ الجلم» فكأنَه قبل: أَقسِمُ ليُصيُكم 
كذاتكها اعبات امرك و[ ذكارى شما! و61 ارك تو تجا ترات لقتو 
فمجملةً كدت كود يْودهآ 4 في مُوقع ادلي لمٌضمون جملة وقد حاب 
مخ ها 4 اق عاب عقي لمرلا 

- وقيل: قولّه: «(كَدَتْ تود هآ 6 كلام مُستأئفٌ مسوقٌ لتقرير ما ذُكرَ 


1 


3 ّ 2 007 1 2 بيو و ابوت 3 0 01 31 0 
من فلاح من زكى نفسّهء أو زكاها الله» وخيّبة من دسى نفسّه أو دساها الله 


- وفي قوله: مإ كَدَّتْ كود يطغودهَآ © فيه تُعريض بتنظير مُشركي قُرّيشُ في 
تكذييهم بتَمودَ في أنَّ سَببَ تكذييهم هو الطّخيانٌ والتكيّرُ عن اتباع مَن لا 
يرون له فضّلًا عليهه”". 

- ومفعولٌ :كَذَيَتْ # مَحذوفٌ؛ لدّلالة قوله بِعدَه: م« فَمَالَ َم وَسُولُ أمَو 4 
والتقد كديرا سول 

9 كلمن الطّوى والطّغيان مَصدرٌ والطعيان: َرْطٌ الكثر» لكن اختير التَعبيرٌ 
بالطَّمُوى؛ لأنّه اقم ووس العا 


# ضير شن جك خب عن يساس © ع عر 


0 7 إذ أَنبَعَتَ أشقلها ك4 ثقناف إلى جملة م9 أبعت أَشَقَها #, وقد 


.)310/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ الال‎ )١( 


(؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5917/١١(‏ 
(9) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ ”الالال 301/7). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /9١(‏ 1/7 7). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5917/١١(‏ 
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0 
ذكرٌ هذا الظّرف عن مُوقعه بعْلَ قوله : 9# فَقَالَ هم رَسُولٌ أله َاهَدَ صو 46؛ لأ 
انبعاتٌ أشقاها لعفر الثاقة جزئيٌ من ججزئيّات طَغُواهمء فهو أشدٌ شَذتعلنا بالتكذيب 
القسكيهن الطتري ففي تقديمه قَضاءٌ لحقٌّ هذا الاتصالء ولإفادة أن نْ اتبعاتٌ 
أشقاهم لعقر النّاقة كان عن إغراءٍ منهم إيّاه ولا يفوت مع ذلك أنه وقَمَ بعْدَ 


د دوق 


نكال نا كاه ويُستفادٌ أيضًا من قوله: «#فَمَمَرومَا 04". 
ل لهم رسو لله : قَةالله © ود د من قو 


الى 4 0 2م م 0007 م 7 5 7 
- والتفضيل في الشقاوة و أشَْهَا #؛ لأن مَن تَولى العَقَرَ وباشرّه كانت شقاوته 
أظهرٌ وأبلَة". 

ا 50 : 3 فَقَالَ طم ر سُولُ أله نَاكَة أله وَسَفَيَهَا * 

- ني إل اع 6 فيد لتيب والتّحقيبَء ويكون 
مغنى الكلام : كذّبوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فتَحدَّاهم بآية الَاقةء 
وحذَّرَهم من التَّعوْضٍ لها بسُوءِه ومن مَنْعهم شُرْبَها في توبتها من السّقيا. 
وعْطِف عليه 38 فَُكَدَبوه 6“ أي : فيما رهم به فعَّروها بالكذيبٍ المذكور 


000 


وَل مرّة غير التُكذيب المذكور ثانيّاه وهذا يفضي أن آي انّاقة أُرسلّت لهم 
بعْدَ أن كذّبواء وهو الشَّنُ في آيات الوُسلء وهو ظاهرٌ ما جاء في سُورة (مُود) 
ويجوزٌ أن تكونٌ الفاءٌ للثّرتبٍ الذّكري ا وهي تُفيدٌ عطف مُفصّلٍ على 
مُجمّل «فيكونٌ المقتى :كني ثموة بطذراها زة اكت أشقاهاء فك فصل ذلك 


ل 0 


بقوله: 16 فَمَالَ هُمْ رَسُولٌ أَسَمِ * إلى قوله: 1# فمَفَرُوهًا 46 والعمّرٌ عندَ انبعاث 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 1/7 7). 
وعلى القول بأنَّ الفا في قوله: امال َم رَسُولُ أ 4 للتّرتيب الذكريّ المجرّد؛ فلا ضرورةً إلى 
اعتبار الفلّرف -وهو :9 إِذ أنبْعَتَ أَشْقَهَا #- مُقدّمًا من تأخير كما سيأتي. 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .0/٠‏ 
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لل -وهوة إذ نبَعَتَ أَشَقَهَا #- 
- وأعيدّت عليهم ضَمائرٌ الجمع باعتبار أنهم جِمْعٌ» وإِنْ كانت الضمائرٌ 
كلد كراكى فيها ان تسر ان نبا 

- وبر عن صالح عليه السّلامٌ بعُنوان الرّسالة يسول أو 4؛ إبذانا بوجوب 


طاعتهء وبَيانًا لغاية ُتُوّهم وتّماديهم في الطّغيان» وهو السّجُ في إضافة الثّاقة 


هه وي 


إلى الله تعالى في قوله تعالى: مِإَاهَةَ أ و 2046 . 
رابخا قاد (ناقة) إلى اسم اليججلالة؛ لأنّها آي جَعَلّها اله على صدق رسالة 
صالح عليه السَلام ولأنَ خحروجها لهم كان خارقًا للعادة». 
<والشعادرية نسب ركفو ودر سد رامن للستي أن اختررا 
سَفْيهاء أي: الدّروا غضبّ سَفْيها؛ فالكلامُ على حذّفٍ مُضاف. أو أُطلقَ 
السّقيا على الماء الذي تُسْقَى منه إطلاقًا للمصدر على المفعولء فيَرجعٌ إلى 
إضافة الكم إلى الذَّاتء والمرادٌ: حالةٌ تُعرَفُ من المقام؛ فإنَّ ماده سُفْيا 
وو بن لمر لتّحذيرٌ من أن يشقو الهم ين الماء لذي في يوم توه" 
2 قوله تعالى: فُكَدَبوه تَعَفَرُوها فَدَمَك عهِمْ تدر يدنه وها 
اضيا 
01 9 فَكَدَبوهُ فَمَمَرُومَا > التّكذيبٌُ المُعقّبُ به تَحذِيرُه إيّاهم بقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ “الال 5 /31). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 1/5"). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١75‏ 


(4) ينظ (لاتفسير ابن عاشور)) 03 0 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


4 © التفسير المحرّر للقران الكريع) | ©4) 


اه 


ِ«ناقَة أو # تكذيبٌ ثان» وهو تكذيبهم بما اقتضاة التَحذيرٌ من الوعيد والإنذار 
جرم ترا الاعده على باك 101لل نوهو الخصزح به في آية سُورة 
(الأعراف) في قوله: تِوَلَا صَمَسُوهَا سو دحم عَذَات أل يك 4 [الأعرافٍ ا 
5 سح ا ام ىا سا. 1 
وبهذا الاعتبار استقام التعبيرٌ عن مقابّلة التحذِير بالتكذيب, مع أن التحديد 
إنشاء» فالتكذيبٌ إنما يتوجّه إلى مافى التّحذِير من الإنذار بالعذاب07) 
- والعمرٌ: جَرْحُ البَعير في يديه برك على الأرض من الألم؛ فيُنكَرٌ في 
ته" فالعقد كناية مُشهورة عن التّحره لتلارّمهما©. 
و 
- وأسند العقرٌ للجماعة؛ لكونهم راضينٌ به» ومُتمالعِينَ عليه فلم رَضُوا 
)وى 1 5 ص 3 دساء ابر عون 0 
بذلك كانوا كالفاعلينَ له فنسب التكذيبت والعقرَ إلى جميعهو' ١‏ 
- و(دمْدَمً) مُكرَّرُ (دممَ)؛ للمُبالغة» مثل كَبِْكَبَ» أي: أَطْبَقّ عليهم العذات 
ار 
- والباءً 9# يدم نهم * للسَببيّة » أي: بسَبب ذُنْبهم» والنّصريحٌ بذلك مع دلالة 
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2 
الفاء عليه؛ للإنذار بعاقبة الذنية العف يدك ني 


.)7 17/5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ليه التعير: مَوضِحٌ نَسرهء اند في البّة كالذّبح في التلّق. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي 
(ي0(رتنصيات المنين)) للفيرس :11/00 في 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17/5 7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1٠١(‏ 4940). 

(5) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١7(‏ 8707). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0 ((تفسير البيضاوي)) (717/5)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١70 /9(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)54٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 371/60). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01727١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0717 ((تفسير أبي السعود)) 
:.)١56 /4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)598/١١(‏ 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجزء‎ 


هه 


-القنى :ها تحطل عنت قدا رون الأقحال ون تبه لقاعله أومثرية ولا 


8 2 خض عر وه 7 0 3 عع أ 
كان المذكورٌ عِقابًا وغلبة» وكان العرف أن المغلوب يُكنى فى نفسه الأخذ 


و عه 


بالتّار من غالبه» فلا 7 له بال حتى تار لنفسه؛ أخبّرٌ الله أنه الغالبٌ لني 
ليددة اتخلرن سلى أخل إثاز معسدرهلا عبرا عن تنك اللونين حقاب 
الدقر كيو ران تاقرو العذاب عنهم نال الهو وليس عى عكر تدا 
ا َلَاياتُ ُنبا 4 تَذييلٌ للكلام وإيذاتّ بالختام. ويجودٌ أن يكونَ قوله: 
اياك قبا 4 تَمثيلًا لحالهم في الاستنصال بحا من لم يوك من ير 
له فيكونَ الم كناية عن هَلاكَهم على بكرة أبيهم لم يَبْنّ منهم أحدٌ”". 

- وعلى قراءة :9 قلا يَحَافٌ عُفْيَاهَا #-بفاءِ العطفي”" تَفريعًا على «ِ«فَدَمَكَمٌ 
َه رهم 4- فمغنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تي ايلم بنتفاء 
توف الله منهم مع قُوّتهم؛ ليرتَوعَ بهذا العلم اليم من المشركين" 


.)*0/0 /# :( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


ع اي بتع عر هر 
7 


(؟) قرأ بها نافعٌ» وأبو جعفرء وابنٌ عامر. وقرأ الباقونَ بالواو: 3# وَلَايحافُ عَمَبهَا *. يُنظر: ((النشر)) 
لابن الجزري (7/ 0١‏ 5). ويُنظر أيضًا: ((معاني القراءات)) للأزهري (”7/ ,)١5١‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 755). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 31/7). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 

سمت هذه السُورةٌ بسُورة: (الليل)» وأيضًا: جرال 46. 

وحتت كلللق ينور ارال إِدايَتّى 4 : 

مي ا 0 


رمه 2 


أ قو هفتح بشو .6 وفه رسو ا صل الال 


17 قال لمُعاذ: ((با ماف أقكانٌ أنت؟1 اند ا #إوالضُح 6 


نيان المكي 252 
قووة نبل ال رس رحبا على ولاق 
مقاصد الشورة: 


علس له لا 


من أَهَمٌ مُقاصد السّورة: 


بان البون بيْنَ حال المؤمنينَ والكافرينَ في الدّنيا والآخرة©. 


(1) سيت بذلك؛ لافتتاجها بالقَسَم الإلهيّ في قوله: مِإوَاّلٍ ديت *. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز»» 
للفيروزابادي »)277/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ /71/1). 

(؟) أخرجه مسلم (576). 

() وقيل: مَدَئْيّدّه وقيل: فيها مَدَِيٌّ. يُنظر: ((التحصيل)) للمهدوي (7/ 217١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
»)6501١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)551١‏ 

(5) ممِّن نَقَل الإجماعً على ذلك: ابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 557). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) //79٠(‏ 17/8 7). 


3-3 - 
: ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ القَسَمْ على تاوت حال الحَلق في الإساءة والإحسان. 

-١‏ بيانٌ شَرّف المؤمنينَ وقضائل أعمالهم ومَدَمّة المُشركينَ وسُوء أعمالهم» 
بعراء > هم 

- أنَّ الله تعالى أرسَّلٌ رَسولّه صِلَّى الله عليه وسلّم للتّذكير بالحَقٌّ» وأنَّ عاقبة 
المكدين التاكوان الدتقية #جرة ها 


و0 


)1١1-١( الآيات‎ 


(ا بق )قر مل 00 ج21 لاز ونأ 0 
مذ كنك ولق (2) مَصَدَقَ كلق © متتبيرة زتترك 01:05 ل وَأسعَفق (2) يدب 
سق (8) مسرم إإلعسرئ (*) وَمَايسن عن مادا تروك (80) 46. 
غريب الكلمات: 
و يفتئ 46 يُخطَّي وي انوا رفس ولع سه لبقي 3 
ل : أي: ظهَر وأضاءًء وأصلٌ (جلو): يدل على انكشاف الشّيءِ وبُروزه”" 
شق 44: أي: مختلف, جِمْعٌ شتيت 0 
شت جمْمُهم: إذا تفقوا وأصلٌ (شدت ك0 ابل على 2ه 
ل 
ل تيا و 0 وه اه 1 

والحَسْن ضِد القبُح» وهو عبارة عن كل مبهج مَرغوب فيه”/ 

0725 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »25٠ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 575).: ((المفردات)) للراغب (ص: 2507» («(التبيان))‎ 
لابن الهائم رضن : 5ه).‎ 

»)١5٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١77 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«(التبيان))‎ »22٠١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :.)57487/١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
0314-1 لابن الهائم رضن‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2017١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ /ا/7١)4‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 555)»: 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)7/٠‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟//01)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 7575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555 )» ((تفسير 


ابن عاشور)) /7١(‏ 07/07). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


5 
للسرى 4: المُسْرَى فُعلّى من اليّسْرء وهو ضدٌ العسرء وأصلٌ (يسر) هنا يدل 
على انفتاح شيءِ وَحفته' 0 


زر 0 5 6 و 5 
شرن 6: من العُسرء وهو تقيض اليْسْرِه وأصل (عسر): يَدَلُ على صعوبّة 


لسر اسار م الرّدى وهو 
اللا بواصل (ردي)ة رلا على لي ونا أنيية 

المعنى الإجمالي: 

تتح اله تعالى هذه السُورةً الكريمة مُقسِما بلأيلٍ إذا حَطَى بظلامه كل 
شَّيِءِء وبالنّهار إذا أضاء ور 2 الذي كلق الذكر وال بكلارتهب على 
أنَّ أعمالكم -أيّها النّامٌ- لَمُخْتلِفةٌ ومُتفرقة؛ فمنكم المؤمنٌ والكافرٌء والمطيعٌ 
والعاصي. 

ثمّ فصّل الله سبحاتّه ما أجمله» فقال: فأمّا من أعطى من ماله في سَبِيلٍ الله» 
وانَّقى الله وصدّق بالجنّة؛ فسَتْسَهُلُ له عمل الخير الموصِل إلى الجنَّة وأمّا مَن 
كل بناله واتكتى عر زد ايجاته وكاب بالجانه لقع ل عليه صقل الك 
الموصلٌ إلى النَاره وما يَنمَعُهِ ماله إذا هوى في جَهِنّمَ. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/ ))2١150‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 9 »)7١‏ ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: .)85١‏ 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27197/54)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص:0551). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0717 »)١5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”2)2057/7., ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 
84)). 


"١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


أي : أَقسِمُ باللَيلٍ وهو يُعَطي بظّلامه الخلائقَ"". 
ا وَالتََارِ ذا جل )4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (54 7/ 5005)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(١؟/١8)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (411//8): ((تفسير السعدي)) (ص: 477)) ((تفسير ابن 
عتويفت جزء عم)) (ص: 2.05 

قال القرطبي: (قَوله تعالى: اراب إِدايفتّى 6 أي : يلي ولم يَذكرْ معه مفعولا؛ للعلم به ٠‏ وقيل: 
يَْشى النَّهار. وقيل: الأرضٌ. وقيل: الخلائق قل يتف 5 1 شَيِءِ بظلمته) . ((تفسير القرطبي)) 
.)86١/(‏ 

وممّن قال: يغشّى النّهارَ بظّلامه: مقاتل بن لمان وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنْ أبي زَمَنِين 
والثعلبنٌ» ومكيء والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)77١/54(‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (5 7/ 505): ((تفسير السمرقندي)) (7/ /08)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 119), 
((تفسير الثعلبي)) »)75١7/٠١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (81707//17)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ .)5١١‏ 

وفكن فال فى العطلة: يتطي الأرضي واما فيها يطاذمه: بن عطيةه والليمنٌ» واب ختيمين: 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4٠‏ 25» ((تفسير العليمي)) (1/ 3717). ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص:1711). 

وممّن قال: يَخْشى الخلائقٌ: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 10 4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:9755). 

قال الشّوكاني: (وقوله: مإوَايّلٍ دين 4 أي: يَُطي بظّلمته ما كان مُضِيًا لا ار 
الاق وجميع ما بين السّماِ والأرض» فيذمَبٌ ضّوء لها وقيل: يَعْشى النّهار. وقيل: 
يَعْشى الأرضٌ. والأوّلُ أولى). ((تفسير الشوكاني)) (5/ . وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه») 


للزجاج (ه/ 900). 
عن سَعيد بن بير : (مؤَالِ دين قال: إذا أقبل فغطَّى كُلّ شّيِءٍ). يُنظر: ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ 07737). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


3-8 ©5000 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و غ7 50 9 


00 نسم بالل إذايَتَى» أفسم بهار إذاتكلى. اا الك 


أي افيه بالتّهار إذا أضاء وظهّر بنوره”" 
جل ومَاحَلقَ الك ولق (44)5. 
ع اقيم بالله لني حَلق الذَّكَرَ والأنثى بقدرته©. 


.)0 55 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(0) ينظ (انفسير :ابن عرير)) 4888/94 (اظسير اح غظية)) (8/ ::44): ((تفسير القرطبي)) 
26١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير») (/ 117 5)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:577). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 55 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 575). 

قال القَرطبِيُ: (وفي المراد بالذَّكر والأثثى قولان؛ أَحَدُهما: آم وحوّاءٌ» قاله ابنُ عبّاس» 
والحمق والكلي. الثاني: يعني جميع اذكو والإناث من بني آَم والبهائم؛ لأنَّ الله تعالى 
خلق جميعهم ين ذَكَرٍ وأنثى من تُوعهم. وقيل: كُلْ ذكر 5 من الآدمينَ دون البهائم؛ 
لاختصاصهم بولا له وطاعتة) ((تفسير القرطبي») ١‏ 0201 

ممّن اختار القَولّ الأَوَّلّ: انا بن سُليمان: والتمزقددي» والثلي) ونسَبّه الرَّسْعَنِيُ إلى 
الأككّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 077١‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ 88 0)» 
((تفسير العليمي)) 0737/1 ((تفسير الرسعني)) (8/ 190). 

وممّن قال به منّ السّلّف: ابن عبّاس. والحسَّنٌ» والكلبئٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (77/75): 
(لقسير القرطي)) 00/90 

وممّن اختار القَولَ الثَّانيَ: أبو حيَّانَ» وابنٌ المَيّ؛ وأبوالسّعودء والشّوكانيٌ» والألوسيٌ» والقاسميٌ» 
والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 447)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم - 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: مِإَأََهحَلقَ زوين لذ وَالُْقَ # [النجم: 5 4]. 

ِدَ سَمَوٌ لعَقّ (() 4. 

مُناسَبة الآية لما قبَلَها: 

ناسَبة المُقسَم , به للمْقسَمٍ عليه: أن سَعْيَ الَّاسِ منه حير ومنه شر وهما 


يُماثلان الُورَ والظّلمة. ون يني الثاس ريق عن لنات: منها النَافعٌ» ومنها 
الصا كباضن اللكة الا 3 ال وغيرٌ صالحة"". 


وأيضًا لما ذكر هاهو محسوس التخال مخ المعائي والأجزاف انيه ماهو 
تقول الاين من الأعراض» فقال0©: 

إن سنك لق( 4. 

أي: إِنَّ أعمالكم التي تجِتّهدونَ فيها -أَيّها لاس - لمُختلفة ومُتفرّقة؛ فينكم 
المؤمنٌ والكافرٌ ومنكم المطيع والعاصيء. ومنكم الفكدي والضال: ومنكم 
المخلِصٌ والمُرائي» ومنكم الم بع والمبتدع7". 


- (ص: 200» ((تفسير أبي السعود)) »)22١77/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ )200٠‏ ((تفسير 
الألوسي)) »)23777/١15(‏ ((تفسير القاسمي)) (4/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص:475). 
وممّن اختار القَولَ التَّلْتَ: الماوَزديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (587/7 
317). ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 731/9). ْ 

.)71/8//0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (88/5757). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 256)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ )254٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 87)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 85-5 )» ((تفسير ابن كثير)) (// 
1 ((تفسير السعدي)) (صن::685)): ((تفسير ابن خاشون) (:©/ +*)ء ((تفسير ابن 


عثيمين - جزء عم)) (ص: 1711). - 
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كما قال تعالى: ##منحكم من يُرِبِدُ ألدّيسا وَوِنكُم مَّن يُرِيِدُ الآْرة * 
[العمران: ؟18]. 

وعن أبي مالِكِ الأشعري رضي له عنهء قال: قال رَسِولُ الله صلّى اللهُ عليه 
فلم ةركل الكلس بقدووقاق لنت القسنيةة أو نويفيا) 1 

د امن أغطك راق 2 46. 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 


سد 


نه سّبعناته يرن معثى. اعتدالان الأغمال من العاقة الممكمودة والملمومة: 
والتَّوابٍ والعقاب”". 
كما من غك ولق (8) 4. 


أي: فأمّا من أعطى من ماله فأنفقه في سَّبيل الله» وجَعَل بِيْنَهِ وِيْنَ سَخط الله 


وعذابه حاجرًا يّقيه ذلك27). 


- قال ابن جرير: (قَوله: إن سميِْلمَقّ4 جوابُ القَسَمه والكلامٌ: واللّيل إذا يغشى إِنَّ سَعْيَكم 
شك وكذا قال اهل العلم): (لاتفسيز ابن حترين)) 940 +41): 

كان اللروئ: سام 3 سان تع شري قودي او كلها ب مان بطاعته فيُعتقها من 
العذاب, ومنهم من يَبيعُها للشّيطان والهوى باتّباعهماء فيُوبقهاء أي: يُهِلكُّها). ((شرح النووي 
على مسلم)) (8/ .61١7‏ 

(؟) رواه مسلم (775). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)5١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))44٠‏ ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 255 51)» ((تفسير ابن كثير)) (// 1177 25) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)اتير المعدى) (ضن: 6 
قال القرطبي: (قولّه تعالى: مآ ماس ملك وأنَّقَ ‏ قال ابن مَسْعود: يَعْني: أبا بكر رضي الله عنهه 
وقاله عامةٌ المُقَسّرينَّ). ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 87). 
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عر 


أي: وصدَّق بالجنّة التي وعَدَ الله بها المحسنينَ المتّقينَ”©. 


ذخ 


.4 ضرعم 0 ص قد دا عل كلد 
الي 0 مرت ا 0 
رعو 0 


5 ص ذه 


د خا مم وو وحسة يه > د | ج 54د زء خخ ور موع مق بير عو 
ل و 0 قرضًا حسما فيضلعفه: له, 


وَل وكير 6 [الحديد: .]١١ ٠٠١‏ 
وقال سبحانه حكاية عن ذي القرتّين وَأَمَامَن ءامن وَحَعِلَ صَِسًا له جر م 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)71١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 084)» ((تفسير القاسمي)) 
(). 
قال القرطبيٌ: (يصَدََ يلق 4 أي: باذ له رذ الت قاله الشكات والشُلبي» واين عبّاس 
أيضًا. وقال مجاهدٌ: بالجنّق ليله قوله تعالى: للدي نوا التق وَرْصَادَةٌ # ليوتش 95] 
الآية. وقال قتادة: فؤعوه اللدالذق وعده آنه بده َيِديْنُ أسله: بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّوم. 
الحسن : بالخَلفٍ ين عَطَائِهء وهو اختيارٌ الطَبَريٌ وتّقدَّمَ عن ابن عبّاس» وكلّه مُتقاربٌ المَعْنى؛ 
إذ كله يَرجِعٌ مُ إلى الَّوَاب الذي هو اليجنّهُ) . ((تفسير القرطبي)) ( 2 . ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (418/75). 
وقال ابن عَطية: (قال كَثيرٌ من المُفَسّرينَ: الحُسْنى: الأجْرُ والنَّوابُ مُججملًا). ((تفسير ابن عطية)) 
(5541/6). 
وقال الواحدي: (إوَصَدََّ كلس 4: اجن واب الله والخَلَفٍ من الو) . ((الوسيط)) (00/4). 
وقال ابن الم :(القَضْدِيقٌ بالحُشنىء وقُسّرَتْ بلا إله إلا لله وقْسَرَتْ الجن وقْسَرَتُ بِالخَلَفِء 
وهي أقوال الشلّف. .. والأقوالٌ القَّانةَرجعٌ إلى أفضَلٍ الأعمال وأفضَلٍ التبزا فمَن قَسرَها 


- 
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لا إل إلا اله فقذ قسَرَها مود يني يكل > اع يا د 
التَصديقَ بشُعَبها وفروعها كلّها. . وجميع صر الدّين وفروعه من شعب هذه الكلمة.. 

تكو القت بالكل مك2 ته قل الع لجز كاله و توه بل رقا من 
اتجزاء» فهذا جزاء دوه ولب الج في الآخرة فرع ديق بالحشنى إلى التَضديق 
بالإيمان وجزائه. والتّحقِيقٌأنّها تَتَاوَلُ الأمرَين). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: /0). 
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أي: فسَتُسَهل له عمل اكير الموصلّ إلى الجنّة". 


عن عَلِيّ رَضِيّ الله عنه» قال: ((كان ال صلّى اللهُ عليه وسلّم في جنازة» 
فقال: ما منكم من أَحَدٍ إِلّا وقد كتب مَقَعَدَّه منّ النّارء ومَقعَدُه من الجنّة. قالوا: 
يارَسولٌ الله أفلا تتَكلُ على كتابناء وتَدَح العملٌ؟! قال: اعمّلوا؛ فكُلٌ مُيَسَرٌ لما 
خلقَّ له؛ أمّا مَن كان من أهل السّعادة فيِيَسَرُ لعمّل أهل السّعادة» وأمّا من كان 
من أهل الشَّقاءِ فيِيَسّرُ لعَمَلٍ أهل الشّقاوة. ثمّ قرأ: :ِ«كَمَمنَ غك وَأنّقَ * وصَدّقَ 
انق * َيِه لير + وَأمَا من ِل وَاسْتَفْقَ +* وكَدّبَ يللننق +« سيره يلشترى 6 
[القّيل: ه - 001١‏ 


7 و 5 عير" سيز 

مناسّبة الآبية لما قبلها: 

لم ذَكَر الْمُرّكي وت كه؟ د المَدَسَيّ وشقَوَته0©: 

اوتام بل وَأستَفق (2) 4. 

أي: وأمَّامَن بَخْلّ بماله فلم يُنفقه في سَّبيل الله واستغنى عن رَبّه سبِحانّه فلم 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (2077/4)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 87)» ((التبيان)) لابن القيم 

(ص: 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 155 ). 

وقال ابن عُتبَمِينَ : (مسَيْبيرُ برك #... في أموره كلَّها؛ في أمور دينه ودُنياه). ((تفسير ابن 

عثيمين - جزء عم)) (ص: 1717). 


(1) رواه البخاريٌ (5459) واللّفِظُ له ومسلجٌ (77510). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 41). 
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26020 


يَرَعْب في طاعته ولا في ثوابه 
(كله نت 4 

أي : وكذِّبَ بالجنّة(". 
سيره لتر )46 
أي: فسَنُسَهُل عليه عمّلٌ الشَّرٌ الموصل إلى الثّاره». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/75» ((تفسير الثعلبي)) »)3518/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
44/8): ((تفسر ابن كفين)) (411//1) ((اتفسير السعدى)) (ص + +57 ((شمير ابن 
عاشور)) (:0/ 8). 

قيل: المراد: اسْتَغنى عن رَبّهِ فلم يَرِعَْبُْ في طاعته؛ وتَرّك عُبوديّته» ورأى أنه في عِنّى عن 
رحمته. وممّن قال بهذا المعنى في المجُملة: ابن جرير» مَك والسعدي» وابنٌ ُثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5؟/55ة) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 21 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2977 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 771). 

وقيل: المرادٌ: استغنى عن تَّواب الله فلم يَرِعَبُ فيه. وممّن ذهب إلى هذا القول: السَّمَرَْنديٌ» 
والواحديّ» وَالسَمْعَانتُ؛ التو واب اضرو سرجلان الذين البدال إهده ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 089)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 5 ٠‏ 0)» ((تفسير السمعاني)) (516/1؟), 
((تفسير البغوي)) (6/ 531):((تفسيرابن الجوزي)) (4/ 505): ((تفسير الجلالين)) (ص: 
6٠‏ 

وقال الثعلبي: (يِإوَاسْتَفقَ # عن ربّه فلم يَرَعَبْ في تُوابه). ((تفسير التعلبي)) .)5١18/٠١(‏ 
وذت البتضاوى والغلتمم إلى أن القن + انتفى يشَهّوات الذنيا ولذاتها عن تحيم الآخرة. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (710//0)» ((تفسير العليمي)) (1/ 4/”). ١‏ 

وقال ابن عاشور: (وقد يراد به زياد طَلَبِ الغنى بالبْخل بالمال» فتكونٌ السّينٌ والنَّاءٌ للطلّب). 
((تفسير ابن عاشور)) (0/ 787). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 491). 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)71١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2084» ((تفسير القاسمي)) 
(485/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 59)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 4 »2)05٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
( 85 ) ((تفسير ابن كثير)) (// /511)» ((تفسير السعدي)) (ص:977). ع 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


اونا شه ماله الذي بَخلَ به وأعرّض بسَبّبه عن الله إذا هوى في جَهنم*". 
- قال ابن الق (التَسِيرٌ للعُشرى يكوثٌ بِأمرَين؛ أحَدُهما : أن يَحُولَ بِيْنه وبين أسباب الخيرء 
تيجري الشرُعلى َل ونه ولسانه وجواره الثاني : أن يَحُولَ بن وبيْنَ الجزاءِ الأيسَر كما 


و ل لتر 


وقال ابن متيمين: 2 0 .. في أموره كلّها). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص:5707). 

.)91/71( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

0ظر اشير ابن حرير)) ا عن 6/اء اشير السميقيدى)) (لار كدق ((السيط) 
لتوسي 010/940 ((اظغير السمعاني)) (484/1): 
قال القُرطبي: (17): يحتَّمِلُ أن تكونَ جَحْداء أي: ولا يُغْني عنه ماله شين ويحتّملٌ أن تكونّ 
استفهامًا معناه انوبح أي: أي شيِءِ يُغْني عنه إذا هلك ووقّع في جهنّم؟ !). ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 85 686). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /371). 
ممّن اخحتارٌ أن (ما) نافية: النَسَفُ» وَالعُلَيِمِيٌ. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (6/ ١‏ 50)» ((تفسير 
العليني)) (/ار 61 
وممّن اختار أن (ما) استفْهاميّة ومعناها: أيّ شيء : ابن جَريرء مَك واليسابوري» وابنٌعُنيمِينَ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4؟/ /41)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (11/ 8515): 
((تفشير الفيسازوري)) 400110150 ((تقسير ابر غيبي ود در جي)) لعن 0809 
يتاك ابو كير (وقوله: همان َه مَل تق 4 قال مجاهدٌ: أي: إذا ماتّ. وقال أبو صالِح» 
ومالك عن ريد بن أسْلَمَ: إذا تَرَدّى في الثَّار). ((تفسير ابن كثير)) .)47١/8(‏ 
ممّن تار الل الأول أنَّ تيك # أي: مات وعَلَكٌ: مَك والواحديٌ» والقُرْطيٌ» والخازنٌ 
والنبُسابوريٌ» والشَّؤكانئٌ» والسّعْديٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 8715): 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 5 26٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١7١9‏ )» ((تفسير القرطبي)) - 
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الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى: وال ذا يفتّى * لاد دا يل #6 فأْقسَمَ ليل وبالتها وفيه 
لطيو اراح ا ابوس اراسي 


كك 


0 رته" . 


عزن العزافب كشع من اقل الث على الطاغة اناق التغلوضل: 
وهذا من الثَّوَاب العاجل» ومن عاجل بُشّرى المؤمن؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ٍ( كم 
نأك ولق # وَصَدَّقَ يمشنق ع« مَْبيره إلتريئ 096". 

- إذا رأيتَ الله قد يسّر لك عمَلٌ أهل السّعادة فأبشر أنّك من أهل السّعادةء 


فإذا رأيتَ من نفسك الانقيادً للصّلاة والرّكاة ولفعل الخَير وعندك تقوّى من 


اله عرَّ وجلّ؛ فاعلّم أنّك من أهل السّعادة واستبشز شرْ؛ لأنَّ الله قال: هلمن غك 


- 85/550 ). ((تفسير الخازن)) (5/ 2575» ((تفسير النيسابوري)) »20١١/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (001/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 
وممّن ات القَول الثَانيَ -أي: تَردّى في النَار وسَقَطَ فيها-: ابن جَريرء والسّمْعانيُ» والُلَيِميُ. 
يُنظر: ((تفسير ابن حرو 1100/0 )ءاسين لمات )) 5 00 (السير العليسي)) 
١‏ 8). 
وممّن جَمَعَ بَيْنَ المَعْنيّين السّابقين: مُقاتلُ بن سُلَيْمَانَه والسَّمَرْقنْديٌ والبقاعي: 
قال مُقاتلٌ: («ٍإن رب يعني : إذا مات وتّردّى في الثّار). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 4 
قال القك فتدى: (9 وما مني عن ماله ذا رك يني : 5777 إذا مات وتَرَكٌه في الدَّنْاء 
وهو يرد إلى الثّار). ((تفسير السمرقندي)) ("/ 019). 
وقال البقاعيٌ: (جؤ ريك : أي هَلَكَ بالسّقوط في حُفْرةالقَْروالنار). ((نظم الدرر)» 41/17). 
وقا المارز دي (وتتسيل فالا إذا تركى في لاله وهوى في تعاضيه): ((اتقسير المازردي)) 
(/ ةم ). 

.)7 17/8 /79٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)71/7 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
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وَِّ 0 0 سيره رك ١#‏ ون وأيك الفكس؛ رأَيتَ نفسَك تَسْرِحُ 
بفعل السّيتات حوالغياذ جالنة -» وتضيقٌ ذَرْعَا بفعل الطّاعات؛ فاحدّن وأنقذٌ 
سس ل ال ل وا ل 

واسسود ييه م سر :. 
غليلافق كل كوه كما قال تعالى: 38 ََمَامنَ َمل ولق # وَصَدَّقَ لمق * سيره 
نر 796" . 

- إِنَ الله تعالى إذا عَم من العَبد نيّة صالحة» وإرادةً للخَير؛ يَسَّرَ له ذلك 
وأعانه عليه؛ قال تعالى: :9 مم عط الى ومدق ادق د سس لسر 2046 . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1ك قال الله تعالى َيل إِدَايَتّى # وَأَلتارِِدَا جل # ومَا حلََالذكرَ ولاق #إن 
وات دار لحي عوهو اليل والتيا وبالسّاعي عو 1 
والأنثى- على اختلاف السَّعيء امسر د لصوم 
ولمع تو اقول عاى اصلاف تتو اوه رار عر اياي 1 لكر 
ين من اختلف سَعْيُه في الجزاءء كما لم يَسَوَ ب 00 

-١‏ في قوله تعالى: يباين *» 5 إشارةٌ إلى أنَّ ظُلمةًاللَيل 
كانت غالبةَ لضَوءِ نهار وأنَ التّهارَ مها يفيه والظّلمةٌ هي أصلٌ أحوال أهلٍ الأرض 
وجميع العوالم المرتبطة بالنُظام الممت» وإنها اعتادف كن أن كن انه 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ /00). 
)نظ + (الفسير آبى ديؤت الناحة واليقرة)) 011/9 


(9) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ /0/1). 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 05). 
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د 


الشّمِسَ؛ ولذلك اعثُرَ التَاِيحُ في البَدءِ بالياليء ثم َأ عليه الاي بالأيّام”". 


“'- في قوله تعالى: مِلوَزِّإدافتى #4 سُوْالُ عن قَسّم الله تعالى بهذه المخلوقات» 


وقد تُهينا عن القَسَّم بغيره. 
الحوات عنه من وجهّين: 


الأوّل: أن هذا من فِعْلٍ الله تعالى» وال لذ سال عقا ا ” وله أنْ يسم 
سُبحائّه بما شاء من حَلْقَه وهو سائلٌ غيرٌ مسؤول» وحاكمٌ غيرٌ محكوم عليه 

لثّاني: أن قَسَمَ الل بهذه الآيات ار قدرته وحكمته 
فيكونٌ القَسَمْ بها الال على تعظيمها ورَفْع شأنها مه متضّمُنًا للثَّنَاءِ على الله علَّ 
وجل بما تقتضيه من الدّلالة على عَظّمتهء وأمّا نحن فلا نُقُسمٌ بغير الله أو صفاته؛ 
لأنَّنا مَنِهبُونَ عن ذلك2©2. َ 


عرض خبر توص للد 


4- في قَوله تغالى: ابل يق #والتكررة ين * وتاعكك الاك ولأ 4 قال 
0 الذّكر والأنتى كما قابلٌ بيْن اليل والتّهار وكل للك يق آبات 
زبوييته؛ فإنَإخراج اليل والهار بواسطة الأجرام الُلويّة كإخراج الذَكَر والأنثى 
بواسطة الأجرام لصي فأثرَجَ من الأرض دُكورَ الحيوان وإنائّه على اختلاف 
الواعهاءتكما الشرع من الشتهاء اللبل والتهاز بواسظة العم هيا 


57 


- في قوله تعالى : :ل( وَمَاَلنَاذكَوالأق 4 أن الخنتى أحَدُهماء لاصِنفُ الِثٌ90. 
”- في قوله تعالى: مإإنَسَمفلَمَقّ4 أنَّ من طبيعة الَشَّر أن يكونٌ لهم تَرَعاتٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 717/9). 
(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 15؟). 


() يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 08). 
() ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7178). 
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5©١ 6‏ 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
مُتباينة؛ فمنها َرَّعاتٌ إلى امير والحَقّه ومنها َرَّعاتٌ إلى الباطِلٍ والشَّراة. 

- في قوله تعالى: 2( َم أحطك ولق * وَصدٌ دن لق * سيره شرن 4 أنَّه لما 
كان الدّينُ يدورٌ على ثلاث قواعِد: فِعْلٍ المأمور, وترك المحظورء وتصديق 
الخبر» وإِنْ شئتَ دلت الدّينُ طَلَبٌ وحَبرٌ والطّلبُ توعان : طلَبُ فعل» وطلبٌ 
0 - فقد تضّمَتْ هذه الكلماث الثلاثُ مراتبَ الدينِ أجمَعها؛ فالإعطاء شل 
المأمور. والتقُوى: تزك المحظورء والتَّصدِيقٌ بالحسنى: تصديقٌ الخبّر» فاتتظعَ 
ذلك الدْين كله واككل كاين كو تولك دعق الثره الوا 

- وله تعالى: مو مره سرك #6 إلى آخره: 0 على المَدَريّة؛ أخرج 
السَِّحَان وحَيدُهما عن علي رضي الله عنه أنَّ النىَ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
لي 0 ومَقعَدُه منَ النّار. فقلّنا: يا 


يه 


رَسول الله أفلا نتّكلٌ ؟ قال: لا اعمّلوا؛ فكل ميَسّرٌ ثم قرأ : 9 مام طن وَنَق ** 
وَصَدَّقَ بالق ## إلى قوله: لإخترئ )70 . 
4- في قوله تعالى: يو هبيه إلى © الثلين هنا: التق أ إن عن 
0 
أعطى والل و ومنا لضي سييسَرُه الله عر وجل للُشرى في أموره كلّهاء 
في أمور دينه ودُنياه-على قول في التفسير-» وكُلّما كان الإنسانٌ أتقى لله كانت 
أمورّه أيسَرَ له؛ قال تعالى: مإ وَمنِيئَقٍ أله جحل لمن أصْروء ضرا ”© [الطلاق: 4]. 
-٠‏ في قوله تعالى: م9 سَْيَرء تسرك 46 وقوله تعالى: :9 سيره لمر 6 دلالة 
)١(‏ ينظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين (؟/ 715). 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 


(5) ينظر: ((الؤكليل في استباط العنويل)) للسيوطي لاص 0781): 
والحديث أخرحه التخارى (5450)» ومسلم (5515). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 171). 
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على أنَّ التُوفِيقٌ والْخْذْلانَ منّ الله تعالى0©. 


ردي - 


: في قوله تعالى: :ا مم عل ولق # مع قوله: مل وَأمَامَنْجلواسْتَفْقَ #4 سؤالّ‎ -١١ 
0 ل‎ 

الجحوات: هذا من أحسّن المُقابَلة؛ فإنَ المي لَمّا ا ستشعرٌ قَفْرّه وفاقته وشْدَةٌ 
حاجته إلى ريّه انّقاى ولم يتعرّض لسَحَطه وغَضّبه ومقته بارتكاب ما نهاه عنه؛ 
فإنَ من كان شديدٌ الحاجة والضَّرورة إلى شّخص فإنَّهِ يقي عَضَبَهِ وسَخَطّه عليه 
غاية الأقان ويجانبٌُ ما يَكرهه غاية المجالة ويعتمدٌ فِعْل ما يُحبّه ويؤثئره؛ 
فقابَل «التّقُوى) ب «الاستغناء»؛ تبشيعًا لحال تارك التتقوى: ومبالغة في ذَمّه أن 
عل فِعْلَ المُستغني عن ربّهه لافعْلَ الفقير المضطرٌ إليه الذي لا مَلجاً له إلا إليه 
ولاغتّى له عن فضله وَجُوده وبره ره طَرْفِة عين”""! 

اكد نى قوله تعالي: وما مَنْ يل وأ ستقق # وكذي بللنتي عه تت 2 شرن 0 
وكذا قَولّه: مإ لما رَاعُوَا أراعَ أنه ملُوبَهُمَ # [الصف: ] وكذا قَولّه: ا 
مد أن يهدِيه مِنْنَّ صدره ا" ومن يرد أن يضِلم َمل صدره: صَيعًا حيها 
انا بِصَكَدُنٍ التَمَل كَدَك عجن مه أَجَسَ عَلَ ال لومت 4 
[الأنعام: ]أن غات نا دده له في لق الكُفر والمعاصي يَسجعَلُه جزاء 
لذلك العَمَلِء وهؤلاء وأمثالّهم بَدَلوا فيه أعمالّا عاقبّهم بها على فل محظور 
وترّك مأمور, وتلك الأمورٌ إِنّما كانت منهم وخُلقَتٌ فيهم؛ لكونهم لم يَفعَلوا 
ما مخلقوا له» ولا بُدَّ لهم من حركة وإرادة؛ فلمًّا لم يتحرّكوا بالحسّنات حُرّكوا 
بالسّيّئات عَذْلِا من الله تعالى؛ حيثٌ وَضَعٌ ذلك مَوضعه في مُحَلّهِ القايل لهء وهو 


سه ست له آ هه 


0ل :ناضمر معاد )) زع رم 
(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7). 
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8 2064 


القلبُ الذي لا يكونٌ إلا عاملًاء فإذا لم يَعْمَل الحسّنةً استُعملٌ في عمّل السَّيّةء 
كماقل: فنك إنلى تشكلها شتلتك» 5 الويدة إذا حدق يَنْطَمٌ ماد كلام 
القَدريّة المُكذَبَة والمجبرة؛ الذين يقولوة؟ إن أفعال العياد سف مخارةة 7 
ويجعلونَ حَلقَها والتَعذِيبَ عليها ظَلْمَاء والّذِين يقولون: إن حَلَقٌ كُفْرَ الكافرينَ 
وَمعصيتّهم وعاقبّهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة”؟! 


3-5 
24 


١‏ - في قوله تعالى: :9 مََيْيره سرك -على القولٍ بأنَّ المرادً العسْرى في 
الأمور كلّها- موا اذا نيد ان الكذو بك أموتهم! 

الجوابٌ: نعَمْ. قد تيَسّرُ أموزهم لكنَّ قلوهم تَشْتَعَلُ نارًا وضِيقًَا وحَرّجَاء 
كما قال تعالى: هومن يرد أن يُضِلَه يَحَصَلْ صَدرَهُ. صَيَهًا با كأَنَمَاِيَصَكَدُ 
في آَلسَمَآءِ *# [الأنعام: 1 23 ها متكووة يه فيو تفي كل فقط: لا تنعيم 
روح ثم هو أيضًا وَبَالُ عليهم؛ لقول الله تعالى فيهم: إسَعَسْمَدوجُهُم ون حِيِتُ 
لا بتكمو * وَأْمل لَهُم إِتَ كَيّدى مَتِينٌ 6: [الأعراف: 23187 17] وقال الي 
صلَّى الله عليه وسلّم: ((إنّ الله ليُمْلي للظّالم حتَّى إذا أحَذَّهِ لم يُفله)): ثم 
قرأ: :وَكَكلك مد رَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ و ظَامَة ندم د مَرِيدٌ 04" [هود: 


2 - لصيات 


.]٠‏ وهؤلاء عُجْتْ لهم طَيّبَاتُهم في حياتهم الدّنياء ومع ذلك فإنَّ هذه الدنيا 


له 


03 


جَنَةَ لهم بالنسبة للآخرة"”. 
بلاغة الآبات: 
1 4 1 4 حي خيع ضير كر 22م هر سس و 
١‏ - قوله تعالى: مِإوَالّلٍ د يَنْتّى + وَالارِ دا جل * وما حَلىَ اذك والأنقا 4 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 708”). 
(؟) أخرجه البخاريٌّ (4545) واللّفظٌ له ومسلمٌ (87؟) من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي 
الله عنه. 
(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 171). 
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وك 


- محص بالذّكر ما في اللّيل من الدَّلالة من حالة عشبانه التعادت الدئ يدها 
من الأرضن ويد فيه ون الموبيدو ان اكوا أل قد ول ذو الاريك 
لأنَّ ذلك أقُوى أحوالهء وحص بالذّكر من أحوال النّهار حالةٌ تجليته عن 
الموجودات وظّهوره على الأرض كذلك”". 
- واختيرٌ الْقِسَمِ باللّيل والتّهار لمناسبته للمقام؛ لأنَّ غرّض السّورة بَيانُ 
لبون بين حال المؤمنينَ والكافرينَ في الدّنيا والآخرة©. 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسَنة» حيتٌ ابتُدئَ في هذه السّورة بذكر اليل ثم ذكر انار 
عكس ما في سُورة (الشَّمسٍ)؛ لأنّ هذه السُورةَ َرَت قبْلَ سُورة (الشّمسِ) 
كتف وهى سادية الشوّره واياسل كان الكذذ هته على الاس إلا ندا 
لياه وكان الإسلامُ قد أخدّ في التَّجِلَّي فناسّبٌ تلك الحالة بالإشارة إلى 
تمثيلها بحالة الَّيلٍ حينَ عه ظُورٌ الما يضح هذا في جاب القسَم 
بقوله: جإإَ سيو ع4 إلى قوله: مإ يه 046" [ القّيل : .]١١-5‏ 
- قوله: مدت *وألَار ايل ذف مفعول «إينتى © لتيل الفعلٍ 
مَنزلةَ اللّازْم؛ لأنَّ العبرة بغشيانه كلّ ما تَغْشاءُ ظُلميُه©». اا 0 
- رايد إلى التّهار التَجلَي؛ مدَخا له بالاستنارة َي يَراها كلّ أحد". 
- وتقييك اليل بالظّرف ادا يَنتّى 24 وتقييذ النّهار بمثله :3ن جل #؛ لذن 
الشراة الققة كل واعو يونهماشى الننالة الدَالَّة على أعظّم أحواله وأشدّها 

.)7 17/8 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٠(‏ 1/9 ”7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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دَلالةَ على تَظيم صُنْع الله تعالى» وتّقييدٌ القسّم باللّيل بَوقت تَْشيّته تذكيرٌ 
ل 0 0 

امرك دويق سوال القل ةيه مطالة 4801 
- وأَنّى سْبحائّه بصيغة المضارع في هَإينتى #؟ أنه يَعْسََى شيئًا بعد شيء» 
وَأنًا التّهاذل فإنه إذا طلكث الشس ظلهة وتخلى وهلة واتعدة؛ ولهذا قال 
سُبِحانّه وتعالى في سورة (الشّمس وضحاها»: م9 وَالتَارِ دا جلّهَا #وَائَّلٍ إدا 
يَعْسَّهَا 4" [الشمس: 5.7 ]. 

1 سد سه هه 
"- قوله تعالى: إن سعيَكٌ لشَقٌ #6 
- في قوله: :إن سميَو لمق إجمال يُفِيدٌ النَصويقَ إلى تفصيله بقوله: 92 كام 
َنْ أعطك ولق 6 الآية؛ ليتمكنّ تَفصيلّه في الذّهن”. 

كه وام# اع فر ها و 82 بي هء د 
- وشتى: مشتق من الشتء وهو التفرّق الشديد, وآريد به هنا التنوع والاختلاف 
فى الأحوالء وهو كنايةٌ عن الأعمال المُتخالِفة؛ لأنَّ التَمدّقَ يَلرَمُه الاختلاق2». 

5 4 8 عةاة عدي حى جه روود لس حر تعره 
-٠١‏ قوله تعالى : 8 دما منْ أعطك ولق # وَصَدَّقَ يالمشتق ## صيْيسره, يسرك #6 

ب 50101 5 2 د سرد سه 9 

- قوله: مِوٍ كم تفريعٌ وتفصيل للإجمالٍ في قوله: من سَعيَوَمَقَّ 46 [الليل: 
5 والمُحتاحُ للنّفصيل هنا هو السَّعيٌ المذكورُ ولكنْ جُعلَ التّفصيلٌ ببيان 
السَّاعينَ بقوله: :9 كَمَمنْ أن 4؟ لأنَّ المّهمّ هو اختلافٌ أحوالٍ السَّاعِينَ 
ويلازمهم السّعىُ؛ فإيقاعهم في التفصيل يحنب مساعيهم يساوي إيقاعَ 
المّساعي في التّفصيل» وهذا تَفئْنُ من أفانين الكلام المٌصبح يَحصّلٌ منه 


.)31/9 "74//90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 00). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /79٠(‏ 1/9 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)”8٠١ /"٠(‏ 
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سد يّي. ا عه و2 ١‏ ا ا ا -35 5 2 
مُعنيان» وانحصر تفصيل «شتى») فى فريعين: فريئى م للبشرى» وفريق 
يك للعسُرى؛ لأن الحالين هما المّهمْ في مُقام الحث على الخير» والتحذير 
من الشَّرٌ ويَندرجٌ فيهما مُختلِفٌ ار ار هذه 
الكش أن روا أَعَملَهُمْ # و فمن بتكمل ينمكال ذرة رخ ومن 
ب 1 - 18 ويَجوز أن يُحعَلَ تتفصيلٌ 
فل اعد تن خط وان وه د بلقم »وك لقن وامتلى وكات 
بالحستى» وذلك عدّدٌ يصحٌ أنْ يكونَ بَيانا او 
- وحُذف مَفعو لا مأك #؛ إذ المقصوةٌ الام على المُعطي دوت تَعرْضٍ 
للتعطي والعطيّة”". أو حذفٌ تفع وم © لأنّ فِعلَ الإعطاءٍ إذا أرية 
به إعطاء المال بدون عوّض» د مَنزْلة اللّازم؛ لاشتهار استعماله في إعطاءٍ 
ف ل ا ا 
لأنَّهيُعلَمْ أنَّ المُدّر: انّقَى الله. وكذلك فِعلُ مِإجخلَ 6 لم يُذَكَْ مُتَعلقُه؛ لأنّه 
و 
أريدَ به البُْخلٌ بالمالي”". أو ذف مفعول مغك #6 لِيَعمَّ كل عَطاءِ من ماله 
وجاهة وجهده؛ حتَّى الكلمة الطيبة؛ بل حتّى طلافة الوجية) 
- والححسنى: تَأنِيتُ الأحسّنء فهي بالأصالةٍ صِفَةٌ لمَوصوف مُقدَّرء وتَأنيئُها 
3 3 7 0 و 3 2 
مشعرٌ فيان توضوتها المَقَدرَ ع مُوْنْتٌَ اللفظ. ويحتمل امورًا كثيرة؟ 
فالتّصديقٌ بها الاعتراف بوٌقوعهاء ويُكنّى به عن الرّغبة في تتحصيلها». 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)301١ /7٠(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 491). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 07 37). 


(5) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 40 0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 17 807 3). 
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3 0 


- والسَّينَ في قوله: 9# صَيْيسَره, سر # و قوله: :ل هيه سرك # قيل : هي 


00 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


حرْف تنفيس مُرادٌ منه الاستمرارٌ من الآنَ إلى آخرٍ الحياة 
- وفي قوله مإ سير ترك عَدَل الكلامَ إلى مَظهّر العظّمةٍ؛ إشارة إلى 
صعوبة الطَّاعةٍ على النَفْسء وإن كانت في غاية اليُسر في نَفْسهاء لأنّها في 
غاية لتقل على التّفْس". 
00 قال ل وَأَمَامَنْ حل وَسْتَقْقَ +* ودب الى ب« ة مسيسرة: للعسرين # وما يدق 
عن مَل ا ترك 46 
- قوله: وإوانتفق » جل ُقابلا لقوله :متلق )ا المراةٌ به الاستغنا عن 
امتثال أَمْر الله ودّعوته؛ لأنَّ المُصِرّ على الكفر الممُعرض عن الدّعوة 1 
نفْسّه عَنيًا عن الله مُكتفيًا بولاية الأصنام وقومه؛ فالسَينٌ والنَّا للمُبالَغة في 
عل وقد يُرادُ به زيادةٌ لَب الغنى بالبُخل بالمال» فتَكونٌ السَّينٌ والتَاء 
للطلّبء وهذه الخِلالٌ كنايةٌ عن كونه من المشركين7”. 
018 جاسَييِر ترى # وجل سيره لمر #4 جاء تَرتِيبُ التطم في هذه 
الآية على عكس المُتبادر؛ إذ جعِلَ ضَميرٌ الغيبة في ( وقد يفوي العادة 
إلى مِلامن لط ولق 6 هو امسر وجعِلَ ضَمِيرٌ الَيبة في (سَنْيسُرُه ِْعْسْرَى) 
اعائد إلى «( مَنْيخلَوَأسَْفقَ هو اميس أي: الذي صار الفعلُ صَعْبُ الحُصول 
خاضاة له وذ ذ وَقَعَ المّجروران باللّام (القده )نو( الشيرف) تتخرر أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7/7). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 515). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/ .)4٠‏ 


(6) تنظ » ((اتفسير ابن عاشون)) 0 8 
وينظر ما تقدَّم (ص: 6]). 


">٠١ الحرزب‎ "٠١ الجرزء‎ 


م 


أن 


يكونَ الكلامٌ جاريًا على خلافٍ مُقتضى الظَّاهِرِ بطَريقٍ القلب”؛ أن يكونّ 

أصلٌ الكلام: الي اللشرى له وميطة القبرى الهو ومقتضي القلب إفاءة 

المُبالغة في هذا التّيسير حتى جعلَ المْيسَرُ ميسَرٌ اله والمي لومي على 

نو ما وَجَّهوا به قول العرّب: عرَّضْتٌ النَاقةَ على الحوض”) 

ويَجوزٌ أن يكونَّ مغنى الآية على ظاهره من تيسير الإنسان لليُسرى أو العُسرى. 
ويُجعَلٌ التسبر وَضْفَاء أي: الحالة القمرى والفسرىئ ان : الحالة ة غير اليسرى. 
ل و ل ا 

بتتيسير اليُسرى لصاحب تلك الصَّلات الدّالَة على أعمال الإعطاءٍ والتّقتوى 

والُصديق بالتُسنى كان سُلوكُ طريق الموصوئئة لإيماء إلى وج بن الخير 
وهو التََسِيرُ فتعيّنَ أنَ الَّسِيرَ مُسببٌ عن تلك الصّلاتء أي: جَراءً عن فعلها. 
فالكية 1 تسر الدّوام عليهاء وتكون اليُسرى صفة للأعمالء وذلك من الإظهار 
في مقام الإضمار والأضلٌ: مُستيسرٌ له أعماله وعُدِلَ عن الإضمار إلى وَضْفٍ 
النسرى؛ للشّناءِ على تلك الأعمال بأنّها مسر من الله”". 

- ولعل تَصديرَ القشمين بالإعطاء والبُخلء مع أنَّ كلا منهما أذنى رُتبة مما 

بدّعما في استباع ليسي لمُسرى والّيسيرللعُسرى؛ للإيذان بنكلا منهما 

أصل فيما دكي وليس تَمّة يما بْدّهما من التُصديق والتّقوى والتُكذيب 

والكرعء ف 


ع60ه ا ا ىا مي 5 0 5 مهي دع هم د ردوء 7 93 
أو إنما خصٌ الإعطاءً بالذكر في قوله: 3# دَمَامنَ عط وَأنْقق 6 مع شمول (اتقى) 
(10) تدم تعريفة (ضصن1145): 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 7/5). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) /9٠(‏ 86" 785). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١51//9(‏ 
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: ره ا عن و كه سام 2 د ملاح 2 يه 1 2 
لمفاده وخصٌ البخل بالذكر في قوله: يِل وَأمَامَنْيحْلْواسْتَعْقَ # مع شمول (استّغنى) 
له؛ لتتحريض المسلمينَ على الإعطاءء فالإعطاءً والتّقوى شعارٌ المسلمينَ مع 
ل ديق بال 7 ؛ وضِدٌ الثّلاثةِ يمن شعار || 9 0 

و 

- قوله: مإ وَمَايْعنْهُمَلاتة #6 الواوٌّ عاطفة على جُملة «( سيره إأشترى 4 

ِِ 28 كأ ىام ع الي 2 

أي: ستُعجلٌ به إلى جهنم فالتّقدِيرٌ: إذا تَردّى فيها. و(ما) نافية والقلة: 

.> 9 ل حي له 3 ' 3 
وسَوفَ لا يُعْني عنه ماله إذا سَقَطَ في جهنّم» وذلك على قولٍ. ويجوز أن 

2 39 : 42 5 3 و 8 ماعه ض 

تكون استفهاميّة للإنكار والتوبيخ» ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو 


و 


عس ب 


1( 6 8 7 
للاستئناف؛ والمغنى: وأى شَىء يغنى عنه ماله9)؟! 


(1) يُنظر: ((اتفسير ابن عاشور)) (7/9): 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071177 ((تفسير أبي حيان)) 
»)597/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ /1717) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 71)) ((إعراب 


القرآن)) لدرويش .)6077/١١(‏ 
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)2-١2( الآيات‎ 


أو عنبيان ين 


إِنَّ ًا للهدئ 20 وَإنَّ لنا للكخرة والأوك (2) فادَرك بارا 1 لشن زع لا 000 


ْدَق '(0) الى كدب 1 #اسكدم الذتقى '() الَذِى م يوق م ا ا 
لخو دده بن تمق جو 0 إل اناه ونه رود الكل (©) ولسوف» 52 رف (48. 


غريبُ الكلمات: 
«إتلتى ): أي: تتوقة وك شتّعأ #والاظى: الليت المقالمء بقال: تقطت الناة 


- 


يه 


ا تَلَيا: أي: توقدَت وتوهجّت و 4 تلجت 00 
1 3 ا ويُقاسي سر الصَّلَى: الإيقادٌ بالئّار©. 
تو أ أعرض» دار نوصل ب(عن) لف أوتقديا كماع 


- 5 8 9 
اقتضّى معتّى الإعراض. وتّرك القرب© 


2 


يك 4: أي: يتطَهَ ويتسمى. وليرقي: تكد الركاءء وهو الما من 
0 و 
الخير» وأصل (زكي): يدل على طهارة ونّماءِ وزيادة9) 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 11١‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ 7)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 57 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 273٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:551١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/7/75)» ((المفردات)) للراغب (ص: 885)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 758). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5728/7 )) ((غريب القرآن)) للسجستاني (صص: »)١169‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1177/7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 547)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: »)77١‏ ((النهاية في غريب الحديث والآثر)) لابن الأثير (؟/ 7*01). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟40/7). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7107)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 891). 


الجزء :- الحزب :د 


ج/42)01 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مُشكل الإعراب: 

17 تعالى: مإ وما لحر عدد من مه 2 * إلا انع مَمَهِ ريه لفل * 

قله تعالى :9 إِلَاأبيعَهَ #: مَنصوبٌ على الاستثناء ء المنقطع؛ لعَدَّم اندراجه تحت 
جنس التَّعمة» فالمعنى: لكِنّه حل ذلك لابتغاء وَجْه َيه سبحائّهه وطُلَبٍ رضاه 
ع وع] له تتكاناة ده و أن بكر تقد وله لكين على النيس ؟ الآن 
المعنى: لا يُوتي ماله من أجل شَيِءِ من الأشياء إلا يمن أل طَلّبٍ رضا رَبّهِ عزّ 
وجل لا لمكافأة يعم فهو استثناء مُفَرٌّ من أعَمٌ ال والأسباب”؟ 

المعنى الإجمال: 

يقول الي ة إن غلينا كيين طريق: القنى للناسي» وإن الدا وخدنا لاكعرة 
لاهو القك ذتيهما قط :تسر انها قات دما عيك الى عرق ريل 
لايد غلها وتنابي عوها إلا الكادة الشف الذي كدي بالكل وأعوض قن 
اتباعه» وسيْباعَدٌ عن الثَّار المؤمنٌ الذي يني سَخَط الله وعَذابَه والّذي يدن 
بأمواله في سَبِيل الله؛ طلا لتَطهير تَفْسِهء وليس إنفاقه ليكافيَ به مَن أنعَم عليه 
بمعروف سابق» ولكِنْ يبتغي بإنفاقه وَجْهَ رَّهِ الأعلى» ولّسوف يَرضى بما يُثبه 
لله تعالى به في الآخرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

.4 0 57 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

3 عَرََفْهِم كانه أن سَعَيّهم شتى 8 
)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي (75/ 40)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١١1(‏ 377)) ((تفسير 


الشوكاني)) (5/ 001)» ((تفسير الألوسي)) .)7171/١15(‏ 
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للمُسيئينَ من العُسرى- أخبرهم بأنَّ عليه بيانَ العُدى منّ الصّلال0©. 
(9 م ه30 4 
أي1]ذعلينا نكن طريق القدى الذى يرضل شالكه إلن اللاصاتى وبتك" 
ولد نا لض والأوك (2) 46 


.)0 55/5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (19/ »)717/١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 51/5 )) ((معاني القرآن)) 
للزجاج (3777/5). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 87 85)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
ا ال رفي الرقةة ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 259 
» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7179 770). 
ممّن اخْتارٌ المَغتى المَذُكورٌ في المجَمْلة وأنّ المُراة: إنّ حلينا أن ُييُنَ طريقٌ الهُدى من طريق 
الصّلال والحَقَّ من الباطل؛ وأنَّ الهُدى هنا هو مُدى ليان والإرُشاد: مُقائلٌ بن سُليْمانَ» واب 
وير والرَّجََاحُء والسكركد وان أبي زَمَنِينَ وَالتَعلينٌ 22 والواجديٌ» والرَّمَخْشَرئُ 
والرَّازْيُ» وَالنَّسَفِىُ والخازثُ» وأبو حَيَّانَه والبقاعىٌ؛ وَالعُلئِتُ وابنٌ عَتَيِمِينَ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 0/77 ((تفسير ابن جرير)) (15/ 400): ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (03775/5» ((تفسير السمر قندي)) (7/ 20/89» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ »)١5١‏ 
((تفسير الثعلبي)) »)5١8/١٠١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١7(‏ 8715) ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ ٠5‏ 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١١9‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17517), 
((تفسير الرازي)) (1١؟/‏ 15)» ((تفسير النسفي)) (1/ ١‏ 255)» ((تفسير الخازن)) (5/ 5 57)) 
((تفسير أبي حيان)) .)597/1٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (47/5717)) ((تفسير العليمي)) 
(/ 20788 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 779). 
وقال ابن القيّم: (وقيل: المعنى : من سلّك الهُدَى فعلى الله سبيله» كقوله : وَل الله قَصدُ اسيل # 
[القسن ]وها كول ستبامو سردو لدي الالقوالة د وهو منت رين طليل يأل على آذ 
سالك طريق الهُدى يُوصِلَّهِ طريقّه إلى الله ولا بد ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 19). 
وهذا القول هو قولُ الفرَّاءِ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (*/ .)51/١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
القشيري)) (”/ /73/ا). 
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ات 


أن وإن لنا ركنا كلك الأخرة والدياء القت اف فيال 


كما قال الله تعالى: و9 مَنَكَانَبرِيدُ واب لديا مصِندَألَّهتوَابُ أَلديَاوَالْاحرَوَ * 
[الشباءة 174 ], 

ا عي انه ور 6د 0 يف رع 

أي: فحذزتكم -أَيّها الناس- نارَ جَهِنْمَ التي تنوقد وتشتعل". 

(لابتته ,ل لفق 413 

ع 5 و 52565 0 4 

أي: لا يَدخَلَها ويقاسي حَرّها إلا الكافرٌ الشَّقينُ”". 

كما قال تعالى: 2 ووه التق # الزِى 
يوت فيا وَلَا يي 44 [ الأعلى: .]١3-‏ 


ألَذِى كدب وول (46)0. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 517/7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠4‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(/ 5 ((تفسير ابن كثير)) (// ١‏ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص:977). 
قال ابن جرير: (عنّى بذلك جل ثناوٌه أنه يوق لطاعته مَن أحَبٌ من حَلْقَهه فكرمُه بها في الدّنياء 


يميم له الكرامة والنّوابَ في الآخرة: ويَحْذُلٌ مَن يَشَاءُ خذلاته من خَلْقه عن طاعته» فيهيئه 


4 


2-4 
2 
الا 
7 
7١‏ 
08 
2 
- 
ا 
لحك 
اح 
9 
10 
امام 
حلا 


بمعصيته في الذّنيا وبُخزيه بعُقوبته عليها في الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) (57/7/75). 
وقال القرطبي: («(ألَر 4: الحجنّة. الوك 6*: الذّنيا. وكذا روى عَطاءٌ عن ابن عيّاسء أي: الَّنيا 
والآخرة لله تعالى. وروى أبو ماح عن ابوعباس قال: ثوابٌُ الدنيا والآخرة» وو كقوله تعالى: 
:3 عَسكَان يرد تاب لديا مصِند أله واب الا وَالْآْرَوَ © [النساء: 11 ] فمّن طلبهما مِن غير 
مالكهما فقد أخطأ الطَّريقٌ). ((تفسير القرطبي)) (70/ 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 41/5): ((تفسير القرطبي)) :)85/7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 771). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (515/75)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 505)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 497): ((تفسير القرطبي)) (١؟/85)‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ :)47١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (71/ 44). 
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: 2 سورةٌ اللّيلٍ - الآيات (51-15) : 7 


اي الذي عدب بالك اقلم توم يم وأعوض عن الباعه والتكل يو0» 
كما قال تعالى: هلا صَدَّقَ وَلَاصَلّ * وَلكن كَذّبَ وول [القيامة: ١‏ 7 ]. 
أ ود اد عن النان المؤمنُ الذي 9 سَخَطُ الله وعَذايه7©. 

مام الآية لما َبْلها: 

اكيم كد بالقوّة العلميّة؛ القن مايئطة إلى القوّة العَمَليّة؛ فقال©: 


)١(‏ يُنظر: ((الإخناتية)) لابن تيميّة (ص: »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ١‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4717)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)771١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 517/8):((تفسير السمرقندي)) (7/ »)094٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)88/٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 477)) ((تفسير ابن عجيبة)) (/9/ ١5‏ 07» ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: .)317١‏ 
قال ابن عطيّة: (لم يختَلف أهلٌ التأويل أنَّ المراد ب :9آلْأَلقَ 4 إلى آخر السُورة: أبوبكر الصَّدَيقُ» ثم 
هي تتتاول كُلّ من دخل في هذه الصّفات). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 . ويُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 26505. ((تفسير الرازي)) /١(‏ /2141 18/8)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن 
تبيبة (0/ 0 («انشدير أب كفي 1599/10 ((تقسير الستعدى)) (صن +5107 
وقال الواجدي: («ِأآلأَنَىَ 6 يَعْني: أب بكر في قَولٍ الججميع). ((الوسيط)) (5/ 600). ويُنظر: 
((تقسير البغري)) (/ 414): ((تنسير ابن الجوزي)488/4(0). 
وتمتّه الستعائ إلى أكثر المعشريق. ينظ ((تقسير السمعاني)) (5/ :2 0. 
قال ابن كثير: (وقذعطكر عرز واي يو الفنقرية ]ذ هلم الكياف (زلق في إي كر الشلين 
رض العم حل زا يعتهم تكى الإشماء ون كريخ خان للك ولا ملف ثداحل فيهاء 
وأذلن الاق بعُمومها؛ فإنَّ لَمْظَها لَفْظُ العغموم» وهو قَولّه تَعالى: :ِل وَسَمْني الأ * الى موْقٍ 
00 »#وَمَالِانحَدِ ده ين يعم جز 014 ولكنّه مُقَدَمْ الاك وسابقهم في جَميع هذه الأؤصاف» 
وسائر الأؤصاف الحميدة). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 477). ا ١‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 15). 
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--053500 معو عض ل 
وما لاحي ند من يعمو ججرك (4600. 


ل وم م م و 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


واو و اه ا 3 2 ءِ 
لمّا كان الإنسان قد يعغطي ليزكيّ نفسّه بدَفع مانه» ومكافأة نعمه؛ قال2©: 
رعو عم فرع ل 
وما لامو عند من يعمو جر 00 46. 
و 
4 امر 0 . أآث| كء وخراحم ‏ امسا : 0 
«إ يلايع من ري الل (2) 4 
أي: ولكنْ يبتغي بإنفاق ماله وَجْهَ رَبّه الأعلى» فهو يَطْمَعْ في رؤيته في الآخرة». 


محطحزود داس و له اصح ل ص سر 3 


كما قال تعالى: 38 فََاتِ ذا الْمَرَقِ حَقَّه وَاَلْمِسَكينَ وأبن امِل دَلِكَ حي نيت 


يه 


صد 
ساح سا طبه 0 


يدون وجد الله وَأَوْلكيِكَ هم الْمَيْلحونَ [الروم: 36 ]. 


يي يت جر وَلَاشْكًا ‏ [الإنسان: 4]. 


3-4 


وقال سُبحائه: «3 نا لِك لَب أله 
لوف يضق (6)50. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/8/1): ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2503 ((تفسير أبن عطية)) 
(0/ 547)» ((تفسير القرطبي)) ٠(‏ 7/ 8/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 24737) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)317١‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 40). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للغراء (/ 177؟): ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2905 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2577 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: ”7177). 

(5) ينظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيم (ص: ١١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 717 5)؛ 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7777). 
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و 

أي؟ وأقبة إن هذا المسق سورهى مسا يق انه تعالى دفي الك ونم 

الفوائدٌ التربوبّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مو وَسَمْيَنَه لق * الى بُؤْق مَالهه يمرك * وَمَا دصر مده 
بن َعَم مرق 4 إرشادٌ إلى أن صاحب التَفُوى لا ينبغي له أنْ يَتحَمّلَ مِئنَ الخَلق 
ونعمّهمء وإِنْ َمل منهم شينًا بادرٌ إلى جزائهم عليه؛ لئلا يتبقَى لأحد من | لحَلةٍ 
غلية قسمة تجري» فيكون نيعل ذلك عَمَله كله لله وكده لبن خراء للكخلوق 
على : 0 

؟١-‏ في قَوله تعالى: مإ وَمَالِانَد ند من يعمو جرع * إلا أب وج ويه الف 46 تنبية 
فل أن تع لبون المندارق عليه حجري 20707[ جا كلكلا الوخد رن 
لبا م اسن واي او 
ين لتكونَ عات كلها ذه بتغاء وَجهه وطلب مرضاتد». 


00 


د في قوله تعالى: وَمَِاْحَدِ مده من يعمو + 5 * إلا ابيا جه ريه لضن 6* ا 
على المؤمن إذا أغناه الله عزَّ وجل أنْ يكونٌ شاكرًا لله. قائمًا بما أوجب الله عليه 
هن يذل البالق عتم خلى الوه الذى ترس الناع1 ويد 0 

4- في قوله تعالى : جل ايالخل 6 أنه ينبغي أن نستحضرٌ ني لتب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)58١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 9777)» ((الوسيط)) 

للواحدي (4/ 05 5): ((تفسير القرطبي)) (70/ 84): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(07375» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ”2007» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7777). 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)7١‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 727). 

(4) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ 7 47). 
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0 
في العبادة» والغالبٌ أنَا تفْعَلُ العبادة على أنَّنا مُلرّمون بهاء فتَنُويها لتصحيح 
العمّلء وهذا نَقَصٌ0". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: 9 دعبا لهُدَئ )4 سؤالٌ: في هذا دَلالةَ على أنَّ الله التزم 
على تَفْسِه الهدى للق مع أنه جاءت آياتٌ كثيرة ندل على عدّم قدا لعن 


5 


النّاسء كقوله ونه للا مبَدى الَْوْم ألْفسِقينَ ِينَ ‏ [المائدة 4 »]٠‏ وقوله 00 


َِ 
يبد ألْعَومَاَلطَدِمِينَ [البقرة :1]. وقوله : 3 كيَفَ يقد هموما حكمروأ # 
[آل عمران: 45] الآية إلى غير ذلك من الآيات؟ 


الجوات: أن الشف 02 في القرآن خعامًا وغاناة فالنيت: العام 
والمفي: الخام م ونفئ الأخص لا يتارم تفي الأع» وأا على قول أن قال: 
«إنَّ معنى الآية : إِنَّ الطَّرِيقَ لني دل علينا وعلى طاعتنا ه الهُدى لا الضّلاٌ». 
وقول من قال: اإِنَّ معنى الآية: أن من سلّكَ طرّيقَ الهُدى وصّل إلى الله)؛ فلا 
إشكال 9 الآية أصكه0. 

لعي ا 4 وكذا قَوله اي 
[النحل: 4]» وقَولّه: <( كَالَ مَندًا صِرَملُ عكَ مُسَتَقِيِمٌ # [الحجر: ]4١‏ التّعدية 
يحرف الالسشعل دون حر الدانا ووغاؤلك: سالك لق اسوك 
عليه؛ فلا بد له ين عبادته» ومن التّوكلٍ عليه: فإذا قيل: اعليه الطَّرِيقٌ المستقي) 


ا عب 


تين أن سالكه عليه يتوكل؛ وغليه 37ل الفلريق» وغل غبافةه وطاعنه يق 


)١(‏ ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /١(‏ /0؟0. 

.)7077 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
والهُدَى الخاصٌ: هو التَضْلُ بالتُوفيق إلى دين الحقٌء والهدى العامٌ: هو إيضاحٌ الحق. يُنظر:‎ 
7 2000 /1( (أضواء البيان)) للشتقيطي‎ 
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5 


أن 


ولتةه وذلك على قول في تفسير الآية. 


عيض عن بج اع 


_- في قَوله تعالى: «إإنَ عد اتام من الل عر وجل أن ين للخَلق ما 
يهتدونَ به إليه» والمراد بالهدى هنا: هدى البّيان والإرشاد؛ إن الله تعالى التَزمَ 
على نفْسِه بيانَ ذلك؛ حتَّى لا يكونّ للنّاس على الله حُسَةء وهذا في قوله تعالى: 
2 ِنَآأَوَحَنَِآإِلِيكَكا أَوَحيْنَا إل وح 0 ١‏ ] إلى أن قال: 
وُسُلَا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لاس عَلَ لَه حبة بِعَدَ ألرْسْلٍ © [النساء: 
+01 لديم لت لبر يمرن الهدى» ولك ل ا 
" ع بأن قم الفدى للإنسان”". 


سس سر سحو 020 


5 - في قوله تعالى: نإنعِنَآجمدَ* وال 4 إشارةٌ عظيمة إلى | أن 

و 
أمور الجزاء في الأخرى تجري على ما رن اله وأعلَمَ به عباته؛ وأنَِظَ أمور 
ار لا سرس ور رَ بالحفاظ عليه 


وارشك وهريع:؛ فمّن فرّط في شيء من ذلك فقد استحقٌ عاققب نا 


سم له 0 


0 - في قوله تعالى : «الايضله يا مونم سا اوراس 
قال أهلُ الإرجاءِ بالإرجاءء فرّكَموا أنه لا يدخُلٌ الثَارَإِلَا كافر؛ لقوله ملا يصلهآ 
ِلَّا الْأَحقى # الَذِى كدب وتَولٌ 0 


الجوابٌ: أن الأمرّ يس كما ظُوا؛ فهذه نار موصوفة بَينهاء لا يصْلَى هذه 
النَارَ إلا الأشقى الذي كدت رع ٠‏ ولأهل الثَار مَنازِلَة فمنها قَوله: إن 
َلْمفِتِنَ في أَلدّرّكٍ لَْسَمَلٍ مِنَ ألثّارِ #6 [النساء: مواقم رك ها وعد 


.)711 /١15( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


.)5١19 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)0789 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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1-8 
عليه بجنس منّ العذاب فجائزٌ أن كحايه وقاك ع وك : م أنه يَعْفْرٌ 
أن مرك ب ويَورمَامو َِكَ من وك © [النساء ]فلو كان كل من شرك 
الله لا يُعَذّبُ» لم يكُنْ في قَوله سبحائه وتعالى: إويَْرُ ماو ولك سن 815 © 
فائدة0©. 

- قال الله تعالى: 9# وس يبلق # لِك يؤْقِ اهرك 6 بأن يكونّ قَصدٌه 
به تزكية ته وتطهيرها مِنَّ الذنوب والعُيوب» قاصدًا بهوَجْه الله تعالى؛ فدَلّ هذا 
على أنه 
إن غير مَشروع بل تكونٌ ء عَطِينّه مردودةً عند كثير مِنّ العُلَماءِ؛ لأنّه لا يتزكّى 
بفعل مسحت مُث عليه الواجب 0 

1 ع و 0 0 الى حي رسن 

الي د د تعتالى للق كال 1ك عونا امن عمد ون 
يَمَوَ رك # إِلَا همه ريه القن استّدلٌ به على أنه لا يُجزَئٌ دفمٌ الرّكاة إلى 
اسضمه أو زَمِنين» ولا إلى أحد يَقْدَمُ منه إلى المُعطي إحسان؛ 
لأنَّهِيَصيرٌ مكافأةٌ ومجازاة وإنّما هي لِمَن لا يكافي ولا يُجازيء ولايّدفعٌ بها 


فشكن الإنقان لمحت راصي كاير وتفقة وجرعيه 


.)71777/60( يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /971). 
قال ابن تَيميّة: (وفيه... ما بيد ين أن المَضْلٌ بالصّدّقة لايكونٌ إلا بعد أداء الواجب من المُعاوّضات» 
كما قال تعالى : يفوك ماد فُِونَ كل الْصَمْوَ ‏ [البقرة: 19 7]» فمّن عليه دُيونٌ من أنُمان 
وَقَرْضٍ وغير ذلك» فلا يُقَدُمُ الصَّدَقَةَ على قَضاءِ هذه الواجبات» ولو فَعَلَ ذلك؛ فهل تَرَدْ 
صَدقته؟ على قَولَينِ مَعْروقينِ لفقا فهذه الآيةٌ يَحتَحُّ بها مَن [قال:] تُرَدُ صَدقتُه لذنَّ الله 
تعالى إِنّما أنّنى على من آنى ماله يََرَكّى» وما لأحَدٍ عندّه من زعمة تُجِرّىء فإذا كان عندّه نعمةٌ 
تججزى فعليه أن يَحزِيّ بها قبل أن يُؤْتِيَ ماله يكركى» فإذا آنى ماله يكركَى قبْلَ أن يجي بها لم يكُنْ 
مَمْدوحَاء فيكونٌ عَمَلُه مَرْدودًا؛ لقّوله صلَّى الله عليه وسَلّم: من عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه أمْرّنا فهو 
و [مسلم «211718]). ((منهاج السنة النبوية)) (0501/4). 
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5 


ماه بل تكونٌ لله عر وجلّ خالصةً لوّجهه فقطء فإنَّما المكافأةٌ تكونٌ في إخراج 
الأموال في التّطرّع لا في الفَْض”". 

8- قال تعالى : وما لاحر سه من يعَمَوَ جر 4 نبّه بقوله :لجر # على أنَّ نعمة 
الإسلام التي لرسول الله على هذا الأتقى لا تُجرّى؛ فإنَّ كلّ ذي نعمة يمكنٌ 
جزاءٌ نعمته إلّا نعمةً الإسلام؛ فإنَّها لايمكنٌ المنعَمَ بها عليه أنْيَجزِيّ بهاء وهذا 


ع 2 
5 


2 ع ظ ا لس 5 0000 3 6 و 71 34 01 
يدل على أن الصَّديقَ رضي الله عنه أوَّل وأولى من ذكرَ فى هذه الآية» وأنّه أحق 
2 78 2 0 عد 5 1 1 5 0 و 
الأمّة بها؛ فإن عليّا رضي الله عنه تَرَبَى فى بيت النبّ» فلرسول الله عندّه نغمة غيرٌ 
نعمة الإسلام يمكنٌ أنْ تجرّى". 
32 4 1 سج ده لو مه ٠.‏ ج22 ين ص 2 ليو حجنن 
4- قوله تعالى: ## بورض ## هذه الآية من جوامع الكَلِم؛ لأنّها يَندرح تحتها 
كل عار غشفيه الواغيون, 
بلاغة الآيات: 
ل ا د 
١‏ - قوله تعالى: #إٍإِنَ علْنا للهدئ * وَإِنَ لنا للأخرة والأوى 76 
- قوله: 3 إِنَّ عيّنَا للهدَئ #6 كلام مُستأنف مُسوق لإخبارهم بأن عليه سبحا 
0 2 3 ع 
بمُقتضى حكمته بَيِانَ الهدى مِن الضلال). وهو استئناف مَقَرّرٌ لمَضمون 
الكلام السَّابق من قوله: م كم منَ أعطى #6 إلى قوله: مإ لِلمْسرَئ 6 [الليل: ه- 
٠؛‏ وذلك لإلقاءٍ النَِعةٍ على مَن صار إلى العُسرى بأنَ الله أعذرَ إليه -إذ 
مداه بدّعوة الإسلام إلى الخير- فأعرّض عن الاهتداء باختياره اكتتسابَ 
ل 0 2 1 7 و 5 ' 
الشكانت» فإن البسير للسرى تتعصل عند قيل العثد إلن عكل الحستاكه 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 77 5). 
(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)7١‏ 


د ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 200 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ :6). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


يت ص ] - ِ ص 
3-8 42 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


كشع 


والتَّسِيرَ للغسرى يَحصّلٌ عند مَيله إلى عمّل السيّئات 
اعد لخروسو 6 ولام الابتداء: وم إلى أ هذا كالجواب عمًا 
يُجيش في تفوس أهلٍ الضَلالٍ عند سَماع الإنذار السّابق من تكذيبه بأنّ الله 
لو شاء متهوما دعام إليه ألجَأهُم إلى الإيمان؛ فقد حكيّ عنهم في الآية 
الأخرى: و3 الوا لوَ سه أَليّمَنُ ما عِدَكَهُم 4(" [الزخرف: .]٠١‏ 

- وعطت «إحل يوأ ح على جملة وى تدم لد 27 


على أن ب الله لعباده بالهدفئ فضلٌ مئه» وإِلّ إن الدارَ الآخرة 5-7 
والدارٌ الأولى مِلْكّه بما فيهما9». 


011 : ةولول فيه تقديمٌ الآخرة على الأولى» مع أن الأولى 

متقدّمةٌ على الآخرة ذ في الرّمَنِه لكنّه أَخَرَها لفائدتين: 

الفائدةٌ الأولى: معنو والفائدةٌ الكَانيةٌ: لفغكة لففكة . أكا المعتركة فاذن 1 خرة أهمٌ 
من الدّنياء ولأنَّ الآخرة يَظهَرُ فيها مُلْكَ الله تعالى تمامّاء في الدّنِيا هناك رؤساءء 
وهناك ملوك» وهناك أمراءٌ» يَملكونَ ما أعطاهم اللهُ عَّ وجل من المُلّكء لكِنْ 
في الآخرة لا ملك لأحدٍ جإلِسٍ الماك يم ناير الها 4 [غافر: ١١]؛‏ فلهذا 
قَدّمَ ذكرٌ الآخرة ه من أجل هذه الفائدة المعنويّة. أمًا الفائدةٌ اللّفظيةَ فهي مراعاةٌ 
الفواصل؛ أواخر الآيات. فكلّها آنعزها ألنقٌ©. 


5506 : 38 فَاندرك نار تَلَعَّن :* لا يضلئها إلا الاح # الَرِى كدب وول * 


.)74/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 1717): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)278/ /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() تقدّم تعريفه (ص: 117). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 7*8 789). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)77١‏ 


"٠١ الحرزب‎ "٠١ الجرزء‎ 


ب" 


9 ع مو ست سرصم ا عه 5 7 7 2 5 
- قوله: «ٍ3 َك مرا تََلّى 6 يجوز أَنْ تكونٌ الفاءٌ لمُجرَّد التّفريع الذكريٌ إذا 
كان فعل (اللؤتكم) ننه 00 وكان المرادٌ الإنذارَ الذي اشْكمَا 

4 ع عر عن أ اعرف 2 مجو 
عليه قوله: ووم من ِل وَاستفقَ # كدي كلتق عد تتن زه النتري + ونا نلق عن 
مال رك م [اليل: :]1١-‏ وهذه الفاءٌ يُشْبهُ مغناها معُنى فاءِ الفصبحة؛ 
لها ل على راعاة مَصمون الكلام الذي لها وهو تفريعٌ إنذار مُفصّلٍ 
على إنذار مُجمَل. «افيجوز أنْ تكون الفاء ريع المعنوي» فكو فد 
(اتذذلكم) مانا يه الخبال: وإِنّما صيعٌ في صيغة المُضيٌ؛ لتقريب زمان 
الماضي من الحالء وهو تفريم على ججملة «(إة عك لَجد6 [الليل: 1 
والمغنى: إِنَّ علينا مَذْيَكمء فأنذَرْتُكم إبلاعًا في الهُدى”". 
- وتتكيد 9 4 للتّهويل”. 

58 أ 26 01 95 ٠؛‏ حَذْفْتٌ احداهما للاضه 0 

وأضل «إتلَطى #: تتلظى بتاءين؛ حذفث | ختصار””. 

5 2 5 ورج ع < د 2 0 031 ع 
- وقد أتبع 9#الأسْتى #6 بصفة 38 الَذِى كدب وتو 4؟ لزيادة التضيضى على أن 
المشركيق المقصوة ذلك خانع يعلموة أنهي كذّبونا الكسول صَلى انه 

207 رةه 8 5 5 و 
عليه وسلم وتَولواء أي: أعْرّضوا عن القرآن» وقد انحصّرٌ ذلك الوٌصف 
فيهم يومَئذ؛ فقذُ كان الناسٌ في زمّن ظُّهور الإسلام أَحَدّ قريقين: إمّا كافرٌ 
وإِما مُْمنٌ تق ولم يكن الذين أسْلّموا يَعْشّون الكبائر؛ لأنّهم أقبّلوا على 

الإسلام بشَّراشِرهم”*؛ ولذلك عُطِف مإ وَسَيْجني الى . إلخ تَصريبحا 


.)* 8/8 :( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
ينظر: ال‎ )"( 


(5)أي : بكليتهم اوقبل + الشراسة: التقّسُ والمسكة جميما. ينظر- ((تهذيب اللغة)) الازهري (11/ 


.)١41/ 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


5 


5 3 98 1 على ب )١(.‏ 


رح 2< لد 


- وووصف اله" التق ) بول «( يكب وود 4 للويذان أن للصلة تسيا تسكن 
فى الى 60 

حو الشف والأنقن راد بيها: الشديد الشقان والشدية اللفروةة 

- وفي قَولِه :كدب وبَولَ # إلى قولِه :3 ايوق مهيمر يك احتباك ©) 
كو التكذيت أوّلاة وليل على حَذَف صَدَمْثَاقَاء وإيتاء الما ل قائقاء دلبلا على 


75 
0 عو 


9 ضده 00 


2011014 الى كر كول شاعم ميج إلى سس > 2 
ا و الى : وس وكدير سيجتيها الائقى 6 الزى بو ماله دار #اوما لاسن عدد درفن 
عورا 


مد د بحر # إِلا أبنَاء و وج ريه الع 1 «لسقيظ» 


.0 
- قوله: 3 وَسَيجَنَيًا #الواوٌ عاطفةٌ» والسينُ حرْفٌ استقبالٍ جيء به للتأكيد"©. 


عن و ل 


حو مريت ل الأثقى » بصلة :38 الى يوق ماله , كط )ا للإيذان 17 للصّلة 
تَسمبًا فى الشف , 

- وجملة :إيتركٌ # حال في ضَمير هإيُوَقِ » وفائدةٌ الحالٍ التَّبِيهُ على أَنَّه 
يُؤتِي ماله لقضد التّمْعه والرٌيادةٍ من القَّواب» تَعريضًا بالمشركين الّذي يُوْتُونَ 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن عاشور) (" 008 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) تدم تعريقه (اضى! 06 ). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 460). 

(1) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)007/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 794). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


الما للفخر والرّياء والمفاسد والفجور". 

- والعّركي : كلت اكاب وهو الثم + من الخَير”". 

00 وما بمو ده ين يعمَ جر 6 استئناف مُقررٌ لكون إيتائه للتّركي 
خالصًا لوَجْه الو تعالّى: أي: ليس لأحدٍ عنده نعمةٌ ين شّأنها أنتُجزى وئكاقاً 
فيقصد بإيتاء ما يؤتي مجازاتها". 

- قوله: ليتق جَوابُ قَسَم مُضمَّرء أي: وبالله لوف يَرْضَىء وهو 
وعْدٌ بالنّواب المجزيل الذي يُرْضي صاحيّه؛ وهذا تتميمٌ لقوله: 3# وَسَيَجَيًا 
الث #6؛ لأنَّ ذلك ما أفا إلا أنه ناج من عَذَاب الثَّار؛ لاقنضاءٍ المقام الاقتصارٌ 
د ة مع قوله: مالآلا الَف 6 فُمُمَ هنا بذكر ما 
عد له من الميرات©. 

- وحرْفٌ (سوف) لتّحقيق الود في المُستقبّل» أي: يَتَلكلُ رضاء في أزمنة 
المستقبّل المديد» و اللّامُ لام الابتداء لتأكيد الخبر 6 


 هةهيوهدج‎ 


.)391 /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١78/9(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 71)) ((تفسير أبي السعود)) ))١78/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
و ). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 397). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 
7 2 ب ضر 
2-0 هذه الشورة بسورة (الضحى). وايضا م والضحن 006 : 


فعن جابر رَضِيَ الله عنه» قال: ((قام مُعاذْ فصَّلَّى العشاءً فطَوّلٌء فقال الب 


مالي 0 نت يا مُعاذ؟! أين أنتّ عن سيج سم رَيْكَ الل » 


نيان المكي والمدي: 
سُورةٌ الضُحى مَكَيةّه تقل الإجماعَ على ذلك غير واحد منّ المُقَسّرِينَ 00 
مقاصد عرد 


ع سا ل 


٠‏ 2 سُِ 217 ع 5 ض 
ذكرٌ ما حف الله به نبيّه من ألطافه وعنايته”؟) 


3 قال عاضو زقامت عله الشُورَةٌ في أكثر المصاحف وفي كثير من كنب التُّسِير وفي 
الجاريع التَرْمِذَيّ): سُورَة السكي بدون واو. وسَمِيَتَ فى كثير يبن التفاسِير» وفي (صحيح 
المُخاريٌّ»: سُورَة لض 6 بإثبات الواو». ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 0991 . 

(1) أخرجه النسائيٌ (/491). 
صحّحه الألباننُ في ((صحيح سنن النسائي)) (/491). 
والحديث أصله في الصّحيح دون ذكرٍ وإ ألتما آتمَطرَت #؟ ااكرجدي 10 

() مِمّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة وابنُ الجوزيٌ والقُرطُْ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 575)» ((تفسير ابن الجوزي)) (407/5)» ((تفسير القرطبي)) (70/ 41), 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 707). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠0(‏ 395). 


لرالتفسير المحرّر للقرةآن اكريى )!© 
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مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ يان ما للرّسول صلى الله عليه وسلّم من الشّرّف والمنقبة. 

-١‏ إبطال قول المُمشركينَ؛ إذ رَعَموا انقطاعَ الوّحي عن النَِّيّ صلّى الله عليه 
18 .2 

- تذكيرٌ الي صلّى الله عليه وسلّم بجانب من نعم الله سبُحانه عليه. 

4- إرشادٌ النَِيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم إلى المٌداوّمة على مُكارم الأخلاق؛ 


شكرًا على نكّمه سُبحائّه» ومن مُظاهر ذلك: العَطفٌ على اليتيم» والإحسانٌ إلى 
السَّائلء وعدم كتمان نعم الله تعالى. 


)1١1-١( الآيات‎ 


ع د مه رص خف وي اير له عاض بعر 068 2# عع 2 رمه غ4 ع 

وَألضحن '(*) وليل إِا سب "8 )مَاودَحَكَ ربك وما قل (ك) وللدرَة َي لَك من الأول 

ودام وات ع ع 700 راجا عد ال عير جرع بم عراب عر عن برضا 
وَلسَوْفَ يُعْطِيلك رَبك فعض 0 ألم يدك يتِيمًا فتَاوَئ 0 وَوَجَدَكَ ضَالَا 
ته 0 زتبدة عل مك (2 06 اليد لاز 2 ولا الكل ل بز 


وَأمَيعمَةِ ريك مرت (4)0. 
غريب الكلمات: 
سج : أي: سَكن وغَطَّى بظلامه كُلّ شَيء يُقالُ: سّجا اللَيلُ: إذا اذلَهَمّ 
وَسَكَنء وأصلٌ (سجو): يدل على سُكون وإطباق7©. 
ما ودع 4 أ ا كلك وأصل (ودع): يدل على الراك والتخلية". 
وما قل 6: أي: ما أبعَضَّكء والقَلَيُ والقلّى: البُخض الشّديدٌ”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1737)» ((البسيط)) للواحدي (91//75)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)1١1١/5717(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5/5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5/17 )) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2)45/5) ((تفسير القرطبي)) /”١(‏ 14 ((تفسير ابن كثير)) (// 705 5)», 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1177 2»5» ((الكليات)) للكفوي (ص: 459). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5/15)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 3737)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١5/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 257» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 517 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
8 >؟0). 
قال الراغب: (مَن جعّله من الواو فهو من القَلُوه أي: الرَّمّيء ... فكأنّ المَقلوّ هو الذي يَقذفه 
القت بن تخضه فلا يفيل ((المقرذاك)) (ض: 1/8). 1 
وقال ابن فارس: («قلو) القافٌ واللَّامُ والحرف المٌمْكلٌ أصلٌ صحيح يَدُلّ على حِلَّة وَسْرْعَة... 
ومن الباب القلّى وهو البغض. يُقالُ منه: ََْنُه أفليه قلّى. وقد قالوا: لع أقلاه. والقلّى تجاف 
عن الى وذهاتٌ عنه). ((مقاييس اللغة)) .)١77/5(‏ 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


يت ص ] - ٍِ ص 
8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ل ساوَى 4 الية كلك إلى عَمكَ وكفاك الجر ولك وأصا «(أوي) هنا: 
ال 
لإعايلا *: أي: فقيرَاء وأصل (عيل): يدل على فاقة وحاجة”© 
0 قيرع أي: ل تحقزهولاتفهَْه على ماله؛ فدهب بحَقَه لضَغْفه والقَهر: 
الكُلةٌ والإذلال» وأصل (فهر): يذل على عليه و8112 


لانم تمر أي لا رخؤم والنيز: الرضق ومُغالظة القَولِء مثل أن يقول: 


إلِيكَ عَتّي9. 

المعنى الإجمالي: 
ا مر ضياؤه؛ وباليلٍ 
فاشك وعدت طُليكه على 1ه منكد اهاي الأ عليه وسيل ونا 
596 

ثم قال اللهُ تعالى له م مبَشَوَاء وتوا الآحيرة كيد لك من الذّنبا وها فيهاء وأسوفٌ 
ل 


»)595 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)75١19 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .2٠١* ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١65١/١1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)3١59 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)07١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /541)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)15١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 70)» ((تفسير البغوي)) (// /551)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 507). 

(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تفسير البغوي)) (// /50)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١0ل ١"‏ 6). 
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>< 


ع١‎ 


يَجِذْك رَبّك عا كاه قكه لقان امراف وكد اهو ركاه ناا 
عن مُعرفة القرآن والإيمانء فعَلّمَك وهداك ووجَدَّك فير يرأ فأغناك. 

ئمَ مر اله تعالى رَسولّه صلّى الله عليه وسلّم بشُكَرٍ هذه الحم فقال: فنا 
اليتيم فلا تُهِنْه ولا تَظلمُه ؤأكا القابن فلا توزه و تزه وعدت الثان بما 
أَنَعَمَ الله به عليك. 

فسن 7 الآيات: 

ميت اللرول! 

عن جُندَب بن عبد الله رَضِيَ الله عنه» قال: ((اشتكى رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسَلّم فلم يهم يلين أو ثلاث فجامته امرأة فقالت: 0 إن لأرجو أن 
وكون شيط نلك قد كه لم ريك من يلين أو ثلاث! فانزل الله عر وجل : 

ولص عد وأكل إكاستئ 2 ا ما قل ## [الضحى: ]1 

لض (4)5. 

ع 3 2 بين 2 

أي: أقسم بالنهار إذا انتشرَ ضياوٌه7". 

: ايل سق 4150 

أي : وأق ١‏ قسمٌ باللّيل إذا سَكن بأهله فأَظلَمَ واشتدَّتٌ لف 
(1) رواه البخاريٌ »)١1١175(‏ ومسلجٌ (17417) واللَّفْظُ له. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)58١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ /2001» ((تفسير القرطبي)) 

(50/ اوم ((تفسير ابن كثير)) (/ ه؟:) ((تفسير السعدي)) (ص: 474 ((تفسيؤ ابن 


عثيمين - جزء عم)) (ص: 5 117). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5/877 )» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 597 )» ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: مإ وَجَمَلَ اَل سَكنا 6 [الأنعام: 947]. 
:3 مَا دك ريك وماق ()46. 
أي الفالوة كلق 1 [خ حي اس ات ونا اخ 


0 َه حَرد لك مِنَ الأول 20 4. 

مُنَاسَبة الآية لما قبلَها: 

في انّصال قوله تعالى: مره َلك من الأول بما تَقدَّم وُجوةٌ؛ 

العذهة اذ يكرة المقني: أن انقطاء الوق لاكهر ان ككوة» لالدغزن عن 
لبوّة» بل أقصى ما في الباب الأكرة ذلك ران حصّل الاستغناءٌ عن الرّسالة» 
وذلك آمارةٌ الموت: كاله يقال: نقطاٌ الوخي متى حصّلٌ دل على الموت؛ 
لكنَّ الموتّ خيدٌ لك؛ فإِنَّ ما لك عند الله في الآخرة خيرٌ وأفضَل مما لك في 
الدّنيا. 

وثانيها: لما نَرل: ما مَاوَدَعَكَ رَيْكَ ‏ [الضحى: "] حصّل له بهذا تشريف 
عَظيمٌ» فكأنّه استَعظمَ هذا التَّشْرِيفَء فقيل له: لكر ةراف من الأو 
أي: هذا التَشْريفٌ وإِنْ كان عظيمّاء فإنَّ ما لك عند الله في الآخرة خيرٌ وأعظم. 

وثالتُها: هو أنْ يكونٌ المغنى: ولّلأحوانٌ الآتية خيرٌ لك من الماضية» كأنّه تعالى 


- كثير)) (// 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 478). 
قال ابن كثير: (9# سج # أي : سَكن فأظَلمَ واذْلهَم. قاله مُجاهدٌ وقَتَادة والضَّحَاك وابنٌ ريد 
وغيزهم). ((تفسير ابن كثير)) (478/8). 

)077 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 25/5» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)97/8 ((تفسير ابن كثير)) (// 575 )» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
قال الراخدي: (مذا جواث القَسَم قال المقشروة: أبطأجبريل على الث غليهما اللا فقال‎ 
.)008/4( المشركونٌ: قد قلاه الله ووَدّعه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيه). ((الوسيط))‎ 


"٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


: ١(م_سورة‏ الضُحى - الآيات )1١-1(‏ : هه 
ردم عع 0 ًَ اا 5 20000 
وَعَدَه بأنّهِ سيّزيدُه كل يوم عِزًا إلى عِزْء ومّنصبًا إلى مَنصبء فيقول: لا نَظنَّ أني 
5 3 قلتك» 5 أقيدة م مُنصبًا وججلالا20. 
م دعي 72 هيع 4 
وللا< َخْيرٌ لك من الأول 4 
أ واكوات الكعره كك لخم الذنارنا 20 
كما قال تعالى: 5ق وَالَْرهُ حي وَأبقَجَ #6 [الأعلى: 1١‏ ]. 
وَلَسَوْفَ يُملِيك رَبك فَرَصَىَ ((4)2. 
كنامبة الآبة لما قبلها” 


عله عك ررس مي > 3 3 سه غةهك . 2 
لما بَيّن تعالى أن الآخرة حَخَيرٌ له من الأولىء ولكنه لم يُبيّنْ أن ذلك التفاوتَ 


م ل لخو سح سه 


وأيضًا فإ تعالى كأنّه لما قال: مولي حَرد َك من الأو # فقيل : ول قَلْتَ: 
إنَّ الأمرّ كذلك؟ فقال: لأنّه يُعطيه كُلّ ما يُرِيدّهء وذلك مما لا تتح الذَّنيا له؛ 
فقبت أنَّ الكخرة حير له منّ الأول ). 

أي: ولسوف يُعطيك ربك من الخير حبَّى ترضّى”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)١97‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (777/5): ((تفسير 
أبي حيان)) .)445/١1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5/1//7)» ((تفسير ابن كثير)) (// 5705 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 1170). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١95 /"١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(05) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5/1 )» ((تفسير ابن كثير)) (// 70 25) ((تفسير الشوكاني)) - 
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لماوغذه: ةلك الموغوة الجليا 5ك كمه عليه فى خال نشانهة. 


ع ابي ل فى ضيه لاع و م 1 ٍِ 
أي: ألم يَجَذَك رَبك -يا محمّد- يتيمّاء فيسَّرَ لك من يُؤويك ويكفلك ويرَييك9©؟ 


- (008/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (03794//70)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
3336 ). 
منّ المفَسَّرِينَ من حَمّل هذا الوَعدّ على الآخرة» أي: سيُعطيك في الآخرة. ومنهم: ا 
ينات وان جزيرة وك رارق كه رجلان الذبى المخلن» والسعدق, تنظرة لير 
مقاتل بن سليمان)) (007/4: ((تفسير ابن جرير)) (5817/15): («(الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (؟١/‏ 81775): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 575)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
7 ((تفسير السعدي)) (ص: 97/8). 
ونِسّبَ هذا القول إلى الجمهور: ابن عطيّة وأبو حيّانَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 515)؛ 
((تفسير أبي حيان)) .)445/٠١(‏ 
وقيل: هو موعدٌ شاملٌ لما أعطاه في الدّنياء ولما اذَّكَر له في الآخرة. وممّن قال بهذا القول 
في الجملة: الومخفري»والبيضاري) وابنُ جُرّيء وأبو حيَّانَ وابنٌ القيّم والشّوكانيٌ. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (0777/5: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 03719): ((تفسير ابن جزي)) 
».)54٠0/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) »25477/1١(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
07 ((تفسير الشوكاني)) (0/ /00). 
قال ابنُ القيّم : (وعَدَه بما تََرُّ به عينه» وتَفْرَحُ به نَْسُه ويَشَرِحُ به صَدرٌه وهو أن يُعطيّه فيترضى» 
وهذا يَعُمّ ما يُعطيه منّ القرآن والهّدى» والنّصر وكثرة الأتباع» ورَفع ذكره وإعلاء كلمته» وما 
يعطيه بعد مماته. وما يُعطيه في موقف القيامة» وما يُعطيه في الجنّة). ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: 7/7). 

.)491 /١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5/85). ((الوسيط)) للواحدي »)0١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(577/0)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 177). - 
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<4](م_سورة الضحى - الآيات )١11(‏ <> 0 9< 


وَوَجَدَكَ صَالَا َهَدَى 7 4. 

أي: ووجَدَك خالا عن معرفة القرآن والإيمانء فعَلّمَك القُرآنَء ومّداك إلى 
الإيمان» وعرّفك أحكامً الإسلام» وقد كنتٌ غافلا عن ذلك وجاهلًا به قبْل 
و20 

كما قال تعالى: ِوَأَنرَكَ أَنَهُ يلك الكتب وَلدْكَهَ وَعَلَمَلك مَا ل نكن 


4ء وا مي 


تَكَلَمُ وكات هَصْلُ اله هِ عَلَبَكَ عَظِيمًا ار 
وقال سُبحاتّه: 38 وَمَاكنَتَ نَتُوأْ من قََِو م نكِتنبٍ 6* [العنكبوت: 48]. 


وقال عر وجل : <يككنة أنعت ةد كاين أئرنا ما كت تدرف ها الكت ب 


2200 


لْإِيمُنٌ وَلكن جَعَلنَهُ ورا نجدِى بو من نَشَلهُ مِنّ عِبَادٍ كا #6 [الشورى: 07 . 
وَوَجَدَكَ علا مغ ((2) 4. 
أي #ووكتك نه | فأغناك”2 . 


- قال السعدي: (مات أبوه وأمّه وهو لا يُدَيُّ نفْسَهء فآواه الله وكفّله جَدَّهِ عبدَ المطّلبء ثم لما 
تاك ل كله الله عَمّه أبا طالب» حتَّى أيّده بتضره وبالمؤمنينَ). (اتفسير السعدي)) (ص: 
١ ْ .) 48‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 584 )» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ١١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 478)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:777). 
قال ابن عاشور: (ليس المرادٌ بالضّلال هنا اتاعَ الباطل؛ فإِنَ الأنبياء مُعصومون من الإشراك قبل 
لوو الفشير ابن عاضو 83 دهن 0 
قال ابن تيميّة : (كثيرٌ من أهل السّنّ يقولونَ: إنَّ الأنبياء معصومون مِنَّ افر قل الوه كما قال 
ذلك: ابنٌ الأنباريٌ» وَالرَّجَاحُ وابنُ عَطَيَّةَ وابنُ الجوزيٌ» والتتوئ): ((تفسير آيات أشكلت 
على كثير من العلماء)) .)١181١ /1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 89 4): ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 48)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ 47٠65١9‏ )) ((تفسير ابن كثير)) (477//4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2)478 


((تفسير ابن عاشور)) (:/ .)4:٠‏ ِ 
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مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَمّا كه بما أنعَمَ عليه به من هذه النّعَم الات طالّبه بشُكرهاء وأداء حقّهاء 
فأوصاه بما يَفْعَلُ في ثلاث؛ مُقَابَلةَ لهاء فقال مُسَيّبا عنه(©: 


أي: فأمًا اليتيم فلا تُهِْه تله ولا تَظلِمُه بأخذ حَقَه وإساءة مُعامّلته". 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 


76 5 - 2-6 م 20 5 مه 
لايد ينا كاشيداء له ل ونا شوكياءة لفو نحت كر سيصية رأث الخلق» 


70 


فيَصيدٌُ محَط الرّجال في كُلُّ سُوْالٍ من عِلم ومال؛ فقال ممَدّمًا له اهتمامًا به 
إشارة إلى أن جبِرَ الخواطر واستئلاف الخَلّق هو من أعظم المقاصد في تمام 


اد 
الدين 


وما ألسَإيلَ ع 040 


ع 310 5 5 2 2 ع - 
أي: وأما الذي يَسألك شيئًا فلا تَنْهَه وترجزه. 


- قال ابن القيّم: (أجِمَعَ المقترون أن العائلّ هو الفقيرٌ). ((عدة الصابرين)) (ص: .)١55‏ 

.)187 /70( ((تفسير المراغي))‎ »)3١١ /717( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5945))» ((تفسير ابن كثير)) (// 5717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:9758). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/5757(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)53٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)0١17‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 546)» ((تفسير القرطبي)) »23١ ١/70‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: - 
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عن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه. قال: ((بَيْنَما نحن جلوسٌ مع النَِّيّ صلى الله 
عليه وسلّم في المسجده دحَلٌ رجُلٌ على جَمَلِه فأناخه في المسجدٍ ثم عقَلَه''؛ 
ب ثم قال لهم: الكت هيد 11 بواللو ساي اللااعليه وسلم لكر بون شير الخو 
نفلناه هذا الكل الأبيقن المتكخقال لد الكل نيا ارق غبد اليطلبه فقال له 


الي صلى الله عليه وسلّم: قد أب جَبْتّك. فقال الرَّجُلٌ لني صلى الله عليه وسلم: 
َي سائلك فمُشَدةُ عليك في المسألة» فلا تَحِدْ علي في تَفْسِك» فقال : سَل علا 


بدا للق شفال1 الف ياف وتتدكن نلكو ان ارمتكالى النّاس كُلّهِم؟ 


0/4 ((تفسير لبن كدير) )497/10 الاتنسيرالسعدي)) (عن 4 1لة): ((تسيرابن غاشو) 
وخر ووو 

قيل: المرادٌ بالسّائِلٍ هنا: سال الصّدَقة والمعرو ين المُقراء والمساكين. ومن ذهب إلى 
هذا القول: مقاتل بن سُلمانَه وابنُ جريره وابنُ جُرَي» ونسّبه ابنُ القيّم إلى أكثّر المفَسّرينَ. 
كر ((تفسير مقائل بن سليهاة))(997/4/) ((تغسير انق جري) )454/29 (الشبيير ابن 
جزي)) (541/7)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 075. 

وممّن قال بِنَحْو هذا الول منّ السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ »)377١‏ ((الدر 


المنثور)) للسيوطي (8/ 45 9). 
وقيل: المرادٌ: سائلٌ العلم المُسترشدٌ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (// 5717). 


33 0 
التعلبي)) ,)5700/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)707١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (559/5)» 
((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 55 5). 
وقيل: المرادٌ كلا المعنيين. وممّن ذهب إلى هذا ابن القيّم والبقاعييٌ» والسعدي» وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 4 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١١/5757(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 47/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 507). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 774). 

(1) عَفَله: أي: شد على ساقه مع ذراعه حَبلًا بعد أن تَنّى رُكْبته. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطلّاني 
(050/1). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن 0 


بح 


وم هماه 


ايوم والّيلة؟ قال: 0 نَعَمُْ. قال: أَنشّدُك بالله آلله آنه أمرَك أن تُصوءَ هذا اشر 
منّ السّنة؟ قال: َعَم دقآل: أَنَشُدّك بالل آلله أه مرك أن تخد هذه الصَّدَقَة من 


أغنيائنا فتقسمّها على قُقّرائنا؟ فقال النَينّ صلّى الله عليه وسلّم: اللي نَعَمْ. فقال 
ل 
أخو بني سعد بن بكر ))”". 

وََمَانِعمَةَ رَيّكَ فَحَرتُ ((4600. 


أي: وحَدّث النّاسّ بما أنعَمَ الله به عليك©. 


(1) أشذك آي: اسالك راصله من التشيدء ونير الصوث, ثنطر: (اشرع التروي غلن مسل)) 
(10/ "1 ). 

99) روه الببخاريٌ 18 واللّفظ له ومسلحٌ 019: 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 540)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 17 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(/207») («التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ©70), ((تفسير ابن كثير»» (// 
717 ((تفسير السعدي)) (ص: 4794), ((تفسير ابن عاشور)) ٠7 /7١(‏ 5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: .)11١‏ 
قال ابن الجوزي: (في التّعمة ثلاث أقوال؛ أحَدُّها: البو والثّاني: القرآن. ُويَا عن مجاهد. 
والثَالتُ: أنّها عامةٌ في جميع الخيرات. وهذا قل مُقاتل) . ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 459). 
ولنظر» لسر يشاقل بو سليما 2 0 
وممّن قال بأنّها الوُ: الرّجَاجُ» والسّمْعائيُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (0/ 
((تفسير السمعاني)) (555/5). 
وممّن قال بأنّ المراة جنس النعم؛ فهي تَُمُ نم اين والَّنيا : الثعلبٌ» وابنْ جَرَيء وابنٌ القيّم) 
والشوكانيٌ» والسعدي؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »)511١/١١(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (541/7).» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 725)) ((تفسير الشوكاني)) 
(509/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 474)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 07 5). 
قال الَرّاء: (فكان القرآنٌ أعظمَ نعمة الله عليه» فكان يقرَؤٌه ويحَدّتُ به وبغيره من نكمه). - 
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>< 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: رارم تير على الاظفت ب باليتيم» وبرّه 
والإحسان إليه'") ولايَدخلٌ في الآية المَهِرم 0 
فهو من حُقوق الثّربية» قال تعالى وَإن ُحلطُوهُمَ َو ِخْونَكُمْ 046" [البقرة: 7١‏ 1]. 


ع٠‏ عليي.. توخي بوي 


صو م سر سر سج مرو 00 


؟- في قوله تعالى: مآ كم ليم ما نهر هذا في مُقابلة: 92 َم يحَدْكَ يما 
فَتَاوَئ 6 فإذا كان لله آواك في يُشّمك فلا تَقَهّر اليتيم» إلا أذ يكرة قهرًا في 
مصلحة له؛ فهذا ليس فَهرًا في الحقيقة وإِنْ كان قهرًا ظاهريّاء ولكنَّ المصلحة 
عقلبية لهذا اليتيم؛ فلا ته اليتيم بل أكرم الينيم» والإحسان إلى اليقامى 
وإكراهم من أوامر الشّريعة ومن حسّنات الشريعة؛ لأنّ التي الذي مات أبوه 
قبْلَ أن يلع مُنكَسِرُ الخاطر, يحتاجُ إلى جَبْر» يَحتاجُ إلى مَن يُسَلّيه وإلى من 


- ((معاني القرآن)) ("/ 70/0). 
وممّن قال: يِإمَحَوّتُ # أي: بالقرآن: السمرقنديٌ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ 097). 
وقال ابن 0 (كَوله ا وَأَمَنِْمَةِرَيكَ مَحَرْتْم* قال مجاهدٌ: بالقرآن. وقال الكلبيٌ: بمعنى: 
أظهرها مراع د امار الاك ليبسو قاروان عر وام . وروى أبو بشر عن مجاهد: 
حدّث بلي اي أعطاك الة. وقال الرُجَاجُ: لها ملق رساك اذكه الى الاقدوه 
جل التقي وقال مقادل + اشكز هذه التعمة الى وفرث ى عله الشتورة والقحين اذ الله قم 
هذا له فير ألا يَنَرَ سائل المعروف والعلم» وأن يُحَدَّتٌ بنعَم الله عليه في الدّين والذفاك 
((التبيان)) (ص: ١ ١ .)7١‏ 
وقل: المرادٌ: كما كنت عائلا فقيرًا فأغناك الله فِحَدِّتُ بنعمة الله عليك. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابن كثير. ينظر: ا(تاسير ابن كليركا (437307/0). 
قال القاسميٌ: (سياقٌ الآيات يدل على أنَّ هذه الآية مقابلةٌ لقوله: 92 وَوَجَدٌكَ يا 4 فتكونٌ 
الب يمع النت)؛ ((تشمير القانيني))(4/ 4077 ): 

.)08017 /5( ((تفسير الشربيني))‎ »23٠١ /7١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

.)507 /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©) 


ف بط 


ابح علي الروك لأ دتما إااقاق قدلا با كدر تي !مره #الخايدة 
والعاشرة وما أَشْبَه ذلك7"©. 

- في قوله تعالى: مالآل دكا تبر هذا في مُقابل: «( وَوَجَدَ1َ صَالَا 
َهَدَئ 04 وأوّلُ ما يدل في السّائل السَّائلُ عن الشّريعة وعن العلمء فلا تَنْهَرْه؛ 
رساك ينا لاحي زتت نيلك مقرل الو ارك 
وتعالى: موود أحَدَ أله سك لين وا كتنب لَه لئس وكا تكُتموئة. *[آل 
عمران: /11] فلا َنم إن هئ ره نك إذا هوه وهو يحتقدُ أن فوقه 
الاك لوأك يسنان[ الا يجنم الك فرك إسابه الأفيك» واععلة عرات: 
وَرَثمَا لا بفقة يَفَْهُ ما يُلقي إليك من السّؤالء أو لا يَفْقَهُ ما ثلقيه إليه من الجواب» 
وقسل نفك أنت» لو كلمت ملا أكبر مك منزلة تمتك ضاعث حواشّك. 
ولم تستطع أنْ تَرَنّتَ نْب فكرَك وعَفْك؛ لهذا لا ته اسَائلَ» ودبّما يدل في ذلك 
أيضًا سائل المالىء , بع 1 اجاءك سائل يسألك مالا فلا هذه لكنَّ هذا العُمومَ 
يَدخله التُخصيصٌ؛ إذا عونت أن القادا. : في العلم إنّما يريد النَعنْتَه وأخدَ 
رأيك وأَخْدَ رأي فلان وفلان حتّى يَضربٌ آراءً العلماء بها يض تينالك 
الحقٌّ أن تَْهَرَ وأنْ تقولٌ: يا فلانٌ» انّى لله ألم تَسأل فلانًا؟ كيف تسألني بعدّما 
سألئه؟! أتلعَبُ بدين الله؟! أَثُرِيدُ إِنْ أفتاك النَّاسُ بما تُحِبِّ سَكُتَّ» وإِنْ أفتّوك بما 
لا تحب ذهِبِتَ تسألٌ؟! هذا لا بأسّ أنْ تنْهَرَه؛ِ لأنَّ هذا النَهْرَ تأديبٌ له وكذلك 
7 المال؛ إذا عَلمْتَ أن الذي سألك المال غنىٌ؛ فلك الحن أن تتهره» ولك 
الحقّ أضًا أن تبه على سُؤاله وهو ني دن هذا العموم «(التآيل لاتب ز» 
مخصوصٌ فيما إذا اقتضّت المصلحة أن يُْهَرَ فلا بأمّ”". وكذلك لا يَدَخُلُ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن:579). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ - الحزب .5 


و 


أن 


أن لص سمه ل 36 2 


ما أَلسَإِيلٌ قلا تَمَرٌ # ني السَّائلٍ عن مُخالَفَةٍ آداب 


في النَهْر في قوله تعالى: 59# 
الشّؤال في الإسلاه”©. 


ل سس ساح سا 


؛ - قله تعالى: :9 وَأمَّأ سل مكار أي: لا يَصدُرْ منك إلى السَّائِلٍ كلام 
قن تادعق مطلؤية كير وثرانية ملعيل أغطه ما تيكو غناك أن اذه 
بمعروفٍ وإحسان هذاه ل فشاك لقال والسَّائلُ للجلم؛ ولوذاكاة 
المعلّمُ مأمورًا بحسن الحُلْقِ مع المتعلّمِ ومباشرته بالإكرام والتّحَن عليه؛ فإنَ 
في ذلك مُعونة له على مُقصّدهء وإكرامًا لمن كان يُسعى في تفع العباد والبلاد”. 

4- يُستفاد منَ النَّي عن القَهْرِ والنَهْر في قوله تعالى: مإوَآمَّ لسَيلَ قلا نهر 
النَّهنُ عدمّا هو أَشّدّ منهما في الأذى؛ كالشّتمه والضَّربء والاستيلاء على المال» 
وتركه مُحتاجًا". ١‏ 

5- في قوله قالى: «وَأمَبَِمَةَيِكَ # هذا تشم النكق الديدة والنيوية. 

فَحَوتْ #4 أي : أنْن على الله بهاء وحصَّضْها بالذّكر إن كان هناك مَصلّحةٌ: 3 
حا ل ير ارس ا 0 
لتحبيب القُلوب إلى مَن أ: عَم بها؛ فإِنَّ القلوبَ معيولا على محبّة المحسن”'". 

1- في قوله تعالى؛ و( ةك مدت أنَّ التَحَدّتَ بنعمة الله على وَجه 
إظهار نعمة الله على العَبدء مع التواضع؛ ناهذا لأياس © خلدنا للتَحَدّثْ 
بالتّعمة افتخارًا يناعلى الكو لأتك إذااقعلك ذلك اهارا غلى الخلق كان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 07 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 978). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 07 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 479). 
(5) ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ /717). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 
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8 د 


2 


هذا مذمومّاء أما إذا ذَكَوْتَ نعمة الله عليك تَحَدٌ َحَدَنًا َعَم وشكرًا للمنعم؛ فهذا 


سس ود ها 


-١‏ في قَوله تعالى: وإ موث 4 سُؤالٌ: كيف التجمعُ بن هذه الآية 
وبيْن قوله تعالى: 1538 ل هْوٌ عد بمِنِانَحَ 6 [النجم: ؟]؟ 

عوك تياو بر ا اتح امس زد اتات 
بم أنْعم اله عليه» لا أن يُرَكيَ نفسه على رَبّه وبيتّهما قق: إنسان يول 1 
على كي صاءة حَجٌّ» يريدٌ أن يُدلٌ بعَمَّله على ريه ويُزكي نفْسَّه على الله هذا 
هو الممنوع» لكنٌ: ا وأَمبِعَمَةِ ويك فَحَرّتْ *# فيقول؟ الحم لله هداني بعد أن 
كنث كذا وكذا؛ فهذا لأبات 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لضن # وليل إِدَا سَبئ ‏ إقسامّه سُبحانّه على إنعامه 
على رسوله وإكرامه له وإعطائه ما يُرضيهء وذلك متضّمِّنٌ لتصديقه له. فهو قَسَمٌ 
على صِحة ينه وعلى جزائه في الآخرة» فهو قَسَم على اليْوّة والمّعاد وأقسمَ 
بين يمن من باه دان على ربو وجكمته ورحمته» وهم اليل الها 
فتأمّل مُطابَقة هذا القلدم -وهو وذ الى الل يوافي بعد ظلام الْيل- 
للمُقْسَم عليه -وهو نورٌ الوّحي الذي وافاه بعد احتباسه عنهه حتى قال أعداؤه: 
تدارا - فَأْسَم بضَوء اهار بعد ظُلمةٍ الل على ضَوء الوّحي وثُوره 
ل راحي ال لرل ‏ ل لواو تر روسو 
الذي ان طلية الجهل والعرك بنور الوّحي والددة فهذان للحسٌّء وهذان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)71١‏ 
(؟) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١0/‏ 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


د 
للققل؛ وأيضًا فإنَّ الذي اقتضّثْ رحميّه ألَايتدكَ عِبادّه في ظّلمة اللّيل سَرْمدًا بل 
هداهم بضَوء ا ل 0 
الجهل والعَيٌ» ابل يهديهم ينور الوحي والتيوّة إلى تصلاج ذنياهم وآخرتهم 
فتأمّلَ حُسْنَ ارتباط المُقْسَم به بساالتك عليسوناة. علو لجرا والتوق الذي 
على هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها"©. 


تن بين اغب كير عض عبن 


-١‏ في قوله تعالى: :ل مَاودَعَكَ ربك ومَا قل © ونّزوله بسَبَبٍ واقعة إبطاء جبريل 
على النَِّّ صلَّى الله عليه وسلّم: دَلالةَ على أنَّ القُآنَ من عند الله؛ إذ لو كان من 
عنده لما مت 7©! 

ا دي ترلهالي :يرل الأول الام في «الآخرةا و «الأولى» 
لام الجنسء أي كل آجل أَمْرُه هو خيرٌ من عاجله في هذه الدّنيا وفي الأخرى 
-على قولٍ موحي تن :ِلك لام الاختصاص» أي اخية تلخص يلك 
وهو شاوِلٌ لكل ما له تعلق ب نفس اللي صلى الل عليه وسلّم في ذاته؛ وفي ديئه؛ 
وفي َه فهذا وَعدٌ مِن اله تعالى أن ير دِينَ الإسلام؛ وأن يُمكُنَ َه من 
الخيرات الي #ائلها لآق صلى اللأعليه وسله لي 88 

4 - في قوله تعالى: مِ#إوَللآرَه حك مِنَ الأول 4 أنَّ الذّنيا مهما طالتْ فهي 
ليلت ول كه يت الى 0 


000 


ه- قال تعالى: 9#وللا- مركن الأول © وَلَمْ يقل : خيرٌ على الإطلاق! اوانما 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 077. 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١97 /9١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /9٠(‏ /391). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 40). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 
المعنى: خيرٌ لك ولمّن آمَنَ بك0". 

3 قال تعالى : لا وََسَوْفَ يليك وي فو © وقد اغترٌ بعضهم بهم فاسد 
فيه» واتُكلوا عليه» ققالوا: 1ك على الاعليهوسلم لاترضى أن يكون فى 
نار أحدٌ من مه وهذا من أقبّح الجَهْلء وأبيّن الكَذِبٍ عليه؛ فإنَّهِ يَرضى بما 
يَرضى به ريّهِ عَزَّ وجَلٌء والله تعالى رض تَعذِيبٌ الظّلّمةٍ والفُسَّقة والحوّنة 
والمصرّينَ على الكبائرء فحاشا رَسولّه أن يَرضى بما لا يَرضى به ربّه تبارك 
وتغال 89م 

/ا- سُورةٌ الضحى توالى فيها قَسَمانَء وجوابان مُتينَان» وجوابان نافيان؛ 
فالقسَمان: #إوالضّ # وال يدسج 4 والجوابان الّافيان: 00 تق 


ولق تلك 


5 0 يت و لك ل 
والجوابان المثبّتان: ولالاك َه حر لك من الوك ل ولسوف يعطيلت فرَضَى 09" . 


2 و 0000 لل عاد رسي سس 
8- قال الله تعالى: 38 ألم يجَدْكَ ينِيمَا فاو * وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ * وَوَجَدَكَ 
َ # وم 


ايلا اق 20011 
لبا رع المي انان ويا من إيوائه بَعْدَ ينمه وهدايته بِعْدَ 


رس سا 000 1 ل سي ادا - 
ما لايل فلا ثم # وَأمَا بعَمَة ريك فَحَرْت #6 ذكر 


الصَّلالةَ وإغنائه بعد الفقرء فكان مُحتاجًا إلى مَن يُؤويه ويَهديه ويُغنيه» فآواه 
وه هذاه وأعنادة :فأقزه شبحانة أن تقابل هذه لتك الثلاك ينا يلين بها مد 
الشكر”»» فكما عَدَّد الله عليه هذه النّعَمَ الات وضّاه بثلاث وصاياء في كُلّ 
. 5 و 7 : 5 6 ا حت سداس ا حر سرض ند 51 02010010254 
نعمة وَصيّة مناسبة لها؛ فبإزاء وانرراه وفيا هارى راد ناديم 
عرض رعو عيريق عر ضر سيك عبرح عر ١‏ لض 35 000 

فلا نقهر ٠‏ وبإزاء قوله: 32 وَوَجَدَ دَ صَالَا تَمَدَ 46 قوله: :3و ما السَا تنهر أ 
3) تظر: ((ذيل طقات البصابلة)) لأرن وجب (9/ 134) وقدثقله عن ابن بير 

.)717 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(9) منظر: ((ذيل طبقات التحنابلة)) لأين رحب (6/ 415 )١5‏ تقلاعن ابن هبيرة. 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 075. 


"١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


0-0 


5 59 7 31 7 - يي 0 
هذا على قول مَن قال: إِنْ السّائل هنا هو السَّائِل عن العلم والدين» وليس بسائل 
0 تبر تنخ تي سم عر أ 00 ا 2 2 1 
المال» وبإزاء قوله: 32 وَوَجَدَكَ يا وَأضَىٌ #6 قوله: لومعم رَيَكَ موث 44 ومن 
قن إن الشارل عوسات المالٍ المحتاجُ جعَلّها بإزاءِ قوله: :ل وَوَجَدَكَ عابلا دلفْقَ 4 
وجل قوله: ا وَأَمَِعمَة ريك محرت بإزاء قوله: 9 وَوَجَدَكَ صَالَا تَهَدَى 0 
4- في قوله على رز ا عدتوكا كارت باجا التَعبيرٌ -والله أعلم- ب 
«إمَتَاوَئ # لسَبَب لفظيٌ. وسبب معنويٌ؛ أمّا السَّبَبُ اللّفظيٌ فمن أجل أن 
تتوافقَ رُؤوسُ الآيات من أوَّلِ الشُورة»وأمًا السب المعنوي نه لو كان تبي 
«فآواك» لقص الإيواء به ان الله عليه وآله وَسلية والأمرٌ أوسع من ذلك؛ 
فإِنْ الله تعالى آواه وآوى به؛ آوى به المؤمنينَ» فتصَرّهم وأيّدهم, وَدَفَعَ عنهم. 
بل دافم عنهم سُبحائّه وتعالى. 
وقال: نهد * ولم يأت التَحبِيدُ «فهَدَاك)؛ ليكون هذا امل وأوسع؛ 
فهو قد هَدَاه عليه الصَّلاة والسَّلامُ وهَدَى الله به» فهو هاد مَهديٌ عليه الصّلاة 
والسّلام. 
وقال : إدَأضَىَّ ‏ أي : أغناك وأغنى بك. قال الله تعالى: وعد 2 
كبر تََحْدُوهًا 4 [الفتح: .]٠١‏ وما أكثر ما عَم المُسلِمونَمِنَّ الكفَارِ تحت 
ظلال السّيُوفء غنائمَ م عظيمةً كثيرة كُلّها سبَبِ هذا الرّسول الكريم غليه الصَّاذة 
والسَّلامُ حينَ اهتَدوا بِهَذيى واكعوا شه فتَصَرّهم ال تحال جد وكثمو] ميخ 
مَشارق الأرض ومغاربها”"! 
-٠‏ في قوله تعالى: «9 ميحد كما َكَاوَئ ‏ إلى آخر السّياق سؤالٌ: كيف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 595» 510). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن: 5735). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )هه 


7 ذا 
لاتجيد رب عن تير 


يَحسّنٌ منّ السجَوّاد أن يَمَنَّ بنعمه فيقول: 2( لم يديم مَتَارَئ 6*؟! والّذي 
يوَكُدٌُ هذا الُوَالَ أنَ الله تعالى حكى عن فرعَونَ أنه قال: «( اريك فسَاوَِيدًا* 
[الشعراء :1] في مُعرض الذَّمَ لفرعَوتَ فما كان مذمومًا من فرعُونَ كيف يحسُنٌ 
من اللّه؟ ! 

الجوابٌ: أنَّ ذلك يَحسُنٌ إذا قصَّد بذلك أن يقوّيّ قَلبه ويّعدّه بدوام التُعمة: 
وبهذا يظهَرُ المَرقُ بين هذا الامتنان وبيْن امتنان فرعَونَ؛ لأنَّ امتنانَ فرعَونٌ 
مُحبطً؛ لذن العَرّض: «فما بالّك لا تَحدّمُي؟!», وامتنان الله بزيادة عم 1 


2 6 


يقولٌ: «مالك تَقطمٌ عنّى رجاءك؟! أَلَسْتٌ شَرَعْتُ في تربيتك؟ ركام 
طلااارن اا دوعي رن الصار ماقة : ِوَلأَيِمَ نعم 

عَلتَوْرَ 6 [البقرة: بق ا وي 
ُر5! ولو أسقطت أو الوّجُلُ أسقط عنها بعلاج تجبْ الهو" وتَسعحقٌ الذّم؟! 


و 


فكيف يَحسّنُ ذلك مِنّ الحيّ الفيوم؟! فما أعظمَ الَرقَ بين مان هو الل وبين 
مان هو ةر "| 

وَأيضًا فإن اث وأمّا منّةَ الخالق فليست 
كذلك. وقد قال الله: مِوبلٍ أَمَهُ يَمْنٌ علتَكْرٌ ... # [الحجرات: 107 ]. 

ست ا رد ا ا اد 
عاد 4 إشارة إلى أن الإيواء والهُدى والغنى من الله؛ لإسنادها هنا لله تعالى» 
ولكن في السّياق لطيفة دقيقة وهي : في مَعرض التّقرير يأتي بكاف الخطاب: 
«ألم يَجِذّك يتيمّاء ألم يجذك شال ألم يدك 2 عائلة»؟! لتأكيد التّعَرير؛ 


لظ أن متفلرك عبد أو آم يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)75١85‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١957‏ 
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مه 


يُسند لينم ولا الإضلال ولا اقفر مع أنَّ كله من اللهء فهو الي أوقع عليه 
الب وهو سُبحاته الذي منه كُل ما وده عليه؛ وذلك ليما فيه من إيلام له صلّى 
الله عليه وا 

5- قَوله تعالى: «(ووعَدَكَ صَآلَا هد هذه الآيةُ الكريمة يُوهمٌ ظاهرّها 
أن لني صلى الله عليه وسلّم كان الا قبل الوّحيء مع أن وه تعالى : :3 كََقَمَ 
يَجَهَكَ دن حَنِيِمَا فِظرَتَ أله لت ملاس عَليهَا ‏ [الروم: ]*٠‏ يدُلٌ على أله 
على اله عليه وبل تقار عن هذا الذين الحيق» ومعلوة الله لم لوذه انرا 
ولم يُتصّراه ولم يُمجْساهء بل لم يَرَلْ باقيًا على الفطرة حتّى بَعَثْه الله رَسولاء 
وك لذللة هاتفو اذاول وول الوتس كاف وخرية اذ فى قار ومقذلك 
ليد قبل نزول الوّحي دليلٌ على البقاء على الفطرة. 

الجوابُ: أن معنى قوله: «(سَآلْامَدا #أي: افلا تلم الآنَمنَالشَرائِع 
وأسرار حُلوم لين التي لا تلم بالفطرة ولا بالعَقلء وإنّما لم بالوخي؛ فهّداك 
إلى ذلك بما أوحى إليك؛ فمعنى الضّلال على هذا القّول: الذَّهابُ عن العلم» 
ومنه بهذا المعنى َو تعالى: 117ل رسرعا ف وديم نَهُمَا لمر 2 
[الغرف 15 ويذل لهذا تراه تعالى: مما كنْتَ يدر مَا ألْكنْبُ ولا الْإيمنُ # 
[الشورى: 57]؛ لأنَّ المرادً بالإيمان شَرائِعٌ دين الإسلام'". 

١‏ اَي صلّى الله عليه وسلّم لا يأكُلٌ الصَّدَقةَ لأنّها أوساحٌ النّاسء ولأنَّ 
331 القت قر طقفو الافيرة تعره عن جلق» لالاحل اذا مهوي 
كان كما وَصَفَه الله تعالى: مل وَوََدَكَ آلا تْنَ 4 والصَّدَقَة لا نَل للأغنياء» 


.)0517 /8( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)717 5 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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5 . 1 0000 03 5 ع 
وهذا بخلاف الهّديَّة؛ فإن العادة جارية بالإثابة عليها”"'. 


ا ا 


-١4‏ في قوله تعالى: 98 وماد وريه هزه أ عدار وار صر فَحَرِّت #6 على 
ال ا ا 


ا 


6- في قوله تعالى: :9 وَأَمَبِعمَةريكَ محرت # سُوالٌ: نا الجكمة في أن آخر 
الله تعالى حَقّ تَسه عن حقٌّ اليتيم والعائل؟ 

الجواب: فيه وجوة: 

الها كا ميقو : أنا َيِه وهما مُحتاجان وتقديمٌ حَنَّ المُحتا ل 

ثانيها: أنه وَضصّع في حَظَّهِما الفِعلّ» ورّضيّ لنفْسه بالقَول. 

الثّها: أنَّ المقصود من جميع الطّاعات استغراق القَلْب في ذكر الله تعالى؛ 
018 #(1 
حَنْمُ الطّاعات على ذكر الله”". ْ 

بلاغة الآيات: 

أت اقول اتعالى : لصح * َال إِدَا سَبى 6 

ليده وال را سو » تأكيد الختررةا على رغم المشركيق 

أنَّ الوخحي انقما م عن الي صلَى الله عليه وسلّم حينَّ رَآوْه لم يَقُم اليل بالقرآن 

بضعَ ليال؛ فالتأكِيدٌ مُنصَبٍّ مُنصَّبٌ على التُعريض المُعرّض به لإبطال دَعُوى المشركين» 

فالتَاكِيدٌتَعريضٌ بالمشركينَ» وأمّا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فلا يترد 
بظر نم البارى)) الأو سور 0 4 


.)3١1١/71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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في وقوع ما يُخبرٌه الله بؤقوعه”" 

اما خم وت الفسجن هنا ِالقَسَم؛ لآن التبا بلك ويه وناك 
القسّم بالضحى واللّيل: أنَّ الضحى وقْتٌ انبغاق نور السّمسء فهو إيماءٌ إلى 
تمثيل نُولٍ الوخي وحصول الاهتداءِ بهء وأنَّ اللَِلّ وقتٌ قِيام لين صلّى 
ال عليه وسلّم بالقرآن» وغو الرقك الذي كان يُسمَعٌ فيه المشركون قراءكه 
من بُيوتهم القّريبة من بيته أو من المسجد الحرام؛ ولذلك قَيّدَ الل بظَدْفٍ 
ًا سبك 4 فلعلّ ذلك وقَتٌ قيام الكسل الاعلدريرك قال قال 


ع ماع 


:9 و أَبلَ لاطا * يْضَمَهُ: أو أنفّص مِنهُ ملكا 76" [المزمل: ”0 7]. 

- وتقديمٌ اللَبل في السّورة المُتقدّمةٍ وال ذا يعت # وَلتَارِ دا جل 6 [اللّيل: 
]١ 2‏ باعتبار الأصل؛ وتقديمٌ التّهار هاهنا لصحن * دسج # باعتبار 
الشركة 

وقيل: الجكمة في أنه تعالى في الُورة الماضية قدّمَ ذكرٌ اليل وفي هذه 
السّورة أَخَرّه: أن اليل والنّهار يتتظمٌ مَصالحٌ المكانية وال له لصييلة 
السّبق؛ لقوله: جل وَجحَلَالمتِ لور 6 [الأنعام: 1 وللنّهار َضيلة الور -بل 
اليل كالدّنياء وَالنّهارٌ كالآخرة-. فلكا كان :لك والعو اتضيد اببيت الاخخره 
لاجَرَم قد هذا على ذاك تارة» وذاك على هذا حر وأقه ان قدَمَ 
السُجودَّ على الرُكوع في قوله: :أ وأسْجُوى وَركِهِى # [آل عمران: 47]» ثم قدّم 


005 /7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0/18 ((تفسير البيضاوي)) (16/6): ((تفسير أبي السعود)) 
.)١5١9/9(‏ 


0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 59460). 
(4) ينظر: ((تفسير الييضاوي)) (014/6. 
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ل ص ] - 5 ص 
</421)1 . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


الرُكوعَ على السّجود في قوله: 9# ار بكعُوأ وأَسْجْدُوا # [الحج: لالا]. وقيل 
غيدذلك23, 
وو 0 وم ١ح‏ ضير 
-١‏ قوله تعالى: 3# ما وَدَعَكَ ربك وما كلق 14 
00 دخ 2 مر : ل 
- قوله: 38 مَاوَدَعَكَ وَيْكَ 4 نفيٌ لأنْ يكونّ الله قَطَعَ عنه الوخي» وقد عطفَ 
عرخين.. “يت 5 عب ل - 5-000 0 20 
عليه يوبا قل للإتيان على إبطال مُقالئّي المشركينَ؛ إذ قال بَعضهم: ودَّعَه 
رتسوقال” تعضهم: قَلَاهُ ربّه يُريدون الك لي 
- والتودِيعٌ مُبالّة في الوَدْع؛ لأنَّ من وَدَعَك مُغارقًا فد بالَعَ في تَكك”. 
- وحُذفٌ مَفعولَ بقل )4 لدّلالة ب وَدَعَكَ #عليه. كقوله تعالى : لوا كينت 
لله كشِيراوَاذَحكرتِ #[الأحزاب: 4 وهو إيجازٌ فظيٌ؛ لظّهور المحذوف» 
4 5 6 ترا عد جل عت بتي 2 
ومثله قوله: ممَتَاوَى 6 م9 فَهَدَى 6ه فَعْقَ . ومراعاةً للفواصل”». 
- وقال: مو مَاوَدَعَكَ # [ضحى: ”7] بكاف الخطاب؛ لأنَّ التّودِيمَ يكونٌ لِمَنْ 
لود و مدرلد نوو مم اود 0 000 مامه 
تحب ولِمَنْ تكرُّ أمّا في القلَّى فلم يقل: قلاك؛ لأنَّ القلّى لا يكون إِلَا لِمَنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١91019 /"١(‏ 
قال ابن جماعة: (قولّه تعالى: ِوَايلِ ‏ قدَّم فيها القسَمٌ بالليل» وفى «الضبَى)» قدَّم القِسَمَ 
بالتّهار. 
جوابه: لمّا كان المقسّمُ عليه هنا: سعي الإنسان» وغاليُه المعاصى؛ قدّم اليل الذى هو مظله 
الطلحةة ولقاكاة الماسم عليه فى الشكى لطقديريقه على اللا عليه و سام دم الشكى لين 
((كشف المعاني في المتشابه من المثاني)) 01/1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 3940). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/5)» ((تفسير أبي حيان)) »)5477/١٠١(‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)001/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07377 ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١9‏ 37)» ((تفسير أبي حيان)) 
45/٠١‏ ») ((تفسير أبي السعود)) »)١59/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 997 741). 
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0 

- وقد نرَّلَتْ رَدّا على المشركين قولّهم: إِنَّ محمّدًا وَدَّعَهُ ريه ولاه وتَبْشيرًا 

مسوك را حر لس قر رار مرير قاس 

الب المنبئ عن الثّربية والتبليغ إلى الكماكة 0 الإضافة ال ضَميره عليه 

الصّلاة والسّلاهم". 

"- قوله تعالى: مِإوَلآيَة َك ِنَ الأو # عطفُ على جملة «إ لش 4 
[الضحى: ١‏ فهر كلام بت به والجملةُ معطوفةٌ على المْمَلٍ الابتدائة. 
اا ا ا ار 

نفي التّوديع والقلى: أن اله مُواصلّك بالوحي إليك. وأنّك حَبيبُ اله ولا ترى 
كرامة عَم من ذلك» ولا نعمة أجَنَّ مت أ بره أن حاله في الآخرة أعظمٌ من 
ذلك أجل وهو الب والتََُمُ على جميع أنباء اله ورُسله: وشَهادة مه على 
سائر الأُمَم ورفُعُ درّجات المؤمنينَ وإعلاءٌ مراتبهم بشّفاعته» وغيرٌ ذلك من 
الكرامات السَّكة©. 

- عع ع 0 و 
- وما في تعريف (الآخرة) و(الأولى) من التعميم يَجِعَل مغنى هذه الجملة 
في مغنى التّذيبل الشّامل لاستمرار الوخيء وغير ذلك من الخير©. 
بو 8د ع لد سد 2 00 عو ةر ص هذ بيه . 
- والاخرة: مؤنث الآخرء والآولى: مُؤنث الآول» وغلبّ لفظ الآخرة في 
اصطلاح القرآن الكريم على الحياة الآخرة وعلى الدَّار الآخرة» كما غَلّبَ 


(1) يعظرة ((تفسير الشتعراوي)) (4141/18). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١59‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0757 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 19 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)545/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 159 »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 0741). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:"9/ 81 ). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


الأولى على سحياة اناس الي قبل انخرام هذا العالم؛ در أن كين 
المرادٌ هنا من كلا اللَفظين كلا م مَعنيبه» فيُفيدٌ أنَّ الحياةً الآخرة خيرٌ له من هذه 
الحياةٍ العاجلة؛ تَبِشِيرًا له بالحيرات الأبديّة ويُفيدٌ أنَّ حالاته نجي على 
الأنعقال من حالة إلى اسك متها ؛ فيكوت تَنِيتُ الوَصفَينِ جاريًا على حالتّي 
لتيب وحالمّي التَّوصيفٍ» ويكونً التَنِيثٌ في هذا المغنى الثاني لمُراعاة 
مغنى الحالة» ويُومِىٌ ذلك إلى أنَّ عَودة نزول الوخي عليه هذه المرّة خيرٌ 
من العودة التي سَبَقَته أي: تكفل الله بألا يَنقِعَ عنه نول الونحي من بغدُ؛ 

الام في (الآخرة) و(الأولى) حر أي : كل آجل أَمْرِه هو خيرٌ من 
عابله فى غله الاليانوقي الأخروة! 
؛- قوله تعالى: جا وكوك يليك رَبك درق # عطفٌ على جُملة القسّم 

كلياء وحرْفٌ الاستقبال لإفادة أن هذا العطاءً الموعوة به مستمرٌ لا يَنقطِع”". 
- الام في فإ لست 6 للابتداوه دَحَلت الخبرَ لتأكيد مَضمون الججملة: 
والمبتدامحذوفه تَديره :ولأنت سوق يُعطبكٌ... إلخ لا للق ؛ لأنّها لا 
خل على التشبازع امه الزن العوكه ون دنليات ااندررتلازلة لاله 
على 01 الامطاء قاد لاكسادا إن ترات لكين 
- وفي قوله: :9 وَلسَوفَ يُميليلك رَبك حذْفٌ؛ فقذ حُذف مفعول لإيُنيليك © 
الثاني تَهويلًا لأمره» واستعظامًا لشّأنهه وأنّ هذه المُعطيات اشر ين أن لذكن 
وأكبرٌ من أذ تدرع» أي : الشية الكفية؟ من توارّهالوشي عليكبما فيه إرشاذ 

.)3 917 /9":( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ /79). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7517//5)) ((تفسير البيضاوي)) (7149/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
:217١ /49(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)61١ /٠١٠١(‏ 
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ا 


أن 


لك ولقَومك؛ ومن ظّهور دينك» وعُلوٌ كلمتك؛ وإسعاد قَومك بما تَشْرَعٌ 
لهم؛ وإعلائك وإعلائهم على الأَمَم في الدّنيا والآخرة”؛ فقوله: و9 وَلَسَوَكَ 
يلياك رَبْكَ َك وَعدٌ شاملٌ لما أعطاة في الدنيا من الَوِْواطمَرِ بأعدائه 
يوم بذْرٍ ويوم فج مكة وغيرهاء ودذخول النّاس في الدذين أفواجاء وما فْتَحَ 
على الخُلفاءِ الرَاشدِينَ يحاي اط لابين شَرْقَا وعَرْبّاك ولما 
اذدّحَرَ له من الثّواب الذي لا يَعلم كنهه إلا ا 5-6 المشعود الثاني 
لكلمةٍ بيلك 4 لِيهمٌ كل مايزجوه صلَّى ال عليه وسلّم من حير لنفسه 
ولأيته فكان مَفَادُ هذه الجملة تَعميمَ العطاءء كما أفادّت امل قتلها 
تَعَمِيمٌ الأزمنة 0 

- وجيء بفاء التَعقيب في :و فَتْضَىَ 46؛ لإفادة كون العَطاء عاجلٌ 0 


21 


لع بد ررق لط عنة العطااو قازر 15ل بعال لفقل لسر 8 
محري يكبب الإصاط ورد اسم الله العلّم؛ ما يُوذْنُ به لفظ (ربّ) 
من الرّأفةٍ واللُطفء وللتّوسّلٍ إلى إضافته إلى ضَميرٍ المخاطّب؛ لما في 
ذلك من الإشعار بعنايته برَسولِهء وتشريفه بإضافة (ربٌ) إلى صَميره". 


-ه 


خب حتر عن ختيه 


دقر له تمالى: ه« ألم يجَدَكَ يتما مَتَاوَئ * ووعدكد ال هده » وَويدلة 


1 لَافغْقَ ‏ استئنافٌ مَسوقٌ مساق الدِّيل على تَحفقٍ قر ى الوغد» أي : هو وَعْدٌ جار 


عايل 


(1) ينظر: (لإغراب القرآن)) لدرويش (1/ 17ه): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27/57 207717 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)"١19‏ ((تفسير 
أبي حيان)) »597/1١(‏ 4917)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)217٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١/5‏ ). 

(6) يُنظر: ((تفسيراين غاشور)) 02/03 ). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0-0 
غلى شنق عا شق من عتاية اللدبك مرخ ميد تشاتاك ولطفه فى الشدائد باطرادة 
ديق لا تكيل أن يكوط ذللف من فين الصُدّف »أن كان الطيدف الا تك 
فقد عُلمَ أن اطَرادَ ذلك مُرادٌ لله تعالى» والمقصودٌ من هذا إيقاحٌ اليتقين في 
قلوب المشركين بأنَّ ما وَعَدَه الله به مُحقَّقٌ الوقوع: قياسًا على ما ذَكَرَه به من 

- 1 0 ف 2 2 7 عه 
مُلازّمة لطفه به فيما مَضى -وهم لا يَجِهّلون ذلك- عسى أن يقلعوا عن العناد. 
ويُسرعوا إلى الإيمان» وإلا فإِنَّ ذلك مَساءةٌ تَبْقى في تفوسهم, وأشباحٌ رُعب 
ُخَالِجُ حَواطرّهم؛ ويَحصّلٌ مع هذا المقصود امتنانٌ على النَييّ صلى الله عليه 
وسلمء وتقوية لاطمئنان نفْسه بوَعُد الله تعالى إياه"2. 

- والهّمزة لإنكار النّفيء وتقريرالمَنفيٌ على أبلّغ وَجْهِ كأنّه قيلَ: قد وَجَدَّك. . 

إلخ”". 1 1 

2 راج 3 ا 0 2م 5 

- وحذفت مفاعيل #ِإفَتَاوَئ 04 3 فَهَدَئ 44 9# فاغىّ ©#؟ للعلم بها من ضمائر 

الخطاب فزلهاء إذ بعل اله ضَمِيءٌ الفخاطيه وهو الرؤسول صلى الله علية 

وسلية وحذَّفْها إيجازٌ؛ وفيه رعايةٌ على الفواصل””. 

:- قوله تحال : <ا ناهر موأ ليل امبر مَك مرك 4 


عضوم ل عم مو رو 


قر :اَن ماهر الفاء الأولى قَصيحةٌ قصيحة؛ تُفصحٌ عن مُقدّرء و(أَمَا) 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 771)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١19‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)4917/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ ))١17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 40749 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)6١١ /١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0749 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)0٠١/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)56٠‏ 
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نما 
شيك شوط) العذؤاء الدو ديه كن اليو كان مُفادُها مُشْعرًا بسَرْط 
0 مُقذَّرِ هو الذي اجتلبّت من أجله فاء المُصيحة» وتقديرٌ نظّم الكلام: 
فق للك واترزك به معاد تكر رتلف ون له الكو يفول 
7 ...4 الخ» وقد عل اشر هنا نايا لنّعمة المشكور 
عليهاه وإنّما اعثيد تقدية؛ إذا آرَذت الشهة لأن شك اللعمة تساف إليه 
0 المُوءة في عُرفٍ التّاس. وصُدَّرَ الكلامُ ب (أمّا) التّفصيليّة؛ 
د تقصيلُ لمجمَلٍ اشر على التُحمق وما كانت (أما) بمغنى: (ومهما 
كني » رن جَوابها بالفاء”". 
- و9 اليم * عونل لفعلٍ عملا نهر #, وقَدّم؛ ؛ للاهتمام بسّأنه وكذلك 
تقديم مل اَلسَايلَ * وم نعمَةٍ رَيِكَ # على فِعليهما”". 
- وقد قُوبلّت النّعَمُ النَّلاثُ المُتفرّعٌ عليها هذا التَّصِيل بكّلائة أعمال تُقابلّهاء 
تجوز أن يكو هذا اللفضيل على طرالة يقة اللّتّ والنّشر المُرّب7؛ فقوله: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207279 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١57(‏ 589)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ 0١‏ 5)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)01١١/١١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9750/ .)5١0١‏ 
ااا هو أن يُذكَرٌ شَّيئان أو أشياء» ما تفصيلًا -بالئَسٌ على كل واحد» أو إجمالًا -بأن 


يؤتى بأفظ يتم على مُتعدّد- ثم يك أشيا على عدّدِ ذلك, كل واحدٍ يرجم م إلى واحد 

التلمو تمر فى شقل الاوع رك زرواسي الى لاه ليما إلى ادلي 
يُؤتى به أوَّلَاء والنشر يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الّذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحد من السّابق 
دون تعيين» مِثلّ قوله تعالى: (١‏ اال يدل اله إلا كن هوه أذ تنوكا © [البقرة: 
آي وقالت البيوة؛ لن يدخل الجلة إلا الهوة وقالت التصارى: لن يدخ[ الجلة د 
النّصارى. وهذا لف ونَشْرٌ إجمالىٌ. 

والأشو شط رام اتمو رحد فكي لظيو كمه اط شمر ايان ني التّشرٌ على وَفْق 
ترتيب الله فيوتَى بما يُقابلُ الأشياء المذكورة ويُضافٌ إلى كل ما يَليقُ . به على الثّرتِيبِء - 


"٠١ الحزب‎ - "٠ الجزء‎ 


0 
+ عَم الييمَمكَانقهَرَ مُقابلٌ لقوله: 92 أَلْميجِد دتما متاو #[الضحى: 5]» 
أي: فكّما آواك ربك وحَفِظّك من عَوارض التّقص المُعتادٍ لليْنُم؛ فكنْ أنت 
كرما لاذعا, تابي ضيه القرقي ابي عن كزيهة لذ ها المساها 
غاترا يترون الأبناء: 
وقوله: مونلل لاسي مقاب قوله: «( جك صَالَامهدَئ 6 [الضحى: 
لأنَّ الضَّلالَ يُستدعي السّوالَ عن الطّريق» فالمان اس وو عدت 
السّائلينَه والسَّائلُ عن الطَّريق قد يَتعرّضُ لبحماقة المسؤولء فجَعَلٌ الله الشّكرٌ 
عن هدايته إلى طَريقٍ الخير أن يُوسّعَ به لسَائلينَ» فلا يَحْتَص السّائل بسائلٍ 
العَطاءِء بل يَشَملٌ كل سائل؛ وأعظمٌ تَصرّفات السو صلى لله عليه وسلّم 
بإرشاد الفمارودين.: والتَعريف في السّائلٍ تَعريفٌ الجنسء ف 4 َعم كل سائل؛ 
لدتسي اناوس سي 
17 يسرك َرَت مُقابل قوله 9 وَوَجَدَكَ عا فى 4 [الضحى: 
لاقن الاقناة نعي فأمَرَه الله أنْ يُظهِرٌ نعمة الله عليه بالحديث عنهاء وإعلان 


- كقوله تعالى: 8 ومن تَحْمَيو 06 وَأَلتّهَارَ لِصَسَكهُوأ فيه وَلِبَبنَُوامِن مَضَلِو- على تددو 4 

لكر 7 ]؛ حيث جاء اللّثُ بعبارة ة «إجصل كال انار 4 وجاء النَّشْرُ وَفْقَّ توزيع 

رنب فقوله: لكوأ نيو ) يتعلقُ بليّلِ» وقوله:وإََِتوأي ميو © يتعلُّ بالهار. 

وغيرٌ المرنّب -وقد يُعيّرٌ عنه ب الف والنّشر المُشَوّش»» أو «المعكوس» - هو: أن يأتيّ النشرٌ 

على غير ترتيب اللّفُ؛ مثاله قوثه تعالى : «ل ددحا عاو * وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى # وَوَجَرَكٌ 

يالف 4 [الضحى: 1 - 18 فهذه الْمَلُ لف مَُصّلٌ وجاء بعدها تَشْرّغَيرُمُرنَبِ؛ فمجملة 
كأ ماكر ملائمةٌ الجملةٍ الأولى» ومتعلّقةٌ بها ٠‏ وجملةٌ وأ لتيل لاير4 ملائمةٌ 
للجملة التَالئتء ومُتعلّقةٌ بها. وجملة م« وَأمَبيِعمةِرَيكَ محَرتُ) ملائمة للجملة الثّنية» ومتعلّقَةٌ بها. 
يُنظر في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (/ ))77١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ١ 07٠‏ 77), ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني (7/ 05-48 5). 


"٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


وك 


شكرهاء وليس المراد ب (نَعْمَة رَيُكَ) نعمة خاصّة» وإنّما أَريَ الجتسل؛ فيفيدٌ 
فبرناق اهنا الخَطابيٌ» أي: حدَّث ما أنعَمَ الله به عليك من النّحَمه فحَصَلٌ 
في ذلك الأمر لكو ؤعمة الاغتاو د خضل الأب بشكر جميع العم لتك الجماة 
وما تركو هذا اللقصيا على طريقة ة اللّتّ والنّشْر غير المُرنّبِ إن وه 
الئل في قوله: وار بسائل معروفب» كان مُقابل قوله: 9# وَوَجَدَكُ 
يا مض [الضحى 4 ولرره :ل وَأْمَِعمَةَرَيِكَ موت مُقابل قوله: [ وَوَجَد1َ 
صَآَا تَهَدَئ # [الضحى: 77]» وكان المرادٌ بنعمة ربّه نعمة الهداية إلى الدّين 
العوونا 
عو فول اكيم ماهر + وان لصيل ملا تر وَأمَيسْمةوَيََ محرت 4 
كَرّر (أمّا) ثلاتَ مَرَات؛ لوّقوعها في مُقابّلة ثلاث آيات مُناسبات لها؛ وهي: 
وعدي 1 بالامتم لا ا 
:ل كم لمكا نهر واذكز ينْمَك »وم السَليلَ كاسم" تَنْرَ) واذكر ففرّك هل وم 
بنِعمَةَ ريك يِكَ * الي هي النْبوَة أو الإ 0 0 ضَلالّك7©. 
- وفي قوله: 7 كالم ماهر * وما َيِل فلا 5م نر ما يُعرَفَ في البلاغة 
الو ع ازول تح اليا 
قبل الرّاءِ وفي هاتّين الفاصلتين مع الالتزام تَكيتٌ عَجِيبٌ؛ فإنَّه لا يجوز 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)54٠ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /491)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (90/ 50١‏ -5:7). 
(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: :)75٠‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5116). 


(0)تَقدَّم تعريفه (48/ “49 0). 
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6 ص ] - 5 ص 
8 420 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


لديل في القَريّين ولأااتق كل بواحدة معان الأخرى: لأنَ اللكتة في 
تَرجيح مجيئهما على ما جاَنًا عليه: أنَّ ايت مَأمورٌ أدب وأقل مايُدّبُ به 
الانتهان فلا يَجورُ أن ينْهَى عن انتهاره» وإنّما الذي يُنْهى عنه كَهرُه وغَلبُه؛ 
لانكساره باليْنمِ وعدّم ناصره؛ فمن هاهنا تَرجَحَ مَجِيءٌ كلّ قرينة على ما 
جا عليه؛ ولم يج الديلٌ". 

- قيل: ما عدم ذكرٌ الامنان على الي صلى لله عليه وسلّم بذكر اللا 
طلم يدكَ يتما متاو * وَوَجَرَكٌ صَالَا فَهَدَئْ * عي عن ف #6 م 
يكلاثة:فذكر البتبم ولا وهي البداية» ثم ذَكَرَ السَّائلٌ ثانيّاء وهو العائل؛ وكا 
أشرَفٌ ما امتنَّ به عليه هي الهداية» فتَرقَى من هذين إلى الأشرفء وجَعَله 
مَقَطعَ السّورة» وإّما وُسَّطَ ذلك عند ذكر الثّلائة؛ لأتميقة الينم حو رَمَان 
التَكليفٍء وهو عليه الصَّلاة والسَّلامُ مَعصومٌ مِن اقتراف ما لا يُرْضي الله 
عزَّ وجل في القول والفعل والعقيدة» فكان ذكرٌ الامتنان بذلك على حسّب 
الراقمية نكم وحالة الكطيووش الأخرة_لى إلى الأشرف فيه ختصلات 
قن الخطات 


.)017/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)59/ /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


لشرح 

7 

9 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشسورة: 
0 1 و َه 
سمي هذه السووة بسورة لالخو 
سُورة الشَّرْح مَكيّةه تقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد منّ | ام 


مقاصد الشورة: 


عم هه 


من أَهَمْ مَقاصد السّورة: 

يا كزامة الليق صل انا عليه وسلم عن ره ال 9 
موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السّورة: 


-١‏ تَعدادٌ ما أنمَ الل به على رسوله صلّى اله عليه وسلّم مِنَ النّحَم؛ ومن ذلك: 
و مدر ولع الذرموة قرف وو كاله لمبإؤالةاما نول يديز الشداق والمعن: 


: سيت السُورة بذلك؛ تسمية لها بمصدر الفعلٍ الواقع في مُفتتّحهاء وهو كول اللاعر وجل‎ )١( 
أل َنَسَ لَكَ صَدْرَْكَ #. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيووة اباد (/ 47 0)» ((تفسير ابن‎ 
.)5١ا//79١( عاشور))‎ 
0 قالابنٌ عاشور لاجس تبط السابرري مسي فسا وار‎ 
َنْينَ #» وسُمُيّت في بعض التّفاسير سورة 'الشّرح» ومثله في بعضن المصاحِفٍ المَشْرقيّة‎ 
.))6 دفي يفي اللنائيير تمتها ابدورة شرا 01: ((تفسيز ابن عاقيور )ا‎ 

(؟) مِمَّن نَقل الإجماعٌَ على ذلك : الماوزديٌ» وابنٌء عَطِيّة »واب الجوزيٌ» والفَرطْبِيٌ؛ والبقاعي . ينظر: 
((فقسين العا ردي)) (/ + 09« اتفسير ابن عطيف) 3 / 407 )ء (اافسير ان الجرزي)) 
(50/5)» ((تفسير القرطبي)) :2٠١ 5 /7١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ 701). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ "2511 .)5١5‏ 


-١‏ أَمْرُ النَنّ صلى اللهُ عليه وسلّم بالمُداوّمة على الأعمالٍ الصَّالِحَة والرّغبة 
فيما عد الله والإقبال على ذكره: 


الآيات (8-1) 
ِإألد َي لك صَدوَةَ (2) وَوَصَعئا دك وذرَ 07 رعس لهك (2) وَرَعنَلكَ 
َك داقر ضرا )إن تاشت رض (5) يدانت أنصب )وَل ريك أرب (4)2. 
غريبٌ الكلمات: 
ره 2 بنوظ. لراه ا وا ل يم ع اع 2 2 
َنْسَ *: نفسخ ونوَسَّعْ» أو نفتخ» وأصل (شرح): يذل على الفتح والببيان”". 
0 2 وفع ارعيو خم م 75 و2 ١‏ 1 
وِزْرَكَ #: ذنبّك» والوزر: الإثم والثقل» وأصل (وزر»: يدل على الثقل في 
الع 0 


8 00 5 2 3 3 
ِومَنصَبَ 46: فاتعب» واصل (نصب): يدل على إقامة شي ) رمه النصبٌ: 
العناة» لأن الإتسان لآيوال تواست عا 
المعنى الإجمالي: 


افتتّح اللهُ تعالى هذه السّورةً الكريمة بتذكير نَيّه صلى الله عليه وسلم بنعمه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0177)» ((المفردات)) للراغب (ص: 55 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)41١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ”597 )» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (57/ .)٠١/‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2017)» ((تفسير القرطبي)) ».23١77/7٠(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /45). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2077) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)417١/6(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 558): 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 5). 

(4) ينظو ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575 ): ((تفسير القرطبي)) :2٠١9/”٠(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)53١7”‏ 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


2 مُقررًا لهاء حبَّى يُداومَ على شكره هتعالى» فقال: ألم نَوَسُمْ صَدْرَك ديأ 
محمّدٌ- ونفتخه للهُدى والإيمان» ومُعرفة ة الحقٌء والعمل يه؛ :ومن ذلك شن 
جبريل لصّدرك ومَلؤٌّه حكمة وإيمانًا؟ وحطّطنا عنك إِثمَكء وَعَمَرّنا لك ذَنْبَك 
الذي أثقلّك حَمْلَه ورقغنا لك ذكْرَكء وأعلَيّنا سَأَنّك. 

ثمَّ قال سبحاته م لاماي اي اللا عليه وسلم وانباف وليك شل ين نك 


0 وسور راك يار سَعةٌ وقَرّجَاء إِنَّ مع الصّعوبة والشّدَّة سُهولة 


مأ لعل ني صل ل عله وس الاجتها في عبد فقال: فنا 
فرَغْتَ من أشغالك الدُنيويّة والأنحروية فاته في العبادة والدّعاءء واجمل 
شيك في جميع أعمالك وعباداتك من أجل إرضاء رَبك وَحَده. 

تفسيز الآيات: 

ار در كك ا 


أي: 1 سّعْ لك صَدَرَك عر ف ونفتّحه للهدى والإيمان» ومّعرفة 


الحقٌ» والعمّل به؛ والقيام بالدّعوة» وتحمّلٍ أعباء الَّّْةه ومن ذلك شق جبريل 
لصّدرك ومَلؤٌه 8 وإيمان2؟ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 597)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 597 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(5940)» ((قسير السعدقي)) (ين571) (لشير ابن عمين - جره عم )) 141 
20 
قال ابن غطنة : (ذهب الممهورٌ إلى أن شَرْحَ الصَّدرٍ المذكور هو تنويره بالحكمة» وتوسيعْه 
لتلقّي ما يُوحَى إليهه وقال ابن عيّاس وجماعة: : هذه إشارةٌ إلى شَّرّْحه بشّقَّ جبريلٌ عنه في وقت 
صغَرِهه وفي وقت الإسراء؛ إذ ري شًٍُ شَقّْ اللّحم). ((تفسير ابن عطية)) (44/4). 
وقال التعلبي: (ألم تَفْتَح ونُوسّعْ ونين لك قَلبّك بالإيمان والتبرّة والعلم والحكمة). ((تفسير 
الثعلبي)) /٠١(‏ 7777). ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ 915). 1 5 
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4 هه 


8 8 27 سس > اس عه لسر -01 - 
كما قال تعالى: هَمَن يرد َه أن و يهَدِيهدضْنَ صَدْرَه اسلو ومن يَرِدَأن يضِله 


ب ءً 


كل مد ينا حرجا 6 [الأنعام: 736 ١‏ ]. 


موس عدت ابو 


وقال سبحانه وتعالى : هِلأقَسَ صَرَحَ أَلّهُ صَدْرَه إلإسْللم فهو عَكَ ور من زَيو- #: 
البو 11 

كال سياه حكاية عن موسى عليه السَّلامُ: :3 قَالَ رَيَ أَدْيحَ لي صَذْرك #وَميرٌ 
لي أَمَرِى 6 [طه: ] 


وعن أنّسٍ بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه: (زأد يسول 0 


أناه جبريل صلَى الله عليه وسلّم وهو يَلعَبُ مع الغّمانء فآحَدَِ فصَرَعَه فشَقّ 00 
عن قَلَيه فاستخرّج افلس فاستخرّج منه عَلَقَةَ فقال: هذا حَطُ الشّيطان منك» 


افيد ب 
“ضير 


ثم غسَله في طَسْت من ذَهَّبٍ بماء زَهْرَم ثم مه ثمَّ أ عاده في مَكانه. وجاء 


- ممّن اختار في المججملة أنَّ المعنى: شَرحْناه وفتْناه ووسّعْناه للهُدى وشرائع الدّينء والإيمان 
بالله ومّعرفة الِحَقٌّه حتَّى قام بما قام به منَ الدّعوة» وقَدّر على ما قَدّر عليه ون هل أعباد التبوّة 
وحفظ الوّحي: ابنُ جرير والرَّجََاجُ» والقرطبي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (455/94): (إمهاني القوآة وإعرابة)) للؤجاج (0841/6)+ ((اتفسير القرطبي)) 
»23١5/٠(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 557)) ((تفسير السعدي)) (ص: 479). 

وقال ابنُ عاشور: (ويجورٌ أن يُجعَلٌ اشر شرح بَدَننّا وروي عنرابن عبّاس أنه فَسَّر بهه وهو 
ظاهرٌ صَنيع التَرمِذَيٌّ؛ إذ أخرج حديتٌ شق الصَّدر الشّريف في سير هل الشورة ((تفسير 
ابن غاشور)) (:/ ف غ). ١‏ 

وممّن جمَع بيْن المعتيين السّابقَين للفوف: ابنُ العربيٌ» والبقاعي. يُنظر: ((أحكام القرآن»» 
لابين العربي (5/ 417)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ١7/77‏ 0 

قال ابن كثير: (تعننا لك كدوك أي نؤؤناء وكلدا سيك وسكا وابكا مه ؤقيلة المراة 
بقوله :أي لكَسَنمة4 شرح صَذره ليل الإسراء. .. وهذا وإن كان واقعًاء ولكنْ لا مُنافاة؛ 
إن من جملة شَرْح صَدْره الذي فل بِصَدْرِه ليلةَ الإسراءء وما نَأ عنه من الشَّرح المعنوي 
أيضًا. والله أعلّم) . ((تفسير ابن كثير)) (8/ 579). 
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0ت 


إن ل 0 0 5 0 و وم عراة 
الغلمان يَشَعُونُ إلى آم تيع + ره ثفالوا إن معدا قد فد ١‏ فاسكتيلوة 
ولا ىن“ ل سىا عه . لعاابيرع سر . م غزءة 
وهو منتقع اللون؛ قال أَنْسٌ: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيّط في صَدره))'"". 
د كن 


وعن أنس بِنٍ مالك رَضِي الله عنه قال: ((كان أبو در يُحَدِّتُ أن رسول الله 
سوا ارس نر 0 


فأفرغه في صَدْرِيء 0 أطيقه ؟ ثم أخذ يدي : 5 إلى السّماء الدَنْيا. 70 
وعن أَنّس بن مالك عن مالك بن صَعْصَعَة» رَضِيّ الله عنهماء قال #قال الب 
صلَّى العليه وسلّم الل ا 55-60 


من ذَهَبٍ مْلِىَ حِكْمةٌ وإيمانًاء : شق من النّخرٍ إلى مَرَاقٌ البطن”*» م سل البطحٌ 
عاد لنت 3 وسكا وإمانادر ميد نانب )) ادي" 


2): 


صا + 


: 5 اع 5 فم ءءء 20000 
كذا وكذا))©. 


«وَوَصَعَئاعنلك وزْرَكٌ 8 4. 
أي : و ' حوططن فنك إكتات: وَعَفَؤئا لك ذنتك50, 
:3 الى أنقصَ هرك (6)5. 

.)١55( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (759)» ومسلم .)١77(‏ 

(") عند البّيت: أي: الكعبة. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (15/ 9؟1). 

(5) مراق البطن : هو ما سفل م من البطنء ورف من جلده . يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني .)١77/١5(‏ 

(5) رواه البخاري (73701): ومسلم .)١75(‏ 

وروا سيل 3 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 597)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١5 /”٠(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 479)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 5 5 7). 
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رقا لك وو 0 4. 
أي ورتكنا كك ل فييك فأعليئنا انلق ونوّهنا باسمك» وتشانا لك 
لتنا الحسّنّ العالي؛ تشريفًا لك وتعظيمًا". 


(إان شر 48 

أي: إن مع الصّعوبة والشّدَّة والضيق سُهولة وسَعةً وقَرجا". 

إن مح القتر ما 03 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 

ما كان العُسِرٌ مكروما إلى النّفوسء وكان لله سُبِحائّه وتعالى فيه حكمٌ 
كلب : وكانت الحكمٌ قاض 1 لؤقراد وي إلعاد تدز يفاده وتسالن. 


و 7 ا 
على ظريق الاستشناف؟ لجواب من يقول: وهل بغده مخ غشر؟ مو كذا له ترعييًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 597))» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)577١‏ ((تفسير السعدي)) 
5175 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5945)» ((تفسير ابن عطية)) (5917/5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (57؟/ »2)37١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 479).» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: 58 ؟١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 546)) ((تفسير القرطبي)) »)١١1/ /”٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
))5١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 479)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 4/8 7- 
56). 
قال الشوكاني: (في هذا وعد منه سبحانه بأنَّ كُلّ سر يتيس وكُلّ شّديد يَهُونُ وكُلّ صَعب 
يَليْقُ). (اتفسير الشوكاتي)) (618/4). ش ّ 
وقاك السحدي» (كلها ؤبدة غير وطحوبة قإذ القية ثقار له ولسالق): ((تشمير السعدي)») 
(ص: 9759). َ ١‏ 
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يت ص 1 - ِ ص 
58 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


في أمره» وها لعايشقت عنه بدا بتكريره مع وَحَدةٍ العشر”". 
إن مم العسر يسا (2) 46. 
أقيفإن الكةة والخي تصاحتهما الأخيون: والكض 1 
كما قال تعالى : ا سَيَجَعَلُ الله بعَدَ عر اير شرا # [الطلاق: /ا]. 


ييه » قال: ا 
(.:واعلم أن في الصير على ما تكرةٌ خيرًا كثيراء وأنَّ النّصرٌ مع الصّبرء وأ 
- مع و الكرييهوان مع العسر يسرًا))72. 
9# َإِذَا مت قصب 80 46. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما عَدَّد الله عليه نمه السَّالفة ووعَدَه بالنّحَم الآتية؛ لا جَرَم عه على الشّكر 
والاجتهاد في العبادة؛ فقال©): ْ 


.)١77 ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 545)» ((تفسير القرطبي)) »223١8/7١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)47١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 479))» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 5/8 1960-15). 

(؟) أخرجه من طُّرق: أحمدٌ (107) واللفظ له. والطَبَرانيُ (177/11) (21175417), والحاكمٌ 
5 طول 
صتّحمحه عبدٌ الحقٌّ الإشبيليٌ في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (/ 7708)) والألبانيٌ في ((صحيح 
الجامع)) (5805): وشعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج (أسكد العد)) 454/00 مدقف ان 
حجر في ((موافقة الخْبْر الحَبّر)) ))7371//١1(‏ والسَّخَاويٌ في ((المقاصد الحسنة)) (/18)) 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (54/ 71817). وينظر: ((جامع العلوم 
زافحكم) لالزررسي ام 7 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)7١9‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) .)001١/1١(‏ 
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أن 


9# َإِذَا مت قصب 80 46. 
أي: فإذا فرَعْتَ مِن كل ما كنتٌ به مشتغلاء من أمر دنياك وآخرتك؛ فاجِتّهدٌ 
فى العبادة والذعاء”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (599/75)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)27١ 657١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 4777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1/8/77(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 
قال ابن جرّي: (والمعنى : إذا فرَعْتَ من أمر فاجمّهذ في آحَرَ ثم اخثّلف في تعيين الأَمْرين يل 
إذا فرَعْتَ من الفرائض فانصّبٌ في التّوافلء وقيل: إذا فرغتَ من الصّلاة فانصّبْ في الدّعاء» 
وقيل: إذا فرغتٌ من شعْلٍ دُنياك فانصّبْ في عبادة ربّك). ((تفسير ابن جزي)) (5977/7). 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المراد أن يواصِلٌ بيْن بعض العبادات وبعض. فإذا فرَغْ من عبادة 
أتبعها بأخرى - على خلا بيهم في تعيين العبادة المفروع منها واي يَتصَبُ إليها- : مقاتل بن 
ملعاف والسمرشدئ» والتكرماني» والومسته رابخ عطيةكوالرازق» والشازة»والشايسي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 00/49 ((تفسير السمرقندي)) (/ 544): ((تفسير 
الكرماني)) (115/8/57)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1/1/7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 917 4)» 
((تفسير الرازي)) (757/ 275١9‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 577 54)» ((تفسير العليمي)) (/1/ 017917. 
قال الواحديٌ: (قال كناد والضّكاك ومُقاتِلُ» والكلبنٌ: إذا فرَعْتَ منّ الصَّلاة المكتوبة 
فانصَبْ إلى رَبك في الدّعاءِه وارعّبْ إليه في المسألة يُعْطيك» ونحوٌ هذا روى عبد الومّاب 
ابن مجاهِدٍ عن أبيه. قال: إذا صَلَّيْتَ فاجتّهدْ في الدّعاءِ والمَشألة. وقال الشّعبِيٌ: إذا كاي 
التَسَهُد فاذعٌ لدُنْياك وآخِرِك. ونحوّ هذا قال الزهْريٌ: إذا قَضَيتَ التَمَهّدَ فافع بد التشَهدِبكُلٌ 
حاجتك). ((البسيط)) (15/75). 
وقال ابنٌ كثير: (أي: إذا فرعت من أمور الدّنا وأشغالها وقطعْتَ علائقهاء فانصّبٌ في العبادة» 
0 إليها نشيطا فا البال» وأخلصٌ لرَبّك الي والرّغبة). ((تفسير ابن كثير») (8/ 5777). 
وقال الواحدئ: (وروى منصورٌ عن مجاهد: إذا فْرَعْتَ بَعْدَ أمر دنياك فصب ب فصَلٌ). 
((البسيط)) (5 ؟170//5). 
قال السعدي: (أمَر الله رَسولّه أصلًا والمؤمنينَ تبعاء بشكره والقيام بواجب نعّمه» فقال: كا 
َيقْتَ كصب #6 أي: إذا تفرّعْتَ من أشغالكء ولم يَبْقَّ في قليك 7000 فاجتهدٌ في العبادة 
والدّعاء). ((تفسير السعدي)) (ص: 919). 
وقال ابن جرير: (أولى الأقوال في ذلك بالصّواب قولٌ من قال: إِنَّ لله تعالى ذِكْرُه مر نه - 
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00 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
2 وَل ريا 2 (4)2. 


01 مو ع 1 0 و 2 27 9 2 
أي: واجعل رَعْبتَك إلى الله» فترجوه وَحَْدَهء وتسأله دون مَن سواه» وتتوكل 


عليه لا على غيره() 
كما قال تعالى حاكيًا قَوَلَ أصحاب الجنّة التي احتَرقت: :3 عَسن ريا أن بيك 
حيو مَنْها إن إل رينا رغبه نبُوتَ #6 [القلم: 7" ]. 


- أن يل قَراغَه ين كُلّ ما كان به مُتَِلَا من أمر دنياه وآخرَته» مما آكى له الشّلُ به [ 0 
بلَغْ منه المجهودٌ والمقكة ]ةراق بالشّغلٍ به: إلى النَصَبِ في عبادته. ولاب از 
ليه وتسأليه حاجا» ولميَخصّض بذك حالا ين أحواليفرافه وت حاليء فوا كل أحوا 
قراغه؛ ين صلاة كان فراغه» أو جهادء أو أمر دُنيا كان به مُشَِا ؛ لعُموم الشّرط في ذلك من غير 
مُخصوص حال قراغ دون حالٍ أخرى) . ((تفسير ابن جرير)) (519/75). 
كيان ليميو ررناض لك وى كن فاشني هنأكف ذاه شروو فك اليك 
بعَمَل الآخِرةٍء [وإذا] فرَعْتَ من عمّل الآخرة اشْتعَلْتَ بأمر الذُنيا). ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
هيا نه 56)). 
وقال القاسميٌ: (والأظهّرُ عندي اعتمادًا على ما صَحَبْناه من أنَّ الآية مدنيةَ وأنّها من أواخر 
ما نرَّلَ- أن يكونَ معنى قوله تعالى: مِإوَدَا قَيَفْتَ فصب 46 أي: قَرَ فَرَعْتَ من مُقارّعة المُشركينَ 
وظَفرْتَ بأميّتك منهم بمّجيء نَصر الله والفتح؛ فانصَّت في العبادة والتّسبيح والاستغفار؛ 
شكرًا لله على ما أَنعَمَء وارعَبُ البمعاقة ابندة لِمَرْضَاتِه. فتكونٌ الآيتان بمعنى سورة إإدًا 
جا صر أله وَأَلْمَنَحْ 6. ثمّ رأيتُ ابنّ جرير تقل ِثْلّه عن ابن ريد عن أبيه» قال: فإذا فْرَعْتَ 
مِنْ الجهاد؛ جهاد العَرَبء وانقطّع جهادهم, فانصّبْ لعبادة الله» وإليه فارعَبُ. وهو ظاهِرٌ). 
((تفسير القاسمي)) (591//9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)0٠٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 98 5).» ((الفتاوى الكبرى)) 
لابن تيمية (5/ 7777): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١8١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير»» (// 
637 ((تفسير ابن عاشور)) (2)51/8/750) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)190١‏ 
قال السعدي: (مإمَرْعَبِ #6 أي: أعظم الرّغبةَ في إجابة دُعائك» وقبول عباداتك). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 479). ١‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 

2 قال الله تعالى: لأ عنس لَكَ صَدْوَةَ #ووعةا عند كه وزرك يه ليق لقص كلب‎ - ١ 
لت الله صَدْرَرَسوله صل الله عليه وسلم آَم م الشرحء ووَضعَ‎ 
عنه زر كل الوَضع؛ ورَقَعَ ذكرَه كل الرَفعء يكل لأثتاعة سفلا من ذلك؛ إذ‎ 
كل متبوع فلأثباعه حظٌ ونصيبٌ من حظ متبوعهم في الخير والشٌَّ على حب‎ 
تباعهم له ذأئيعٌ ناس لرسوله صلَى الل عليه وسلم أشرحهم صدراء وأوضكهم‎ 
وزْرَاء وأرفعهم ذكرَاة 57 قويث متابعته علمًا وملا وخالا وجهاداء قَويتثْ‎ 


هه 


هذه الثَّلائهُ حتَّى يصيرَ صاحبّها أشرح النَّا س صدرّاء وأرفعّهم في العالّمينَ ذكرّا 
وأمّاوَضْعٌ وزرهء فكيف لا يُوضَعُ عنه ومّن في السّموات والأرض ودَوابٌ الب 
والبحر يَستغفرونٌ له؟! وهذه اناوه مُتلازمة كما أنَّ َصْدادها متلازمة؛ 
فالأوزارٌ والخطايا تقيض الصَّدرٌ وتُضيّقه ضيفُهه حول الذَكر ونضَعُه وكذلك ضِيقٌ 
لصّدرِيَضَعُ لَك ويَجلبُ الوزرَه فما وك أحدٌ في الذّنوب والأوزار إِلّامن 
ضيق صذره وعدم انشراحه» وكليا ازداد اكد ينا كان أذْعَى إلى الذنوب 
والأوزار؛ لأنَ مُرتكبّها إنّما يتقصدٌ بها شَرْحَ صدره ودَفْمَ ما هو فيه من الضيق 
والرّجء إلا فلو انَّسعَ بلنّوحيد والإيمان ومحبّة اله ومعرفته؛ وانشرح بذلك؛ 
الاستغنى عن شُرّحه بالأوزار؛ ولهذا أكثرُ مَن يُواقِعُ المحظور إِنَّما يَدْهَمُ به عن 
نفْسه ما فيها من الهم والعَمّ والضّيق» وكثيرًا ما تَبْرُدُ شَّهونُهِ وإرادته» ومع هذا 
تخرص على المُعاوّدة؟ تداويًا منه برّعمه7©! 

؟- قال تعالى : دقفت كصب 46 هذه الآية لم تترّك للمُسلِم قَراعًا في وقته؛ 
أنه ما في عَمَل للدّنيء وما في عمل للآخرةه وقد رُويّ عن شريح أَنَّهِمَرّ على 


.)7178 71/1 يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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يت ص 1 - ِ ص 
58 )48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


رجُلَينِ يتصارّعان» فقال: (ليس بهذا 0 الفارغ. الجاقاك اله شارك وها : 

ذا َْتَ صب م وَإِلَ َيْكَ رصب 20704» ورُوِيَ عن ابن مسعود”" أنه قال: (إني 
لأمْتُ الرّجُلَ أن أراه فارعًاه ليس في شيءِ يمن عمل نيا ولا عمل الآخرة )2 
ولهذا كانت حياً اإنسان العاقلٍ حياة جد كلما َرََ من مَل شَرَعَ في سَمَلٍ 
آحَيَ وهكذا؛ لأنَّ الزّمنَ يفوتثٌ على الإنسان, ففي حال يَقظته ومنامه» وشغْله 
وفراغه يسيرٌء ولا يمكنٌ لأحد أنْ يُمسكَ الرَّمَنَ©! 

ات قي قوله تخاي: ليد فزنت لصت #ا إل ويك تقب ع خم ثم الشّورة بهذين 
الأصلين» وهما: تجريدٌ النّوحيد» وتجريدٌ الطاعة بمُتابعة بَعة الرّسول؛ فالنّصَبٌ: 
انكر العيادة والصاعةى ولاك إلى انل 1135 وجري ميدي وزين قاع اليا 
بهذين الأصلينٍ حصّلَ له من شَرْح الصّدرِ ووَضْع الوزْر وفع الذَكر بحسب ما 


000 


قام به» وبُدّل عُسْرُه يُسرٌ 
5 - قال تعالى: 6 وَإِلَ رَيْكَ رصب * يعني : إلى الله لا إلى غيره؛ فارعَبُ في 
جميع أمورك» وق بنك متى عَلفْتَ رخبتك بثو عر وجل فإنه سوف فرٌ لك 


0 0 الحالة ع 01 أن 2 دائمًا 
تا 


.)7177 /7( أخرجه الفراء في ((معاني القرآن))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مصنف ابن أبي شيبة)) 8/7 :2٠١‏ ((الزهد)) لأبي داود (ص: ))17١‏ ((المعجم 
الكبير)) للطبراني (9/ )١١7‏ (8074). ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم /١(‏ 170). 

() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 01/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)750٠0‏ 

(5) يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص: 714). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)39١‏ 
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أن 


الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

-١‏ في قوله تعالى: مأل َس لَكَ صَدْرَةَ ‏ سؤالٌ: لِمَ ذكر سْبحائّه الصَّدَْ 
5 و ره 
ولمٌ يذكر القلبٌ؟ 

الجوات: لأنمكل الوسوسلاهو الصّدق على نا فال كانه يوَسْوشُ 
ؤ ِ صدّور نايب * [الناس: ]؛ فإزالة كلك الوؤشوسة وإيذالها بدَواعي 
لحري لحن تعر خب نع الشَّرحٌ بالصّدر دونَ القلب”©. أو ذلك 
إكنارة إلى شرّحه ب* بِشَّقّ جبريل له. 

. في قوله تعالى: مأل َي لك صَدْرَكَ 6 سؤال: لِمَ قال: مأل َلك صَدْرَةَ‎ -١ 
ولم يقل: «ألم نشرّخ صَدْرَك)؟‎ 

الجواب من وَجَهِين: 

0005 ارعك دن لك 5 57 0 ٍِ 3 5-5 
كما قال: مِإلَا يبدو [الذاريات: 10 مواق ألصَّلوةٌ كرت 46[طه: 5 :]١‏ 
فأنا أيضًا جميعٌ ما أفعلّه لأجلك. 

ثانيها: أنَّ فيها تنبيهًا على أنَّ منافِمَ الرّسالةٍ عائدةٌ إليه عليه السَّلامُ كأنّه تعالى 
قال: إِنّما شرّخنا صَدْرَك لأجلك لا لأجلي”. 

'- في قوله تعالى: 96 وَوَصَعَنَاءَ: عَندك وِرْرَكَ 6 سؤالٌ: هل الي صلّى الله عليه 
ودم له 

الجوات: َعَم ولا يمكنٌ أنْ ‏ ود النُصوصٌ لمجرّد أن تعد وُقوعَ الذَنْبِ 


.)75١7/95( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء "١‏ - الحزب .* 


0ت 
مله صلى الله ليه وآله:وسلي وقتصن لأتقول: الفنان الا زانت الإساة بل 
الصَّأنُ أن يُغفَرَ للإنسان» هذا هو المهمٌ: أن يُغفَرَ له فكل بل آدمَ خط وخيد 
الغطاية التَّوَابونَه لا بُدّ من خطيئة» لكنَّ هناك أشياءً لا يمكنٌ أَنْ تقع من 
الأنبياءء مثلُ الكذب والخيانة» فإنَّ هذا لا يمكنٌ أن يقعَ منهم إطلاقًا؛ لأنَّ هذا لو 
فرضٌ وُقوعُه لكان طعا في رسالتهم؛ وهذا شيةٌ مستحيلٌ» وسفاسفُ الأخلاق 

من الزّنا وشبْهه هذا أيضًا ممتنعٌ؛ لأنّهِيُنافي أصلّ الرّسالة؛ فالرّسالة إِنّما وُجَدَتْ 
ميم ارم الأعلاق» كما قال صلى اللاعليه اله يسم ((إنَما ب لاه 
صالِح الأخلاق))20. 


.)1 50 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 
والبيهقيٌ (11507؟) من حديث‎ )577١1( والحديث أخرجه أحمدٌ (5401) واللّفْظُ له والحاكم‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
صشّحه الحاكمٌ -وقال: (على شرط مُسلِم)-. وابنْ عبد البرٌ في ((التمهيد)) (5 7/ 07177» وابنُ‎ 
باز (امسضبرع التفاوق) (10/ 0189 والألبارة فى ((امسيع البعات)) )ركيت‎ 
الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) (21/15)» وقال الهَيِكَميّ في ((مجمع الزوائد))‎ 
(رواه أحمدٌ ورجاله رجالُ الصّحيح).‎ :)111/4( 
والقَولُ بأنَّ الأنبياة مُعصومونٌ عن الكبائر دون الصّغائِرٍ هو قَولُ أكثّر عُلَماءِ الإسلام وجميع‎ 
الطّوائِقِه حتَّى إن قَولُ أكثر اهل الكلام؛ وأكثر آهل التفسير والحديث: والقُقَها بل لم يُنقل‎ 
عن الك بالق والتتحابة والكارعيق وفايعيهم العا تلوق هذا القرك وقد الت سلث الاقة‎ 
والكماوت الخموعلي وا اخار اميتي كار وباد عو بمرزابين رد الالباو هلهم‎ 
الام يبن الذّنوب الي تابوا منهاء وهذه الوب َع اله بها درَجاتهم؛ فإنَ ال يحبٌ التّوابينَ‎ 
ويحبُ اميه وعصتمهم هي من أن قروا على الوب والطأ فإ من وى الأنياء‎ 
يجوزٌ عليهم الاتكولهيا من غير توبة» والأنبياء عليهم السَّلامْ يُستدركهم الله فيتوبٌ عليهم‎ 
ويتيّنُ لهم» وقد ذكَرٌ الله تعالى من توبة الأنبياء واستغفارهم؛ كقوله: ماله ءَ'دَمُ من و كنس‎ 
0 و ايه ع ب‎ 
لوول قرسي ات و الخيزرية هود : 41]» وقولٍ إبراهيم عليه الصّلامُ: :9 مب‎ 
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ما 


أن 


4 - في قوله اولحر اح ) الماك حرني الصاو والطار وعدا ثانا 
المخرّج. فرَبّما يَحصُلُ من اطق بهما شَيءٌ يمن اقل على النُسانء ولكنّه لا 
ناي الفصاحة؛ إذ لا يلع مل مامُسمّى تناف لماه بل يئلهمُخفرٌ في كلام 
الفُصحاءء والركث نميا الالتو انا اقتضى نظْمٌ الكلام وُرودَ مِثلٍ مَذين 
الحرفين المتقاربّين» لم يَعبّأ بلي بما يَعرض عند اجتماعهما من بَعض التَقَل؛ 
ومنل ذلك قو لدسنان : وَسَيْحَهُ #[الإنسان كني البعماع الحايهم اليا 
وذلك حيث لايَصحٌ الإدغامٌ. وقد أوصى عُلماءٌ التّجويد بإظهار الضّاد مع الظَّا 
إذا تَلاقيا كما في هذه الآية» وقوله: :9 وَيوم يحض ألطَاِلِمَ 0" [الفرقان: 71]. 


3 - من المُقهاء مَنِ استدلَ بقوله تعالى : ( وَرَعضَا لَك رك # على وجوب الصّلاة 
عليه دضاى الل عليه ود في الخطبة» وصلاة الجنازة» واستحبابها عَقبَّ 
الكّلسة9, 


- أَعَفِرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَللَمؤْمِِينَ يوم يَقُومُ ألْحِسَابٌ *[إبراهيم »]4١:‏ وقوله سبحاتّه : :3 كأعمأَنَه 1 
هلا آنه وَاسَسَْفْرَ ديك وَللْمؤْمينَوَالْمُوَمتِ #6 [محمد :]إلى غير ذلك . ينظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 19 7)) ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 579). 
وقال الشّوكانيُ: (ذهب الأكثرٌُ من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد البو من الكبائر» وقد 
حكى القاضي أبو بكر إجماعَ المُسلِمِينَ على ذلك. وكذا حكاة ابن الحاحت 05000 
الل اكه الإجماعَ على عصْمّتهم بعد النبوّة مما ا كرّذائل 
الأخلاق والدّناءات وسائر ما يمر عنهم» وهي التي يقال لها صغائرٌ الخسّة؛ را لقمق 
واللطفيف بي6+((إرشناد القحول)) 48/13 وينظرة ((المحصوك)) لابن العربي لضى: 61:4 
((مختصر ابن الحاجب)) /١(‏ 0417 ويُنظر أيضًا: ((الشفا)) للقاضي عياض (1791/5): 
((تفسير القرطبي)) »)708/١(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 59). 

.)5٠١ /7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)797 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
- قال ابنْ اقيم في الاستدلال بهذه الآية على وُجوب الصّلاةٍ على النَّ في الخطبة مع أثْر بن‎ 
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© 
1 - قال أبو بكر بن عَيّاش: (أهل السّنّهَءَ يَقَونَ ويبقى ذكْوُهمء وأهل البدعة 
يموتون ويموثٌ ذَكْدُهم)؛ وذلك أن أهلّ البدعة شَنْقُوا بعض ما جاء به الرّسِولٌ 
صلى الله عليه وسلَّمء فأبتَّهم بِقَدْر ذلك» والذين أعلنوا ما جاء به الي صلى 
عليه وساع ساو المي لعيت ون قود تعانى لاز رلك و5 ترد ما أكرم 
لبه نيه من سعادة الذّنا والآخرة فللْمُمنينَ المُتاعينَ نصيبٌ بقَذْرِ إيمانهم؛ 
و ل ا 
ف 52 ده ماود ا 000" 1 ره 
- في قوله تعالى: 9# ون ممَالمْسرِ مسرا سَوَال: أن امسر لا يكون مع العْسْر؛ 
لواف اقلا تمان 
الجوات: م كان وُقوعٌ اليْسرِ بعدَ العُسر برّمان قليل» كان مقطوعًا به؛ فجعل 
كالمقارن له'"» وفي ذلك ته تَبشيرٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحصول اليس 
عاجلاء فلَفْظُ (مع) للمُصاحبة» لَمّا عيّر المشركون المسلمينّ بقَفْرهمء وَعَدَهم 
975 75 الم 0 َ- 2 2 
الله يُسرًا قريبًا من زّمان عَسْرِهمء وقرنَ اليسِرٌ مع العْسْرِ زيادة في النّسلية وتقوية 
- عَيّاس: (رَكَع الله له ذكرّهء فلا يُذكَدْ إلا ذكرَمَعَه)» قال: (في هذا الدّليل تَطَرٌ؛ لأنَّ ذكُرَه صلَّى الله 
عليه وسلّم مع ذكر تدعو الشياةة له بالرّسالة إذا شهدً لمُرسله بالوّخدائيّة). ((جلاء الأفهام)) 
(ص:58). 
وقد استدّلٌ الدَافِعيٌ على سَُيةَ الصّلاةٍ على النَينّ صلّى الله عليه وسلّم في القّنوت بقوله تعالى: 
ا وَرَععَلَكَ ورك على ما نقّله عن المفسّرينَ أنَّ المعنى: لا أَذكَرُ إِلّا وتذَكَرُ معي . يُنظر: ((الشرح 
الكبير)) .)01١1/.515/1١(‏ 
قال ابن حجر: (قُلْتُ: في الاستدلال به نَظَرٌ؛ إن لا يسن في أذكار الرُكوع والشّجود ولا مع 
القراءة في القيام؛ فدَلّ على أَنّهِ عام مخصوصٌ). ((التلخيص الحبير)) (308/1). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 2/5/0 78). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ .)79١9‏ 
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4 
القلبء فمعلَ اليسرٌ كالمصاجب للعسر في سرعة مَجيئه'". 
6-5 0 .ا اه مد ماود زوع على عه 2 و داع بي او 2 
4- في قوله تعالى: 1# وَنَممَألْمَْرِرًا # بشارة عَظيمة أنه كلما وَجدَّ عسرٌ وصعوبة 
إن اليْسرَ يُقارنْه ويْصاحِيُه حبَّى لو دخل العُسرٌ جُخْرَ ضَبٌ لَدحَلَ عليه اليْسرٌ 
فأخرّجّهء كما قال تعالى: 9# سَيَجَعَلُ أله بَعدَ عْسَرِ شرا * [الطلاق: 7]» وكما قال 
ص 
الي صلى الله عليه وسلمة ((و إن الفرج مح الكزب» وإن مع الغسر 22وا))1. 
0 20 ل م 

4- كلمة (مع) هنا في قوله تعالى: 6[ وَِنَّمَالْمْسرِشرا# مُستعمّلة في قرب حصول 
اليُسرعَقبَ حُلول العُسر أو ظُهور بوادره وبذلك يَندفِعٌ التَعارْض بين هذه الآية 
قاع ارس | . لا سس هري ممولح بره روم 6 ود و يا ان 
وبين قوله تعالى: م سَيَجْعَلُ َه بعد عْسَرِ ترا #[الطلاق: 17]؛ فهذه الآية في عَسْر 
ره 5 3 ١‏ 3 نعو 3 رع 58 
خاصٌ يَعرض لاني صلّى الله عليه وسلّمء وآية سُورة (الطّلاق) عامّة» وللبعديّة 

فيا قرافت اناوه 43 
د 8 له تعا ات ل 7 810 غم ا 0 
في قوله تعالى: « ِنَم لكر مسرا # إِنّ مم الع را ## غنيمة للمؤمن 
ليطمَئنَّ إليه» ولا يَضيقٌ صدرُه من عُشْر يَلْحَقَه؛ إن مع كل عُشر يسرَينٍ 8 والققة 
ون 2 فين كر بلكل المعرنله فيو ولحت لض 3123 رافك النكره 
فهو يُسران؛ فالعُسْرٌ محفوف بِيُسْرّين: يُسْرٌ قَبْلَه ويْسْرٌ بعدّه؛ فلن يَغْلِتَ عَسْرٌ 
يُسرين» ففي تعريف العُسر بالألف واللام -الدَّالة على الاستغراق والعُموم- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١/ا/ا»‏ 11/7 ((تفسير البيضاوي)) ))77١/50(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »2201/1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0517 /511)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 03707 ). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)017/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 479). 
والحديتٌُ تقدَّم تخريججه (ص: 587). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (790/ 517). 

() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 075). 

(5) ينظر: ((بداتع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١585‏ - 
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دَلالةَ على أنَّ كل تسر وإِنْ بلغ من الصٌعوبة ما بَلَغ فنَالنسيرَ في آخرِه ملام 
له". فَفَرَجُ الله عزَّ وجل يأتي مع شدّة الكوب؛ فكُلَّما اشتدّ الكَرْبُ فاعلَّ أنه دنا 
المَرّحُ» ولج شيجاله مقابل العْسَر الواحد يُسَرين0©. 

-١‏ قال تعالى: مِو وِنَممَ لمر ما * إن مم لسر يا #. ومن لطائف أسرار 
اقتران المَرّج بالكزبء وَاليْسْر بالعشر: أَنَّ الكرْبَ إذا اشتدٌ وعَظُمَ وتناهى حَصَلٌ 
للعبد الإياسٌ من كَشْفِه من جهة المخلوقينَ» وَل قي بالل وَحْدّم وهذا هو 
حقيقةٌ التُوَكّل على الله تعالى» وهو من أعظّم الأسباب الي تُطْلّبُ بها الحوائج؛ 
فإنَّ الله يكفي مَن توكلٌ عليه» كما قال تعالى : :ومن ينوكل عل الَو هو سَسَبهُه # 
[الطلاق: ]7 وأيضًا فإنَّ المؤمنَ إذا استبطاً المَرَجّه ويس منه بعْدَ كثرة دُعائه 
وتضّرّعه ولم يَطْهَرْ عليه أََرٌ الإجابة؛ رَجَمَ إلى نفْسه باللّائمة» وقال لها: إنّما 
قاين قاكه ور كام قلت غزه ١1‏ عزنت وسةا داز اكت زان ارون كدير 


5 ذا 


بن الطافات قله ثوحت نكسا العبد العولاه واعكر لديا اهل لماز لمن 
01 ع 7 5 ضَ و م 
البلاء وأنّه ليس بأهل لإجابة الدّعاء؟ فلذلك تَسْرعٌ إليه حيتئذ إجابة الدّعايء 
3 1 - و و 1 ع 
وتفريج الكرّب؛ فإِنّه تعالى عند المُنكسرة قلوبهم من أجله9». 


2 مسج سر عرص 


7- قيل: إن معنى قوله تعالى: مدا ََْتَ َتصّبْ #: إذا فرَعْتَ مِنّ الصّلاة 
وأكمَلتّها فانصّبْ في الدّعاءء وإلى رَبّكَ فارعَبْ في سؤال مَطالبك؛ واستدّل مَن 


- والقاعدةٌ: أنَّ الَكرةَ إذا تكرت دلت على التَعَذّد بخلاف المعرفة. يُنظر: ((قواعد التفسير)) 
للسبت .)971١١/5(‏ 

.)479 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)18١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)597/١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)595/١1(‏ 
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02 
قال بهذا القَول على مُشروعيّة الذّعاء والذّكرعَةِ عَقب الصَّلُوات المكتوبات7» 


مسح مه ئَ 


026 تعالى: #ٍ ذا مقت فصب # وَإِلَ ريْكَ عب #6 جمَعْ نَوعَيْ ذعاء الله ؟ 
وذلك أنَّ دُعاءً الله المذكورٌ في القرآن توعان #ذعاء غبادة) ودعاء مسألة ورغيةة, 


لي أن 
قبن الفسمرل دياق رقي الاتعرانل والأقيدة ون قدي المعمزن لها 11 
الاختصاص تنا منه مغنى الاشتراط» وهو كثيرٌ في الكلام؛ قال تعالّى: ا يله 
عمد عبد * [الزمر: 7"]» وقال : 98 وريّك كير #* نايك مَظهَر * وَالرْجَرٌ َأَمَجْر #6 [المدثر: 
"- 5]ء وفي تقديم المجرور قال تعالى: يَف وَلِكَ لاض ألْمنتفِسُونَ نَ #6 [المطففين: 
بل قد يُعَامَلُ مُعامّلةَ الشّرط في الإعراب بجَرْم الفعلّين. 

بلاغة الآيات: 

ل ل 
در 4 للإيذان بعظمته. وجلالة قَذْرِه9» 

- وفي قوله: :أل هَنَسَ لك صَدْرَكَ # اسنوم عن انتفاء الشّرح على وَجْهُ 

الإنكار؛ مُبالَْةَ في إثباته» وللإيذان بأنَّ توه مِنَ اللّهور بحيثٌ لا يقدرٌ أحدٌ 

على أن يُجِيبَ عنه بغير (بَلى)؛ فالهمزة في ملأ مدَيَ كَ صَدْرَكَ # للإنكار» 


والإنكارٌ نفْيٌ والنَِيُ إذا حل على النَفي عاد إثباناء فأفاد إثبات الشّرح 
وإيجابه» كانه قيل: خنا لك دك ولذلك عَطفَ عليه 526 


.)479 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١ 
.)59///75( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)518/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)984/١5(‏ 
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421/4 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
اعتبارًا لا 5 00 

- وقيل: هوا ستفهامٌ تقريري على التي والمقصود التّقريرٌ على إثبات 
المنفي. وهذا التقرو” مَقضر د به التذكيد م من أجل أن يُراعيَ هذه المنَّهَ عندّما 
يُخالِجُه ضيق صَدْرٍ مما يَلقاهٌ من أذى قوم يُريدٌ صَلاحَهِم وإنقاذهُم من 
النار, ورَفعَ شّأنهم بين الأمَم؛ ِيَدومَ على دّعوته العَظيمة نَشِيطاء غيرٌ ذي 
مفب ول 3 

- والصّدرٌ مُرادٌ به الإحساسٌ الباطنيٌ الجامعٌ لمغنى العمل والإدراك. وشَرْح 
صَدره كناية عن الإنعام عليه بكلّ ما تَطمَحٌ إليه نْسْه الرَكيةٌ من الكمالات؛ 
وإعلامه برضا اللوعنه» وبشارته بما سيحصُلٌ للدّين الذي جاء به من النُصرا؟. 
- واللّامٌ في قوله: لك * لام التَعليل يعو الل تقريها رانك صلى انا 

عليه وساب أن الله فَعَلّ ذلك لأجله” . 

- وفي ذكر الجارٌ والمجرور يلكَ # قبل قبل ذكر المشروح سُلوك طريقة ققة الوبهام 
لنّمويق؛ فإنّه َمَاذُكرَ ِعلُ مت #عَلِمَ السام أنََّمّ مَشروحَاء فلم وك 
قوله: ِلك > قَوِيّ الإبهامُ فازدادَ التَشُويقٌ؛ لأنّ لك 6 يُفِيدٌ مغنى: شَينًا 
لأجلك. فلمًا وَقَعَ بعْدَه قوله: مِإصَدرَكَ 6 تَعيّنَ المشروحٌ المُترقَبُ» فتمكر 
في الذهن كَمال تَمكٌنء وللإيذان من أوَّلٍ الأمر أن الشَّرِحَ من منافعه عليه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ))717١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١(‏ 597)» ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ .)١1/‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)449/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0 ١8/7‏ 5): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)0١80/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (508/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 09 5). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


ا 
الصَّلاة والسّلامُ ومَصالِحهء مُسارّعةَ إلى إدخال المَسَرّة في قلبه عليه الصّلاة 
والسَّلامَ وكذا الكلام في 6 وَوَصَعَنَا نلك 46 [الشرح: 3 00 
الك 


5 د زول الي : ا وَوَصَعَنا عَندك وزْرَكٌ * للاماصاة 


015 لامر ا تعلق ازوف )بر تقدينه على 
المفعول الصّريح مع أنَّ حفّه الَأخَرُ عنه؛ أن القصِدَ إلى تجيل الكدرة 
والتّشُويق إلى المُْخَر لمكن عندٌ وّقت وُروده فضل تَمكْنِ؛ ولما أنَّ في 
وَصفه نوع ع طول فتأخيرٌ الجارٌ والمجرور عنه 0 بتَجاوب أطراف النَطْم 
الكرن 3 

حيو م لم يُذْكَرْ مع م وَوَصَعَئَاعَنك وِرْرَكَ 4 لَفظ (لك) بأنْ يقال: (ووَضَعنا 
لك وزرّك)؛ للاستغناء بقوله: #لإعَندك 46 فإنّه في إفادةٍ الإبهام ثم التّفصيل 
مُساو لكلمة (لك). وهي في إفادة التابة به تُساوي كلمة (لك)؟ لأنْ فعل 
الوضع المعدق إلن الوزر يدل على أنَّ الوضعَ عنه. فكانث زيادة دك © 
إطنابًا يُشِيرُ إلى أنَّ ذلك عِناية به نَظيرَ قوله: «إلَكَ 4 الذي قبله. فِحَصّل بذكر 
تدك لغاى تسل تناس لوس لاوخ اللا" 
06 :3 الى أنقصَ هرك #6 د 58 فعل م13 نقسّ © إلى الظّهر تَبٌَّ لنشيه 
المَشَقَة بِالحِمْل؛ فالتّركيبُ تقل 5200 المَشاقٌ الشديدة بالحمولة 
المُتقّلة بالأحمالٍ تَثقيلًا شَّدِيدًا 2 55" ليها لها وق 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/1١‏ 117/1 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 515)» 


((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١1/7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 509: .)5١٠١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١1/7‏ ((تفسير الألوسي)) .078//١15(‏ 


(”) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 25117 517). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


02 
وهو تَمئِيلٌ بَدِيمٌ؛ لألّه تبه مُركَبٌ قابلٌ لتفريق التّشبيه على أجزائه؛ ووَضْفُ 
الوزر بهذا الوضف تكميل للتّمثيل بأنّهِ وزرٌ عَظِيم”". 
- وعطف لإ وَوَصَعنَا 4 م( وَرَصَنَا #6 بصيغة المْضِيّ على فعل اندي # بصيخة 
المضارع؛ لأنّ (:) قَلَبّت زمَنَ الحال إلى المُضيئ: 006000 
بصيغة المُضيّ؛ لأنّهما داخلان في حيّر التّقرير» فلمّا لم يقترن بهما حزفٌ 
(40) هيما الى ما تله )مو عن للم 
5 وو : بن امريوض سير خوك 
_- عر تجالى ورك نج جيني دعر لجاز والمسجروو 4/113 قال تر 
الشيع المرفوع رك طريقة الإبهام للتّشُويق؛ نه لما ذكرٌ فِعلُ (رَقَمَ) عَلِمَ 
7 ع 00 2 يعر دم كه 9 
السَّامعٌْ أن ثم شيئًا مَرفوعَاء فلمّا وَقعَ قوله: يولك # قويّ الإبهامُ فازدادَ التََشُويقٌ؛ 
لأنّ لك # يُفِيدُ مغنى شنا لأجلِكء فلمًا وهم بِعْدَه قوله: موك 6 تعيّنَ اليد 
المرفوحٌ المُترقَبُ» فتَمكنَ في الذهن كَمالٌ تمكن: وفي تقديمه أيضًا تَعجِيلٌ 
لل 00 


هه 


و 


: 3 2 3 ع5 .2 4 3 
حر ا اب الناس لأن يُذكروه بخير» وذلك بإيجاد أسباب 
تللق الشهمعة حبَّى يَتحدَّتٌ بها النّاسُء فر رفع عن محسن الذّكر؛ لأنَ لوهم 
عه 04 7 5 ع 
ذل الذيع عائها لاككال تخي الأبدي ولااتدوكة الأرشل ققد 123 

أ 3 7 3 75 وعد 2 و راوع عر 

رسوله صلى الله عليه وسلم على مُكارم يَعَرْ وجود نوعهاء ولم يَبلغ أحد شأوَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠١ /7٠(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)5١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)71١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)77١/5(‏ ((تفسير أبي 


السعود)) (9/ 1777)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2517)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 
١8‏ »© (إعراب القرآن)) لدرويش .)5١57/١١(‏ 


">٠١ الحرب‎ - “٠ الجزء‎ 


م 


أن 


مَل منهاء حت لُقبَ في قومه بالأمين» ومن عَظيم رفع ره أن اسه مُقعرق 
باسوالد تعالى في كلمة الإسلام؛ وهي كُلمةٌ الشّهادة”©. 


4 - قوله تعالّى: «إوَمً مح القثر ثرا # إن عم اشر مسرا 4 ذَكَرَ الله نيه صلّى الله 

عليه وسلو ما َعَم م به عليه من ججلائلٍ النَعَم؛ ثم قال طون تر جثرا#» كاله 
قال: وناك ما خوّلناك فلا َس ين فضل الله فِن مع الس الذي أنعم فيه 
يُسرّاء فهو تقريرٌ ِما قبله ووَعْدٌ كريمٌ بتتيسير كُلٌ عسير له عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
وللمؤسين ا 


الاستفهامُ ا علقت هذا فال أالسرمُصاحت 
للعسر””". 


00 (إنَّ( حدما بالخبر» وما لم يُسَغنَ بها عن الفاء 0 
في عَناء فء التّسْبٍ-؟ لأ الفاة هنا ريد بها الفح مع التّسيْبِء » فلو 


افَتُصِرَ على حرف (إنَّ) لغاتَ مث الفصبينةة 7 


27 ل ام اي مس متوم م 2006 
- ويّجوزٌ أن تكونّ جملة مون م انكر مرا مُعترضة بِيْن جملة مإ ورم 
َك وك # [الشرح: 4 ] وجملة مٍِ قدا مَفْتَ صب / [الشرح: 17]؛ تَنبِيهًا على 
أن الله تعالى لَطيففٌ بعباده فقدَرَ ألا يَحلْوَ حُسْرٌ من مُخالطة يُسْرء وأنّهِ لولا 


ع ميو صده خب اتوص ...لبر بل ين 


ذلك لَهَلَّكَ النَّاسُ؛ٍ قال تعالى: 92 وَلَوَ ماد أَلَّهُ الئاس يظلمهر مَادرَكَ عليهَا ين 


.)517 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١‏ 0717) ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 01 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 03707 ). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)01١77/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (790/ 517). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ ١5‏ 5). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


م0 1 


ماو كنا كان الثيية تق قيض العُسرء كانت مُصاحَبَة اليُسر للعُسر مُقتضيةً نفُض 
0 ثير العْسر ومُبِطِلة لِعَمَلهء فهو كناية رَمزية: " عن إدراك العناية الإلهيّة به 


يماح تريش بالرائ باورا الاك ابي اكل أحواية. وسياق الكلام 
وَعدٌللنّيّ صلّى لله عليه وسلّم بأنييسَرَ رَ الله لله التمايت كلما عدفيت له 
فالمْسرُ لا يتخلّفُْ عن اللّحاق بتلك المصاعب, وذلك من تحصائص كلمة 
(مع) الدَالّة على المُصاعية©. 


و عن لخدا حاير 5 
- قوله: مإ وَنَممَ آلمرِهمم # إنَ مم لسر مسرا #6 ليس تكرارًا؛ فالعسرٌ واحدٌء 
والبوة لقان رتليل اتكدر شماه وزف :555 قلف التاكيدة اتعوين قينا فى 


التفوس»ع وتمكينه في القلوب» وكما يُكرَّرٌ المفرّدٌ في قولك: جاءني ا 


٠ 9 1‏ 0 م م 3 
زبذه ولاطراة هذا الوقة وتعمييية لآل نع ععيث» #السراة لتهداة 


.)5١5 /7”0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تَنقسم الكناية باعتبار الوسائط (الأوازم) والياقي إلى أربعة أقسام: تعريضء وتلويح؛ ورمُزء 
وإيماء؛ فالتّعريض اصطلاحا: هو أن يُطلَقَ الكلامُ ويشارَ به إلى معنى آحَرَيُْهَْ من الياق. 
راللريخ اصولوها: هو ادي كثْرَتْ وسائطه بلا تعريض» ويل فيه إلى الملزوم بواسطة 
لوا ؛الحوكول الدراة و عديف ام ززع : (رّوجي رفيعٌ العمادء طويلٌ التُجادء عظيمٌ الدّماد)» 
فقولّها : (عظيم الرّماد د) يدل على كثرة الجر وهي على كثرة إحراق الحطبء وهي على كثرة 
الطبائخ» وهي على كثرة الأكّلة» وهي على كثرة الضيفان» وهي على أنه مضْيافٌ؛ فانتقّل الفكرٌ 
ال وا والزمر اسطلوة هو الذي قلّت وسائطه؛ مع خفاء ة في الوم بلا تعريض 
نر؟ قلان غريض الثفاء أو فريض الوسادة؛ كناية ع يوادنه وبلاهته. والإيماءٌ أو الإشارةٌ 
اصطلاحًا: هو الذي قلّت وسائطه مع وضوح الوه بلا تعريض. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 50٠”‏ وما بعدها)» ((التبيان في البيان)) للطيبي ١45(‏ - 066 ). ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ »27٠٠‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 585 -510). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 17 5). 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


م 


كالعُسرين”". ومن المُقرّر أن المقصودً من تأكيد الججملة في مثله» هو تَأكيدٌ 

الحكم الذي تَضمَّئه الخبرُ ولا شك أن الحُكمّ المُستفاد من هذه الجملة 
0 0 5 57 ور ع ع 

هو ثبوتٌ التحاق اليس بالعُسر عند حصوله. فكان التَّأكيدٌ مُفيدًا تَرجِيحَ أثر 

اليُسر على أثر العسر””. 

- والتّدكيرٌ في اليُّسر في الموضعين للتّفخيم والتّعظيمء كأنَهِ قيل: إِنْ مع العْسر 

عي دي عر 0 ع 1 1 1 

يسرًا عَظيمًا يَغلبَ العسر'". 

31 2 1 2 5 م -ه 0 8 ع و 2 وم 
- والتعريف في هِوآلكر قبل: إنه تعريف العهّدء أي: العسر الذي عَهِذْتَه 
وعلتقووهومو نين (عالسكية نحاة الكرفة بان (ال6مدعرف ىعو المضاف 
إليهء أي: فإِن مع عُسْرك يُسرّاء فتكون السّورة كلها مَقصورةً على بان كرامة 
لين ضلى الله عليه وسلم عند ويه تعالى» وعد الله تعال تيه صلى الله غليه 

عه إل ارم 0 7 2 - 
وسلّم بأنْ الله جَعَلَ الأمورٌ العَسيرة عليه يَسيرةً له» وهو ما سَبَقَ وَعْدَّه له 

3 خا ا 5 قلعم الو شح عن 

03 05 2 3 0 0 

صلَّى الله عليه وسلّم ولأمّته؛ لأنَّ ما يَعرض له من عُسر إِنّما يَعرض له في 

4 - 2 6 5 7 5 

شؤون دّعوته للدين ولصالح المسلمينَ”". 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2137714. ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)2355١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١/الاء‏ 771/7), ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
0١‏ ((تفسير أبي حيان)) ١ / ٠*(‏ 5 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 575) ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 21771 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)0117/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5157/7). 

") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) »)5١ 5 /7١(‏ ((إعراب القرآن)) 


.)0١18/١١( لدرويش‎ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 517 515). 


"١ الحزب‎ - ”“٠ الجزء‎ 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


ع بط 


2 مح ما 


4- قوله تعالى : ايدافت صب + وَل وَيْكَ طب 46 
- قوله: ايدافت أت # تفريم على ما تقرّر من التّذكير باللطْفٍ والعناية 
ووعُده بتيسير ما هو عَسِيرٌ عليه في طاعَته التي أعظمُها تبليعٌ الرّسالّة دُونَ 
ملل ولاضجَرٍ رك الال 
- واف ني ماعل مقك سكالا وم عدتليا امهيا 
كأنَّهها جَوابٌ لسُوَالٍ نَسَّأَه وهو: ماذا بعْدَ الشكر والعبادة والاجتهاد فيهما'؟ 
- ولم يُذْكَرْ هنا مُتعلقٌ مِإفَيفْتَ #» وسياق الكلام يَفتضي أنه لازم أعمالٍ 
يعدلها امورل على اللا عليدوما كنا أن كيان الألورة ف الس ماعب 
الدّعوة وما يحُفتٌ بهاء فالمغنى: إذا أتممْتٌ عَمَلُا من مَهامٌ الأعمال: فقيل 
على عمّلٍ آحَرَ بحيث يَعمُرٌ أوقاتّه كلّها بالأعمالٍ الظيمة ا 
قولٍ -؛ فالمّقصوةٌ بالأمر هو دصت 6 وأمًا قوه ور ارقت 14 
وإفادة لإيلاء العمل بعملٍ آحرَ في تقرير الذّين ونفع الم م فحُذْفَ المُتعلق 
هنا لقضد الشُمومء وهو حُموم عُرفيٌ لتوع من الأعمال التي دل عليها السّياقٌ؛ 
ِيشملٌ كلّ مُتعلّق عَمِلّه مما هو مه0”. 
- وديم لدت 4 على لاص ؟ للاهتمام بتَعليق العمل بوقْتٍ الفراغ 
من غيره ليَتعاقّتَ الأعمال9. َ 


عومته ل دوا مع الكلم القرا: نّة؛ لما احتّوّت عليه من كثرة المعاني*) 


6 00 


.)415/:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)07١/١١(‏ 
(6) تنظ (لاتفسير :ابن عاشور)) (8/ 11/43 ة): 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4119//6). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


4 هه 


را :9 وَإِلَ رَيْكَ صب #6 عطفت على تَفْريع الأمر بالشكر على النَعَمِء 90 
بطلب استمرار نعم الله تعالى غليد كما قال قعالى: ولمتصود 
دْرِيدَتَكج 06" [إبراهيم: 1]. 

- وتّقديم م (إلى رَبك على #إتَرْعَبِ #؛ لإفادة الاختصاصء أي: إليه لا إلى 
كبرو تون متك ووالاسآل لام ضر كل عليه فزن يمه الأسالة أعكلة 
صغات التخلق قلابليقٌ بصاجبها أن يرعت إلى غير الله نمال 17 

- وذِفَ مفعول (ارْعَبْ)! يعم كلّ ما يَرعَبْه الي صلى الله عليه وسلّم؛ 
وهل برقت اللي صن اله عليه وسلّم إِلّا في الكَمالٍ النمْسانيٌ وانتشار 
الدون وتطير المسال > 7لو] 

- وتّعديةٌ فعل ميب # هنا بحرْف (إلى)؛ لتُضمينه مغنى الإقبال والتَوجُه 
َشبيهًا بير السّائر إلى من عِندّه حاجته» كما قال تعالى عن إبراهيمَ عليه 
السّلام 5 لَ إن ذاهت لدم 74 [الصافات: 06 


هب 


(1) تنظر: ((تفسير ابى عاشور)) 493 841):, 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)١077 /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51/4). 


(0) تنظ : ((تفسير اين :عاشور)) 41/3 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

سمت هذه السُّورة بسُورة (التّين)؛ وسّمّيت (والتّين) بإثبات الواو". 
قور اق بام وحُكيّ الإجماعٌ على ذلك". 

مَقاصدٌ الشورة: 


من أَهَمٌ مَقاصد السّورة: 


إثبات الوّة والتنّوحيد والمّعاد"». 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ القَسَمْ على أنَّ الله حَلّق الإنسانٌ في أحسّن تقويم. 

-١‏ انجطاءاً الإنسان إلى أسقّل سافلينَ بالكُفر بالله تعالى. 
“'- إكرامٌ المؤمنينَ بأعظّم المَئوبات. 


)١(‏ سيت بذلك؛ لافتناحها بِالقسَم الإلهيّ بالتّين في قوله تعالى: #إوالئنِ وَالرَّوْنِ . يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي (071/1) ((تفسير ابن عاشور)) (519/70). 

)ويل تناك تنظ » ((الفسير الماوريطى)) 153 “ان (اتقسر الامخشرى)) 1 با 

(") ممِّن تَقَل الإجماعَ على ذلك: البقاعيٌ. يُنظر: ((مصاعد النظر)) (7/ 704). 

(؟) ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 4 0). 


32 ٍ 
التفسير المحور للغران العريى) و 


)8-١( الآيات‎ 


لين لون (2) وَطْور دين (8) وَهُذَا الب الذبِينٍ ([5) لمَد حَلَاالْاضكنَ في أَحْسَنِ 
وو حك َسَفَلَ سفلِينَ '(ره) إلا ألينَ اميوأ وكمِلُوأ آلصَدلِحَاتٍ مَلْهُمَ أَجَرٌ 0 
3ه كبك بد يلين (9) انس ميتي الفكبين (412. 

00 

٠. 1 ٠. 5 4‏ 4 ود تو 0 عق 

وَطْورِ سين 46: اي: طور سيناء؛ والطور : اسم جبلٍ مخصوص» وسينينُ 
لغةٌ في سيناة» وهو اسمٌ للمكان الذي بهالببَلُ الذي كلّم لله عليه موسى عليه 
السَّلامُ وسّمّيَ بذلك؛ نه أو لبَرَكتِه أو لّباتهه وأصلٌ (طور) 557 


لد 


أَحَسَن نمَو وي 4: أية اعد عدَّلٍ قامةٍ وأحسّن صُورة» وأصل (قوم): دغل 


و أي ي: مقطوع منقوص وأصلٌ (منن) هنا يدُلُ على قَطع". 
ا بدن : كبانج وو اللعسائية نال ونيا طق الجا نه وال 
(دين): ‏ حنس ف الانقياد والّلّ0. 


»)0500 ((تفسير ابن جرير)) (5؟/‎ »)38١ 257 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ »)١6١ /75( ((البسيط)) للواحدي‎ »)57١ /”( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)559 للراغب (ص: 579). ((تذكرة الاريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)0٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2»)57 ((تفسير 
البغوي)) (8/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 575)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 18"). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51/1)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27571» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 277 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7”8)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 237)» ((البسيط)) للواحدي (77/ /759)» ((المفردات)) - 


">١٠ الحزب‎ "١ الجزء‎ 


>< 


مُشكل الإعراب: 


35 8 خ اج سن سج 6 مراص عن 58 ده 
قوله تعالى: 38 ثم وَدَدْئَهُ أسْفَلَ سَفلِينَ # إلا الذي اموأ وصمِلو آلصَلِحَتٍ لهم أجر عير 


أذ سب سس تر وص سل اس ل 00 


تفن » 

بير دن خرص 5 ل أ 3 . عو 

قوله تعالى: ي#وَأَسْمَلَ # مَفعول ثان ل «رَدَ) فهو بمعنى التصيير الذي ينصبٌ 
مفعولين» وجُوّرَ أن يكونّ المرادٌ بالرّد: تغيير الحال» فهو متعَدٌ لمفعولٍ واحِدِء 
مٍِأَسَقَلَ : حالٌ من المفعول؛ أي: ردَّدْناه حال كونه أسفل. 

56 اخ ترج ود او مزل لفو ا ب .زر 7 

وقوله تعالى : :ل لا ادن اموأ ونوا لصحت 4 ماين # اسم موضول هبنن 
في محل صب على الاستثناءِ المتّصل من صَمير مإ رَدَدتَُ # العائِدٍ على الإنسان؛ 
فإنَّه في معنى المججمع» أي: ردَدْنا الإنسانَ أسمّل سافِلينَ مِنَّ الَّار إلا الّذِين آمنوا 
... فالمؤمنونٌ لا يُرَدُونَ أسمّلَ سافِلينَ إلى النّار يومَ القيامة» ولا تَقبْحُ صُوَرُهم 

7 - 5 ء- 2 امزتي _- 
بل يَزدادونَ بهجة إلى بهجتهم. وحُسْنًا إلى حَسْنهم. وقَولّه تعالى: مِإفلَهُم أَجرٌ 


و 


.| ل لمق عي ضع و. و 00 و و َك 
عيرْمُونِ #: استئناف بيانيّ مُقرّرٌ لما يُفيده الاستثناء من خروجهم عن كم الرَّد 
ومَبِيّنْ لكيفيّة حالهم. 
7 1 03 5 0 7 - 2 )2 
ومّن قال: إن المرادّ: رَده إلى الهّرّم والخرّف وضعف القوى» فالاستثناء 
عليه مُنقَطِعٌ» أي: لكن الذين آمَنوا...» ووّجهّه: أنَّ الهَرَمَ واليّدٌ إلى أرذّلٍ العْمْر 
يُصابٌ به المؤمنٌ كما يُصابُ به الكافرء فلا يكونٌ لاستثناء المؤمنينَ على وَجِه 
ٍِ 2 0 دو 824 بيقميع 4 8 
الاتصال مَعنّىء وعلى ذلك فقوله تعالى: م مَلَهُمْ أجر حَرَْنْونِ # في محل رفع خَبَرٌ 
ل :ِلالَيتَ » والفاءٌ رابطة في الحَبّر؛ِ لتضّمُّن المبتدأ المّوصول معنى الشّرطء 
والكلامُ على معنى الاستدراك» كأنّهِ قيل: لكن الذين آمنوا... فلّهم أجث2". 
- للراغب (ص: 57377). 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (0/ »23١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 
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ججحرح 


المعنى الإجمالكي: 

ال يي سا ا 
ومقسمًا جل سينا لذي لم الأ علب موسى عليهالصَلا وشلا وبالبلد 
الآمن؛ ا المكرمة حَد نيا الله تعالى- أقِسَمَ أله خلق الأساة 5 في أحسّن 
صورة» رامال فريك تنسكا القارة رساي التنارى هر 1 ميهد إلى 
نار جهِنّمَ إِنّ كمّرء إِلّا الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات؛ فلّهم أجرٌ كامل غيدُ 
متقوص ار 
الدّليل عليه» فقال: فما د تداك 52 جانها الإنساقٌ- 56 النّاس 
على أعمالهم بعد مُوتهم؟! أليس الله بأعدّل العادلينَ في كمه بيْن عباده؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

وال وَالرُون 8 6. 

ع 2 0 ع 31 م ع هه 

1 أقسم بالتين» وأقسم بالزيتون. وفي ذلك إشارة إلى الأرض المقدسة 
التي يَبْتُ ت فيها ذلك؛ ومنها بعت عيسى عليه السّلاه20. 

- (1/ 21194 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١١(‏ 207)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ /07)) 

((تفسير الألوسي)) (7977/15). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (70/ .)771١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)720١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5 ٠‏ 0)» ((الوسيط)) 

للواحدي (5/ 671). 

وممّن قال بأنَّ المرادّ: التّيِنٌ الذي يؤكَلٌ» والرَّيتونُ الذي يعض بن الآيك: مقائل رو شايهاة 

واب حجري ونشبه الواحدى إلى أككر المقشرية. تنظ المضادالكايقة. 

وقيل: المرادٌ: القَسَمُ بالأرض المقَدّسة التي يَبْتُ فيها ذلك» ومنها بُعتّ عيسى عليه السَّلامُ - 
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ف« 


طهر سس ()4. 

أي : وأَقسم بل سينا الذي كَلّم الله عليه موسى عليه الصَّلاة والسَّلام0". 

كما قال تعالى: بده من جا الطور الْايَمنٍ وفرَبنَه يجيا 6 [مريم: 61 
وَهُرًا للد آلْدَمِينٍ (46)0. 


”5 5 1 ب 2 0 ا اص 2 0 
أي: وأقِسِمٌ بهذا البلد الآَمنء وهو مكة التي يآمّنْ فيها من يَحْل بها من البَشر 


- وأَنزِلَ عليه فيها الإنجيل . وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ نُ تيميّة وابنُ القيّم . يُنظر: ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (0/ ؟ 1 ((التبيان في أقسام القرآن») لابن القيم (ص: 0 

قال ابن تيميّة: (التينُ والرَيْونَ: هي الأرضٌ التي بعت فيها المسيخ» وكثيرًا ما تُسنَى الأرض 
بما يَنبْتَ فيهاء فيقال: فلانٌ خَرَجَّ إلى الكزْم؛ وإلى الرّيتون» وإلى الرّمّانَء ونحو ذلكء ويُراذ 
ليخن لني فيها ذلك؛ فإنَّ الأرض تتناولٌ ذلك؛ فعَبرَ عنها ببعضها). ((منهاج السنة النبوية)) 
7١/0‏ 3). 

وقال ابن جُرَي: (والأظهَّرُ أنّهما الموضعان مِنّ الشَام؛ وهما لان كان فيهما مُولدُ عيسى 
ومُسكنُه؛ وذلك أنَّ الهذَكر بعْدَ هذا الور الذي كَل عليه موسىء والَلدَ الذي بُعثٌ منه محمّدٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 545). 

وك الّوكانيٌ أن هذا القولَ وتّحوّه فيه دول عن المعنى الحقيقي في الل العبيّة وليس فيه 
َل عن الشّارِع. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (205577/5). 

وقال السعدي: (الثينٌ: هو لتيل المخروف» وكذلك اليتون أقسَمٌ بهاتَين الشّجَرتين؛ لكثرة 
نافع رهما وثَمَِهماء ولأنّ شُلطاَهما في أرض الشَّام؛ مكل تبر عيسى ابن مريمَ عليه 
التلاة)ء ((شير السعلاي)) لاضن :93ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 08/7 2)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (0/ 5 27١‏ ((تفسير 
ل لد االفبير لخدي رص 013 #((لقسير ابن عاشوي) 7 671). 
قال ابن جرير: (وأوْلى الأقوالٍ في ذلك بالصّواب قول من قال الرريية جَبَلٌ معروفٌ؛ لأآنَّ 
الور هو الجبلٌ ذو النََاتِء فإضاقتُه إلى سينينَ تعريفٌ له) . ((تفسير ابن جرير)) (5 2/7 008). 
وقال البقاعي: (سينينٌ وسَيناءٌ: اسمٌ للمَوضِع الذي هذا الجَبَلُ به). ((نظم الدرر)) (175/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5+4/94)» ((الرسيظ)) للواحدي 0989/85( (السوابت 
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ي 


95 


كما قال تعالى: يو وَمَن د حَلَهُه كان امنا # [آل عمران: /417]. 


قد لقا حكن وه لسن توي (6. 
أي: لقد خلقنا الإنسانٌ فى أحسّن صورة وأعدّل هَيئة مُتَصِبٌ القامة مُتناسبٌ 
الأعضاءء على الفطرة السَّليمة9". 


- الصحيح)) لابن تيمية (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2575 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(17/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 479). 
قال ابن عطيّة: (البَلَدُ الأمينٌ: مكّةٌ بلا خلافٍ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 549). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »2)21-559١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 257» ((التبيان 
في أقسام القرآن») لابن القيم (ص: 55)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5770)) ((تفسير السعدي)) 
ناشب ابن سرديو زوش )) (ض 0# 
وممّن قال في الُجملة بهذا المعنى المذكور: ابن جرير والواحديٌّ» وابنُ القيّم وابنُ كثيرء والسعديٌ» 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: المصادر السّابقة. 
قال ابن جرير : (قوله: اعد لاسن ف لس توي ٍ وهذا جوابٌ القسَّم). ((تفسير ابن جرير)) 
(585/ ١٠ه).‏ 
وقال القرطبي: 495 لسن توي وهو اعتداله واستواءٌ شّبابه كذا قال عامّةٌ المفسّرِين» وهو 
أَحسَنٌُ ما يكونٌ). ((تفسير القرطبي)) .)١١5 /7١(‏ 
وقال ابن عطيّة بعدَ أن ذكر اختلاف النَّاسِ في تقويم الإنسان ما هو؟ وأنَّ منهم مَن قال: : هو 
سن صُورته وحَواسّه ونسبه إلى النّحّعيّ ومجاهد وقنادة» وأنَّ منهم من قال: هو انتتصاتث 
قامته» ومنهم مَن قال: هو عقلّه وإدراكه اللّذان رياه المي قال: (والصّوابٌ أن جميعٌ هذا هو 
حُسنُ التّقويم) امير ازع غط )ذه مان 00 
كال اين خاشورة (حَلق الإنسانٌ في أحسّن تقويم؛ أي: حَلَقَ على الفطرة السّليمة» مُدْرِكًا لأدلة 
وُجود الخالق ووّحدانيّته) [(تفسير ابن حاشو ) 4909/0 
وقال أيضًا: (هذايقتضي أنه تقويمٌ خاصٌ بالإنسان» لاُشاركه فيه غيرُه من المخلوقات» ويتضِحْ - 
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ععز يي تبن تند 


كما قال تعالى : :يام لاضن مَاعَرَدَرَبَكَ ألحكَرِوٍ # الى خَلَقَكَ سَوَدكَ محَدَاكَ 
فد ووز كاك رَبك #6 [الانفطار: أحينن 


0 َفَلَ سَلِينَ (ك)46. 
يةثم ردّدناه بعد موته إلى النَّارنْ لم يْطِع الهو تع الرّسل'". 


- ذلك في تعديل القُوى الظاهرة والباطنة» بحيثٌ لا تكونٌ إحدى قُواه مُوقِعةً له فيما يُفْسدّه 
ولا يَعوقٌ بعض قُواه البعضّ الآخَرَ عن أداء وظيفته إن غيرّه من جنسه كان دونه في التّقويم... 
فأفادت الآيةٌ أنَّ الله كوَّنَ الإنسانّ تكويئًا ذاتيًا مُتناسبًا مع ما لق له تومه من الإعداد لنظامه 
وحضارته... فإنَّ العقلّ أشرَفٌ ما مص به نوع الإنسان من بِيْنِ الأنواع. فَالمَرْضيٌ عند الله هو 
تقويم إدراك الإنسان ونظره العقليٌّ الصّحيح؛ لأنَّ ذلك هو الذي أل عله أعمالٌ الجسّد). 
(تفسير ابن عاشور)) (90/ 20474 000 
الك سس ا وسو في أحسّن هيئة وجلقةٍ داف 
حْسٍَ توي وٍ #6 فطرة وة قَضْدَا؛ أله لا يوجَدٌ أحدٌ من المخلوقات أحسّنٌ من بني آدمَ خلقة) . ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: '107). 
وقال ابن جَرّي: 10 لََدَ ‏ حلفا لاضن يه أَحسَنِ تَقَويوٍ #6 فيه قولان: 
أحذهما : أن حُسْنَ التُّويمٍ هو حُسنٌ الصّورة» وكمال العقلٍ والشَّباب والقوّة» وِإأسفَلٌ عَلَّ فلن سَفِلِينَ 46: 
الضَّعفُ والهَرَمُ والْكَرَفُء فهو كقوله تعالى: و هين تسكنا و للق )اس ت]ء 
وقوله: :ثم جَعَلَ مِنْ بََدِ فُوَوَصَعْمَا وَسَّيْبَهَ # [الروم: 45 ]. قر 3 إلا ادن امو #6 بعد هذا 
غيرٌ مُتّصِلٍ بما قبْلّهه والاستثناءً على هذا القولٍ مُنقطِعٌ بمعتّى: «لكِنْ»؛ لأنَّه خارجٌ عن معنى 
الكلام الْأوَّلٍ. 
والآخَرٌُ: أن حَسْنَّ التقويم: الفطرة على الإيمان» ودِأَسْمَلَ سَفَلِينَ : الكفرٌ أو تشوية الصّورة في 
النّار. والاستثناءً على هذا متّصِلٌ؛ لأنَّ الّذِين آمَنوا وعملوا الصّالِحَاتٍ لم يُرَدُوا أسمّل سافِلينَ). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 545). 


.)57 0 /8( ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 55)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


وممِّن قال في الجملة بهذا المعن المذكونة البيضاوئ: واب القثمه واب كثيرء والقاسمي؛ - 
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- والسعديٌ والشنقيطئٌ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07077 ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 255» ((تفسير ابن كثير») (8/ 575): ((تفسير القاسمي)) (9/ 0507), 
((تفسير السعدي)) (ص: 4794).: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 249). ويُنظر أيضًا: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)77/4/1١5(‏ 
قال البيضاوي: (38 ثُمَّردَدَُْ أَسْفَلَ سَفَلِنَ 6 بأنْ جعلناه من أهل النَّار أو إلى أسفّل ساكل وشو 
النَارُ). («تفسير البيضاوي)) (5/ 778). 
ومن اعشار أن المع : ركان اليرون الهزووارن ل القثر: مقائل ب سُلبعاة» لين قتيية 
ماك خريي والدصاة) والسمرقا 5 والتطبي» والبفرق. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(0/61/6) ((غريب القرآن)) لابن قبة (ص + 089)» (لاتفسير ابن خرين)) 2 9 1ه أ ه): 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 0757 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 090)) ((تفسير 
الثعلبي)) 5٠ /٠١(‏ 7)» ((تفسير البخوي)) (5/ /71/1). 
وقالااز كلع :ل يك لل مين إلى آر ةلو الفره وقل :إلى الضلو» كما قالدعز ويسل: 
إن لاضن لني خْسَرٍ #* ِل الذي ءَا مما وَعَِلُوأ ألصَلِحَاتِ *[العصر: 7 1]» وهو -والله أعلّم- 
أن لق الْخَلقُ على الفطرة» فمّن كمّرَ وضَّلٌّ فهو المردودٌ إلى أسمّل السّافلِينٌَ). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (0/ 5 8). ١‏ 
وقال ابنْ عثيمين: : (كلّما ازدادت السِّنٌّ في الإنسان تغيّرَ ير إلى أردا في القوّة الجسّديّة وفي الهيئة 
الجسَديّق وفي تضارة الوه وغير ذلكه يرد سد سافلينَ. وإذا قَلْنا :إن حم تقويم تَشملٌ 
حتَى الفطرة التي بل ال الحَقَ عليهاء والعبادة التي تترنّبُ أو تبني على هذه الفطرة؛ قن هذا 
إشارةٌ إلى أن من النّاس من تعوةٌ به حاله -والعياذً بالله- إلى أن يكون أسقّل سافلينَ بِعدٌ أن كان 
في الأعلى والقمّة 3 الإبحاة والعلم. والآا تشم السوين حديةًا) لالاتقبير ازع عكريي ةب جزء 
عي )) و0081 
فال اين عاضورة (الموض : أن الأقياة عد ب كَيْرُ ما فُطِرَ عليه من التَقويم وخ الايمات با 
عدوا جعي للسيون كر اورة جد نمار الكل ساقليس »وهل ا ل ول وويطة ل 
حبار رالسير اف اتح نوو راتما ارتمارة, أو من شَجَرِ السَّمْر أو من يَحَسّبُ 
الزَّمانَ لها ويْسَميه الدّهرَ أو مَن يَجَحَد وجو الصَّانِع وهو يُشاهِدٌ مُصنوعاته ويُحسٌ بؤُجود 
نَسِه؟! قال تعالى ا 0 ]١‏ إن مِلتَ إلى جانب الأخلاق 
رأيتٌ الإنسان يبل به انحطاطه إلى د حضيض التَسَفِ) . («تفسير ابن عاشور)) (578571//90). 
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حو عن قل وس لره 


+3 إلا أذ امَو ُو ألصَدِسَتٍ مَلَهُمْ جر حير مون (3) 6. 


- 


لود مام م 0 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 


لما حَكم بذلك الرَّدّ على جميع النّوعَ إشارةً إلى كثرة المنّصفٍ به منهم» 

وكان الصّالحٌ قليلا جدَا؛ عله عط الأر ناوه فال 1 
,إلا أن اموا نوا لصحت متهم جر دمن (6)5. 
أي: إلا الذي ن آمَنوابما وجب عليهم الإيمانٌ بهه وعَملوا الأعمال الصَّالِْحَاتِء 

نهم لايُرَدُون إلى انار ولهم أجرٌ كامل غيرٌ مُنقوصء دائمٌ غير مُقطوع'". 

.)١55 /77( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 07)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))758١ 231/4 /١15(‏ 
((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 25/8) ((تفسير ابن كثير)) (// 5770 )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 479). 
وهذا القولُ المذكورٌ بناءً على أن المراد بقوله: هسل سََِِينَ ‏ أي: إلى الّار. وتقدّم ذكرٌ 
القائلينَ به. 
وغل القول لني في قوله: دنه نمل سَِِيَ 4 -أي ذ أن المراة بده رؤكناة إلى بسن اَم 
وأردّل العْمُر- فالمعنى: إلا الذين آمَنوا وتملوا الصّالحات وت صِحّتهم وشبابهم؛ فلهم 
أجرٌ غيرٌ مَنقوص بَعْدَّ هَرّمهم؛ حيثٌ يُعطّونَ ثوابَ الأعمال التي كانوا يَعمَلونَها زمَنَ صكّتهم 
وشبايهم. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (191:/6): 
وقال ابن القيّم: (إن قالوا :إن الي برد إلى رول العمُرِ هم الكمَارُدونَ المؤمنينَ؛ كابروا الحسسٌ. 
وإن قالوا إنَّ من التّوعينِ من يرد إلى أردل العُمْرِ احتاجوا إلى التَكلّفٍ لصّحة الاستئناء فمنهم 
من قدّر ذلك بأنَّ دين آمنوا وتَملوا الصّالحات لا تل أعماّهم إذا دوا إلى أردل الُمُرء بل 
تجري عليهم أعمالهم التي كانوايَحمَلونها في الصّحَة: فهذا وإن كان حم إن الاستثنا نما وقَع 

من ال امن الأجر والعملء ولَماعَلم أربابُ هذا القول ما فيه من لكف حص بَعضُهم اين 
آمنوا وعملوا الصّالحات بقوّاء رآ خاصّةٌ» فقالوا :من قرأ القرآنَ لايد إلى أردّل الغمُر. وهذا 
ضعيفٌ من وجَهّين؛ أحَدُهما : أن الاستشا عام في المؤمنينَ قارتهم و أيهم الثاني: أنه لادليل 
على ما اذَّعَوه وهذا لايُعلَمُ بالحسٌ» ولا حَبَرَ حَبَرَ يجبٌ التّسليمٌ له يتقتضيه. والله أعلّمٌ). ((التبيان - 
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- 
صاس 


كما قال تعالى: 38 كبَيَرَهُم بداب أَلِيِرٍ © إلا اين اموأ وحَحِدُوا لصحت طم أجرٌ 
عير مَمَْوْنٍ # [الانشقاق: 4 27 15]. 
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المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


5 ع ِ 
اي: فما التي تجعلك عدت داثها الأتسان- يآن الا تحاشيورة على 


- في أقسام القرآن)) (ص: 2417 58). 

وقال الشنقيطي: (قوله: 98 ثَمَّ دده أسَمَلَ سَفلِينَ * إلا لذن اموأ ولو لصحت كلهم أَجر حير مون 86 
فعلى أحد التّفسيرين في الآية: أنّ الإنسانَ إذا ود أسمَلَ سافِلينَ إلى أردٍَ العُمُرِِ وكان هَرمًا لا 
يَعقلُ» أله يرد إلى أسفل السَافلينَ: إلا انين آمَنوا وعملوا الصّالحات فلّهم من الأجر ما كان 
كلك اونا يكاني اللتدولكة الريه لتو عه الترية: أنّ معنى: موده 
أَسْمَلَ سغِلِينَ #6 أي : جِعَلناه إلى دَرَكات انار جق إلا أن اموأ ووأ لصحت لهم جر حير مون 4 
وهو الجنّدٌ) . ((العذب النمير)) للشتقيطي (099/1, 600). 

وقال ابنٌ عاشور: (المعنى: أنَّ الْذين قتا ركه أن دا أسقل سافِلينٌ َم الإشراكة صاروا 
بالويمان إلى الفطرة الَني قَطَر الله الإنسانَ عليهاء فراجعوا أَصْلّهم إلى أحسّن تقويم). ((تفسير 
ابن خاشتو )468:0 0 

وقال القرطبي: (الاستثناء -على قول من قال: مِأسْمَلَ سَهِلِينَ #: النّار- ممّصِلٌء ومن قال: إِنّه 
الهَرَمُ فهو منقَطِعٌ). ((تفسير القرطبي)) .)١١5 /7١0(‏ 

قال الواحديٌّ: (قوله تعالى: مِإكَهد بر رون #ذكَرَ المفسّرونّ فيه قَولَين؛ أحدُهما: غير مُنقوص 
ولا مقطوع. والح «عَرُموْوٍ) أي: لايْمَنُ به عليهم). («البسيط)) (14/ 0.0197 
وقال ابن عثيمين : (قوله: مِمَلَهُم بر 6 أي الراسواح روبنز تورلا رويس 
فكلمة مِإمد ُو صالحة لمعتّى القَطعء وصالحة لمعنى المنّةه فهُم لهم أجرٌ لا ينقطِمٌ؛ ولايْمَنُ 
عليهم به. يعني أَنَّهُم إذا استّوقوا هذا الأجرّ لا يمن عليهم فيْقالُ: أعطيناكم وفعَلْنا وفعَلناء وإن 
كانت المنَّةٌ له عنٍّ وجل عليهم بالإيمان والعمّل الصّالح والنّوابء كلها مِنِّن الله لكنْ لايميٌ 
عزوم يم( اقبي ارح عبيون بجو قع 1م1008 

وتقدّم في (41/ )08٠‏ الكلامٌ عن المعنى الثاني لقوله: مِإمُونِ4 وأنَّ من العلماء مَن أنكره. 
يُنظر: ((الرد على من قال بفناء الجنة والنار)) لابن تيميّة (ص: 285 85)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ا/ 57 
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أعمالهم» ويُجارَّونَ بها بعد البح التي ينها الله)؟! 
«< اك ال لتك نفكبي (4)2. 


لَمّا صَحّ أنَّ تارك الظَالِم بغير انتقام» والمحسن بلا إكرام: ليس على منهاج 


))555/5( ((الوسيط)) للواحدي‎ :.235١5 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)0 ١ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 774)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 
.)05 0 السعدي)) (ص: 97”0)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء‎ 
قال ابن عطية : (اختلف في المخاطب بقوله تعالى : 9# هما يدبك كبك بَنْدُ بأل 6 فقال قتادةٌ والفرام‎ 
والأخفش: هو محمد عليه السَّلامُ قال الله له: فماذا الذي 2ك لاك .ديم تفرك وى البازاة‎ 
زالبعف دونو الأر يدل هقة لعي الت ىار جك اله وها سيد ها للشو ردول أذ كر‎ 
«الدينَ» على هذا الأول سسموة بدت وشرعه» وقالا سمهو مح المتارئيق:الميغاطث الاتسان‎ 
الكافق آي؛ ما الذى يجعلك كذابًا بالدِّين تجعل له أندادًاء وتزعمٌ أن لا بعتٌ بعد هذه الدلائل»‎ 
وقالمتصر: قلت لمجاهد: قولّه تعالى: :ْنَا ما يُكذبكَ 6 يريدٌ به النبيّ صلى الله عليه وسلم؟‎ 
قال معادً الله» يعني به الشَّالكُ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ ) وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ 


م 11007 . 
زاقان الواحدى#الإرسابة شري على نهذ عطاك للؤتننان المكدب اللي ((الببيط)) 
(؟/69١).‏ 


200 


وقال السمعاني: (قوله تعالى: لما يكَذِكَ بَمَدُ يلدي 46 المعتى : نا يكذ ها الاك بيوم 
الحساب بعد ما شاهدْتٌ من قُدرَة الله تعالى ما شاهدْتَ» هذا هو القولٌ المعروفٌ). ((لفلتير 
السمعاني)) (1/ 04؟). 

وقال ابن جرير: (أولى الأقوال في ذلك عندي بالصَّوابٍ قولُ مَْ قالّ: معتى «مَا؛ معنّى امَنْ). 
ووجةُ تأويل الكلام إلى: فمَنْ يُكَذبُكَ يا محمد بعدَ الذي جاءَكَ مِنْ هذا البيان من الله بالدّينَ؟ 
بحي ابطاقة الث وكتازاقه العباة على لغسالين). (لاتفسير إن خرير)) 0009/8843 2" 
وقال البقاعي: (أيْ: أي شَيِءِ يَنسبُك إلى الكذب يا أشرّفَّ الحَلق وأكمّلّهم نفْسًا وأثّقاهم عِرضًا 
رايع حَلقَا ولقًاء وعبّر ب «ما» إشارةً إلى أن الكت 75 مع هذا الدّليل القطعيّ الْني 
مات الللوزا في عدادنالا لفل بل ترق اانفي الذير)) 01150080 
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ي 


العَدُلٍ الذي شَرّعه الله تعالى؛ حَسٌنَ جدًا تكريرٌ الإنكار بقوله سُبحانه وتعالى7"©: 


.)2( لس مه مَك التكيين‎ 9١ 
أي: اليس الهو أعدل الغادليق فى خكمة بزح هافو‎ 
الفوائدُ التربويّة:‎ 


عرص بحن ل سير 6 سس بر ا 


و رساي وله انيل * إلا الذي اموا ولوأ لصحت فهر أَجْرٌ 


-8 
5 


00006 


رُحَدُوو# قضيلةٌ لمن أَسَنَّ نَّ في الإسلام؛ لآنّ لاحل لاله يكل اندر ماكان 


.)١59/5757( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2275» ((الوسيط)) للواحدي (277/4). ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لذبن القيم (صى: 4 ((تفسير ابن كثير)) (// 570 ). 
وممّن قال في الجملة بأنَّ المراد :"أله أعدّل الساكميق قضاء بن ختلقد» وأقضى الفاضين» وأفضل 
الفاصِلينَ: ابنُ جرير» والواحديٌ» والبغوي والّسْعَنيء والخازن» وابن كثير» والعُليمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (75/ 2075» ((الوسيط)) للواحدي (2277/5. ((تفسير البغوي)) (5/ 
4( ((تفسير الرسعني)) (5178/4)) ((تفسير الخازن)) (5/ 50 4)» ((تفسير ابن كثير») (// 
((تفسير العليمي)) (1/ 797). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 445). 
قال السعدي: 30 أبس لمك كدي © فهل تَقنضي جكدثه أن يرك الخَلقَ سدَىء لايؤْمَرونَ 
ولا ينونه ولا يابو ولا يعائبون؟! آم الذي خلق الإنسات أطوارً بعد اطوار وأوضل إليهم 

من النّعم والخَيرٍ والبرٌ ما لا يُحصوته» ورَبّاهم الّربية الحسَنة؛ لا بد أن يُعيدهم إلى دار هي 

0 وغايُهِم» التي إليها تقصدونً» ونحوّها يَؤّمُونَ . ((تفسير السعدي)) (ص: .)97١‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد: أنه أتقَنُ الحاكمينَ صُنعًا فى حَلّقه: القَرطبنٌ» وابنُ عادل» والشّوكانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ١1 /7١(‏ لسر ابن غافل10 2 (تفسير الشوكاني)) 
(ه/محهة). 
قال ابن عثيمين: (هذا الاستفهامُ للتعرير؛ ُقرُّ الله عر وجل أنه أحكُمْ الحاكمينَ» وأحكمْ هنا: 
اسمْ تفضيل» وهو مأخوذ من الجكمة ومن الحكم؛ فالشكم الأكبر الأعظم الذي لا يُعارطْه 
شي هو محكمُ لعز وجل والحجكمة العلا البالغة هي حكمة الله عر وجل؛ فهو سُبحالّه وتعالى 
لغ الحايدية تنزاترظ و ادو له اهل اليه ورج الالنة كل . ((تفسير ابن عثيمين - جزء 
عم)) (ص: 4 70). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)47"١‏ 
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دك 


يَعمَلّه في شّبيبته» ولايَقْطَعُه عنه”"". وذلك على أنَّ معنى لدت مَل سفِينَ #: 
ردّذناه إلى سنٌ الهَرّم. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

]١ قال تعالى : م وَالنِنِ واَلرّسُونِ 046 وقال: مِإوَالشَمِيس وها [الشمس:‎ -١ 
الآيات» وقال: :3 فيس فَكهَة وكلَوَدْكَاُ [الرحمن: 14] إلى غير ذلك ولم يدل‎ 
لتّقديمُ في شَيِءِ من هذه المواضع على قَضّل المُبدوء به؛ فعُلم أنَّ النَّدِيمَ ليس‎ 
لازما مضل"‎ 

| - في قوله تعالى :3 لَعَد لقنا الْاضكنَ في حْسٍ توي رٍ# أن شّكلَ الآدميٌ هو أحسنٌ 
شّكلٍ في المخلوقات وأقومه0". 

_- في قوله تعالى :دقان ف لسن توي سؤالٌ؛ هذه الآية الكريمة 
توهمٌ أن الإنسانَ يُنكرُ أنَّ ربّه خلقه؛ ليما: تقرّر في فنَّ المعاني من أنَّ خاليَ الذّهن 

من التّدّدِ والإنكار لا يوؤكَدُ له الكلامُ عوك ذلك اسناكانو لقو يحل 
التّوكيدٌ له بمؤكَّدٍ واحدٍ -ويُسمّى طلَبيًا-» والمّنكرٌ يجب التوكِيدٌ له بحسب 
إنكاره -ويُسمّى إنكاريًا-» واللهُ تعالى في هذه الآية أكّد إخبارّه بأنّه خلَقّ الإنسانّ 
في أحسّن تقويم بأربعة أقسام؛ وباللّام؛ وب «قد)؛ فهي سنَّةَ تأكيدات» وهذا 
التّوكيد يوهمٌ م أنَّ الإنسانّ مُتكدٌ لأنَّ ربّه خلَقه؛ وقد جاء دراك ارو مريت 


نهم 2ه مد داوم 


0 ا ن بأن مام وهي قوله: 3 وَلَين بس لتهم من خلقهم 


.)5757/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)785 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
,) 878 : يُتَظر: ((اتفسير ابن عفيمين - سورة قافر)) (ضن‎ )0( 
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بجحرح 


الجواتث من وجهين: 


الأوَّلَ: هو ما حرّره عُلماء م البلاغة مِن أنَّ المُقرٌ إذا ظهرَتٌ عليه أُمَارَة | لكر 
ججعل كالمنكر؛ فأَكُدَ له الخيث فالكماء لا أنكروا البعثٌ ظهِرَتُ عليهم أمارة 
إنكار الإيجادٍ الأوّل؛ لأنّ مَن أقَرّ بالأوّلٍ لزمه الإقرارٌ بالتَّني؛ لأنَّ الإعادة أيسَرُ 


من البَدءِ؛ فأكد 00 الإيجادَ الأوَّلَّه ويوضّحٌ هذا أنَّ الله تعالى بِيّن أنه المقصوةٌ 


بقوله: مثا يدبك بَمَدُ بدن # أي: ما يَحمِذّك أَيّها الإنسانٌ على التّكذيب بالبعث 
اناد ملعيف 11 ارت بيك عدون اروك اناد عن أن 
يوجدك ثانا : 


الوجة الثّاني: أنَّ القسَمَ شاملٌ لقوله: 9 م دك َسَْلَ سِلِنَ # أي: إلى | 
وهم لا يُصَدَقَونَ بالنّار؛ بدليل قوله تعالى: 32 َنآلا كاذالى كتريها تكزوة 
[الطور: .]١5‏ 
اسار 
يترد حاي سا اإتبارة الأقياكة يه التي فطرَ الله النّوحَ ليتَّصف بآثارهاء وهي 
الفطرةٌ الإنسائيةٌ الكاملةٌ في إدراكه إدراكًا مُستقيمًا مما يتأدّى من المحسوسات 


سح اس سول مر 


5 نض عه 2 2# 9 
حرم واس تر ووو الآية أ د الاقياة 


3 


الصّادقة -أي: الموائية لماع ق الأشيا التَابتة في نفس الأمر- بِسَبّبِ سلامة 
ما تؤديه الحوانه سُ السَليمة وما يتلق اقل السَليمْ من ذلك؛ ويتصرَفُ فيه 
بالتّحليلٍ والتّركيب المنتظمّين؛ بحيث لو جاه التَلقيناتُ الضَّالَةُ والعواية 
ممه والطَّائِعٌ المنتحرفة اكير اضَادٌ أو لو تسلطّت عليه تسلَطًا ماء 
فاستطاع دفاعَها عنه بِدَلائِلٍ الحَقٌ والصَّواب- لُجرى في جميع شؤونه على 
الاستقامة» ولّمّا صَدَّرَت منه إِلّا الأفعال الصَّالحة ولكنّه قد يتعثّرٌ في ديول 


.)7175 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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اغتراره» ويُرخي العنانّ لهَواه وشّهوتهء فترمي به في الصّلالات» أو يتعَلّبُ عليه 
ساعد ا ير ا ال 

أن يُستحككم فيه ما تقلده فيعتاده ويّسى الصّواب والرّشدًا وَيقسر هذا المعتى 
قول الي صلَّى اللة عليه وسلّم: ((ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة» فأبواه 
يَهَوٌدانه أو ينَصّرانه أو يُمَجّسانه)) الحدي يتا" ؛ ذلك أنَّ بيه هما أوَّلُ من يتوّى 
تأديته وتثقيقّهء وهما أكثرٌالنّاس مُلارّمة له في صباهء فهما اللّذان يليان في نَفْسه 
الأتعات الا رلى »كذ اقلم يمن تايل أبزيه قل سار بقطرية قبطا هو يعد 
ذلك مُرضةٌ لعديد من الموَثّرات فيه إن حر َيل ون ضرا فشر واققصّر الي 
صَلَّى الله عليه وسلّم على الأبرّين؛ لأنّهما أقوى أسباب الرَّحّ في ضَلالتهماء 
وَأشَدٌ إلسحاكا على ولدهما"», 

4- يُستفادُ من قوله تعالى :مإ لعَد لقنا لان ف لسن ور أن الإنسان مَفطورٌ 
على اليرء وأنَّ في جِبلَيِهِ جَلبَ التّفع والصّلاح لنَفْسه تس لنَفْسهء وكراهة ما يَظنه باطلا أو 
عتللا كا وفيدةة الخير والحَسّنِ من الأفعال؛ لذلك تراه يُسَرٌ بالعَدّل والإنصاف» 
ويَنصَحٌ بما يراه مجلبة لغيه وَيُعِيتٌ المَلُهوف» ويُعامل بالستى» ويغارٌ 
على الفُستضعَفينَويَشميرمن الم ساحاريه امورو ا وار 
إرضاءٍ شهوة يُرِيدٌ قضاءهاء أو إشفاءِ عَضَبٍ تعيش بصَدْره؛ تلك العَوارض التي 
كحورل رقنه رون فطري وتات ريهش إلى كلدم الزعاطل:والشكماء والصَالنيية» 
ويكر مهم ويُعَظّمُهمء ويَوَدُ طُولَ بتقائهم”" 


سح سر سحو سا صر 2 


1- في قوله تعالى: قد حَلقنَا الإِضسْنَ في سن قوير إشارة إلى ما حل به 


256 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (1110) واللَّفْظٌ له ومسلمٌ (/10؟) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه. 


() ظر: ((تفسير ابن عاشوو)) 496/60 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5757/7). 
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بجحرح 


اه +( التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
الإنسانٌ من الَقل والمّهم وانتصاب القامة؛ الدَّالّة على استيلائه على كُلّ ما في 


هذا العالم”". 
1- تأمّل حكمة القرآن؛ لَمّا قال: 22 | ا ين ؟] فإنّه 
ضَيَّقٌ الاسكناءة وخصّصّهه فقال: ا إلا ادن تامق كيار القتكف رامنا 


مم 6 [المصر: 6 ولا قل: لفن أنل يق وَسم 
الاستثناء وعَمَّمَه فقال: © إِلَّا لذي َامَمُوا وَعَوِنُوأ ألصَِحَتٍ * ولم يَقل: 
(وتواضًوَا فإن الراسي عر دز العبريا امار والعَمَلٍ الصّالح» وهو قَذْرٌ زائدٌ 
على مجرّد فغله» فمّن لم يكنْ كذلك فقد تسر هذا ارب فصار في سر ولا 
يَرَمُ أن يكونَ في أسفّل سافلينَ؛ فإنَ الإنسانَ قد يقومٌ بما يجب عليه ولا يأمُرُ 
ل ل ل ل يا 
على الأعيان» وقد تكونٌ فرضًا على الكفاية» وقد تكونٌ مُستَحَبَة 1 

4- في قوله تعالى: (١‏ انس مه امَك َلَكِبنَ # أنه ما من شيء يَحكمٌ الله به 
لزعو يكم علي 


هو 


9- أحكامٌ الله سبحاتّه لا تَجِد فيها عيبا ولا نَقَضَاا)؛ قال تعالى: 38 أليْسَ مه 
مَك ألَكيِينَ #» وفيه أن كم الله أحِسَنٌ الأحكام, فإذا كان الله أحسّنَ الحاكمينَ 
أحكامّاء وهو أحكمٌ الحاكمينَ؛ فمّن اذّعى أنَّ حُكمَ غير الله مِثْل حُكم الله أو 
احير اليو كرفت راك تعدت اشر وا 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7١١/5(‏ 

.)85 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
00 8ل : (لشسير ابن عفينين الحجراث -« ارين )) ل‎ 


(5) ينظى: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١(‏ /18). 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ .)١55‏ 
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م 


-٠‏ قله تعالى: :ل َس هه لَك لكين # حَكَمَ سبحائّه السُورةَ به» وهذا 
تقريرٌ لمضمون الشسّورة من إثبات 8 والتّوحيد والمّعاد. وحكمه يَتَضْمَنُ 
نَضْرَّه لرَسوله على من كَذَيّه وجَحَدَ ما جاء به بالحجّة والقدرة والظهور عليه 
وحَكمَه بين عباده في الدّنيا بشرعه وأمْرِه وحَكُمَه بيهم في الآخرة بتّوابه وعِقابه» 
بأ اك الحاكمينّ لا يلق به تعطيل هذه الأحكام بِعْدّما ظهّرتْ حكمثه في 
تَلْقٍ الإنسان في أحسّن تقويم. وتَفّله في أطوار التُخليق حالا بعد حالٍ إلى 
أكْمَلٍ الأحوال» 0 بأخكم الحاكييق آلا تجازى اللبعينة بالحسانهة 
والمُسيِءَ بإساءته؟! وهل ذلك اكد نح في كمه وحكمته؟! فللّه ما أَحْصَرٌ 
لفظ هذه السّورة» وأَعْظُمَ شأئّهاء وأنّمّ معناها©! 

بلاغة الآيات: 

46 قوله تعالى: مولن وان #وَطور سين * وها لبد الذي‎ -١ 

- ابتداء الكلام بالقبَ م المؤكد يُوْذْنٌ بأهمٌيّة ميّةَ الغغرّض المسوق له الكلام» 

وإطالة القسَم لحري إلى الم عليه. 

توفشق القسّم بهذه الأشياء مولن لون # وَطْور سِينين # وَهُدًا ابر اين 0 

الإبانة عن شرف البقاع المُبارَكة وما ظَهّرَ فيها من الحَير والبرّكة بسُكنى 

الأنبياء والصَّالحِينَ؛ مت اتن والرّيتون مُهِاجَرٌ إبراهيمَ ومَولدٌ عيسى 
ومكوه العم المكان الل أووقهه الو وَفكةٌة معان البيث الذي 

هو هدّى ل ومولد رسول الله عن لله عليه سم ومبعثه"" 

مبوعزلك أقى قسمٌ لين والرّيتون من أجل الدّلالة على صفات إِلهيّة كما 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5 0). 


()فظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) ما +49 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 0071 ((تفسير أبي حيان)) .)007/1١(‏ 
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)42 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


يسم باللاسم لدَلالته على الذَّاتء مع الإيذان بالمنّة على النَّاس؛ لما في 
هائينٍ لرِينِ من المنافع للنّاس المُقتضية الامتداكَ عليهم بأن حلفا ل 
لهم؛ تفاكهة اين َيْتُ في كل البلاده وهي سَهلةً الات لا تتحتاج إلى كثرة 
كن وعادع, والرَّبتونُ تَّمَرةٌ نافعة صالحة» ككفي الْنّاسَ حَوا؛ تج طعامهم 
وإضاءتهم؛ فهما عَجيبان من بِيْنِ أصناف الأشجار المثمرة”". 

- وكذلك في ابتداء السُّورة بالق بما يَشَملٌ إرادةً مهابط أشهّر الأديان 
الإلهكةة براغ استهلال لغرّض الشُورة0؛ وهر أن انايحا حلي الافسان 
في أحسّن تقويمء أي :عه على الفطرة السّليمة مُدركًا لأدلّة وُجود الخالق 
لعدد”ة وفيه إيماء إلى أنَّ ما الت ذلك من النحلٍ والمكّلٍ قد حاد عن 
أصبول شرائع لله كلهاء ؛ بقطع النّرِ عن اختلافها في الفروع: ويكفي في 
رُم مغنى براعة الاستهلال ما يلوح في المغنى من احتمال7©. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ “/ال): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20887 ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ »)١7/5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)57١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /٠١(‏ 
)0 

(؟) براعة الاستهلال: هي كَوْنُ ابتداء الكلام مُنايسبًا للمقصود, وأنْ يكونَ أوّلْ الكلام الاق 
ماو مالا مُتضمّنا لما سيق الكلامٌ من أله من غير تصريحء بل بلطف إشارة 
يُدركها الذّوقُ السَّلِيمء ومن أحسّن صَوَّر براعة الاستهلال مَوقِعَاء وبلجها معتى: فواتح سُوَر 
القرآن الكريم» ونتها اروف التقطية؟ فإنها ترقظ السَّامِعِينَ للإصغاءٍ إلى ما يرد بِعْدَها؛ 
لأنّهم إذا سيعوها عن الي الأ ّي علموا أنه والمقلة بعْدَها من جهة الوحي. وفيها تنبية 
0 يُنظر: 
((التعريفات)) للجرجاني (ص: 55)» ((الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم)) لعصام الدين 
الحنفي »)2719/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 273287)» ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن 
معصوم /١(‏ 07)) ((علوم البلاغة)) لأحمد المراغي (ص: /071). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 0577 577). 
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تاج 


ع 2 5 04 5 أ 3 
- البلدٌ الأمِينُ: هو مكة: و(أمينٌ) للمُبالّغةِ في أمْنهه أي: آمنٌّ من فيه ومّن 


7. 


دَخَلَه وما فيه من طَيرِ وسحيوان'". 


وار : 95 وهَدًا لبد المي 6 الإشارة إلى البلّدِ الأمين للتعظيم؛ ولأن ُِولَ 
الور في ذلك البلّده فهو حاضرٌ بِمرأى ومسمّع من المُخاطَبِينَ”. 
-١‏ قولّه تعالى : ِإلقَد حاكن مسن توي * مد دده أ قَلَ سَفْلِينَ 

لا ايهو ا ل جر 4 
08 :وقد دكن ف لسن تو # مع ها عُطفف عليه هو واب القسَم» 
والقسَعٌ عليه يدل على أنَّ التَّويَ تقويٌ حَفيٌ» وأنَّ كرد حَفيٌ يَجَبُ التَدئ 
لإدراكه؛ فلذلك ناسّبَ أنْ يُحمّقٌ بالنّوكيد بالقسّم؛ لأنّ تَصرّفات مُعظم 
النَّاس في تَقائدهم جارية على حالةٍ تُشبهُ حالة من يُنكرونَ أنه حَلِقوا على 
الفطرة””. وذلك على أن المرادَ ب «ِ#أحَمَنٍ تنو #القطرة الكليمة. 
- وحزْف 4 © يفيك الظَرفيّة والمرادٌ بها مغنى لمكن والملك. فهي 
مُستعمّلةٌ في مغنى باءِ المُلابّسة أو لام الهلكِء وإِنّما عْدلَ عن أحد الحرفين 
الحقيقين لهذا المغنى إلى حرف الظَرفةه لإفادة قو المُلابسة: أو قوّة 
الملّك مع الإيجازء ولولا الإيجارٌ كانت مُساواةٌالكلام أنُْقال: لقد حَلَقنا 
الإفسان بتقويم مَكينٍ هو أَحسَنْ تقويم”!) 
- و«ِإأمسٍ # صِفَة لمحذوفء أي: في تقويم أحسّن تقويم”» 

(1تظرة ((تشير أب حيان)) (01/1): ((تفسير ابن عاشور)) 0499/2 

.)577 /7"0( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /9٠(‏ 577). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 5 57). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 007). 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )4 


تون .تر 


- قوله: :9 مم دده أسْفلٌ مفاِينَ ‏ (ُمّ) لإفادة التّراخي الّتبينَ كما هو مَّأئّها 
في عطف المْجمَل؛ أن لد أسقَلٌ سافلينَ بعد خلقه مَحوطا بأحسّن تَقَويم 
درن هه ون انلاب هالت عليه رقنا بجالةاالموخو امك 
من إيجاد حالةٍ لم تكَنْ» ولأنَّ هذه الججملةَ هي المقصودٌ من الكلام؛ لتَحقيق 
أنَّ اين حادُوا عن الفطرة صاروا نا ساو وولف علي أن ليزه 
ب :9 أشن تَتُوير4: الفطرةٌ السّليمة. 

دونك قل حاسم تقضيل أي قاذ ها لاو اعييت إلى 1 كنية 4 
أي: الموصوفينٌ بالسَّفالة فار أسفل سافِلينَ في الاعتقاد بخالقه» بقرينة 
قوله :إلا امنا 4 [التين: ” . ويَجوزُ أَنْ يكونٌ مِإأَسْفَلَ سَعَلٌ سَلفلينٌ سْفلِينَ ‏ ظَرْفَاء 
أي: مكانا أسمَلَ م يكن افو فإضافة إل َل إلى مر سْفِينَ # من 
إضافة الظّرة ف إلى العال فيه» وينتتصبٌ هِإأَسَفَلَ © ب« رَدَدَهُ # انتتصاب الغلرة فء 
أو على نع الخافضء أي: إلى أسفل سافِلينَ وذلك هودارٌ العذاب, كقوله: 
36 َ ألْفِتِينَ في ألدّرَكٍ ألْأسَصَلٍ مِنَ ألثَار ر 4"" [النساء: .]١5468‏ 

0 :جل إ/ واوا الصبيغي ملك 2س زر اببساة تصن ون 
عُموم الإنسان» فلمّا أخبر بَرَ عن الإنسان بأنّه رُدٌ أسمّلٌ سافِلِينَ» ثم م استثنى من 
ُمومه الذين آمنوا؛بَقيّ غيرُ المؤمنينَ في أسمّل سافِلينَ والمغنى: أدالنية 
آمَنوا بِعْدَ أن رُدُوا أسمّل سافِلينَ أَّامَ الإشراك صاروا بالإيمان إلى الفطرة 
التي قَََ اله الإنساتَ عليهاء فراجَعوا أضلَهم إلى أحسن تيم -وذلك على 
قول في التفسير-» جد مهرم لأنَّ عَمَلَ الصَّالحات من 
أحسّن التّقويم بِعْدَ مَجيءِ الشّريعة؛ لأنها تريذ الفطرة رُسوحًاء وينسحبٌ 


0 ا 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 251717 578). 
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0-2 


الإيمانُ على الأخلاق. فيَرُدُها إلى فضلهاء ثمّ َي يهديها إلى زيادة الفضائل من 
ل 6 ال يمائهم 
باعت لوم على العمل الصّالحء وذلك حال المؤمنينَ حِنَ زول السّورة؛ 
فهذا العطّفٌ عطفٌ صفةٍ كاشفة0". 

ل ا -وهو أنه ليسوا ممّن يُرَدُ أسفَل سافلينَ- 
الإخبار بن لهم أجْرًا عَظيمًا؛ لأنَّ الاستثناءً أفاد نهم ليسوا بأسمّل سافلينَ؛ 
ريك زياد الاو لقف اهم زا عد لو 80 


عي َس رامو ودم يري 


١‏ في قَوَلِه : 2 دونه أَسَدَل قلي لد لذن اممو لصحت ع احتباك7")؛ 


.)579/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


والصّفةٌ الكاشفةٌ: هي الصّفة التي 7 ُميْرُ المَوصوفٌ عن سائر الأجناس؛ وي حقيقتهه فهي 
صفة تين الواقع؛ ولاتميُْالمَوصوفَ؛ وهي عكدٌ الضّفة اميد التي تُخرجُ ما سواهء فالصّفة 
الكاشفةٌ هي حر عن المّوصوف عند التحقيقء تُبيّنُ ماهيّة السَّيءِ بن تكونَ وَضْفًا لازمًا مُختضّا 
به؛ كال ذلك قوله تعالى: 0 ومن يدح مع أله و لكر لا برهن لد به وَِنَمَاحِسَابِهُ: عند ريد إنَّهُ 
لَايْفْيِحٌ آلَكَيرونَ 4 [المؤمنون: ]١1١7‏ فقوله: إلا برعَنَ لَكُ بو # صفةٌ كاشفةٌ ولا مَفهومَ 
مُخالفة له» فلا يَصحٌ لأحد أَنْ يقول: أمّا مَن عبد معه إلهًا آحَرَ له بُرهانٌ به فلا مانع من ذلك! 
لاستحالة وُجود برهان على عبادة إل آحَرَ معه» فقوله: مإ لابن له يو. 6 وَضْفٌ مُطابقٌ للواقع؛ 
لهم يعون سه قيزه لاا ثرهاته فلاكة الرضف لثر اق الواقةه له الاخراع_المفهوم. عن 
كم المنطوق. يُنظر: («الكليات)) للكفوي (صن:8:48)» ((تسفة المحاج قي شر المتهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي)) ,)7728/١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 55" 754), 
«(تفسيراين عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:277» ((دراسات أصولية في القرآن الكريم)) 
للحفناوي (ص: 17). 


.)579 /780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(08 الاخماك: هن الحلف من الأزائل لدلاك الأراخر» والحدق من الأراكر لكلذلة الأواكل 1 إذا 
اجتمّع البحذفان معَاء وله في القرآن نظائرُء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه» وهو من 
ألْطّفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (8/ 54 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن - 
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05 
حُذف أوَّلا عبن انلا - - عمل ال لسّّئات» وثائيًا : الإبقاءٌ على أصل الَلق 
في أحشن تقويم على القطرة ة الأولى؛ لييكونٌ نَظْمُها في الأصل 1 
د 4 بعَمَلٍ | لسَيّات؛ فله على ذلك عذابٌ مُهِينٌ ِل لذن اممُوأ 

سود فإنًا أب 0 الأولى في أحسَن تقويه©. 


24 


4 
أسَفَلٌ سَْفْلنَ 


0 بعد بَلدنِ * أيس مه بكر الحككيينَ * 

9 5 مس وس مجو م 

- قوله: #وَهَمَا يُكذْبكَ بَعَدُ بأَلدنٍ * 5 تَفريعٌ على ججميع ما ذكرٌ من تقويم حَلقٍ 
الإنسانء ثم رَدّه أسفَلَ سافِلينَ؛ لأنَّ ما بعْدَ الفاء بن الكلام مُسبّبٌ عن البّيان 
الذي قبْلَ الفاءِء أي: فمَدْ بان لك أنَّ غير الذين آمَنوا هم الذين رُدُوا إلى أسمّل 
سافلينٌ» فمَن يُكَذّبُ منهم بالدّين الحق بعد هذا البيان؟! أو: إِنْ عَلمْتٌ هذا 


و 


5 ِ 7 
أنه الالسسان فما كدثاف والقا هس النصبي + 


- و(ما» في قوله: «إقا كك بد لين © يجوز أن تكونٌ استفهاميّة. 
والاستفهام توبيخئٌ» والخطاتث ل 
ف أحسَنٍ قوير [التين: فإنّهِ بِعْدَ أن اسمثنيّ منه الّذِين آمنواء بَقيّ الإنسانٌ 
لمكم وضَميرٌ الخطاب التفاث من العيبة إلى الخطاب» وتشضى الظاهر 
أذ كان قبا كته وفك الالنقانت هنا انه اليو ف تواجهة الإنسان 
المكلات بالتّوبيخ» ولتشديد الإنكار والتّوبِيخ والتّبكيت» أيْ: فما يَجعلّكَ 
كاذيًا 9 الدّين وإنكاره بِعْدَ هذه الدّلائل؟! 

- حَبَتّكة الميدانى /١(‏ 81 7). 

.)153/75( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


()) ينظ ((اتفسير ابن عاشوو)) 49/00 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ :.)57١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)0777/١١(‏ 
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4 هه 


أن 


ويجورٌ أنْ تكونَ (ما) مَوصولةً» و(ماصّدّقها)": المُكذَّبُ» فهي بمغنى 
(مَن) وهي في محل مُبِتد والخِطابٌ للئّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ والضَميرٌ 
المستتر في 9١‏ يُكَذِبكَ # عاتدٌ إلى (ما)» وهو الرّابطُ للصّلةٍ بالمّوصولء والباءٌ 
للسَّببيّة راتحت إلى الكل ركيب مار 32 سيم لي له 
التعث والجزاء. وححذفما أَضيقت إليه 0 نقيت (ينل) على الضّمٌ والتّقديد: 
نو الس أويتة د ين ما ارتضاة فيه من أسقّل ساؤلي. وجملة :ل أَنسى 
يي ا ل 
بأحكم الحاكمينَ فيه. ويجوزٌ أنْ تكونّ الجملة دَليلًا على الخبر المُخْبَرٍ به عن 
(ما) المّوصولة؛ وحذف إيجارًا؛ اكتفاءً بذكر ما هو كالعلة له فالتقديد: فالّذي 
يدبك بالدّين يتَولّى اله الانتصافٌ منهء أليس الله بأحكم الحاكمينَ؟ والاستفهام 


2. 


0 


- وجملة و( أبس أمة ,اكد # تحقيق قِقّ لكايق) والاسغهام تقريرى: 
والبكى: اايين الذي فعَلّ ذلك من الخلق والرَّدُ بأخكم الحاكِمِينَ صَنعًا 
وتدبيرًا؟ ومّن كان كذلك كان قادرًا على الإعادة والجزاءء. وعلى القولٍ 
بأنَّ الحكمّ بمغْنّى القضاء؛ تالجم لباه للتّهديد والوّعيد؛ فهي وعيدٌ 


)١(‏ الماصَدّق: اسم يناعي مأخحوذ في الأصلى يمن كلم (ما) الاستفهامية أو الموصولية» وكلِمة 
(صَدَق) التي هي فِعلٌ ماض مِنَ الصّدقِء كأن تقال مكلة: على ساذا صَدّق هذا اللفظ ؟ ميال فى 
الجران دق غلى كذا أو كذ فاكتترامن ذلك ار تتغرا كلمة (ماضذق) والت اذ قر 
أو الأفراٌ الي ينطق عليها الل أو: الأفرادٌ الي يسفن فيها معنى الكليٌ. يُنظر: ((ضوابط 
الفحرفة )0 للميدا (شن: 5) ((المعجم الوسيط)) .)01١١/١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7174): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75 7): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)2208/١15(‏ ((تفسير أبي حيان)) 5/1١١‏ 2600» ((تفسير أبي السعود)) 
(1776/9١).((تفسير‏ ابن عاشور)) 1١657١ /7١(‏ 57):((إعراب القرآن)) لدرويش(١١/0757).‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


للكفَانِ و الكل عابيوينا قل اللهو اع اقيعرك شينا 1 


- ونّوط الخبر بذي وَضْففِ يُوذْنُ بصُراعاةٍ تخصائص المغنى المُشْمَق منه 
الوصففُ» فلمًا أخبرَ عن الله أن أفضل الذين يَحكُمون بقوله: أَلنَس مه 
أَمَكْ كيين 44. عُلمَ أن اله يشوف قضاؤه كل قضاءٍ في تحصائص القضاء 
وكمالاته؛ وهي: إصابة الحقٌّء وقطعٌ دابر الباطل» وإلزامُ كل مَن يَقَضي عليه 
بالامتثال لقَضائهء والدّخول تحت حُكمه". ْ 

- وأيضًا في الكلام تَعجَبٌ وتَعجيبٌ؛ وذلك أنه تعالى لما لخن الأتيان 
في أحسّن تُقويم, ثم رده إلى أرذّل العمّر -على قول-؛ دل على كمال ة قدرته 
على الإنشاء والإعادة قال بِعْدَ ذلك عن سَبب تكذيب الإنسان بالجزاءء 
كأنَّه قبل: فما سَببُ تكذيبك أَيّها الإنسانٌ بالتجراد بعْدَ 5 الدَليل القاطع؟! 
وعلى هذا فقوله: 2( يس َه مَك لكين # وَعِيدٌ للكمّارء أنه يُحكَمُ 
غاينم تجاه و اخليا". 

ور - 
تم بحمد الله المجلدٌ الثَالتُ والأربعونَ 
ويليه المجلد الرَابع والأربعونَ 


و أ 
75 م ابر و إأكاه 


:)508/157( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ : لالا, 11/0)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود)) (1757/4)) ((تفسير ابن عاشور))‎ »2020 5 /١١( ((تفسير أبي حيان))‎ 
إل م 31ة).‎ 

.)57 1١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 5 /17)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0508/١15(‏ 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


و 52 ا 
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تقاضد السّورة: لاه هدق 6 0 قاف فده هئ 418 4 إ قف وزهاة رقا 4180401418 8:8 161614 ق قنك 


ان 


520 


0100 0 000000 


اسم اط 113 


ا 11 


0 رد 


ردير شا الي ا ا ا ا ا 


الآيات (6-1) 000015 ا 
غريث الكلمات 0 
اللبضقق لأ جها ل ايوس ف تسمه ط سدس عمط تمان مط نوا قا م عو 
قبي الآياك 7 2235 
التواقة العليةة واللطاف ف ارمس مسد مم 1 
بلاغة الآيات: 0000000 

الآيات )١0-9(‏ ا ا اا ااا 0000 
غْرِيتٌ الكلماث: 1 
مالااء«دلمخ"“#جة 00000009 
تَسيرٌ الآيات ل اا 
المَوائِد التَرَيُوية: 0 
الكو كذ الكلمكة و اللط قف و و 11310 
بلاغة الآيات بد 20 

الآيات )١91-1١5(‏ 13 0 
غَرِيبٌ الكلمات: ا ل ل ل رو ل و و ال ل ا 
المكتى الكجماات 00 
تَفسيرٌ الآيات ااا 1 1 ااا 
المَوَائِد التربوية: 0 
ا 0 


#المفس_2ى 4# 


بت لها 


سورةٌ الغاشية 
اسيياة السووية ا ا 


يان الفك والمدان : 159000000 
تقامد الشورة ا 
الوضبوضاك السووة ا سد سد م سنو طم م وو قو مق مط ص 1 
الآيات )7/-١١(‏ ا 0000000 0 00 
غَرِيبٌ الكَلماتِ ا 001 00 
المعنى الإجماليٌ لي 
نسي الآيات 5 1 
ايه لعن" و السطافات موسو اا 
بلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات )١5-/(‏ 01 00000 
غريتٌ الكلمات: 000001 
المعتى الأجمالي 0000001011 0000000 
نفس الآيات دبدبب00000010117 000 اا 
التراقة لحل والتطافل اله سس امسو ا ل ا 
بلاغة الآيات 6 0 0 
الآيات )5١-1١1/(‏ 0 
غريتٌ الكلمات: 5 


بلاغةٌ الآيات: 1 000 1 
الآيات (١1؟55-5؟)‏ 00 
غريبٌ الكلمات: “000000 010101 0*3 1213# 
المعثى الاجَماليٌ 00 
لَفْسِنيدٌ الآيات ا ااا 
المُوَاقد التَريَوية: 1 1[ 00000 


الحود العل الس يي 0 


بلاغة الآيات: اذ [ذ[ذ1ذز [ [ 00 


ع 8 
سورة الفجر 


92 


أسماة التووة 11 


ان لدي وعدي ا 5 
مُقاصِد السورة: 1 1[ 1[ 00 
كو قبيوهات لكوي ساد مسح ومن ف دون دود نول ا ل ا 0:10 
الآيات )١5-1١(‏ 001 0 000 
غريث الكلمات: 1[ 1[ 1 1[ 0 
مُشْكِلٌ الإعراب 0 
الجدقى لجان الرسرمة ود كف سس ابو اتاد اع م ا 


خازى__سس__ه 0ه 


الفواقد التريوية: 0500000000 


المَوَاقد العلمية واللطاتف ويب ص اس سسكه طن فا 3131 1 


بلاغةٌ الآيات 145118ؤ1[1[141ز1ز1ز1[1ز[ز1ز1ز[ز[ [ ز[ ز[ [ 00000000 
الآيات (6١-١؟)‏ 5 
غريتث الكلميات لمعه قمع عط رشق ممع الم شيعه عرق امم قزق عه اع فاق مرق اعرف قلق عمط لوي 70117 
المحقق لجان امد مس سس مس سسسوو مط ا او 1 
لَفْسِيرٌ الآيات ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ز[ [1[1[ذ[ز[ [ز[ [  [‏ 0 0000000 
المَوائد التربوية: مسب سيوس مسا او اا 


بلاغةٌ الآيات: 00 
الآيات (١؟-:؟)‏ 0 
غويث الكلوات: ااا ا 
تشكل الاغرات 00000 
المع | تعدا امورب سر ا بد مر و ال 
تَفْسير الآيات و3239 
القرائد التريوية: 3100-9 


بلاغةٌ الآيات: 1 ااا 
سُورةٌ البَكدٍ 
أسيماة السو ة: 2 


وان الك والكدانة: 000 


بقام د الشورة: 00000 


ا ا 0 
الآيات )١١-1١(‏ ا 
غريبٌ الكلمات: اك ب ل م ا 0 
المعنى الإجماليٌ 0 
تفمي الآيات 0 
المَوائِدُ التَربوية: اما و شط و 01 


القواكة العلمةة واللطافظ اد ع ود سسا مي عومسم ع م 01 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات )5١-11١(‏ 0 
غريث الكليات الا 


تفسِيرٌ الآيات ا ا ا 
القواقد التريوية: 111[ 01000001 


الفراقة العلم! والنط افق سند سج سوا سطس و 04 


بلاغة الآيات: 011 0 0000 
سُوَرَةٌ الشمس 

أميناة الور 0 

يان الفكن والمدن : 000 

كقافيد الشووة: ا 


خزى__سس__ه 0ه 


ردير طائت لحي م ب 0 
الآيات )١1١-١(‏ ا 
غريث الكلمات: اا ين 
الليضقق ١ل‏ حجان دعصا صو ضضم سس د انوج تنو بوط نوا اه ا 
نقمي الآيات 20 
المَوائَد التَرَيُوية: 1 ا 0 


بلاغة الآيات: 000011111111111 
الآيات )١5-1١1١(‏ 0 0 ا 000 
غَرِيبٌ الكلمات: 1[ ا 
مُشْكِلٌ الإعراب 0000000 
الفغتى الإجماليٌ: ال 14[ [ [ ا 0007 
تفسي الآيات ا 
الم اكت التريوة: 0 


بلاغةٌ الآيات: 0000101101 


سُورةٌ اليل 


اضهاة الور ا 


اد ال والسلر: 0000000 
تقاضد السورة: 0 


المَوائِد التَرَيُوية: 0 


بلاغة الآيات: 200ظ15 


الآيات (51-91؟) 


القواقد التريرةة: 0 


و1 51 


سُورةٌ الشَّرْح 


لو ظووضادت لسو قحب اح ماسو لوس خف مما مخف هاخا سلج م اقللا 
الآيات )8-1١١(‏ 5 
غريث الكلمات: 2 
الوقن اا ارد عرب بسر سام موسو اس سر ارس امو 
تَفْسيرٌ الآيات وأ( 


رمم 
بلاغةٌ الآيات: ل ا 
و اك 
سورة التبنٍ 
أسماة الور 000000 
5 ع ع 00 
يان المَكىٌ والمَدَنىٌ: 0000 1 23# 


بلاغةٌ الآيات: 0 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


0ه 0١‏ 00131.61 © 7 25 ذا وه 


